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٭ الحمد لمرب العالمين ؛ « هو زی ارس رسولَم هکی ورين 
لبظهرم عل لين ڪي وڙ ڪره لمن رت 1[ اللوبة : ۳۳ والصّفّ : ۹] . 

*# والصًلاة والسّلامٌ على سي الأؤلين والآخرين » وحبة آله على 
العالمين » المرسل إلى الآباء والأّمّهات والبنين » الصّادق الأمين » حبيبنا 
محمد کل إمام المتقين . 

» اللهم ! صل وسل وبارك على مَنْ شرحت صدره » ورفعْتَ ذكره‎ ES 
ووضعْت عنه وزره » الى الكريم » الذي هو : ل بالمزت روش‎ 
. ] ٠١۸ : حم [ التوبة‎ 

sk‏ وعلى أصحابه الْرٌ الميامين > الذين حملوا هنذا الدين > وبلغوه إلى 
الاس أجمعين » وحمله أبناؤهم معهم فکانوا هداة مهتدين › وفازوا بصحة 
سيد المرسلين » وأسلموا جميعاً لله رب العالمين . 

ب ¢ &# mM‏ بر 4# o¢‏ م 

# وبع : إن من أجل نعم أله علينا » أن جعلنا من أمَة محمد ىي › 
صاحب المقام المحمود » واللواء المعقود » والحوض المورود . 

*# كما أن من أعظم التعم أيضاً أن رزقنا الله محبة نيه ية » وهدانا إلى 


ر 


۷ 


سنه الغرّاء »> ومحكة أصحابه التجباء » الآباء مم والأبناء » الذين تشوَة 
بملازمته » وسارعوا إل خدمته » فاستحقوا أن ونوا بالمعية » رل 
البريّة : مد رسو له وا مع ا ع الکتار اء م رھم رکم يتنو 
َا من اه ورضوا يمام فی ووهه م ن أ السود . ¥ [ الفتح : 14[ 

# آم هلوؤلاء الؤحماء بال عر وجل - إيماناً صادقاً خالط قلوبهم ٠»‏ 
فطهَّرها من أدران الشرك › حت غدت صافية » واستطاعوا بهذا الصماء أن 
يغرسّوا الحقّ فی کل مكان » ويرفعوا الح لواءً وشعاراً > ويجعلوه هداية 
للّاس ودثاراً ؛ فهم الذين آقاموا عماد الدين » وأرسوا أوتاده › وهم الذين 
لا يجتمعون على ضلالة أصلاً » وهم المتقلدون کلام ار » المهتدون 
للشريعة » الذين فهموا مر دِْنِ أله بالكَلقّي من نبيّه مشافهة » على علم وبصيرة 
بمواطن التّشريع وقرائن ج الأحوال » > بخلاف غیرهم . لذلك حافظوا على أمانة 
التبليغ » ونقلوا القرآن الكريم › والسُتة المُطَهّرة بأمانة ودقة إلى من جاء 
# إِلَّا نعلمٌ علْم اليقين أذ تاريحَ الصحابة قد ثبت للدّنيا أنّهم انتصروا بجمال 
سيرتهم » وحسن آحدوثتهم »› عندما حكموا البلاد بالعدل والح » فعرفٌ 
الاس سمو الإسلام » فانتظم معظمهم في سلكه » وانخرطوا في صفوفه › 
تاركين وراء ظهورهم ما ألمّوا عليه آباء هم وأسلافهم . 

# وإذا عرفنا عن الصحابة بعضَ الإشراقات التي تدغدءٌ المشاعر » علمنا 
سب محاولة أعداء الإسلام - بكافّة طبقاتهم ومستوياتهم - انتقاصَ هلوؤلاء 
الأسياد ؛ الذين فتحوا رحب البلاد » وقلوبً العباد »> واجتذبوهم إلى ينابيع 
المسرات » وموارد الخيرات ؛ فقد تلاشت مصالح الأعداء المزعومة › 
فاخلولمُوا يشككون في خير أَمَةٍ بأفكارهم المسمومة » ليصلرا إلى الطَعْن في 
دين الرّحمة › ونبيّ الام له . 

# نسي هلؤلاء المخذولون » وتناسىئ أوللفمك الحاقدون › 
أن الله - عر وجل - قد أنزلَ في محكم القرآنِ ؛ شهاداتِ مختومة برحيق 


A? 


م 


۸ 


الإإيمان › تمدځ الصحاية بكافة طبقاتهم مهاجريهم وأنصارهم > وتدعو إلى 
باع آثارهم ؛ وجاءت الشئّة اللَبوبَة أيضاً فذكرث كثيراً من شمائلهم » وأثنث 
على مواقفهم »> وباركت أعمالهم > وأگدت إخلاصهم > وإيماتهم› 
وصدقهم الله عر وجل - » ورسوله بل . 


٭ فمحمد ية سيد الؤسل وخاتم اين › 
وصفوتهم أجمعين ¢ وشموس مشرقة في عالَم ابر ونجوم م زواهڙ حول 
القمر » آمنوا » وآزروا » ونصروا › واتبعوا الور الذي ازل معه ل » وعملوا 
دمقتضاه بالإعلان والإسرار ء وصدقوا وبلغوا الق آناء الليل وأطراف التهار » 
مُجدین اينما کانوا ؛ لقا وهنوا لما ضام ف سيل الى وما صَعْفّا َا 
اا 1 آل عمران : ٠٤١‏ ] » وما ركنوا إلى دعَة أو راحة أو رفاه » 
وما اغترّوا بزخارف الحياة أو بجاه » وتقلبوا بين أفنان الذكر » وأفياءِ العبادة 
والشّكر » وأزاهر الطّاعات رحماء بينهم أشداء على الكَمّار » تحلوا بالخشوع 
والورع والأدب والوقار » فكانوا رهْبّان الليل وفرسان النّهار 


وقامُوا بضر الدين في كل مشهد 


وأصحابه أسياد النَّاس 


هم جَاهدوا في الله حى هاده 


وهم تَصَخُوا كَل العبادِ وما وَنَوا 
وقال رسول الله فيم مُمتلً 
ألا إل أصحابي جوم من اقتدى 
ومن حبّهم وما بحبّي أحبّم 
أوللشك خير الخلق بعد نيهم 


وهم أوضحوا سبل الرّشاد لمهتدي 
لهم بالتجوم الرّهر هدي لمقتدي 
بهم في سیل ليلم والجلم يهتدي 
ومبغضهم أثواب بُْضي يرتدي 
ومَنْ مثشلٌ أصحاب التي محمد 


من آسہاب اختيار هلذا الموضوع : 
| - مح الصحابة وأبنائهم محبة رجل وامق مستهام » واحترامهم حقّ 
الاحترام » لما كانوا عليه من شرف الصحبة التي اختصّهم بها رب 


الأنام > وكذلك ماكانوا عليه 


المُختار لر . 


من الهدي والإيثار > ومح التي 


- كشرة نم أشرعلي » ومنها : أي نشأت على محة 
کتاب آله - عر وجل -» ومحكة رسول آله کل › وصاحبه في الغار 
الصدَيق الأكبر أبي بكر - رضي الله عنه - » فأبو بكر صحابي ابن صحابي 
ابن صحابيّة > وج صحابي » وآبو صحابي » - رضي أله عنهم 
أجمعين - » كما أتني نشأت على محبَة أهل البيت الأطهار - رجالا 
ونساءَ - وقد وفقني الله عر وجل وأكرمني » وأنعم على » فصفْتُ 
موسوعتَيْن كبيرتيْن مبار كتين عن آهل البيت : 

الأولى بعنوان : « نساء أهل البيت في ضوء القرآن والحديث » . 

الأخرى بعنوان : « رجال أهل البيت في ضوء القرآن والحديث » . 
ونشأتٌ كذلك على محكَة الخلفاء الرّاشدين ” ٠‏ وسائر الصحابة الأنصار 
والمهاجرين » وأبنائهم الميامين - رضي آلله عنهم أجمعين - . 

۳ ما تراه في بعض السّاعات والآوقات » أو ما نسمعه من غارات » في 
بعض التّدوات » أو بعض الجلسات الحاوية للأغمار والأشتات » من 
تهاونٍ في الكلام عن بعض الصحابة الأسياد السّادات » أو تطاول على 
بعض أبنائهم أولي الكرامات » ثم تأخذهم الحمبّة العوراء » فيشرعون 
في طعن الصحابة التبلاء » ويتكلمون شزرا » ويتشادقون هذراً » عكَن 
لا يعرف للصحابة قدراً » وقد أشربوا القدح والذّم في قلوبهم » وأخذوا 


ذلك عن مصادر غير موثوقة علَقَ فبها كثيرٌ من الور والارتياب » والمَيّل 
من هلؤلاء البررة الأنجاب ؛ إذ ل يتطاول على الكبار إلا مخذول 


4 ۹ 5 ت چ ر چ د 2 ب ھ 
وإ امراً بض الصحابة شأئة لانعد خلق الم عن رشد مرشد 


(۱) سأقوم بعون الله بإصدار كتاب عن الخلفاء الرّاشدين » وأرجو أله أن ينفع به محبّي 
الصحابة ومحبَي العلم في كل مكان . 


بغيضل إلى رب السّملوات خائتٌ عد لخير الخلق غير مدد 

ولو آله رى بقع لسانه لقَلٌّلةٴمنزفاجرمتمرد 
ويمكننا أن نقول لهلولاء الذين ينتقصون الصحابة : « إن واحداً من 

هلولا لاء من مثل : أسامة بن زید › أو عبد الله بن عامر » أو يزيد بن 
أبي سفيان » أو قيس بن سعد » قد فتحَ الذنيا في عصره » وقهرَ كبار الرس 

والووم » وأبدع في ميدان العلوم » فماذا صنعتم آنتم ؟ ! !» . 

٤‏ - إظهار فضائل آبناء الصحابة › وأعمالهم الجليلة ال نی غابث عن أذهان 
کثیرین › أو عَبَث عمداً من أجل الغضلّ من شأنهم » أو طمس 
معالمهم » ونج مثل هذه الأمور في عد ممن أوردنا سيرتهم في هنذا 
الكتاب . 

٥‏ - لم جد - في حدود اطلاعاتي - من صف كتاباً » أو كتبَ رسالة علميّة في 
أبناء الصحابة الذين اشتركوا مع آبائهم » أو أمّهاتهم أو الأبوين معاً في 
شرفي الضحة اة ء وعلن الغ مى كثرة من كتبرا ١‏ عن الحا ٠‏ 


(1) ليس معن هلذا القول أتني مبدعٌ في هلذا المجال » بل هو مما منّ به على الكبير 
المتعال » وقد استندتٌ في عمَّلي إلى جهودِ مَنْ سبقني » فقد اجتهد الأؤلون » وتفاتوا 
في العِلْم » وضبطوةٌ وحققوةٌ وجمعوةٌ » ولولاهم ما كنت في هلذه الرّوضة المباركة › 
فهم فتحوا أبوابَ الخيرات أمامٌ الأعين والبصًائر » فجزاهم أله عنًا كل خير » وفعْل 
الخیر لا يحصيه شك . 

وأودٌ أن أذكر القارئ الكريم بأتني قد نوهت إلى موضوع أبناء الصحابة في كتابي 
« علماء الصّحابة » حيث أشرث إلى عدد من أبناء الصّحابة مثل : جابر بن عبد أله » 
وأو سعيد الخدري » ومعاوية ب بن ابي سفيان » وحذيفة بن اليمان » والبراء بن 
عازب » وجابر بن سمرة » كما أشرث إلى هذا الأمر الطريف وأكدث عليه في سيرة 
العبادلة الأربعة : عبد أله بن عباس ؛ وابن عمر » وابن عمرو » وابن الرّبير › 
وذكرتٌ بأنّهم صحابة » وآباؤهم صحابة » وأمّهاتهم صحابيات » فرضي الله عن 


الجميع » وحشرنافي معيتهم تحت راية المشفع الشَفيع كلا . 


۱1 


إلا أن أحداً لم يطرق باب هدذا الموضوع الطريف الجميل المفيد » ولم 

يذكرْ دور الصحابة - آباءً وأمَهاتِ - في تنشئة أبنائهم على الفضائل › فشاد 

الأبئاءٌ صروح المكارم » وسادوا الذنيا تاركين أنصعَ الآثار التي تشهد لهم 

بالصدق والإخلاص والعظائم . 

ت 3 

خطة الكتاب : 

# احتوت خطة البحث للكتابة عن أبناء الصحابة على مقدمةٍ › وثلاثة 
أبواب » وخاتمة » وفهارس . 

المقدمة 

٭ وفيها طاقاتٌ نضرة » ونفحاتٌ عطرة » ومفاتيح معتبرة ؛ لما في 
الكتاب » مع بعض الاستراحات المنعشة في محبَةٍ الصحابة » والإشارات 
واللإرشادات القَيّْمة لمعرفة آقدار أبناء الصحابة » ثم نبذة عن تعريف الصحابي 
لغة واصطلاحاً . 

الباب الأول 
من أبناء المهاجرين وحلفانهم 

چ يم هلذا البات بين جناحيه ثمانية من أبناءِ الصحابة الميامين › 
وهم : J:‏ أسامة بر زید » وعبد آلله بن عامر › وعبا الرحملن بن بي بکر » 
وعمر بن أبي سلمة » وعمَار بن ياسر › وعمران بر حصين › والمسور بن 
مخرمة » ويزيد بن أبي سفيان » » وكانت الشَخصيَات مختارة اختياراً دقيقاً ؛ 
إذ إن لكل واحدٍ منهم سجايا كريمة » ومواقف عظيمة › استقاها من التّربية 
رة القريمة . وما أجمل قول الاطام في الشحابة الكرام 
وقل خير قول في الصّحابة كلهم ولاتك طعَّاناً تعيب وتجرح 
نقد نطق الوحئ المي بفضلهم وفي الفتح آي في الصّحابة تمدح 

# افتتحتٌ البابً والكتابَ بجحب الى بيه وابنِ حه أسامة بن 


۲ 


زيد - رضي الله عنهما - » وأحببت أن أبداً بمن حه حبيمنا رسو أله اة ؛ إذ 
إا نحت ما أحبّه السب ية »> ونرجو أله عر وجل - أن يحشرنا بمعكَة 
الل ية » وأنْ يعفر علًا » وأنْ يدخلنا برحمته في عباده الصًالحين . 

# كانت بداية الحديث في سيرة أسامة » عن نشأته المباركة اللّدة في 
روضة بيت اة فة شر عب في إبرازٍ بعض مناقب هلذا المُحَبّ المحبوب ؛ 
الذي تغذدّى على هَذي َير العباد » فأوتي الخيرَ في اليم والعمل وألهم سيل 
الرّشاد » وكان قائداً مظفراً جلياً » ومجاهدا نبيلاً » وعالماً فقيهاً » ومفتا 
وراوياً > وقد ملأت سيرتّه الصمائر » وارتاحت لها القلوب » وكيف لا ؟ وهو 
جب التي يه ؟ ! ! وقد جردت سيرته » وتوسعتٌ فيها شيئاً يسيراً ؛ لما 

تضكتّه من فوائد وأحكام ودروس تربوة يتبسن منها الأباء والأبناء والأمَهات › 
في كَل عصر ومصر . 

٭ دخلث بعد ذلك رحاب صحابی ابن صحابی له بصمات واضحات فی 
دیوان الکرامات » کان کریم الأمّهات والعمّات والخالات » وكان ميمون 
التَقيبة » جواداً » سيّداً» قائداً > مجاهداً » فاتحاً » افتتح بلادَ خراسان » 
وفارس » وغير ذلك من البُلدان » هنذا البطل المغوار » والفارس الكرّار › 
والكريمٌ المدرار : عبد آلله بن عامر بن گريز القرشيٌ » معدودٌ من صغار 
الصحابة الأخيار . وقد أحببْت أن أسوق سيرته في هلذا الكتاب ؛ لما له من 
أعمال مونقة » ومشاهد مُشرقة » فى مجالات متفرّقة » ومنها : الفتوحات 
العظيمة » والإصلاحات الكثيرةٌ التى استفاد منها الحاض والباد » فهو اول من 
الخد الحياض بعرفة وسقى الاس الماءء وعلى الرّغم من آثاره الجليلة › 
وخصائصه النّبيلة » فإ عدداً من الاس لا يعرفون من سيرته إلا التزر اليسير . 

# وكان الحديث شائقاً ممتعاً عن عبد الرّحملن بن أبي بكر 
الصدّيق - رضى آله عنهما-» كما كان وافياً عن شجاعته » وأعماله › 
ومناقبه » وشيءٍ من أخباره اللطيفة . 

# آمّا الكلامٌ عن سيرة عمر بن أبي سلمة ربيب السب يإ فكان عامراً 


۳ 


بالتّوجيهات الرشيدة » فقد حَمَلَّتْ سيره كثيراً من الأحكام المفيدة › 
والكربويات السّديدة » وشيئاً من الشمائل النَبويّة المحمودة 

3 وأمًا عمَار بن یاسر - ابن الشهيديْن فمن مشاهیر الصحابة الأعلام ¢ 
وأبناء الحابة الذين شهد لهم الي بال بالجتة دار اللام , ؛ تكلْْثُ عن صبرء 
قذره عند سيّد المرسلين بي > ثم تعرضث لبذٍ من أقواله »> وروايته 
للحديث » وعن جهاده » وبعدها فصَلْتُ الكلامٌ عن مقتله » وكشفتٌ الأستار 
عن المغالطات التى اكتنفت سيرته »> وحاولت أن آخذ بقلوب محبى أبناء 
الصحابة إلى ينابيع المودّة والصفاء > وشواطى السلامة والتقاء > ليعرفوا 
قدرهم » ويتأبوا معهم » ويتربوا عل محبّتهم » ویرفعوا شأنهم › فلا يُغرقوا 
فیما لا يعرفون » فيَخْرقون ویهلکون . 

*# وتكلّمتٌ عن عمرانَ بن حصين أحد أبناء الصحابة العلماء » القضاة 
الفقهاء » المجاهدين » ومن أصحاب الكرامات الباهرة » والمواقف الرّاهرة 
وما أجدر أن يتربّل كل الأبناء ؛ ويطلعوا على سير هلؤلاء الأمناء العلماء ! 

# وتلوتّه بسيرة المسْورِ بن مخرمة العابد القرّام » القانت 
الصوًا م » الفصيح اللبيب »التق الأديب » وأبرزتٌ جانباً من مواقفه التي تشبه 
در السحابة ؛ في حياة الخلفاء الراشدين وكبراء الصحابة . 


“ 


# وكانت خاتمة مطاف الباب مع صحابيّ ابن صحابيّ هو يزيد بن 
أبي سفيان » هلذا الابن الذي كان يسكّى يزيد الخير » ولسيرته طعْمٌ حاص › 
ورواءٌ متميّز » فقد أجمعت المصادر أله كان من العُقلاء الشجعان » ومن القادة 
الذين فتحوا البلدان » ومن الكتّاب المرموقين التّابهين ؛ الذين اصطفاهم 
الصادق الأمين بل ليكونوا من الأصفياء الأمتة القلائل » لكتابة الوحى 
والمکاتبات والوّسائل » فكان يزيد وأخوه معاوية ممن نالهم هلذا الشّرف 
الوافي » والشريف الكافي . وليزيد بن أبي سفيان - رضي ألله عنهما - أعمالّ 
منيفة سامقة فى ميدان الفتوحات » ويكفيه شرفاً يكفيه أن الصدّيق الأكبر 


٤ 


أبا بکر - رضی الله عنه - قد عَقَدَ له لواء »> ومشی معه تحت رکابه یسایره › 
ويوذعه ويوصيه ؛ وما ذاك إلا لشرفه وكمال دينه » وقد حرصت أن أستوعت 
شطراً من أخباره ؛ ليطَلحَ عليها مَنْ غابث عنهم أشياء من مناقب هلؤلاء الأبناء 
البلاء - رضي أله عنهم أجمعين - . 
الباب الثاني 
من أبناء الأنصار وحلفائهم 

# نظم هلذا البابُ في عقّده سبعة من أبناء الصحابة الأنصار ؛ الذين 
حلَقّوا في سماوات القَضل ؛ إذ اشتهروا في الخاء والعلْم والجهاد واشّل » 
وهم : « أبو أمامة بن سهل » بشر بن البراء »> سهل بن سعد » عبد آله بن 
بسر » قيس ب سعد » معاد بن عمرو » والتٌعمان بن بشير » » وهلؤلاء 
ينسحبٌ عليهم وعلى آبائهم قول المادح : 
الابقون الأوّلون إلى الهمدى والمصطقمَون للصرة المخْتَار 
وإذا كتاب اله يتلو حَْدهم ‏ أزرى القصور بمُة الأشعار 

٭ دخلث روضَ هلذا الباب بصحبة أسعد بن سهل » وكنيته أبو أمامة »› 
وقد سکاه رسول أله ا باسم جده أبي آمّه » وکئاه بکنيته » وکان من خيار 
أبناء الصحابة > ومن أهل اليم والفقّه والفتوى المعروفين في المدينة 
المنورة » وله كثيرٌ من الأخبار الطوال مع كبراء الصحابة وأعيانهم » وهلذه 

2 ء٤‎ 

الأخبارٌ غنية بالمعرفة تمتع القرّاء . ) 

*# وتحدَثتُ عن بشر بن البراء » ومكانته في الأنصار » وفصَلْتُ الحديتَ 
عن وفاته في حياة ال يا » وما ظهر من دلائل اة » وما بني على ذلك من 
أحكام . 

# وتابعتٌ الحديت عن سهل بن سعد السّاعديّ الذي ملا الدّنيا علماً 
ورواية للحدیث التَبويّ الشريف . 


٭+ وكذلك تحدثت عن عبد ألله بن بسر المازنى المُعمّر > وأشرت إلا 
: عن عر الله بن بسر المارلي مر » واسرت ٳ 


10 


أخبار أسرته المسلمة وعلاقتها بابي ب » بالإضافة إلى بعض القصص النَافعة 
التي حدثث لعبد لله بن بسر مع الي ي . 

# وحططت الرّحال تحت ظلال سيرة قيس بن سعد بن عبادة » سيد 
الخزرج وابن سيّدهم وعشت مع حیاته المعطاء في عصر البو والخلافة 
الوّاشدة » وذكرتٌ أشياءَ جميلة عن جهاده وشجاعته وحصافته » وعن خدمته 
تبي ية عشر سنين كوامل » كانت سماناً حوافل بألوان المكارم والفضائل › 
وأبرزتٌ أثر تربية أبيهِ في خدمة الإسلام ونبيّ الإسلام » وتحدّثتٌ عن سخائه 
الادر » وعن مواقفه الكريمة التى تشهد له بألّه أحد أفراد الذهْر » وأحد أبناء 

# وأرخيت عنان القلم في قَصّة معاذ بن عمرو بن الجموح العقبيّ 
البدري الذي أسهم في اجتذاب آبيه إلى دائرة الإسلام » وآسهم في المغازي 
التَبوبّة » كما سهم في قتل أبي جهل وأراح الاس من شرّه » وتطرقت إلى ذكر 

# وكان الاستجمامٌ ناعماً مع التُعمانِ بن بشير أوّل مولود للأنصار بعد 
الهجرة التَّبويّة » والذي عاش حميداً » ومات حميداً » فكان من أهل الجلة » 
وتنقلتٌ على فتن سيرته الجّابة التى جمعَت أطراف الفضائل › وتحدَثتٌ عن 
مروياته » وعلقتٌ على بعضها » وأشرت إلى العبر والفوائد التى تضكها . 

البات الال 
من أبناء آهل البييت 

# على الرّغم من أن هنذا البابَ هو أصغْرٌ أبواب الكتاب › إلا أله غي 
. 5 و 5 ص َ 
بالفوائد » جام لمحاسن القلائد » ويشتمل على سيرة ابنيّن من أبناء رجال 
أهل البيت وهما : عبد الله بن جعفر » وعبيد ألله بن عباس - رضي الله عنهم 
أجمعين - : 
ر r‏ ت ت ١ TT o‏ هة 
بَا ال الي بكم فخاري بكم عزي على عدي وفربسي 


1٦ 


ترتى في محبتكم فؤادي على الإخلاص سبحان المرتي 

٭# رق الحديث وراق مع سيّدنا عبد ألله بن جعفر الصحابيًّ ابن الصحابي 
ابن الصحابيّة » وطاب الكلامٌ عن سيادته وأسرته الحسيبة النسيبة » وتاريخها 
الحافل بالعطاء والسّخاء والتَقاء والصّفاء والفداء والوفاء » ثم بينتٌ مكانته في 
مجال العم والرٌواية › وأوضحت جوده الذي ضربَ به المگل › واستانست 
بأقواله وحكمته » وذكرتٌ شيئاً من أخباره مع سيّدنا معاوية » ومع ثلْوٍ من أبناء 
أهل البيت وآبناء الصحابة والقرابة . 

# وكان الحديث يبتسمٌ رقراقاً ؛ ويكشف عن محاسن أهل البيت 
أطواقاً » ويزداد إشراقاً » عند الكلام عن عبيد أله بن عباس ابن عم الس ب › 
وعن أثر تربية العبّاس فيه »> وتطرقت إلى الكلام عن سخائه العجيب › 
وأوردتث قصصاً جميلة عن جوده وأحواله - رضی آله عنه ۔ » كما ذکرتٌ 

الخاتمة 
٭ ذکرتٌ فیها مجمل ما توصَلْبٌ إلیه من نتائج » وتوضیح ما ورد من 


مصادر الكتاب ومراجعه 
٭# اكتملت صورة الكتاب » بعد أن دخلتٌ بساتينَ المصادر ورياضها › 
وهصرتٌ أغصان المعرفة والفوائد من مئات مواردها » وكان على أن أنتخبَ 
منها الصحيح الذي يعطي الفائدة » ويرسمٌ بوضوح ابن الصحابيَ الذي أتحدَّتُ 
عنه دون غبش أو اضطراب » وابتعدت عن الأخبار ذوات اليلل ؛ التي تترك في 
الوس العلل » وتتسم بالضعف أو الكذب » وحرصتث أشد 
الحرص - مستعيناً باه عر وجل - أن يكونَ عملي أقرب إلى الصواب ؛ لان 


1۷ 


الحديتَ عن جمهرة الأصحاب » وصفوة الشاب الأنجاب » وأبناء الصحابة 
الأحباب . 
E5‏ ب نت أن المصادر کانت غزيرة و كثيرة » ومت متعددة إ لمشارب 
والمسارب » إلا أي جعلث الوحييْن : القرآن الكريم » والسْلّة المطهّرة › 
أمام بصيرتي أهتدي بها في صياغة هذه الحلية : 
إن الريقة في التنزيل واضحة وماتواترين وحي ومَشهور 
فافْهَمْ هُدِيت هُدى الرّحملن واهْدِ به هُدَى يفيدك يوم الخ في الصُّور 
# ويمكننى الآن أن أحصرَ المصادر فى هذه العناوين البارزة دون أن 
أطيل التفس في شرح محتواها ؛ وللكنيّ سأعطي عنها فكرة مجملة تفيد 
المتعلم بإذن أله تعالى ؛ والمصادر هي : 
١‏ - القرآنُ الكريمُ » وعلومّه » وتفاسيزه القديمة والمعاصرة . 
۲ - الحديث السّوىٌ » وعلومه » وشرو حه العديدة » وفقهه . 
e TÊ‏ د 
۳ - السّيرة النبوبّة وشروحها » وصحيحها » وصورها › ودراساتها . 
٤‏ - مصتفاث علْم الّجال » وكتبْ الطبقات » وتراجم الصحابة . 
ه - اللّواريح والوقيات » وخاصة تاريخ عَصر الرّسالة . 
> - كتب المُدن والبلدان والفتوحات والمغازي . 
۷ - كت الأنساب والأخبار والأمالى . 
۸ - كت الأديّات والأسمار ودواوين الشعراء المتنرّعة . 
٩‏ - المعاجمٌ ومصتفات اللغة وغيرها من فنون العلّْم والمعرفة. 
وهاكم تحليل المصادر بشيء من الإيجاز : 
١‏ - القرآن الكريم وعلومه : القرآنٌ الكريمٌ هو المصدر الأساس والأوَل » 
فهو يصف حال الصحابة وعدالتهم » ويقدم أحكامه واضحة جل » 


1۸ 


ونستفيد كذلك من كتب التفسير وأسباب الترول التي جَلّثْ وحَلْث 
مشکلاتٍ وصوراً كثيرة 

۲ - الحديث التبوي وشروحه : حظيث كتبٌ الحديث بجهود فائقة » وكما 
نعلم فهي ثمرةٌ جهود مضنية » قذمها أهل الحديث عند تمحيص الحديث 
تفده سند ومغ » وهلذه الدقة الفائقة والعناية اللائقة لم تتوفز لغير عأ 
الحديث » ولم َحظ به مصادر اللاريخ . ومن هدذا المبدأً نجد كثيراً من 
الأحاديث في الصّحيحين وغیرهما توضح مشاهد ومواقف متعددة من 
السيرة التّبوية » وإن لم تبحث في التفاصيل كما صتَعّتْ كتبٌ السّيرة 
وقد أفدتٌ كثيراً من شرح صحيح البخاري ؛ وشرح صحيح مسلم › 
وتحصّل لي فوائد جليلة » ولفتات جميلة حليتٌ بها جِيْد البحث » 
وكذلك استفدت من شروح كتب السّنن الأخرى . 

٣‏ - السشيرة اويه وشروحها : نحن نعلم أن كب السّيرة قد كتبتْ في عصر 
اللّابعين › > مع أ بعضَ الصحابة کانوا موجودین فلم ینکروا عل کاب 
السّيرة » مما يدل على إقرارهم بصختها . وفي مقدمة كتب السّيرة التي 
آفدثٌ منها سيرة ابن هشام » وغيرها . 

› كتبٌ التراجم والطبقات : هلذه مصادر متخصصة في معرفة الصحابة‎ - ٤ 
وهي تقدمٍ معلومات تاريخيّة موثقة » وفي مقدمة الكتب التي أفدث‎ 
ه)›‎ ۲۳١ : منها : الطبقات الكبرى لابن سعد (المتوفى سنة‎ 
وأسد الغابة‎ ٠ ه)‎ ٤٦۳ : والاستيعاب لابن عبد البرٌ (المتوفى سنة‎ 
ه) » وسير أعلام السلاء للذهبي‎ ٠٠١ : لابن الأثير ( المتوفى سنة‎ 
والإصابة لابن حجر(المتوفئ‎ ٠ ه)‎ ۷٤۸ : (المتوفي سنة‎ 
ه) » بالإضافة إلى عدد من المصادر الأخحرى التى عنيت‎ ۸٠١١ : سنة‎ 
. بهلذاالشّأن‎ 

ه - اللواريخ والوفيات : وهي كثيرةٌ جداً» وقد أسهمث في بناء هذا 
الببحث » وإغناء ماذته > ومن أهمّها : آنساب الأشراف للبلاذريّ »› 


۱۹ 


- “٦ 


وتاريخ الطبريّ » وكامل ابن الأثير »> والبداية والتّهاية لابن كثير › 
ووّفيات الأعيان لابن خَلكان وغيرها . 

كت المدن والمغازي : تكمل هلذه المصادر ما جاء في سائر المصادر » 
إذ توضح أحياناً صورة الغزوات › أو البلدان التي فتحها الصحابة » وتم 
الباحث بكثير من المعارف التى تسد فراغاً كبيراً فى عمله » ومن هلذه 
المصادر : كتاب المغخازي للواقدي 1 ومعجم البلدان للحمويّ »› 
والرّوض المعطار للحميريّ وغيرها . 


۷ - كت الأنساب : وهلذه المصادر لا غنىٰ عنها للباحث ٠‏ إذ تعتنى بالضبط 


- ۸ 


عنايةً فاتقةً مع ذكر القبائل التي يتسب إليها الشحابي » ومن هلذ. 
الكتب : الأنساب للسّمعاني وغيره . 
كتب الأدبيّات والأسمار : تفيد بعض هلذه الكتب في توضيح فكرة › أو 
صورة معينة للصحابي » في حين أن شطراً منها يزري بالصًحابة › 
ويستخفبَ بالسلف » ويگهمهم بالرّكون إلى الدنيا . وتهتة هلذه المصادر 
بحلاوة العبارة وجَؤدة الألفاظ » ومن هلذه الكتب : الكامل للمبرد › 
والأغاني للأصفهانيّ » والعقد الفريد لابن عبد ره > وهلذه الكتب 
امتلأت بكثير من الدّسّ على اللّاريخ » وتشويه بعض صور الصحابة › 
وتضيع كثيراً من حقائق التاريخ . 
المعاجم ومصتفات اللغة : تأتي فائدة ماله المصادر في توضبح معاني 
بعض المفردات وتوثيقها بالقرآن والحديث » كما تشرځ كثراً من 
الغوامض اللي تسه عماية البحث » ويأتي لسان العرب ء والضام» 
والقاموس المحيط في مقدمة هلذه المصادر . 


فوائد وإرشادات مهمة 


# الّبعتُ في هلذا البحث منهجاً مفيداً يذلل الصعاب أمام محبي أبناء 


الصحابة » ويذكَرْهُم ببعض الأمور المهكة التي تساعد على فَهْم منهج الكتاب 


Y 


ومراميه ومقاصده › ومنها علىٰ سبيل الإيجاز والاختصار : 

أ - الهوامش المفيدة » والتّعليقات السّديدة » والفوائد الرّشيدة » التى 
توضح كثيراً من اللإشكال » وتختصرٌ كثيراً من الأقوال » بالإضافة إلى الشرح 
الوافي للألفاظ والكلمات التي يصعَبٌ فهمهاء ثم ضبط معظم كلمات 
الكتاب » ليظهرَ في حلَةٍ قشيبة » ورواءِ جميل » دون لبس » أو خط » أو 
وهم ؛ أو اضطراب في الهم . 

ب - ترجمة عدد من الشَخصيّات - رجالا ونساءً - في الهوامش والتي 
وردَتٌ في سياق الكلام » وبيان علاقتها بالشخصكة الرئيسة . 


ج - التذكيرٌ ببعض الموضوعات المفيدة » والإشراقات الأدبيّة 
الموقظة » من خلال اللعليق عليها في الهامش › كتعريف القيافة » والأشعار 
الجميلة التي قيلت في العشرة المبشرين بالجلّة »> وحكم لبس الخاتم » وتمتّل 
اللي بي بالشعر » وغير ذلك من آزاهرً أنيقة يجدها القارئ منثورة في رياض 

د - توشيح الكتاب بأدبيّاتٍ ناعمة » ومنظوماتٍ نادرة » تزيْنٌ البحث › 
وتزيدة ألقاً على ألق » وترعْبٌ في الاستزادة من القراءة والمطالعة » وترسّخ 
محبّة أبناء الصحابة فى القلوب . 

ه - إرشاد المحبين إلى آراء علماء الابعين » وأقوال العلماء 
المجتهدين ؛ في أبناء الصحابة الصَيّْد الميامين » وكيف أنصفوهم › 
ووضعوهم في المكانة اللائقة > ووصفوهم بما تحلوا به من كريم الشمائل ؛ 
ولطيف الخصائل . 

و - إل معظم أبناء الصحابة الذين ترجمثٌ لهم في هلذا الكتاب كانوا من 
المعمّرين » أفادوا الناس بما تلقّوه من رسول آله اة » وما تعلّموه من كبراء 
الصحابة وأعيانهم » فانتفع منهم العباد » واستفاد مِنْ علمهم الحاضرٌ والباد ‏ 
وآهل الجل والحرم » فهم ممَنْ طال عمره وحَسن عمله . 


۲١ 


ز - الاشارة إلى الأغاليط والمغالطات التى تسرَبّت إلى سير بعض 
السخصبّات المشهورة فى هلذا الكتاب » والتصقت بها » ما يخيل للقارئ 
ها حقيقةٌ لا جدال فبها » فأزلتٌ الإبهام » ودللت على الإيهام »> ورددتُ 
الأمورَ إلى نصابها » مستعيناً بأله - عر وجل - » ثم مُستنيراً بالهدي التَبويّ » 
وهلذا ما سرت عليه في هذا البحث . وهناك فوائد وإشارات وإرشاداث 
يدركها القارئ الفاضل من خلال مُضيه في مطالعة الكتاب . 

وقفة مفيدة مع تعريف الصحابي 

# بما أن هلذا الكتابَ يحتوي سير صحابة من أبناء الصحابة » فمن 
المستحسن أن نطّلع على تعريف الصحابيّ ؛ لتكون الفائدةٌ أعه وأشملّ ؛ 
وأكثرَ دقة وأجمل . 

# الصّاحبٌ لغة : اسم فاعل ؛ مِنْ صَحبَ » يصحبٌ » فهو صاحب › 
والجمح : أصحاب » وأصاحيب » وصحب » وصحاب » وصحبة »› 
وصحبان » وصضحابة » وصحابة . 

# والصًاحب : مشتقٌ من الصحبة ؛ وتعني الملازمة والانقياد . 

# والصحايئ : منسوب إلى الصّحابة > والصحابيّة : منسوب إلى 
الصحابيات . ۰ 

*# والصًحابة : في الأصل : مصدر › ثم صارٹ جمعاً مفردة صاحب »› 
ولم يجمع فاعل على فعالةٍ إلا هنذا . 


(1) أدلىٰ محمد العدناني دلوه في هذا المضمار المفيد » وجاء بكثير من الفوائد » يحسنْ 
بنا أن نجملها هاهنا للفائدة : الصحابة » الصحابة » الحابئ : الصحابة هي جمع 
صحابي » وهو مَنْ لقي اللي با مؤمناً به » ومات على الإسلام » ويجْمَمُ الصاحب 
على : صَحْب » وأصحاب » وصحاب » كما أن السّاحب يجْمَعٌ على : 

أ - صحابة : جاء في حديث قَيْلَةً : « حرجت أبتغي الصّحابة إلى 


رسول الله ل ١‏ . = 
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3 والصحابي في الاصطااح ٠‏ :م من لقي التي يه مؤمناً به > ومات على 
الإسلام » فيدخحل فيمن لقيه م مَنْ طالت مجالسته » أو قَصّرت › ومَنْ روی 
عنه » أو لم يرو عنه » ومن غزا معه › أو لم يَعْرُ معه » ومَنْ رآه رؤية ولم 
يجالشه » ومن لم يَرَه لعارض كالعمیٰ . 


# والكحابة كلهم عدول » قال ابن حجر كاه في 
« الإصابة » : ١‏ افق أهل الس على أن الجميعَ عدولٌ » ولم يخالف في ذلك 
إلا شذوذ من المبتدعة » . 

9 وقال ابن حجر أيضاً : « قال آبو محمد بن حزم : الصحابة كلهم من 
مل الجة تطها م قال اق تسان ' لیشتوی سکع اف من ل شنج ودل 
أك آعَظَم دمه من آل اققو مر بعد ولوا وک وعد آل سى 4 


ر سے صر ری 


[ الحديد : ]٠١‏ » وقال تعالى : لل الزبت سمت تک التي ایک َب 


ب - صحابة : قال بعض علماء اللخة : « إل الصّحابة هي جمع صَحْب » 
ويرى ابن منظور أن الصحابة أعلى من الصحابة . وقال غيره : « إن الصحابة هى أيضاً 


جمع صحابي (. 
وأكثر اللّاس على الكسر دون اللّاء المربوطة ( صحاب ) وعلى الفح مع الّاء 
المربوطة ( صحابة ). 


والصّحابة : مصدر وجمح » وتطلقٌ على أصحاب الي بي » للكتها أحصنُ من 
الأصحاب » لانّها بعَلبة استعمالها لأصحابه صارت كالعَلّم لهم » ولهذا تُب 
الصّحابئْ إليها بخلاف الأصحاب . 

أما جَممٌ الأصحاب فهر : أصاحيب » وتصغيرة : أصَيْحاب » قال أبو فراس 
الحُمُداني : 

وقال أصيحابي ال الفرار أو الرّدى نقلث هماآمران أحلاهمامُة 

وفعله هو : صحبه يصحيه صحبَة » وصَحَابة » وصحَابة ». 

« معجم الأغلاط اللخوية المعاصرة ‏ ( ص : ۳۸ ) بشيء من اصرف . 


۳ 


معدو 4 [ الأنبياء : ١‏ ٠ء‏ تبت أن الجميعَ من أهل الجلّة » وأنّه لا يدخل 
أحد منهم التار ۽ لاهم المخاطبون بالاأية السَابقة » . 

# وقال القر طب د فی ( ته تفسیره » ما خلاصته : « لا يجوز أن بُنْسَبَ 
إلن أحد من الحا خملا قرغ به إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوه ‏ 
وأرادوا آله - عر وجل -» وهم كلهم لنا أئمة » وقد تعڳّذنا الله - عر وجل - 
بالكفّ عمًا شجر بينهم » وألا نذكرهم إلا بأحسن الأكر ؛ لحرمة الصحبة › 
ولنهي التي ئي عن سهم › > وأ الله تعالى غفرَ لهم » وأخبرَ بالڙضا 
عنهم ....). 

٭# ارجو الله عر وجل - أن يتقبّل منًا أعمالتا » وأنُ يعفر عنًا > ويتجاورَّ 
عن تقصيرنا » وأنُ يسدَد قرالا ء وأفعالتًا » ويوفقنا لما يحب ويرضى . 

# كما أرجو القارىٌ الحبيبَ إن وج خيراً وفائدة في هذا الكتاب أن 
يني دعر صالحة فئة وشتتي ٠‏ وإن ران فب تقصیراء آو وجة ماعا] آذ 

يحسن اَن » وأنْ يجو بنصجه » فما للِلّم إحْصًّاء : 
إا تحذعيباتفشة الحللا جَلَّمزرلاعيبًفيهوعلا 

# وفي الختام : أسأل الله - عر وجل - أن يعلَّمَنا ما ينفعنا » أن د یحشرَنا 
في زمرة الصحابة تحت لواء سيّد المرسلين محكد اة » وأنْ يظلنا بظلٌ عرشه 
يلاغلا 


ge 


تا أو لکا 


م 
طاتا 4 [ البقرة : ۲۸١‏ ] 


دمشق - حرستا - حي الشيخ موسى وکتب 

٤‏ رجب ۱٤٩۹‏ هه محبَ الصحابة وخادمهم 
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من أبناء المهاجرين وحلفانهم 


2% أسامة بن زيد رضصىی آله عنھما . 
2 عبد آله بن عامر رضى آله عنهما . 
0 5 ت ١‏ 2ھ 1 ۰ 

* عبد الرّحملن بن أبي بكر رضي آله عنهما . 
3 عمَار بن ياسر رصى آله عنھہا . 
# عمَرٌ بن آبي سّلمة رضي آله عنهما . 
E‏ عمران بن حصين رضي آله عنهما . 
# المشوَرٌ بن مخرمة رضي الله عنهما . 
9 يزيد بن أبي شفيان رضي أله عنهما . 
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3% الحبٌُ ابن الحبٌ ؛ والصحابيٰ ابن الصحابيٰ ابن الصحابية . 
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*# مهن الفرسننان القتقادة ؛ والأمراء الاة . 
# ذو مناقب نبيلة ؛ وأعمال جليلة » توفى سنة (٤١ه)‏ . 
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أسامة بِنْ زيد 
رضي الله عنهما 


« اللهك إنّي أحبهما فأجبّهما » : 

٭# حدّث هلذا الصحابئ المحبوب ابن الصحابيً المحبوب عن 
الب لا » أله كان يأخذة والحسَنَ بن علي فيقول : « الله أحبهما » فاي 
أحُها » "“ » وفي رواية : « اللهم اني أحبُهما فأجبهما » ”“ . 

# إن قولّه لا : الهم أحبّهما فإِّى أحبُهما » شعرٌ بألّه بلي ما كان 
يحت إلا آله عر وجل ؛ وفي له تصالى ٠‏ ولذلك ركب ل 
محبًة الله - عر وجل - على محبّته » وفي ذلك أعظم منقبة وأكملها لهلذين 
الصحابيين ابن الصحابيين ابن الصحابيتين . 

٭ كما كان الحبيبُ الأعظمُ سيّدنا رسول أ ية يقسم بان هدذا الصحابي 
ابن الصحابی ابن الصَحابيّة هو من حب الاس إليه بعد أبيه » وکان يوصی به 
لصلاحه وتقواه » ويقول : « وام آله ! إن كان لأحتهم إلى من 


بعده - أي : بعد أبیه - فأوصیکم به ¢ فاه من صالحیکہ  »‏ 


(1) أخرجه البخارئً بهذا اللفظ في فضائل الصحابة » برقم : ( ۳۷٣۳١‏ ) . 

(۲) آخرجه البخاریٌ › برقم : ( ۳۷٤۷‏ ) . 

(۳) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة » من حديث طويل › برقم : ٦٤ /۲٤١١(‏ ) » 
وهو في البخاريٌ بمواضع كثيرة › برقم : ( ۳۷۳۰ › ٤۳٥۰‏ » و14٤‏ » و٩1٤٤‏ »= 


۲۹ 


¢ ونحن وآله نحت هذا الحبٌ الذي حه الحبيبث المصطفى ميا‎ E 


ونعطْرٌ المجالس بأخباره » ونمتع الأسماع بسيرته » ونرجو أل - عر وجل - أن 
يحشرنا في زمرته ؛ إذ إن محبّته توصل إلى مرضاة الله ورسوله »> وهلذا 
ما أفادتنا به أمُنا الصَدَيقة نت الصديق الأكبر سيّدتنا عائشة بنت 
أبي بكر - رضي آله عنهما- » وعن أبيها » فقد قالت : « لا ينبغي لأَحَلٍ أن 
يبخضَ - أو ينتقصَ - أسامة بعدما سمعتٌ رسول أله ية يقول : « من كان 
يحت الله ورسوله » فليحب أسامة » “ . 


# إذا سیکون لقاؤنا ماتعاً ممتعاً ؛ بانع مترعاً ۽ مع سّدنا سام بن 


زرل ا ا وملا وال مولا ابر زید ۰ وتال أ 


› هو حب رسول أله ی » ويْکنی ابا محمد‎ (١ : قال ابن سعد یاه‎ E 


و۲۷ »و۷۱۸۷ ) ) » وغیرهما . 

انظر : « مجمع الروائد ۲۸١ / ٩ ( ٩‏ ) » وقال : « رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحیح » » وانظر : ( مختصر تاریخ دمشق ۳٤۹ / ٤(٩‏ ) . 

المصادر التى ترجمت لسبّدنا أسامة بن زيد لا تحصر » ولا تحصى › 
ومنها : الصحيحان في الفضائل » و« طبقات ابن سعد» ١١ /٤(‏ -۷۲)› 
و« المعارف ) ( ص : ٠٤١-٠٤٤‏ ) و( ۱١١-١٠١٤‏ ) › واتهذيب الأسماء 
واللغفات ) ١٠٠١-١١۳ /١۱(‏ ) )» وا مختصر تاريخ دمشق ) 
۲0١-۲٤۸ / ٤(‏ ) » و( معرفة الصحابة ۲۲٠١-۲۱۸ / ١(١)‏ )ترجمة 
رقم : ٠ )۸٤(‏ و« اليداية والنّهاية ) ( ۵ / ۳٠۲-۳١۱‏ ) » و(۸/ ٩۷‏ )» 
و« أسد الغابة » )۸١-۷۹ / ١(‏ ترجمة رقم : )۸٤(‏ » و« مجمع الرّوائد » 
٩ (‏ / ۸7 ) › وا الاستیعاب » ( ۱ / ۳٦-۳٤‏ ) › و« الإصابة » ٤1 /١۱(‏ )› 
و سير أعلم الللاء / ).و المعجم الكبير» 
(۱/ ۱۸۸-۱۸ ) وغیرهاکتیر . 


۰ 


Oe 
e 


واه : آَم أيمن » واسمُها : بركة “ حاضنة رسول أله ب » ومولاته » وکان 
زيد بن حارثة - في رواية بعض آهل العلم - أل التاس إسلاماً » ولم يفارق 
رسول أله ية > وولد له أسامة بمكة › ونشاً حى أدرك › ولم يعرف 
إلا الإسلام لله تعالى » ولم يِن بغيره »> وهاجر مع رسول آلب إلى 
المدينة » وكان رسول أله ييه يحبُه حبَاً شديدا » وكان عنده كبعحض 
أله ۲ 

* ولد سيّدنا أسامة - رضي آله عنه - في أمٌ القرى مكة المكرمة في السَنةٍ 
الخامسة من البعثة الوه * آي قبل الهجرة يتحو تع سنين قري وق 

حتف المسلمون ؛ إذ ذاك بولادته › وغمرهم سروڙ عظيم لفرح الحبيب 
ال مل لا ول ل اب ری إليه کله > ولال 
آم أسامة سيّدتنا أمٌ أيمن كانت حاضنة الحبيب المصطفى إلا > وكانت بمثابة 
أمّ لبي ية بعد وفاة أَمّه آمنة بنت وهب . 

# فأسامة بنٌُ زيد ابن آَم أيمن أثيرٌ لدى سيّدنا وحبيبنا رسول آله ل › 
فأبواه من أقرب الاس إلى قلب التَبىّ ية > وأحبّهم إلى قلبه الشريف › ومن 


» اقرأً سيرة سيّدتنا بركة بنت ثعلبة في موسوعتنا اللطيفة : « نساء مبشرات بالجلَّة‎ )١( 
م)»‎ ۲٠٠۳ ( : طبعة دار ابن كثير الخامسة بدمشق »› عام‎ » ) ٠٠١ - ٩٩ : ص‎ ( 
. فسيرتها انس في سرور في حبور بإذن أله تعالیٰ‎ 

(۲) « طبقات اہن سعد » ( ٩۱ / ٤‏ ) ؛ وانظر : « مختصر تاریخ دمشق ۲٤۹ / ٤(٩‏ ) 
قال أبو نعيم الأصبهانيّ عن سيّدنا أسامة رضي الله عنه : « من موالي رسول الله ئة من 
الطَرفَيْن » كان أبوهٌ ممن أنعم اله عليه بالإسلام » وأنعم م عليه الأسول ييا بالعتق ؛ 
وأمّه : أمّ يمن » حاضنة التي إلا وعتيقتة » اسمها بركة ٠‏ ( معرفة العسحابة 
۱/ ۹4). 

(۳) اقرا سيرة السَيّدة الجليلة النّبيلة آمنة بنت وهب في موسوعتنا : « نساء من اللاريخ » 
( ص : ۱۷ - ۷۲ ) ؛ حيث افتتحنا الكتاب بسيرتها اللطيفة التى نونس القلوب › 
وتمتمٌُ الأسماع › وتهذبٌ الطباع بإذن الث - عر وجل - . 


۳١ 


المتعالّم في السّيرة اللَبوبّة وغيرها من وثيق المصادر ودقيقها : أن سيّدنا زيدَ بنَ 
حارثة مول اللي ي »> وغلامه »> وابنه بالٿبنّي - قبل تحريم التَبنّي في 
الإسلام - » كان يقال له : زيد بن محمد » إلى أن أبطل الإسلام التبنّي كما 
جاء في سورة الأحزاب ٠‏ فأصبح يدعي » زيد بن حارثة - رضي ألله عنه - . 

# آم السَيّدةٌ المباركة بركة أمّ أيمن حاضنة الل بي » فكانت مملوكة 
لآمنة بنت وهب الوهرية أمّ رسول أله بي » وربنه في حياتها » ثم انها حضكنةُ 
بعد وفاتها > فكان ية يقول عنها : « هي أَمَي بعد آمّي » وبقيّة أهل بيتي » › 
ولكًا مَلَكها ية وورثها بعد وفاة آبويه » أعتقها › ثه زوجَها من حبّه زيد بن 
حارثة » فولدث أسامة الجبٌ ابن الجبّ » وبذلك نعلم ما أسدته هلذه السَيّدة 
إلى سيد الخلق يله > فكان يزورهاء وكان العْمَران : أبوبكر 
وعمر - رضي الله عنھما - يزورانها ويبرًانها اقتداء بابي بي . 


. 5" لاله . 
في معيَة الحبيب 4 : 


9 أشربَ سيّدنا أسامة الإسلام صافباً منذ أن فح عينيه على هدذ الذّنيا » 
وسعد بأسعد الخلق وأتقاهم وآخشاهم لله - عر وجل - ؛ إذ عاش في مهد 
النوةَ » وفي مهبط الوحي › فنشاً في ظلال المودة نشاة الأصفياء الأولياء »› 
وكانت العينْ الَّبوية قرب دائماً » واليد الشريفة تباركة ؛ ومنذ نعومة أظفاره لم 
يعرف إلا الإسلام ديناً حالصا لله رب العالمين » وإلا محمّداً عبداً ورسولا 
حاتماً للتّبيين بي » وتقلب في أجواء الوحي والتنزيل > وكان الحبيبُ 
المصطفى إلا بزل من نفيه منزلة سامقة لائقةً ممزوجة بالرّفق والحنانٍ والعناية 
والمحكة . 

# ومن الملاحظ أن هلذه التّربية اللَبوبّة لهذا المحبوب المبارك » وهلذه 

النّشأة الإيمانية الصّافية » جعلته رجلا من آفذاذ رجال العام عقلاً وورعاً » 
وصدقاً ووفاءً > وشجاعة وإقداماً > وعلماً » وأدباً » وفقهاً» وإخلاصاًء 
وقائداً » وفاتحاً » وکان لا يزال في ميعة ميعة الصّبا » وعمر الرّهر والورد » فعندما 


۳۲ 


4 


۰ 2 ل ان ۰ ت 5 
توفی رسول الله َة كان عمر سيّدنا أسامة ثمانى عشرة سنة تقريبا . 


# ومن عجائب الحْبٌ النّبويّ لسيّدنا أسامة أله اشتُهر بين الصحابة بأل 


جب الحبيب الأعظم يا وابن حبّه › وتلك مكانة متميزةٌ يغبطه عليها أبناء 
َء € ا € و . 
الصحابة » بل وسائر أصحاب النَبيً يي ؛ إذ تبواً أسامة سدة الحبٌ العليا من 
قلب رسول أله ية »> ولم يسبقه إلى هلذه المكانة سوي سيّدتنا فاطمة 
الرّهراء - رضي الله عنها وأرضاها - » وحشرنا في معيّتها برحمته وفضله . 
# أخرج الترمذي يه بسنده عن سيدنا أسامة بن زيد - رضي أله 
عنهما- قال : « كنت جالساً ؛ إذ جاء علي والعبَاسٌ يستأذنان 


2 


فقالا : يا أسامة » استأذْنٌ لنا على رسول أله ية . 
فقلت : يا رسول الله ! علي والعبَاسْ يستأذنان . 
قال : « آتدري ما جاء بهما » . 
قلت : لا . 
فقال ال بيا : « للكتّي أدري ؛ ائذن لهما» . 
قَدَحَلا » فقالا : جئناك نسألك : أي آهلك أحبت إليك ؟ 
قال : « فاطمة بنت محمد ) . 
قالا : جئناك نسألك عن أهلك . 


قال : « أحبٌ أهلي إلى من قد أنعم الله عليه »> وأنعمت عليه أسامة بن 


زید» . 
قال : ثم من ؟ 
قال : ثم علي بن أبي طالب » . 
فقال العبَاسٌ : يا رسول ألله ! جعلت عمك آخرهم . 


J 


قال : « إن عليًاً قد سبقَكَ بالهجرة » ١‏ 


# بلغ حب السَبىّ بيه لأسامة مبلغاً كريماً > ظهرث من خلاله لوان 
المودّة والعناية والحفاوة »> وهلذا ما أورده ابن سعد يه فى « طبقاته » 
بسنده عن بي السّفر قال : « بینما رسول الله عار جالس هو وعائشة ؛ 
وأسامة عندهم ؛ إذ نظر رسول أن الل في وجو أسامة » فضحك » ثم قال 


رسول أله ية : « لو أن أسامة جارية لحليتّها » وزينتها حتى أنفْقًّها » ” 

# وعن أمَنا الصْديقة بنت الصدّيق - رضى أله عنهما - قالت : « أمرنى 
رسول أله ية أن أغسل وجه أسامة وهو صب » وما ولدث » ولا أعرف كيف 
يُغسل الصبيان » فآخدّه» فأغسلةُ غسلدً ليس بذاك » قالت : فأخدَةُ » فجعلً 
يغسل وجهه ویقول : « لقد أحسنَ بنا أسامة ؛ إذ لم يكن جارية » ولو كنت 
جارية » لحليعّك وأعطيعك » ° . 


i fs‏ 2ر .1 و 
# وقد أدرك سيّدنا أسامة - رضوان آله عليه - مغزى هلذه المحكة السَبوية 
اللّادرة المتفرّدة في مضمار المحبّة » لذلك أحبً أن يبت هلذه المحبّة في 
ظاهره وباطنه > من ذلك ماروي عن أبي بكر بن شعيب بن الحبحاب 


: برقم : (۳۹۰۸)» وانظر‎ › ) ۳۲٤-۳۲۳ /۱١( » «تحفة الأحوذیٌ‎ )١( 
. ) ٠١۸ / ٠(٩ و« المعجم الکبیر‎ » ) ۲٤۹ / ٤ (» مختصر تاریخ دمشق‎ « 

(۲) « طبقات ابن سعد ٤(١‏ / 1۲ ) . 

)۳( « سیر أعلام الثلاء » (۲ / ٥۰١‏ ) » وجاء هلذا الخبرٌ عند أبن عساكر اه عل 
الحو الآتي : عن أمنا عائشة - رضي أله عنها وأرضاها - قالت : « دخل أسامة على 
السب اة > فأصابنةُ عتبة الباب » فشحٌ في وجهه » فقال التب ك : ١‏ يا بنتَ 
أبي بكر ! قومي فامسحي عنه الأذ » قالت : فتقذزنه ؛ فقام إليه اللي ل » فجعل 
يمصّه ويمجُه » ويقول : « لو كان أسامة جارية لحليته بل شيء » وزبتّه حك أنفقه 
للرٌّجال » . « مختصر تاريخ دمشق ) ( ۲١١ / ٤]‏ ) ؛ وأخرجه ابن ماجه 


۳٤ 


قال : « سمعت آشياخنا يقولون : كان نقش خاتم أسامة بن زيد : جب 
رسول أله با » ”"“ » فأكرم بالَّاقش والمنقوش ! 

# وينبغي أن نتذگر دائماً بان الصادق المصدوق يلي ما أحبٌ إلا طثاً 
طاهراً صافياً » وسيّدنا أسامة كان ذا جوهر متألّق » وصفاء عجيب » لذلك كان 
حبيہنا وشفيعنا رسول أله َه ينبضل قلبه بالرحمة له » والعطف عليه » وقد نقل 
سبّدنا أسامة - رضى آله عنه وأرضاه - هلذه الصورة الأنيقة للحفاوة النّبوبّة به 
فقال : « كان نبئ أله ية يأخذني » فيقعدني على فخذه » ويقعد الحسنَ بن 
علي على فخذه الأخرى » ثم يضكنا ؛ ج يقول : « اللهم ارحمْهُما فلي 
رة ¢ ۳ 

روت المصادر أن سيّدنا أسامة كان كأمّه أمٌ أيمن الحبشيّة أفطس الأنف 
أسود » على عكس أبيه زيد بن حارثة الذي كان أبيض اللون أشقر › قال 
إبراهيمٌ بنٌ سعد : « كان زي أحمر أبيضَ أشقرّ » وكان أسامة بن زيد مثْلَ 
الليل » . بينما أوجز الإمام الذهبىّ اث4 صفات سيّدنا أسامة » وأجُمَلهًا 
ولَخْصَها بقوله : « وان شدي السّواد » خفيف الوح » شاطراً > شجاعاً » 
راه اللَبنْ ية » وأحبه كثيراً » وهو ابن حاضنة الي ية أ أيمن » وكان أبوه 
أبيضَ . وقد فرح له رسول آله بي بقول مُجرّز المُدلجيّ : إن هلذه الأقدام 
بعضها من بعض  »‏ . 

# جاءت هلذه القصّة الشّائقةٌ - قصّة القائف مُجرّز المدلجن - فى 
الصَحيحَيْن » والسُن » والمسند » وكثُب السّيرة والكواريخ والكراجم 


١ )۱(‏ مجمع الروائد ٠ ) ۲۸۹ / ٩(٩‏ وقال آبو بكر الهيثميّ : ١‏ رواءٌ الطّبرانيّ » ورجاله 
رجال الصحيح » وانظر : « معرفة الصحابة ۲٠۹ / ۱(٩‏ ) . 

(۲) «طبقات ابن سعد )() / ٦۲‏ ))۰ و(«المسند)(۸/ ۱۹۳)» حديث 
رقم : ( ۲۱۸۸۷ ) . 

(۳) « سیر اعلام الشلاء ۲(۰ / ٤۹۸‏ ) . 


0 


والطبقات وغيرها » جاءت لتشهد لسيّدنا أسامة وتطهّر ساحته من الطّعن في 
نسبه » فقد كانت الجاهلكة تقد في نسب سيدنا أسامة - رضي الله عنه - ؛ 


لكونه سود شديد السّواد »› وکان زید أبيضَ » فلمّا قضى القائف بإلحاق نسبه 
مع احتلاف اللون » وكانت الجاهلية تعتمد قول القاتف » فرح الس لا ؛ 
لکونه زاجرآ لهم عن الطعن في التّسب ؛ ولكونهم يعتمدون علّم القيافة » ”“ . 


(0۱) 


القيافة على قسمَيْن : قيافة الأثر » ويُقالٌ لها : العيافة . وقيافة البشر . أمّا العيافة 
فهو علمٌ باحثٌ عن تتجع آثار الأقدام والأخفاف والحوافر في المقابلة للأثر » وهي التي 
تكون في تربة حرّة يتشكًل بشكل القدم ؛ دع مدا اليا راض بر ؛ إذ إن القائفَ 
يج بهنذا العم الفا من اللاس » والصّالٌ من الحيوان بت بتتبّع آثارها وقوائمها بقَرّة 
الباصرة » وقرّة الخيال والحافظة » حت بُحكى أذ بعضهم يرق بين أثر قدم الاب 
والشّيخ » وقدم الرّجل والمرأة » والبكر والليب . 

وأا قيافة البشر : فهي الاستدلالٌ بهيئات أعضاء السخصين على المشاركة 
والاتّحاد بينهما في التّسب والولادة في سائر أحوالهما وأخلاقهما . 

وقال الأصفهانئ كش في كتاب « الذريعة » : ١‏ القيافة ضربان : 

أحدهما : بتتبع أثر الأقدام » والاستدلال به على السّالكين . 

والتّانی : الاستدلال بهيئة الإنسان وشكله على نسبه » وحص الاستدلال 
بالقيافة البشرئة من العرب : بنو مُدلج من كنانة > وبنو لهب من الأزد » وذلك 
لمناسبة طبيعيّة حاصلة فيهم لا بَعَلّم » . 

قال الأصفهانئ ك : « حص أله تعالى بذلك العرب ؛ ليكون سبباً لارتداع 
نسائھم عکّا يور ثلب نسبهم » وخبث حسبهم » وفساد بذورهم » وزروعهم › 
صيانة للتسبة » ولأجل حفظه تعالى نسبهم بذلك » قال تعالى  :‏ وجعلت شعو 
ايل ماروا 1 الحجرات :۳ أي : ليعرف بعضكم بعضاً بمعرفة أصله » . 

وبمثل ذلك قال بعض الحكماء ؛ وحصول هلذا العِلْم بالحدس والتّخمين › 
لا بالاستدلال واليقين » ولا يحصل بالمدارسة والتعليم » فلذا لم يصنَّف فيه مصتّف 
لا حدیث ولا قدیم . 5 


۳٢ 


# آخرج إماما أهل الحديث الشّيخان : البخاريّ ومسلم وغيرهما بسند 


رفعوه إلى أمَّنا عائشة - رضى أله عنها- قالت : « دخل على رسول آل علا 
ذات يوم وهو مسرو فقال : « يا عائشة ! أل تَرَيّ أن مُجرزا المُدلجي دخل 
على فرأىٰ أسامة وزيداً » وعليهما قطيفة » قد غطّيا رؤوسهما» وبدث 
أقدامُهما > فقال : إل هلذه الأقدام بعضها من بعض » “ . 


(1) 


والقيافةٌ محكوم بها في السَرع » وهي إحدى الطرق الحكيمة » وفيها حكايات 
لولا تواترها لحم عليها بمايقرب من الاستحالة » وأله تعالى أعلم . «بلوغ 
الآرب ۲٣۲-۲۹٣۱ / ۳ (٩‏ )بتصوف . 
أحرجه البخارئ بهذا اللفظ في الفرائض › برقم : ( ٦۷۷١‏ ) » وأيضا 
برقم : ( 3۷۷١‏ ) » ومسلم في الرّضاع › برقم : ( ۱١۹‏ ) » وأحمد في « المسند » 
۳10-7٤ /٩(‏ )»برقم : ( ۲٤٥۸۰0‏ ) » وآیضا( ۱۰ / ۵۷ ) » 
برقم : ( ۲٣۹۹۳‏ ) » وأبو داود برقم : ( ۲۲۹۷ ) » والنَسائيّ ( 7 / 1۸4€( 
والگٌرمذيّ برقم : ۲۱۲۹ ) › وابن ماجه برقم : ٠» )۲۳٤۹(‏ وابن سعد 
٠ ) ۳ / ٤(‏ وانظر : « تهذيب الأسماء واللخات » ١٠١٠١ /١(‏ ) » وقال 
اللوي : « قال العلماءٌ : سبب سروره ية أن أسامة كان لونهٌ أسود » وكان طويلا » 
حرج إلى أمّه » وكان أبوه زيداً قصيراً أبيض » وقيل : بين البياض والسّواد » وكان 
بعضلٌ المنافقين قصد المغايظة والإيذاء » فدفع ألله ذلك وله الحمد» . 

قال ابن حجر يه : « القائف : هو الذي يعرف الشّبه » ويميز الأثر » سمي 
بذلك ؛ لأئه يقفو الأشياء ؛ أي : يتبعها » فكألّه مقلوتٌ من القافى » . قال 
اللأصمعن ي4 : « هو الذي يقفو الأثر ويقتافه قفوأ وقيافة » والجمع قافة ‏ 1 

ومعنى قوله بل : « ألم تري » : المراد من الؤؤية هنا : الإخبار أو العلْمٌ . 
و١‏ مُجرّز المدلجيٌ » : هو المشهور بالقيافة » وهو من بني مدلج بن مرَّة » وكانت 
القيافة فيهم » وفي بني أسد » والعرب تعترف لهم بذلك » وليس ذلك خاصاً بهم على 
الصحيح . وسمَّي هلذا القائف مُجرزاً ؛ لأئّه كان إذا أخذ أسيراً في الجاهايّة جر 
ناصيته وأطلقه . و« بعضها من بعض » : كانوا في الجاهليّة يقدحون في نسب 
أسامة ؛ لاله کان سود شدي السّواد » وکان أبوة زي أبيضنَ من القطن › فلمًا قال = 


¥ 


ایل ید ا ر ا م ی کک ا 
فاستخفوا بأمره . 

ES‏ ذکر ابن سعد اده بسنده عن هشام بن عروة » عن أبيه : « أن 
رسول أله ية حر الإفاضة من عرفة من أجل أسامة بن زيد ينتظره » فجاء 
غلامٌ أفطسن أسوة ؛ فقال أهل اليمن : إنّما حبسا من أجل هلذا ! فلذلك كقر 
ك . )17( 
اهل اليمن من أجل ذا) ` . 

3% قال محجّد بن سعد ياه : « قلت لیزید د بن هارون : ما يعني بقوله 
كفر آهل اليمن من أجل هلذا ؟ 

فقال  :‏ رذتهم حين ارتڌڏوا في زمن ابي بكر - رضي الله عنه ‏ » إِنّما 
کانت لاستخفافهم بأمر الک کل 4 


قدره عند النبى ئلا : 
.۰ ی ۴ 2 2 ٍ س 
# انفرد سيّدنا أسامة بن زيد - رضى آله عنهما - من بين آبناء الصحابة 
بحب الحبيب المصطفى بي » واستأثر بنصيب وافر من قأبه الشريف ية ؛ إذ 
كان شديد اللصوق به » وهلذا ليس بمستغرب » فقد نشا هلذا اليد الحبيثُ 


القائفٌ ما قال مع احتلاف اللون » سر لنب بي بذلك ؛ لكونه كافا لهم عن الطّعن فيه 
لاعتقادهم ذلك . 
وفي الحديث عدة فوائد منها : جوا اضطجاع الرّجل مع ولده في شعار واحد . 
وقبول شهادة مَنْ يشهده قبل أن يستشهد عند عدم التّهمة . وسرورٌ الحاكم لظهور الحق 
لأحد الخصمين عند السّلامة من الهوى › وألله أعلم . « فتح الباري » 
)۱۲ / ^0( . 
(۱) « طبقات‌ابن سعد ٦۳ / ٤(٤‏ ) . 


۸ 


في البيت التّبويّ » وترعرعَّ تحت ظلاله المباركة » وعاش في رعايته » وتربّى 
في كنْفِهِ أعظم تربية وأقومها ؛ وكان هلذا الفتى المحبوب يتمتّعٌ بالتّباهة 
والحصافة ¢ والحياء والوفاء ¢ فصار دا منزلة ومكانة متميُّزة عند 
رسول آله ية »> برهنت عليه المواقفٌ والأحداث التي واكبت حياته مع 
رسول آلله اة في السّفر والحضر . 

2 فمن صور قدره العالى لل رسول آله کل إردافه خلفه مرّات ¢ 
فکان ية يردف وراءه الحبّ ابن الحبُ أسامة مات ليده فی أثناء السّفر ¢ 
وفي الرّيارة وعيادة المرضی » وثبت أن رسول آله بي ركب على حمار عليه 
قطيفة » وأردف وراءه أسامة وهو يعود سعد بن عبادة قبل وقعة بدر . 

*# جاء في الصحيح وغيره أن الحبيبً المصطفى بيه أردف أسامة يوم 
الفتح > وأردفه أيضاً إلى مزدلفة »> فقد دخل الصّادق المصدوق علا مكة 
وأسامة وعثمان بن طلحة الحَجبيّ » فأغلقها عليه " ؛ وأفاض ييه من عرفات 
وأسامة رديفه › بل إِنّه ية خر الإإفاضة من عرفات بعض التَّأخير من أجل أسامة 
الذي ذهب يقضى حاجته » وهلذا من أصدق الأمثلة الحقيقَيّة على مكانة الحبُ 
ابن الحتٌ عند الحبيب المصطفى علا . 

# قد شهد عددٌ من علماء الصحابة وأبنائهم لسيّدنا أسامة بهلذه المنقبة 
الفريدة المتميُزة » ومنهم سيد علماء العبادلة وأميرهم عبد ألله بن 
عباس - رضى أله عنهما- ؛ إذ قال : « جاءنا رسول أله يي »> ورديفه 
أسامة بن زيد › فسقيناه من هلذا النَّبيذ › فشرب » ثم قال : « أحسنتم ؛ 
N‏ )۲( 
فهلكذافاصنعوا» ` . 


(۱) انظر مث : « صحیح مسلم » » تاب : الحج » حدیث رقم : ( ۱۳۲۹ ) » وانظر 
هلذا مفصّلاً فی « زادالمعاد ۲(۲ / )۲۹٩‏ . 


(۲) «طبقات ابن سعد ) ( ٦٤ / ٤‏ ) » ومعنى قوله ١‏ من هلذاالسّيذ» : قال = 


۳۹ 


بة ”“ وأبناء ُ. > ا 

# ومن علماء الصحابة ‏ وأبنائهم الفضلاء الذين شهدوا لسيّدنا أسامة 
بالمكانة السّأمقة › وبأّه ردیفُ النبي ية › عبد الله بن عمر - - رضي الله 
عنهما- » فقد أخرج ابن سعد ا وغيره بسند عن نافع »> عن 
ابن عمر - رضي آله عنهما وأرضاهما - : « أن انى ية دحل مكة يوم الفتح › 
ورديفه أسامة بن زيد » فأناخ في ظل الكعبة . . .. » ”“ . 


# وسيّدنا أسامة تفه ذکر بال کان ر ردیف ئي 5ھ في الح > فیما 
عروة » عن أيه » عن أسامة بن زيد قال : : « كنت ردیف رسول آله لل عة شت 
عرفة .... ¢ 


*# وفي موضع آخر أخرج الإمامٌ أحمد بسند عن كريب مول عبد الله بن 
عباس - رضى الله عنهما - عن أسامة بن زيد - رضى آله عنھما ۔ قال  :‏ كنت 


رف رسول أله ية عشيّة عرفة . . . . »° . 


ا 


%5 وأخرج الإمام أحمد أيضاً بسنده عن عروة ر بن الرّبير › أن ا بن 

= ابن الأثير كله فى « النّهاية » : « تكرر فى الحديث ذكر « النَبيذ » ؛ وهو ما يُعمَلْ 
من الأشربة من التّمر › والرّبیب › والعسل › والحنطة › والشعير › وغير ذلك . 
يقال : نبذت اللّمر » والعنب » إذاتركت عليه الماء ليصير نبيذاً »> فصرفَ من مفعول 
إلى فعيل » . «التهاية في غريب الحديث والأثر ٠‏ ( ص : ا١۸۸)‏ . وانظر 
كذلك : ١‏ کتاب الغریبین فی القرآن والحدیٹث ٦(٩‏ / ۱۷۹۹) . 

)١(‏ اقرا موسوعتنا : «علماء الصحابة - رضي الله عنهم -» تجد - بإذن أله - ما يسر 
الأفئدة ؛ وينيرٌالعقول » وينعش الأرواح . 

(۲) «طبقات ابن سعد ) ( ٦٤ / ٤‏ ) » و« أسدالغابة )۸١ /١١( ٠‏ » و« زاد المعاد» 
۲۹٩ /۲(‏ ) » وغیرها . 

)۳( « المسند ۸(٩‏ / ۱۷۷ ) › حدیث رقم : (۲۱۸۱۹) . 

() «المسند (٤‏ ۸/ ۱۷۷ ) › حدیث رقم : (۲۱۸۲۰) . 


30 


ء en . ‫َ al A FF‏ 
زیا أخبره : « أن النْبى ميه »> ركب حمارا على إكاف » عليه قطيفة فدككة › 
و _ و . : 3 
واردف اسامة بن زيل وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الخزرج قبل وقعة 


(۱) 
بدر ) : 


4 


e 


# ونقراً أيضاً في « المسند» فيما أخرجه الإمام أحمد بسنده عن 
ابن عباس › عن أسامة بن زید قال : « أفاضَ رسول أله لله من عرفة وأنا 
رديفه » فجعل يكب راحلته حى إن ذفَرَها لتكاد تصيبٌ قادمة الرّحل » وهو 
يقول : ١‏ يا بها الاس ! عليكم الّكينة والوقار » فن البرّ ليس في إيضاع 
الإبل » " . 

*# ومن ألوان تقدير التب بي لأسامة أله قد حلع عليه حلَة ثمينة نادرة ء 
فكان أسامة - رضوان الله عليه -يروځ ويغدو بهلذه الحلة بين أبناء الصحابة من 
المهاجرين والأنصار . 

9 جاء عن يزيد بنِ عياض أن حكيم بن جزام ” رضي الله عنه - آهدیٰ 
لبي بيا حلَةَ كانت لذي يزن » اشتراها بثلاث مئة دينار - وکان حکیم لا یزال 
يومها مشركاً - فركّها رسول أله اة وقال : ١‏ إنًا لا نقبل من مشرك › وللكن ؛ 
إذ بعلت بها فنحنٌ نأحذها بالّمن » » وفي رواية أنه بيه قال : « إِنّي لا قبل 
هديّة مشركٍ » ؛ فباعها حكيم » وأمر رسول أله ية مَنِ اشتراها له » 
فلبسها اة » وجلسَ على المنبر للجمعة » ثم نزل رسول أله بل > فكسًا الحأة 
2 : بخ بخ يا أسامة » 
عليك حلَةَ ذي يزن ! » فقال له رسول أله ي : « قل له : وما يمنعني ؛ وأنا 


(۱) «المسند )(۸/ ۱۸۰ ) » حدیث رقم : (۲۱۸۲۸) . 

)۲( « المسند»(۸/ ۱۸۸ ) › حديث رقم : ( ۲۱۸١۲‏ ) » وأيضاً برقم : 
٠ ) ۲۱۸٠٠١ (‏ و« الإيضاع » : إسراع السّير . 

(۳) اقرا سيرة سيّدنا حكيم بن حزام في الباب التّالث من كتابنا « رجال من عصر اسوه » 
ففيه فوائد جَمّة » بإذن ألله عر وجل . 


٤١ 


خير منه » وأبي خير من آبیه ؟ ! !» . 


# ولم تكن هلذه هي المرّة الوحيدة التي يهدي الس بيا اتوب لأسامة › 
وإلّما تكرّر ذلك أكثر من مرّة » فقد أهدى الصحابيئ الجميل اليل وخية بن 
خليفة الكلبى ‏ - رضى آلله عنه - ذات مرَة ثوباً لل يليه > فآثر به الحبيب 
المصطفى بيه أسامة بن زيد » فكيف كان ذلك ؟ ۰ 

# ها نحن أولاء الآن فى رحاب المصادر التى أخرجت عن سبّدنا أسامة 
هلذه الحادثة »> حيث قال سيّدنا أسامة -رضى أله عنه - : «كسانى 
رسول أله ب طبه كثيفةً كانت ممّا أهداها وحية الكلبي » فكسوتها امرأتى » 
فقال لي رسو أله ل : « مالك لم تلبس القبطية ؟» . ۰ 


(۱) « طبقات ابن سعد )( ٦١ / ٤‏ ) » و« سير أعلام اللّلاء ٥٠٤ / ۲(٠‏ ) » مع الجمع 
الخبر » وأقوال العلماء فيه ؛ فمنهم مَنْ رمي يزيد بن عياض بالكذب » ومنهم من 

(۲) اقرا سيرة الصحابي الجميل التّبيل دحية الكلبيّ في الباب الرابع من 
موسوعتنا : « رجال من عصر التَبرّة » » فسيرته إيناس للقلوب » وإمتاع للأسماع . 

(۳) أخرجه أحمدبهلذااللفظ › انظر : «المسند) (۸/ )۱۸٤‏ »برقم : 
۲۱۸٤٥ (‏ ) » وآخرجه برقم : ( ۲۱۸٤۷‏ ) » وذكره ابن سعد في ١‏ الطبقات » 
٠١ - 1٤/٤ (‏ ) » ومعنى ١‏ القبطية » : القبطية : التّوب من ثياب مصر » وهى ثيات 
رقيفة بيضاء » وكأ ذلك منسوبٌ إلى القَبْط › وهم آهل مصر . وضم القاف من تغيير 
السب » وهنذا الأمر في الاب » فأمًا في الاس فقبْطي بالكسر . 
و« الغلالة » : ما يُلبس تحت الوب . 


a 


# وهلذه الرّوجة التي كَسَاها أسامة القبطيّة ‏ لم تفصح المصادر عن 
اسمها » ونحسبها - وأله أعلم - فاطمة بنت قيس الفهرة القرشية ‏ التي 
آمرها رسول آنه کا أن زوج أسامة فتزوَجنه » واغتبعّت به » فكیف کان هنذا 


الأمرٌالجميل ؟ 


٭ آخرج الإمام مسلم اة بسنده عن أبي سلمة بن عبد الرّحملن » عن 
فاطمة نت قيس - رضي أله عنها - : « أ أبا عمرو بنّ حفص طأَمَّها الله وهو 
غاقبٌ » فأرسل إليها وكيله بشعير » فَسخطنةٌ » فقال : واش مالك علينا من 
شىء » فجاءت رسول أله بي فذكرث ذلك له » فقال : « ليس لك عليه 
فة » » فأمرها أن تعد في بيت آم شريك » ثم قال : « تلك امرأةٌ يغشاها 
أصحابي » اعتدي عند ابن آم مكتوم » فإلّه رجل أعمى » تضعين ثيابك » فإذا 
حللت فاذنيني » . قالت : فلا حَللت ذکرت له : أن معاوية , بن ابي سفيان » 
وأبا جَهم حبني » فقال رسول آله ڳلا : « أا أبو جهم فلا يَضَحٌ عَصَاه عن 
عاتقه و وأا معاوية فصعلوك لا مال له الكحي أسامة بن زيد ١‏ » فكرهته ؛ 
ثم قال : « انكحي أسامة ٠‏ » فنكحته »> فجعل الله فيه خيراً » واغتبطت » ”" 


(۱) فاطمة بنتٌ قيس بن خالد الأكبر القرشيّة الفهريّة - رضي أله عنها- ؛ كانت من 
المهاجرات الأول » لها عقل وكمالٌ وجمال » وكانت امرأةنجود » والجود التبيلة ؛ 
وفي بيتها اجتمع أصحاب الشورى لما قل سيّدنا عمر بن الخطاب - رضي أله عنهم 
أجمعين - » وفي بيتها خطبوا خطبهم المآثورة »> وروت عن التي بء أحاديث › 
وروىٰ عنها جماعة من مشاهير التابعين کالسَعبيّ » والتَخعيّ › وأبى سلمة بن 
عبد الرحملن » ولها أخبار مفيدة في الأحكام المتعلقة بالرًواج والّلاق مبثوثة في 
بطون المصادر . « أسدالغابة ٩‏ / ۳۰ )»و الاستیعاب ٤(٩‏ / ۳۷۱ )»مع 
الجمع والتصؤف . 

(۲) أخرجه مسلم في الطّلاق برقم : ( ٠٤۸١‏ ) . ومعنى قوله « البّة » : طلَقها طلااً 
صارت به مبتوتة بالّلاث . و« أمّ شريك » : امرأة أنصاريّة صالحة » ومعنى هلذا 
الحديث : أن الصّحارة - رضي أله عنهم -کانوا يزورون آَم شريك » ویکثرون التردد= 


۴ 


إليها لصلاحها » فرأى الي ية أنٌ على فاطمة بنت قيس من الاعتداد عندها حرجا » 
من حيث أن يلزمها التحفظ من نظرهم إليها » ونظرها إليهم › وانكشاف شيء منها » 
وفي الَحفظ من هلذا مع كثرة دخولهم وترددهم مشقَة ظاهرة » فأمرها بالاعتداد عند 
ابن اَم مکتوم ؛ لاله لا يبصرها ؛ ولا يتردّد إلى بيته من يتردد إلى بيت اَم شريك » 
وحديث فاطمة بنت قيس مع ابن أمّ مكتوم ليس فيه إذن لها في الّظر إليه » بل فيه نها 
تأمنٌْ عنده من نظر غيرها » وهي مأمورةٌ بغض بصرها » فيمكنها الاحتراز عن اللّظر بلا 

مشقًة »> بخلاف مكثها في بيت أ شريك . وقوله «فاذنيني » : أعلميني . 

و« لايضمٌ العصا عن عاتقه » : لها معنيان ؛ أحدهما : أله كثير الأسفار . 

الثاني : أله كثير الصّرب للتّساء . واستعماله لِلفظ : لا يضع العصا عن عاتقه › 

وصعْلُوك لا مال له » جاز إطلاق هنذا اللفظ عليهما مجازاً . وقوله ( انكحي 

أسامة » : لِمَا عَلمه بيه من دينه » وفضله > وحسن طرائقه » وكرم شمائله › 

فنصحها بذلك » فکرهته ؛ لاله مول » ولکونه کان آسود جداً » فكرر عليها الى بلا 

الحث على زواجه لماعلم من مصلحتها في ذلك › وكان كذلك . 
واعْلَمْ أن في حديث فاطمة بنت قيس - رضي أله عنها - فوائد كثيرة نافعة » 

منها : 

١‏ - جوارٌ طلاقٍ الغائب » وجوار التّوكيل في الحقوق في القبض والدفع › ولا نفقة 
للبائن . 

۲ - جوار سماع كلام الأجنبية والأجنبي في الاستفتاء ونحوه . 

۳ - جوازالخروج من منزل العدةللحاجة . 

٤‏ - استحباب زيارة التساء الصالحات للرّجال » بحيث لا تقع خلوة محرّمة ؛ 
لقوله با في أَمّ شريك : « تلك امرأة يغشاها أصحابي » . 

ه - جوا اللَعرّض لخطبة المعتدّة البائن باللاث » وجواز الخطبة على خحطبة غيره » 
إذا لم يحصلْ للأول إجابة ؛ لأنّها أخبرته أن معاوية وأبا جهم » وغيرهما 
خحطيوها . 

٦‏ - جوا ذكر الغائب بما فيه من العيوب التي يكرهها إذا كان للتصيحة » ولا يكون-= 


٤٤ 


+ ومن الفوائد واللطائف والظّرائف التى يحملها هلذا الحديث ؛ هلذه 
الحادثة الجميلة التي ساقها ( الڌميريّ ) في تاب ١‏ حياة الحيوان » حيث 
قال : « كان الإمام الشافعيّ كله جالساً بين يدي الإمام مالك بن 
أنس ية » فجاء رجلٌ » فقال لمالك : إِنّي رجل أبيع القماري » وإنّي بعْتُ 
في يومي هلذا قمریاً »> فردّه علي المشتري » وقال : قمريك لا يصيحٌ › 
فحلمَتٌ له بالطلاق : إِلّه لا يهداً من الصَيّاح » فقال له الإمامٌ مالك : طلقت 
زوجتك ولا سبيل لك عليها » وكان الإمام الشافعي يومئذ ابن أربع عشرة 
سنة » فقال لذلك الرّجل : أيّما أكثر : صياح قمريّك › أ سكوته ؟ 
فقال : لا ؛ بل صياحه ؛ فقال : لا طلاق عليك » فعَلِم بذلك الإمام مالك › 
فقال : يا غلامٌ منْ أينَ لك هلذا ؟ فقال : لألّك حدّثتني عن الهري » عن 
أبى سلمة بن عبد الرّحملن » أن فاطمة بنت قيس قالت : يا رسول آله ! إن 
أبا جهم » ومعاوية حَطَّبّاني » فقال بل : ١‏ أمّا معاوية فصلعوك لا مال له ء 
وما أبو جهم فلا يضح عصاه عن عاتقه » وقد علم رسول آله بل آل أبا جهم 
كان يأكل وينامٌ ويستريځ » وقد قال ية لا يضم عصاه على المجاز › والعربُ 


حينئذ غيبة محرمة ؛ وقبول نصيحة أهل الفضل » والانقياد إلى إشارتهم › وأ عاقبتها 

محمودة . 

۷ - جواز استعمال المجاز لقوله ية : « لا يضع العصاعن عاتقه » » « ولا مال 
له» . 

۸ - استحباب إرشاد الإنسان إلى مصلحته » وإن كرهها » وتكرار ذلك عليه 
لقولها : « قال : انكحي أسامة فكرهته » ثم قال : انكحي أسامة › 
فنکحته ) . 

› جواز نكاح غير الكفء إذا رضيت به الرّوجة والولي ؛ لان فاطمة قرشيّة‎ - ٩ 
. وأسامة مول‎ 

› الحرص على مصاحبة أهل الَقَوى والفضل › وإن دنت أنسابهم‎ - ٠١ 
. بتصرٌف واختصار‎ ) ۱٠۳۲ - ۱۱۲۸ : وآلله أعلم . « المنهاج )( ص‎ 


٤0 


تجعل أغلب الفعليْن كمداومته » ولمًا كان صياح قمري هدذا أكثر من سكوته ‏ 
جعلته کصباحه دائماً »> فتعجب الإمام مالك ياه من احتجاجه » وقال 
له : : أفْت فقد آنّ لك أن تفتى > فأفتى من ذلك الس o‏ 


من ماثر أسامة ومناقبه : 


# كان هلذا الان الموفق من أفاضل الصحابةٍ الأصفياءِ »> ومن 
حَبَاهم الله عر وجل - الحكمة والعَقّل ؛ وكان رسول أل ية يرى فيه معاني 
القضل والصدق والوفاء »> فكان موضع ثقته وموضع استشارته إذا ما ادلجم 
۲ 

4 ففي غزوة بلي المصطلق ‏ افترئ المنافقون حديث الإفك على أا 

الصدَّيقة بنت الصْدّيق الأكبر عائشة - رضي آله عنها- » وقالوا ما قالوا عن 
الطّهر والعفًة وبيت السرًّة وأعل الي كا سيدا عانثة غافلة مثا ساد 
حولها »› > فلا تعلم شيثاً من ذلك ؛ فاستشار الصّادق المصدوق بلا أسامة بن 
زید » فأثنیٰ عل آنا عائشة خیراً » وذکر کل خیر یذکره کل ابن تجاه أَمّه وقال 
كما روت أمُّنا عائشة - رضي آلله عنها : ( . . . ودعا رسول ألله ية على بن 
أبى طالب » وأسامة بن زيد حين استلْبَّتَ الوحي يسألهما ويستشيرهما في فراق 
أهله › أا أسامة فأشار على رسول آله ية بالذي يعلم من براءة أهله ء 
وبالذي يعلم لهم في نفسه » فقال أسامة هلك » ولانعلم 
إلا خيراً... )”" . 


*٭ ثم أنزل الله عر وجل - على رسول ألله ي قراناً ينل إلى يوم 
القيامة ؛ فصع عن براءء أَمنا عائشة من قول آهل الإفك وآراجيفهم › 
فقال - عر وجل - ۰ ل آل جاو پالاك عضب منك 4 1 النور IN:‏ 


. ) ۲۲۲۔۲۲۳‎ / ۲(٠ انظر : « حیاة الحیوان‎ )١( 
. ) ٤١٤١ ( : أخرجه البخارئ في المغازي من حديث طويل برقم‎ )۲( 


٤٦ 


# وكان لأسامة - رضوان أله عليه - مائ جميلة » ولطائفٌ نبيلة» 
ومواقفٌ جليلة » عند الصادق المصدوق بيه فكان هذا الاب اليل المْحَّت 
لد رسول آله بيه يشفعٌ في بعض الأحايين لبعض الاس فيقبل منه بيه ذلك 
إلى أن أمره ألا يشفعَ في حد » وهلذا ما جاء عند ابن سعد كاف بسند عن 
جعفر بن محكّد » عن أبيه قال : « كان أسامة يأتي اللي 44 في الشّيء فيشفعه 
فيه » فأتاه مره في حدٌ » فقال : ١‏ يا أسامة ! لا تشم في حد» © . 

9 وقصّة هلذا الح بَسَطَنّةُ كب الحديث المعتمدة وغيرها من المصادر 
الموثوقة » وملخَصها : أن امر َة قرشية من بني مخزوم سرقٹ » والئرةة 
وجب فطع يد السارق » فاهتم اناس ۾ بشأنِها » وبذلوا الوسّاطات لإعفائها من 
الح » وطلبوا من سيّدنا آسامة - رضي آله عنه - أن يكلم رسول الله بل فيما 


أهگهم » لعلّه يبل وساطة به ومولاہ » تریٰ هل تم لهلولاء ما آرادوا ؟ وهل 
اسقط الح ؟ ! 


# أخرج البخاري كه في كتاب : الحدود » باب : كراهية الشفاعة 
في الحد إذا رفع إلى الشلطان › بسنده عن عروة عن أمنا عائشة - رضي آله 
عنها - : « أن قريشاً أهكتهم المرأةٌ المخزومية التي سرقّت فقالوا : من يكلم 
فیها رسول آلله ية > ومن يجترىٌ عليه إلا أسامة حب رسول آله ب ؟ فكل 
رسول أل ية فقال : « أتشفعٌ في حدّ من حدود اله ؟» ثم قام فخطبَ 
فقال : « يا أيُها الاس ! إنّما ضَلَّ من كان قبلكم أنّهم كانوا إذا سرق الشّريف 
تركوه » وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد» وايم أله ! لو أن 
فاطمة نت محم سرقَت لَقَطَّعَ محمد يدها » ”" 


(۱) «طبقات ابن سعد ٤ ( ٩‏ / 1۹ ) » وانظر : « فتح الباري ٩٦ / ۱۲ ( ٩‏ ) » شرح 
الحديث رقم : ( 1۷۸۸ ) . 

)۲( أخحرجه البخاري برقم : ( 1۷۸۸ ) » والحديث في مصادر كثيرة متعدّدة » ومعنى 
« أهمتههم المرأة» : أجلبت إليهم هما وأقلقتهم .= 


<¥ 


# ومن مآثر سيّدنا أسامة وجلائل مناقبه أن كبراء الصحابة وأعيانهم كانوا 
يؤثرون محبّته على محبتهم أولادهم › امتثالاً وطاعة سي ية > من ذلك 
ما أخرجه الإمام الترمذى یاه بسنده عن زید ر بن أسلم > عن أبيه » عن 
عمر - رضی آله عنه ‏ : « أله فرض لأسامة فی ثلاثة الاف وخمس مئة »› 
وفرض لعب اللهبن عمر في ثلاثة آلاف » فقال عبد أله بُ عمر لأبيه : لم 
فضلتَ أسامة على » فوأله ما سبقنى إلى مشهد ؟ قال : لأنٌ زيدأ كان أحت إلى 


ص a‏ ِڪ ۶ء ص ص س س 
رسول آله ييه من أبيك » وكان أسامة أحب إلى رسول أله ييه منك › فاثرت 


و المخزومية » : اسمها : فاطمة بنت الأسود المخزوميّة . و«من يكلم 
فيها ... » ؛ أي : يشفع عنده فيها ألا تقطع إمَاعفواً وإمَا فداءً . و« من 
يجترى » : الجرآة : هي الإقدام بإدلال » أي : لا يتجاسر على الكلام في ذلك أحد 
لمهابته » وللكن أسامة يجس على ذلك ؛ لاه حب الي ية ؛ والمعنى ما يجترئ 
عليه إلا أسامة - رضي الله عله . و« أتشفع » : بهمزة الاستفهام الإنكاري ؛ 
لاله 4ة كان سبق له منع الشفاعة في الحدٌ قبل ذلك . وض » : هَلَّك . ولوأ 
فاطمة بنك محمد سرقت ٠‏ : هلذا من الأمثلة التي صح فبها أل لو حرف امتناع 
لامتناع . وقال الليث عقب هلذا الحديث : « قد أعاذها الله من أن تسرق » » وكلّ 
مسلم ينبغي له أن يمول هذا . وإِنّما حص يي فاطمة ابنته بالذكر ؛ لأنّها أعرَ أهله 
عنده » ولألّه لم يبق من بناته حينئذ غيرها » فأراد المبالغة في إثبات إقامة الحد على كل 
مكلف وترك المحاباة في ذلك » ولأ اسم الارقة وافق اسمها - رضي ألله عنها - 
فناسبَ أن يضر ب المثل بها . 

وفي هلذا الحديث فوائد كثيرة منها : دخول التساء مع الرّجال في حد السّرقة . 
وفيه : قبول توبة الارق » ومنقبة لأسامة » وفيه : ما يدل على أن فاطمة - رضي آله 
عنها - عند أبيها ب في أعظم المنازل » فإ في القصّة إشارة إلى أَنّها الغاية في ذلك 
عنده . وفيه : ترك المحاباة في إقامة الحد على مَنْ وجب عليه ولو كان ولدأًأو قريباً أو 
كبير القدر » والشديد في ذلك » والإنكار على مَنْ رخص فيه أو تعرض للشفاعة فيمن 
وجب عليه الح . وفيه : جواز ضرب المثل بالكبير القدر للمبالغة في الرّجر عن 
الفعل » وفيه : الاعتبار بأحوال من مضى › وألله أعلم . 


۸ 


حب رسول ENE‏ : 

# وفي رواية آخرىٰ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : « فرض عمر 
لأسامة أكثر مما فرض لى » فقلت : إلّما هجرتى وهجرته واحدة ! فقال : إن 
أباه كان حب إلى رسول أله اة من أبيك » وإلّه كان أحبَ إلى رسول أله كلا 
میلف » °۳ . 

# وفي روايةٍ أكثر تفصيلاً » وأكثر وضوحاً أخرجها ابن سعد كاه في 
« الطّبقات » بسنل عن زيد بن أسلم : « أن عمر بن الخطاب - رضي آله عنه - 
فصل المهاجرين الأوّلين » وأعطى أبناء هم دون ذلك وفصَلَ أسامة بنَ زيدٍ على 
عبد الله بن عمرَ - رضي الله عنهم -» فقال عبد الله بُ عمر : فقال لي 
رجل : فصل عليك أمير المؤمنين مَنْ ليس بأقدم منك سنا » ولا أفضل منك 
هجرة » ولا شهد من المشاهد مالم تشهد ! 

قال عبد آله : وكلَمّْه » فقلت : يا أميرَ المؤمنين ! فصَلْتَ على مَنْ ليس 
هو بأقدم مي سِا » ولا أفضل متي هجرة › ولا شهد من المشاهد مالم أشهد ! 

قال : وم هو ؟ 

قلت : أسامة بن زيد . 

قال : صدقتَ لَعَمْرْ الله ! فعلتٌ ذلك ؛ لأ زيدَ بن حارثة كان حت إلى 
رسول آله ية من عمر » وأسامة بن زيد كان أحبٌ إلى رسول أله مي من 


)۱( « تحفة الأحوذیّ » ( ۱۰ / ۳۱۹-۳۱۸ ) » حديث رقم : ( ۳٠١١‏ ) » وانظر هنذا 
الحديث في « سير أعلام البلاء ٤۹4 / ۲ ( ٩‏ ) . وقوله « فرض » : قر في إمارته 
وظيفة . و مشهد » : أراد مشهد القتال ومعركة الكقار . و«آثرث » : اخترت . 
و« حب ا : محبوب . 

(۲( « تاريخ الإسلام ٠‏ للذهبيٌ ( عهد معاوية بن أبي سفيان » ص : ۱۷۷ ) › 
وانظر : « مختصر تأريخ دمشق ٠٠١۲ / ٤(١)‏ ) › و« معرفة الصحابة ») 
(۱/ ۹). 


۹ 


عبد آللّه بن عمر » فلذلك فعلت » ° . 


# لم يتوفّف إجلال الفاروق لأسامة - رضي الله عنهما - عند تفضيله عن 
ابنه العالم العامل عبد أله » وإِلّما كان سيّدنا عمر يجل سيّدنا أسامة » ويبتدره 
بالسّلام كلما رآه » وهلذا ما أتحفتنا به المصادر قالت : « كان عمر بِنٌ 
الخطّاب - رضي أله عنه - إذا رأ أسامة بن زيد- رضي أله عنهما - 
يقول : السلام عليك أبها الأمير ورحمة آلله »> فيقول أسامة - رضي آله 
عنه - : عَمَرَ اله لك يا أميرَ المؤمنين » تقول لي هلذا ؟ فكان عمر يقول 
له : لا أزال أدعوك ماعشث الأميرَ »> مات رسول آله بيه وأنتَ على 
أم# » "° . 

٭ وکانت آمّنا َم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية ‏ - رضي آله 
عنها - » تشني على أسامة وتذكر اتباعه الهدي التَبويّ في اللباس » قال يزيد بن 
الأصم : « كان لميمونة قريب » فرأته وقد أرخىئ إرّارة بطنه » فلامنه في ذلك 
ملامة شديدةً »> فقال لها : إِنّى قد رأيتُ أسامة بن زيد بُرخحى إزاره» 
قالت : کذبتَ » وللکن کان ذا بطن » فلع إزاره كان يسترخحي إلى أسفل 
بطنه » °“ . 


(۱) « طبقات ابن سعد )( )۷١ / ٤‏ . 

(۳) « مختصر تاریخ دمشق ۲٠۲ / ٤(٩‏ ) » و« سیر آعلام السلاء ٥١١ / ۲ (٩‏ ) » مع 
الجمع بينهما ؛ قال أبو تُعيم الأصبهانيّ عن إمارة أسامة : « أمّره رسول الله ية على 
جيش مؤتة » وهو يومئذ ابن ثماني عشرة سنة » فلم يزل أكثر الاس يخاطبونه بالإمارة 
لتولية رسول الله ي له » ووفاته قبل عزله » . ( معرفة الصحابة ۲١۹ / ۱(٩‏ ) . 

(۳) اقرا سيرة أمَّنا أمٌ المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلاليّة في الباب الأول من 
كتابنا : « نساء آهل البيت في ضوء القران والحديث ) ( ص : ٤۲ ٤1١‏ ) » 
ط : ٠٠٠١ ١‏ م » ففي سيرتها نفحات تنعش الأرواح » وتؤدب النفوس . 

. )۷١ / ٤ () («طبقات ابن سعد‎ )٤( 


# قال الإمام الذهبئ كله : « انتفحَ أسامة من يوم الَبنّ بي ؛ إذ يقول 


له : « كيف بلا إلله إلا أله لله يا أسامة ؟» فكفّ يده ولزم منزلَة » 
فأے. » () 

ب E‏ 
الخ#قات بناحية نجد نة( ٠)۷‏ ونی هلذه ٠‏ الكرة َل سام بء 
زيد - رضي آله عنه - مرداس بن هيك الخطفاني الفزاريّ بعد أن قال : لا إلله 
إلا أله » فلامة السَبن بي فقال أسامة : « إنّما قالها تعرّذاً من القتل » » فقال 
اسي بي : « هلا شققتَ عن قلبه فتعلم أصادق هو أَمْ كاذب ؟ » قال 
سا ام ٠‏ لن اقل يعد تن قالها ء وتز شي دات لامر بره الى : اا 
ایی ٢ات‏ إا رش ن سیل ال تیک ل فوأ من أت ركم الككم 


سر ر 


لست م مومسا تسوت عرص َلْحََوٍ ا 4 اا .P[At:‏ 

*٭ وقد صاخ هلذه المعاني > بقصيدة لطيفة المغاني الشاعر أحمد 
محرّم » فكان مكّا جاء فيها قصة أسامة بن زيد حيث قال : 
يابنَ زييٍقثم الفُذرَ وقل يارسول أله هل من ته 
رجل أجمح أن يخدعَني فحلعت اليف يعلو أخدَعَه 
أعلن الإسلام يحمي دمه ولة بالكفُرنفس موه 
قال هل شق الفتي عن قلبه فيرى السر ويدري مموضعه 


(۱) « سیر اعلام النلاء ۲(۲ / ٥١١_٥٠١‏ ) . 

(۲) انظر : « تفسیر القرطبی » ( ۳۳۷-۳۲٤ / ٩‏ ) » و« أسباب التزول » للواحديّ 
( ص : ۱٤۸-۱٤۷‏ )۰ و« أسد الغابة » ( ٤٦١ / ٤‏ ) » و« السّيرة التبويّة » 
(۲/ 1۲۲ ) » وغیرهاکثیر جداً . 


0١ 


ياب زييٍيالە من ځلق 
سا الوم فقَلْبٌ سف 
تاب مماسول القر له 
ليس للمرء من الأمر سوئ 
وخفناياالغيب لر الذي 
احترس ماالق إلاشبهمة 
واع الح فهلذاحكه 


يقي الله وتفن مموجَمه 
وأباهماشتةمشسدقه 
مارآ شاهراً أو سمه 
بعلم المَرَّ ويدري موقعّه 
ا ر 

تتقيها كلل نفس ورعه 
جاء فى القسرآن كيما تتبعه ° 


# وقد تعرَّض الإمامان الجليلان : البخاريٌ ومسلمٌ لقَصَة أسامة بن 
زيد » وسَاقَاَا في صحيحَيْهما بسند عن سيّدنا أسامة بن زيد - رضي الله 
عنهما - قال : « بعمتا رسول أله ل إلى الحرقة » فصبًحنا القوم فهزمناهم » 
ولحقَّتٌ آنا ورجل من الأنصار رجلا منهم › فلكًا غشيناه قال : لا إلله إلا أله › 
فكف الأنصاريّ » فطعنته برمحي حى قتلتّه . فلا قدمنا بلغ الَبى بلا 
فقال : « يا أسامة ! أقتلكّه بعدما قال لا إلله إلا أله ؟ !» . 


قلت : کان متعوّذاً » فما زال بُکرّرها حى تمّيتٌ أنّي لم أكنْ أسلمتُ 


قبل ذلك اليوم » " . 


3 وفي رواية عند مسلم أف ال ي قال : « أقتلته ؟ » . 


قال : « فكيف تصنْعٌ بلا إلله إلا آله إذا جاءت يوم القيامة ؟ » . 


قال : یا رسول الله ! استخفر لى . 


قال : « وكيف تصنمُ بلا إلله إلا آلله إذا جاءت يوم القيامة ؟ » . 


(۱) « ديوان مجدالإسلام 1( ص : ٥٤٩‏ ) . 


(۲) أخرجه البخاريٌ في المغازي برقم : ( ٤۲1۹‏ ) » وفي الدَيّات برقم : ( 1۸۷١‏ )» 


قال : فجعل لا يزيدة على أن يقول : « كيف تصن بلا إلله إلا أله إذا 
جاءت يوم القيامة ؟ » “ . 

٭# وفى رواية أخرى آوردها ابن سعد یاه فى ١‏ الطبقات » أن سیّدنا 
أسامة - رضى أله عنه - قال : « . .. فأتيتُ الى ية > وقد أتاه البشي 
ا فان هو تھا وجه فاتانی می قل : « حدثني » . 

فجعلت أحدّثه » فقلتٌ : فلا انهزم القوم » أدركتٌ رجالا وأهويتُ إليه 
بالؤمح » فقال : لا إلله إلا آله » فطعته فقتل . فتغير وجه رسول أله ل 
وقال : « ويحك يا أسامة ! فكيف لك بلا إلله إلا أله ؟ ويحك يا أسامة ! 
فكيف لك بلا إلله إلا الله ؟ » فلم يزل يرذدها علي حى لوددت أي انسلختث 
من كل عمل عملنّه واستقبلت الإسلام يومئذ جديداً > فلا ولل لا أقاتل أحدا 
قال لا إلله إلا الله » بعدما سمعت رسول أله لل » ” 


3 


*# وفي تصوير هلذه الحادثة نقرآ هلذه اللّغريدة الموحية التي تترجم حال 
سيّدنا أسامة - رضي الله عنه -» وعزمه وقسمه بألا يقاتا أحداً نطر 
2 ر صي عر : 
بالشهادتين ¢ أو أحداً يعلم أنه مسلم ينطق بشهادة التو حيد : 
في شهر رمضان المَقَّم عام سبع عن يقيسن 
بعت ال رجاله لي وبوا المتطلاولين 
وأيرمُم هو غالب من أمر خير المسرسلين 


)1( أخرجه مسلم من حديث طويل في الإيمان برقم : ( ٩۷‏ ) . 

(۲) « طبقات ابن سعد » ( 1٩ / ٤‏ ) . قال الدكتور وهبة مصطفى الرّحيلى حفظه لله فى 
العليق على هلذا الحديث العظيم : « الطُريف في هلذه الحادثة أنّها أعلمت قادة 
الحرب بمبدا ثابتٍِ دائم » ألا وهو حرمة إراقة الدماء بخغير حقّ » وأ الخطاً الذي 
ارتكبه أسامة لن يتكرّر ٠‏ فقد تاب توبة خالصة > وندم ندماً شدیدا حر في نفسه طوال 
عمره » مما يدل على صدق أسامة في إطاعة أحكام أش » وتفانيه الكامل في تنفيذ 
حكم شرع أله تعالىٰ » . « أسامة بن زيد (٠‏ ص : ٥٩‏ ) سلسلة أعلام المسلمين . 


o 


هجموا عليهم فجاةً في الصبح كانوا باكرين 
قتلوا لمن وجدوة منم نه ولواعائدين 
ساقوامواشيهم وعادوا للمدينة سالمين 
وجدوالرجل قال أشهة آلسي في التائبيسن 
للك أسامة قال هلذا كاذ فى الكاذبين 
من سيفو قد فذاق طم الوت يأل الكافريسن 
قد أخبروا الهادي بهلذا حيث عادوا آمنين 
سال ال أسامة للكنلن سوال معتفين 
مز بعدهلذا قال إنّي لن أقاتل مسلمين (© 


2 س ء 3 ص‎ An 
٭ ظل سيدا أسامة بن زيد - رضي الله عنه وارضاه - وفيا لما عاهد عليه‎ 


رسول أله َة بألا يقاتل نلم مهما كان الأمر » قال وكيح 5 خا : ١‏ سم من 


الفتنة 
رید »› ومحمَّد بن مسلمة الأنصاريّ - رضي الله عنهم أجمعين - » 


(۱) 
(۲) 


من المعروفين : سعد بن أبي وقَّاص » وعبد ألله بن عمر » وأسامة بر 
PO‏ 


« تغريدة السّيرةالسّوبة )( ٤‏ / ۲۹۲ )بانتقاء . 
سير أعلام التلاء ٥٠١ / ١‏ ) . وأورد هلذا الخبر بشكل أوضح 

ابن عبد البر كنال في « الاستيعاب » بأد على بن خشرم المروزيّ قال : « قلت 
لوكيع : مَنْ سلم من الفتنة ؟ 

قال : أا المعروفون من أصحاب الى ية فأربعة : سعد بن أبى وقاص »› 
وعبد آله بن عمر › ومحمد بن مسلمة »› وأسامة بُ زید › واختلط سائرهم . 
قال : ولم يشهذ آمرهم من القابعين أربت : الرَبيع بن خثيم > ومسروق بن الأجدع » 
والأسود بن يزيد » وأبو عبد الرّحملن ن اللي > . #الاستيعاب )٠١ /١( ١‏ , 
قال أبو عمر يط : « ما أبو عبد الزحملن ن السلميٌ فالصحيح عنه أئّه كان مع 
على - رضي الله عنه - » وأمّا مسروق فذكر عنه إبراهيم يم التخعيٌ آله ما مات حت تاب 


إلى الله من تخلفه عن عل - رضي الله عنه - » وصح عن عبد الله بن عمر من وجوه ألّه= 


o 


أسامة بنَ زيد - رضي الله عنهما۔ » فقال : ما كا نعدّك إلا من أنفسنا 
يا أسامة » فلم لا تدخل معنا ؟ 


قال : يا أبا حسن ! إنّك والله لو أخحذت بمشفر الأسد » لأخذت بمشفره 


الآخر معك » حى نهلك جميعاً » أو نحيا جميعاً » فأمًا هنذا الأمر الذي أنت 
فيه » فوأله لا أدخل فيه أبداً» “ . 


9 وأخرج البخاري ياه فى « صحيحه » هلذا الخبر بسنده عن حَرملة 


مول سيّدنا أسامة قال : ١‏ أرسلنى أسامة إلى على » وقال : إِلّه سيسألك 
الآن » فيقول : ما خلَفَ صاحبكً ؟ فقل له : يقولٌ لك : لو كنت في شِذق 
الأسد لأحببث أن أكون معك فيه »> وللكنٌّ هلذا آم لم أَرَهٌ . فلم يعطني شيا » 
فذهبتٌ إلى حَسن وسین وابن جعفر » فأوقروا لی راحلتی » “ . 


قال : ما آسىٰ على شيءٍ كما آسى أي لم أقاتل الفئة الباغية مع علي - رضي أله 
عنه ہے ) . 

« سیر أعلام التلاء ٠٠٥١_٥١٤ / ۲ (٩‏ ) . 

أخرجه البخاريٌ في الفتن برقم : ( ٠ ) ۷١٠١‏ وأوردةٌ ابن سعد في « الطَبقات » 
۷١ / ٤(‏ ) . ومعنى قوله « أرسلني أسامة » ؛ أي : من المدينة المنوّرة . و« إلى 
علي » ؛ أي : بالكوفة . و« ما خلّف صاحبك ... » : هلذاهيًاه أسامة اعتذاراعن 
تخلفه عن علي - رضي آله عنه - لعلمه أن علياً کان نكر على مَنْ تخْلّف عنه › 
ولا سيما مثل أسامة الذي هو من أهل البيت » فاعتذر بألّه لم يتخْلَفٌ ضدًا منه بنفسه عن 
على ولا كراهة له » وألّه لو كان في أشد الأماكن هَوْلاً » لأحبًّ أن يكون معه فيه › 
ويواسيه بنفسه » وللكلّه إلّما تلف لأجل كراهيته في قتال المسلمين » وهلذا معنى 
قوله : « وللكن هلذا أمرٌ لم أره» . و« شدذق الأسد» : بكسر الشّين » ویجوز 
فتحها ؛ أي : جانب فمه من داحل » ولكلّ فم شدقان إليهما ينتهي شق الفم » ورجل 
أشدق : واس الشدقين » ويتشدّق في كلامه : إذا فتح فمه وأكثر القول فيه » واتّسع= 


00 


# وتشيرٌ الأخبار والآثارٌ التي وصلَّث إلينا عن سيّدنا أسامة - رضي آله 


عنه ‏ بألّه كان مقيماً على تحرّي الهدي اللَبويّ » واتباع الأعمال المحمَّدية مهما 
كان الأمر » وهلذا ما نقله لنا مول سيّدنا أسامة بن زيد › وذكر بأنّه انطلقَ مع 
أسامة - رضي آلله عنه - إلى وادي القَرىٰ » يطلب مالاً له »> وكان يصومٌ يوم 
الاين والخميس » فقلث له : « لِم تصومٌ يوم الاثنين والخميس في السَفر » 


ونت شيخ كبر قد ضعُفت ورققَتَ ؟ » 


فقال : « إن رسول أله ية كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس › َس 


عن ذلك فقال : « إن أعمال الاس تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس »“ . 


(1) 


فيه » وهو كناية عن الموافقة حى في حالة الموت ؛ لأ الذي يفترسه الأسد بحيث 
يجعله في شدقه في عداد مَنْ هلك › ومع ذلك قال : لو وصلت إلى هنذا المقام 
لأحببث أن أكون معك فيه مواسياً لك بنفسي . قال ابن بطّال 5 تاره : « أرسل أسامة 
إلى علي يعتذر عن تخلّمه عنه في حروبه » ويعلمه أله من أحبٌ الاس إليه » وألّه بحب 
مشاركته في السرّاء والصرّاء » إلا أنه لا يرى قتال المسلم » والسّبب في ذلك أله لما 
قتل ذلك الزجل ٠‏ ولامه التب ية بسبب ذلك » آل على نفسه ألا يقاتلَ مسلماً › 
فذلك سبب تخلفه عن على في الجمل وصفين » . وقال ابن التين ناه : ١‏ إنّمامتع 
علا أن يعطي رسول أسامة شيئاً ؛ لألّه لعلّه سأله شيئاً من مال اشر » فلم ير أن يعطيه 
لتخلفه عن القتال معه » وأعطاه الحسنٌ والحسينٌ وعبد آله بن جعفر ؛ لاهم كانوا 
يرونه واحداً منهم ؛ لأ اللَبيَّ اة كان يجلسّه على فخذه » وكان يجلس الحسن على 
الفخذ الآخر ويقول : « اللهم إنّي أحبّهما » . و« فلم يعطني شيئاً » : هلذه الفاء هي 
الفصيحة » والقدير : فذهبث إلى على » فبلْغتّه ذلك » فلم يعطني شيئاً . و« فذهبث 


إل حسنِ وحسين وابن جعفر فأوقروا لي راحلتي » ؛ آي : حملوا لي على راحلتي 


ما أطاقت حمله › ولم يعيِنْ في هلذه الرّواية جنس ما أعطوه ولا نوعه . 
وابن جعفر : هو عبد أله بن جعفر بن أبي طالب > انهم لبا علموا أن عليَالم يعطه 
شيا عرّضوه من أموالهم من ثياب ونحوها قَذر ما تحمله راحلته التي هو راكبها . 
وألله تعالى أعلم . 


أخرجه الإمام أحمد (۸/ ۱۷٤‏ )» برقم : ۲۱۸٠۳(‏ ) » وكذلك أخرجه = 


0 


# وهلذا الهمديّ التبّوى › والأثر المحدى » يرويه سيُدنا 
أسامة - رضى آله عنه - لاس ليتعلّموا ما كانت عليه حياة الحبيب 
الموصل إلى الجكّة ومرضاة آلله - عر وجل - . فقد أخرج الإمام أحمد یا 
بسند رفعه إلى ابی سعید المَقَبْرىّ ¢ قال : حدثنی أسامة بن زید - رضی آله 
عنھما _ قال : « کان رسول آله کي يصومٌ الأيّام يسرد حت يقال : لا بُفطر » 
ويفطرٌ الأَيَامَ حى لا يكادٌ أن يصوم إلا يومَيْن من الجمعة إن كانا في صيامه › 
وإلا صامهما » ولم يكن يصومٌ في شهر من الشهور ما يصوم من شعبان . 

فقلت : یا رسول آله ! ك تصوم لا تکاد أن تفطرَ » وتفطر حى لا تکاد 
أن تصوم إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما . 

قال : « آی يومین ؟ » . 

قال : « ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين » وأحبتُ 
أن يُعرضَ عملي وآنا صائم » . 

قلت : ولم أرك تصومٌ من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان ؟ 

قال : « ذاك شهر يعْمَل الاس عنه بين رجب ورمضان › وهو شهر ترف 
فيه الأعمال إلى رب العالمين » فأحبٌ أن يُرفْعَ عملي وآنا صائم » “ . 

٤‏ مو 4ه 

أخلاقه وعفة لسّانه : 

٭ هذا الفت الحصيف اللطيف المحبوبُ ربيب بيت اة » التّاهد فى 


برقم : ( ۰ و٩‏ » و۲۱۷۵ ) » واین سعد ( ٤‏ / ۷۱ ) » وأبو داود 
في الصوم برقم : ( ۲٤۳١١‏ ) » مع الجمع بينها والتصرف اليسير . 


(۱) أخرجه‌آحمد(۸/ ۱۷٦-۱۷١‏ ) › برقم : ( ۲۱۸۱۲ ) . 


o¥ 


رياضه » فلا عجب أن يكون ذا أخلاق رفيعة › وآداب بديعة » تنسّمها من بيت 
الوحي » فتَسَنّم ذروة الفضل والفضيلة » وما ظتُّك بمن أحبّه الحبيب 
المصطفی ب وراه وأگبه وهدّبه ؟ ! 

# شهد لسيّدنا أسامة بالفضل كل من خالطه من قريب أو بعيد » وعرف 
أله قد تميّز بمكارم ومحاسنَ جمعت حسن السُلوك » وعمّة اللسان » والبعد عن 
رديء الكلام وسفاسف الأمور . 


# كان هلذا الابن الكريم يفزع إلى الهدوءِ والصمت في مواطن القول 
القبيح وأوقاته » ويبتعد عمّا يعكرٌ صفوه » ثم يعالح المواقفَ بحكمة نبويّة › 
ودليل محمّديّ » وكلمة طيّبة » فيصمت المتكلم المُتفحش وإن كان أميراً ذا 
سطوة ونفوذ . 

2 وهلذا ما حدث آكثر من مرَة م هذا الابن السيّد الأمير الحبيب 
المحبوب » فقد أفحم مرَّة مروان بن الحكم في المسجد التّبويّ في قَصَة ساقتها 
المصادر بسند إلى عبيد أله بن عبد الله قال : « رآيتٌ أسامة بن زيد يصلى عند 
قبر رسول الله بيا »> فخرح مروا بنْ الحكم » فقال : تصلي إلى قبره ؟ 

فقال : إنى أحبّه . 

فقال له قولاً قبيحاً » ثهً أدبر » فانصرف أسامة » فقال : يا مروان ! إِلّك 
آذيتني » وإنّي سمعتٌ رسول آله ية يقول : ١‏ إل الله بيْْض الفاحشَ 
المتفخش » » وإِنّك فاحش متفځش » " . 

# وذكرت بعض المصادر » أل أسامة رد مرَةَ على من هو أكبرٌ وأعلى 
شأناً من مروان بن الحكم » وكان جريا في الح » لا يرضى أن يُضام جانبه › 


(۱) أخرجه ابن حبّان في « صحیحه » برقم ( 1٦٥‏ ) » والطبرانیّ برقم : ( ٤٠٥‏ )» 
و الاستیعاب ٠ ١ / ۱(٠‏ وغيرها . 


0۸ 


أو جانب أحد يخصّه » وهنذا ما حصل له مع معاويةً بن أبي سفیان فيما ذگرهُ 
الذهبي كاه قال  :‏ قدم أسابةٌ عن مماوية ء فأجلسه ممه والطفه» فة 
رجله » فقال معاوية : يرحم اله أمٌ أيمن > كأنّي أنظرٌ إلى ظنبوب ساقها 
بمكة » كألّه ظنبوب نعامة خرجاء . 


0) 


فقال : فعل أله بك يا معاوية » هى والله خير منك . 


قال معاوية : الله غفراً! !؟ ٠»!‏ 


انظر : « سير أعلام الّلاء » (۲/ ٥٠۷‏ ) . أقول : « في التفس شيءٌ من هلذه 
القصة وألله أعلم » وقوله « ظنبوب » : العظم الظاهر وهو الاق » أو حرف عظم 
الاق من الأمام . و« خرجاء » : فيهابياض وسواد . 

أقول : « ظلّت مكانة السَيّدة الفاضلة أ أيمن أمّ أسامة - رضي أله عنها - 
معروفة في الفاق والأمصار ؛ لان لها مكانة بديعة رفيعة في قَلْب الحبيب 
المصطفى ية » وظلّ المحبّون يحتفظون بهلذه المكانة احتراماً لرسول آله ب > بل 
إن الولاة وذوي الشّأن كانوا يعاقبون من ينال من مكانتها عقاباً شديداً » وهلذه القصة 
حدثت في المدينة المنوّرة في عهد الخليفة الرّاهد عمر بن عبد العزيز يياه . 

أورد هلذه القَصَةَ المفيدة ابن سعد » وان عساكر » فقالا : « خاصم ابن ي 
الفرات مولى أسامة بن زيد » الحسن بن آسامة » ونازعه » فقال له ابن أبي الفرات 
في كلامه : يا بن بركة » يريد ام أيمن . فقال الحسن : اشهدوا ورفعه إلى 
أبي بكر بن محكّد بن عمرو بن حزم » وهو يومئلٍ قاضي المدينة » أو وال لعمر بن 
عبد العزيز » وقصّ عليه قصْته » فقال أبو بكر لابن بي الفرات : ما أردت إلى قولك 
يا بن بركة ؟ 

قال : سميتهاباسمها . 

قال أبو بكر : إِنّما أردتَ بهلذا التصغير بها » وحالها من الإسلام حالها › 
ورسول أله ية يقول لها : « يا أمّه » ويا أَمٌ يمن » » لا أقالني أله إن اَمَك » 
فضربه سبعین سوطا » . « طبقات ابن سعد » (۸/ ۲۲۹ ) › و مختصر تاریخ 
دمشق ٦(4)‏ / ۳۲۰ ) . > 


0۹ 


# وتحتفظً المصادرٌ بين ثناياها وأردانها بأل سيّدنا أسامة - رضى أله 
عنه - کان شدي الب بأّه » كثير الاهتمام بشؤونها » فهو يدرك تمام الإدراك 
ما لبر الوالدَْن من عظيم الأجر » وكريم المثوبة ؛ وقد ساق اللابعيٌ الجليل 
محمد بن سيرين كاه قصّة لطيفة عن بر أسامة بأمّه » فقال : « ّت الَحلَة 
عل عهد عثمان - رضي الله عنه - آلف درهم » فعَمَد أسامة إلى نخلو › 
فتقّرها » وأخرج جُمّارها وأطحَمها اه » فقالوا له : ما يحملك على هنذا 
وأنت ترىئ النَحْلة قد بلغت ألف درهم ؟ 


قال : إد أُمّى سألتنى » ولا تسألنى شيئاً أقدرٌ عليه إلا أعطبتها » " 


3 ولا ريب في أن العقلاء وذوي الفطن وأهل الَقوى هم الذين يدركون 
ما للوالدين من فضل عظيم » ومكانةٍ كبرى » وهلذا الأمر جاء مفصَلاً في 
القرآن الكريم » والسُّة المطهّرة 


أقول : « هلذا الرّجل ضربه الرالي سبعين سوطاً لكلمة في حى 
وکراء هم جهار نهار » ویشتم هتولا التاد: بأقبح الشتم بآلاف الكلمات وعشرات 
المجلّدات ؟ » نعوذ باه من هنذا الأمر » ونسأله عر وجل - أن يحفظ ألسنتنا 
وأعمالنا من الرّلل » والخلل > والخطل . 

(۱) « طبقات ابن سعد )( ٤‏ / ۷۱-۷۰ ) » و( مختصر تاریخ دمشق )( ۲٥۵ / ٤‏ ) . 
وقوله « جمّارها » : الجمّارة ھی الجزء الأبيض الغض من قلب التخلة › | 
ما يحيطً بالبرعمة الرَئيسيّة الكبيرة » وهى حلوةٌ المذاق » تخلو من الألياف » وقد 
يبلغ وزن بعضها « كيلو غرام » أو أكثر »> حسب حجم رأس التَخلة » وهي نوكل 
مباشرة » أو يُصنع منها مأكولات متنوّعة . 

وأو أن أُذكَرَ هلهنا بأنّ أ يمن قد توفيت بعد رسول أله ية بخمسة أشهر . 
« تهذیب الأسماء واللغات » ( ۲ / ۳١۸‏ ) . وقال آخرون توفيت أَمٌ أيمن في اول 
خلافة عثمان . « طبقات ابن سعد )( ۸ / ۲۲٣‏ ) . 


0 


أحاديث وأحداث من السيرة : 

# هنذا الفتى اللبية التّبيل سيّدنا أسامة ممن عاصرَ رسول آله ية › 
وعاش في كنفو » وشاهد الوحي » وعلم كثيراً من أحداث السيرة الَبوة ‏ » 
وخصوصاً في العهد المدنيٌ » فرواها للأمّة » وعرّف الابعين وشداة العلم 
والمعرفة بكثير من الأمور التي عاينها » فاستفاد منها الحلماء » ومحبو العلم في 
کل عصر ومصر . 

# ومن ذلك ما شاهده أسامة من أذى الكمّار لرسول آله بال » وكيف 
كان المنافقون وأهلٌ الكتاب والمشركون يُسمعون الحبيبَ المصطفى يا 
وصحبه الاأذىٰ الكثير » وكيف کانوا يؤذونهم بكلٌ سبيل . 

ِ* فقد جاء في الصحيح وغيره بسند عن الوْهريّ عن عروة بن الوٌبير اَن 
أسامة بن زيد - رضى آله عنهما - أخبره : « أن رسول آل ية > ركب على 
حمار على قطيفة كَدَكية » وأردف أسامة بن زيد وراءء ؛ يعو سعد بن عبادة في 
بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر » حت مر مجلس فيه عبد ألله بن بي 

ابن سَلُول » وذلك قبل أن بُسلم عبد آله بن أي » فإذا في المجلس أخلاطٌ من 
المسلمين »› والمشركين عبدة الأوثان » واليهود ٠‏ والمسلمين » وفى المجلس 
عبد آله بن رواحة » فلا عَِيَتِ المجلسَ عجاجة الدابة » خكر عبد أله بن أي 
آنفه بردائه » ثم قال : لا تغبّرواعلينا ء > فسلّم رسول لله کل › ا 
اهم إلن ار وقرا عليهم القرآن » فال عب آل بن آبي این سلول : ايه ر 
المرءٌ ! إِلَّه لا أحسنَ مما تقول إن کان حقاً فلا تؤذينا به في مجلسنا » ارجِع إل 
رحلك » فَمَنْ جاءك فاقصص عليه . 

فقال عبد آله بُ رواحة : بل يا رسول الله » فاغشنا به فى مجالسنا» 
فانًا د نحت ذلك . ۰ 


(1) اعتمدنا في هلذه الفقرة على الأخبار التي وردت في كتب الحديث التبرّي الشريف › 
وبعض المصادر الأخحرى التى استقت معلوماتها من كتب الحديث المعتمدة . 
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فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتیٰ کادوا یتثاورون » فلم یزل 
النبي ية تُخفضهم حه سان سکنوا رکب لی اة الک فار جتن دغل عا 
سعد بن غبادة ۰ شال له لی ا : «ياسعد ألم تسم ماقال أبو 
حباب - یرید عبد الله بن ابی - قال کذا وکذا» . 

قال سعد بن عبادة : يا رسول أله اعفٌ عنه » واصفخ عنه » فوالذي أنزل 
عليك الكتابَ » لقد جاء اله بالحقّ الذي أنزل عليك » ولقد اصطلح أهل هلذه 
البُحيرة على أن يترّجوه فيعصبوته بالحصابة » فلمًا أبى اله ذلك بالحق الذي 
أعطاك اله شرق بذلك فلذلك فعَل به ما رأيت . 

فعفا عنه رسول الله علا . وكان اللبي به وأصحابه يَعْفُونَ عن 
المشركين ٠‏ وأهل الكتاب كما آمرهم آله » ويصطبرون على الأذى ؛ 
قال آله عر وجل - : وشغ من اَن اونا ْكِب ء من قلڪم وين 
اآدیے اشرکیا آذ کشا 1 ipa‏ وقال أله : ل وَدً 
ڪئير بٿ آهل اکب لو رد وتم من بد ايميک کارا سا من عند 
انهم . 1 رة : ٠۰‏ الله آحر ال 

وکان الت ل يتأول العفو ما آمره ال به » حى آذن آله فيهم › > فلا غزا 
رسو آله ی بدراً فقتل الله به صنادید كار قریش » قال ابن ابي ابن سلول 
ومَنْ معه من المشركين وعبدة الأوثان : هلذا أمر قد توجّه . 

فبايعوا رسول أله اة على الإسلام » فأسلموا» “ . 


(1) أخرجه البخاري في التفسير برقم : ( ٤٥٦٦‏ ) واللفظ له » ومسلم في الجهاد والسّير 
برقم : ( ۱۷۹۸ ) » وآحمد في « المسند ) (۸/ ۱۷۹ ) » برقم : ۲۱۸۲١(‏ ) » 
والبيهقي في ١‏ الدلائل » (۲/ ٥۷۸-٠۷١‏ ) » وانظر : « السّيرة السَّوبّة 
الصحيحة » ( ص : ۲١٠-۲۱٠۰‏ ) » وغيرها من كتب السيرة والراجم والطَّبقات . 
ومعنىٰ قوله « قطيفة فَدَكبّة » : كساء غليظ منسوب إلى فك بفتح الفاء والدّال » وهي 
بل مشهور على مرحلتيْن من المدينة المنرّرة . و« وأردف أسامة » : فيه جواز 
الإرداف على الحمار وغيره من الدّواب إذا كان مطيقاً . ولا يعود سعد بن = 
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٭# ويضيفُ سيّدنا أسامة - رضي الله عنه رصيداً مفيداً لأحداث السّيرة 


التّبوبّة » فيقول : « دخحلث مع رسول أله نه ياء عل عبدِ الله بن أي ابن سلول في 
مرضه نعوده » فقال له رسول أله ية : « قد كنت أنهاك عن حب يهود » . 


فمات 


(1) 


e e» u7 »‏ . 
فقا عبد اله بن أبي ابن سلول : فقد أبغضهم أسعد بن زرارة › 
۹ 


عبادة » : فيه عيادة الكبير بعض آتباعه في داره » وفيه جواز العيادة راكباً » وفيه أن 
ركوب الحمار ليس بنقص في حن الكبار . و في بني الحارث بن الخزرج » ؛ 
آي ز غي مغازال يني الحارت وهم قوم سما بن عادو رضي آله عت د ٠‏ وا عجار 
الذابة » : ما ارتفع من غبار حوافرها . وا حمر ) : غطىٰ أ . و« فسلّم 
رسول أله ل » : بذ مته جواز للام على المسلمین إذاکان معهم كار وينوي 
حينئذ باللام المسلمين » ويحتمل أن يكود الذي سلّم به عليهم صيغة عموم فيها 
تخصيص السّلام على من ابع الهدى . قال النّوویّ ا4 : « فيه جواز الابتداء 
بالسلام على قوم فيهم مسلمون وكمَار » وهدذا مُجْمَحّ عليه » . و« إِلّه لا أحسن 
ما تقول » : يقصد هلذا الخبيث ابن سلول : أحسن من هلذا أن تقعد في بيتك 
ولا تأتینا . و« تثاورون » : یتواثبون . و« فلم يزل يخفّضهم » : بسکنهم ويسهل 
الأمْرَ بينهم حت سكنوا ومالوا إلى الهدوء . و« آهل هلذه البحيرة » : هلذا اللفظ 
يُطلق على القرية » وعلى البلد » والمراد بها هلهنا : مدينة السَبىّ بيه » ونقل ياقوت 
أن البحرة من أسماء المدينة السبويّة . و« أن يتوّجوه فيعصبونه بالعصابة » : يعني 
يرتسوه علیهم ودره ۽ وستي الس ممصا لما يصب پرآنا من ار 
والمعنى : الفقوا على أن يجعلوه ٠‏ ملکهم » وکان من عادتهم إذا ملّكوا إنساناً أ 
يتوّجوه ويعصبوا رأسه بعصابة أو تاج أو نحو ذلك . و« شرق بذلك » : غص » وهو 
كناية عن الحسد » ومعناه : حَسَدَ ابن سلول الب ية وكان ذلك بسبب نفاقه › 
عافانا أله الكريم . و« حنّى أذن أله فيهم » ؛ أي : فترك العفو عنهم . 
و« صناديد » : جمع صنديد : الكبير في قومه . و« هلذاأمر قد تو جه » ؛ أي : ظهر 
وجهه . وألله أعلم . ۰ 

للقصّة أصل في « مسند الإا مام أحمد (٩‏ ۸ / ۱۷۷ ) » حديث رقم : (( ۲۱۸۱۷) . 
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# وفي مضمار الرّحمة التَبوية > ينقل لنا سيّدنا أسامة - رضي الله عنه - 
هذا المشهد التربويّ الحكيم من السيرة النَبويّة » ومن البيت الذي أذهب الله 
عنه الرّْجُسَ وطهّره تطهيرا » فلنقراً هنذا المشهد الذي يرويه سيّدنا 
أسامة - رضى الله عنه - فيقول ما مفاده : « أرسلّت إلى رسول أله يل بعض 
بناته : أن صبياً لها ابناً أو ابنة قد احُضرَت » فأشهدنا » أو فأتنا ؛ فأرسل إليها 
رئ السّلام > ويقول : « إن لله ما أخذ » وله ما أعطى » وكلّ عنده بأجل 
مسمَّیٰ › > فلضيز ولتحتسب » » فأرسلث إليه تقسم عليه أن يأتيّ ‏ فقام كلا 
وقمنا » وقام معه سعد بن عبادة » ومعاذ بِنٌ جبل › واب بنْ کعب » وزید بن 
ثابت ورجا » فرفع الصّبى إلى رسول آله بي » ونفسه تقعقع » ففاضتْ عينا 
رسول الله ا » فقال له سعد بر“ عبادة : يا رسول الله ! ما هلذا ؟ 

فقال الحبيبُ المصطفى ية : ١‏ هلذه رحمة جعَلَها الله فى قلوب عباده » 
وإلّما يرحم الله من عباده الرحماء » ا ۰ 


(۱) لهلذه القصّة أصل في الصحيح وغيره » فقد أخر جها الإمام البخاري كاه في مواضعَ 
من « صحيحه » » أوّلها في الجنائز برقم : ( ۴ ) » وكذلك برقم : ( ٥00١‏ » 
و1۰۲ ۰ و٥٥1٦‏ » و۷۳۷۷ » و۸٤٤۷)‏ » وهي في «المسند» أيضا 
(۸/ ۸۱)» حدیث رقم : ( ۲۱۸۳١‏ ) » وأیضاً برقم : ( ۲۱۸۳۸ » 
و۸٤۲۱۸‏ » و۲۱۸۵۸ ) » ومعنیٰ قوله « مسمَّىٰ » : معلوم مقدر أو نحو ذلك . 
و لتحتسب » : تنوي بصبرها طلب الواب من ربّها » ليحسب لها ذلك من عملها 
الصّالح . و« تقعقع » : القعقعة : حكاية صوت الشَّيء اليابس إذا حرّك . و« هلذه 
رحمة » ؛ أي : الدّمعة أثر رحمة ؛ أي : أذ الذي يفيض من الدّمع من حزن القلب 
بغير تعمد من صاحبه ولا استدعاء لا مؤاخذة عليه » وإنّما المنهي عنه الجزع وعدم 
الصّبر . و« الرّحماء ٠‏ : جمع رحيم » وهو من صيغ المبالخة ومقتضاه أن رحمة الله 
تختصنٌ بمن الصف بالرّحمة وتحقق بها بخلاف من فيه أدن رحمة . وفي هلذه القَصّةَ 
المفيدة التربويّة فوائد لا تكاد تحصر ؛ ومنها : 
| جواز استحضار ذوي الفضل للمحشر لرجاء برکتهم ردعائهم ٠‏ وجواز اش 

عليهم لذلك . 
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# ولسيدنا أسامة - رضي الله عنه - قصص من السّيرة أعطر من المسك 
الأذفر » وأرق من نسيم السّحَر » ولو رحنا نستقصي معه الحديث لوجدتنا في 
حديقة ناء ذات أفنان » نمتع خلالها الأسماع بأعذب الألحان » وننزه الأبصار 
بأجمل خلق الرّحمن » وقد اقتطفنا في هلذه الفقرة ما يروي الظمان . 


محاهد موفق وقائد مُظفر : 


# إن المتأمًل في سير أبناء الصحابة الكرام » وسير الصّحابة في مختلف 
آلوانهم وأجناسهم > يجد أل حبیبنا وسيّدنا رسول لله يه قد اصطفی في حیاته 
الشريفة أبناء وآباء من الموالي » ورفعهم إلى أعرٌ مكانة وأسماها » فقد أَقَرَ 
جماعة مر من الموالي على حكم العرب لأهليّتهم ومقدرتهم القيادية › 
وحصافتهم » فزید , بن حارثة اث شترته أمَّنا خحديجة » ثم آهدته لرسول أله لله کا 
فأعتقه وتبئاهٌ »> فكان القائد الأول والأعلى في سري مؤتة » كما كان 
زيدٌ - رضي الله عنه - على رأس أعمال كثيرة قبلها » وأسامة ابنه هو القائدٌ الذي 


۲ - جوا المشي إلى اللعزية والعيادة بغير إذن بخلاف الوليمة . 

۳ - استحبابٌ إبرار القَسّم » ومر صاحب المصيبة بالصّبر قبل وقوع الموت » ليقع 
وهو مستشعر بالرّضامقاوماللحزن بالصّبر . 

. إخبار مَنْ يُستدعى بالأمر الذي بُستدعى من أجله‎ - >٤ 

ه - تقديم السّلام على الكلام . 

. عيادة المريض ولو كان مقضولاً أو صبيًاً صغيراً‎ - ٦ 

۷ - لا ينبغي لأهل الفضل أن يقطعوا الاس عن فضلهم . 

۸ - حسنٌ الأدب في السؤال لنقديمه قوله « يا رسول آله » على الاستفهام . 

٩‏ - التّرغيبُ في السفقة على خلق أله والرّحمة لهم » واللّرهيب من قساوة القلب 
وجمودالعين . 

. جوا البکاء من غير وح ونحوه . وله تعالى أعلم‎ ١ 
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عَمَدَ له الحبيبٌ المصطفى ي قبيل وفاته لواء جيش يضم أكابر الصحابة من 
المهاجرين والأنصار » ومن بينهم شيخا الصحابة وأعيانهم ؛ العمران الأكبران 
والوزيران الصّاحبان : آبو بكر » وعمر ۔ عليهما سحائب الرٌّضوان ۔ » كما 
كان سلمان الفارسيّ » وصهيب الرّوميّ » وبلال الحبشيّ من خاصّة الصحابة 
المقرّبين إلى حبيبنا رسول أله يه » وأثبتوا جدارتهم في المهكات التي أوكلت 
إليهم » ونجحوا فيها نجاحاً باهرا ملفتاً للأنظار . 

# ولم يكن الصحابة يتفاوتون عند رسول ألله ية ؛ لألّهم من العرب » 
أو من عليا القبائل المشهورة في الجزيرة العربيّة » وإِنّما كانوا يتفاضلون لديه 
من خلال أعمالهم وانتمائهم الصحيح للإسلام » وكان من أصحاب مشورة 
الي بيا شباب متالقون من أبناء الصحابة » وقد جعلهم يتصدرون المجالسَ 
والصفوفَ كمال إيمانهم وحسنٍ أحدوثتهم » وجليل بلائهم في 
سبیل آله عر وجل - . وکانت سيرة الصادق المصدوق يي هلذه بعض 
ما أمر الله عر وجل - به في القرآن الكريم » حيث فاضَلٌ جل شأئة بين الاس 
بالتقوى » وجعل جزاءهم رهناً بعملهم » ورفع بعضهم فوقَ بعض درجات 
بهلذا العمل وهلذه التقوى . 

# ونح نعلمٌ أن سيّدنا أسامة - رضي الله عنه - ربيب بيت ابر » وفيه 
تلق الإعداد لإعلاء كلمة الله ؛ والجهاد في سبيله » وتطلّع إلى لقاء الكمّار 
وهو لا يزالٌ فت غضلً الإهاب لم يشتدٌ عوده » أو تلب قناته ؛ فكان هدذا 
الابن مشلا بُحتذی به في الشجاعة والإقدام > وكذلك في الإإخلاص لإاعلاء شأن 
الإسلام سواء أكان قائداً موكَقاً مظقَراً » أمْ جندياً من جنود المدرسة المحمّدية 
الباسلة . 

# وینطقٰ تاريخ سيّدنا أسامة الجهاديّ بكلمات تشع نورا » ومواقف 
ترش بالفضل عكًا قدّمه من مآثر جليلة في ساحات الجلاد ؛ وميادين الجهاد . 

فقي غزية احا لم سمخ له اليب المصعافى اة أن يرشن مار 

المعركة ؛ لألّه لم يبلغ سن الجندية والقتال » فهو لا يزال فى يفعة كزهرة غافية 
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في جفن وردة متفتحة في يوم من أيام الرّبيع الاسر السّاحر » فردّه ميه مع ثلة من 
أبناء الصحابة وفتبانهم » فتألموا » ورجعوا وأعينهم تفيض من الأمع حزن ؛ 
لاهم لم يجاهدوا الكمار والمشر كين کين › ولم يغلظوا عليهم ويذيقوهم حر 
السيوف » ولَسّعات الرّماح » ووخز السّهام 

# بيد أن حزن أسامة - رضي الله عنه - وتصدٌع قلبه قد رآب يوم غزوة 
الأحزاب ؛ إذ جعل يرفعٌ قامته ليبدو طويااً » وإذ ذاك يجيرّه الحبيب 
المصطفى ب > فکان حظه عظيماً يومها ؛ إذ رق له رسول أله ية » وأجازه › 
وأدخله في سلْكٍ المجاهدين » وعمرةٌ يومها قرابة خمس عشرة سنة . 

# ومن هلذه الحادثة استنبط العلماء أن س التكليف باكاليف السَرعية 
هو السّنٌ الذي آجازه الب باي لأسامة وأبناء الصحابة »> وهو خحمسة عشر 
عاماً . وقد حضر سبّدنا أسامة المغازي الّبويّة بمعيّة سيّدنا رسول أله ية منذ 
غزوة الأحزاب إلى حنين » ما عدا سربّة مؤتة » فقد حضرها جندياً تحت إمرة 
بيه زيد بن حارثة - رضي الله عنه - » واستشهد زيد يوم مؤتة وصارت الرَّاية 
يومها إلى سيّدنا سيف الله خالدِ بن الوليد - رضي ألله عنه - > فقال الي بيا 
حين بلعّه أن الرّاية صارت إلى سيّدنا خالد , بن الوليد - رضي آله عنه - : « فهلاً 
إلى رجل فل آبوه “٩‏ يعني أسامة بن زيد - رضي لله عنهما وأرضاهما» 
وحشرنا في معیتهما - ٠‏ ورجح أسامة مع جيش مؤتة ومجاهدیه إلى المدينة 
راكباً جواد أبيه الذي حظى بالشّهادة عليه 

# تابع سيّدنا أسامة الجهاد تحت الرًاية المحكدية » ولكًا كان يوم حنين 
كان سيّدنا أسامة - رضي آله عنه - من رجال أهل البيت " الذين ثبتوا يومها مع 


(۱) « مختصر تاریخ دمشق ٤ (٩‏ / ۲۵۲ ) » و( طبقات ابن سعد )( ٤‏ / 1۲ ) . 

(۲( قلنا في كتابنا : «رجال آهل البيت في ضوء القرآن والحديث » مارسمه 
ونصّه : « وثبت معه ي يومها من أهل البيت : عه الاس » وابته الفضل » 
وعلئ بن أبي طالب » وآبو سفيان بن الحارث » وربيعة بن الحارث » كما ثبت معه- 
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وابنه الفضل » وسيّدنا على بن أبى طالب » وأبو سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب › وابنه جعفر » وكذلك سيدا الصحابة الأخيار : أبو بكر 
وعمر - رضي آله عنهم أجمعين - 

* وفبيل وفاة الي ي جعل أسامة بن زيد أميراً على جيش كير فيه 
أعيان الاس وخيارهم » وأمره أن يغيرّ على مؤتة وأبنّل من مشارف السام » فقد 
أخرج الإمامٌ أحمد بسنده عن سيّدنا أسامة بن زيد قال : « بعثني رسول أله ا 

f‏ ® ۾ 
إلى قرية يقال لها : أب » فقال : « ائتها صباحاً ثم حرق 


# وأمرَ رسول أله ل النَاس اهيز لغزو الووم » ثم دعا آسامة بن 
زيد - رضي الله عنهما۔ » فقال له : يز إلى مضع مقتل أبيك ‏ فأوطتيم 
الخيل ‏ فش ولتك هلا الجيشن ٠‏ فار اا عل اقل اء وحرٌق 
عليهم » وأسرع الير تق الأخبار » فإن ظفرك الل » فأقلل اللبث فيهم › 
وخذٌ معك الأدلاء » وقَدّم العيون والطّلائع أمامك » © 


3 ثم حم رسول آله ي وصَيِعّ > وللكنه عمَدَ لأسامة لواء بيده الشريفة › 
ثم قال : « اغڙ بسم آله » في سيل آله » فقاتل من كفر باه » . فخرج سيّدنا 
أسامة - رضي آله عنه ‏ بلواته معقوداً › فدفعه إلى بريدة بن الحصيب 


أبو بكر » وعمرٌ » وأيمنْ بن عبيد - ابن آم أيمن - وأسامة بن زید » وجعفرٌ بن 
أبي سفيان بن الحارث » وهؤلاء عشرة رجالي » ولهلذا قال سيدنا العبڳاس - رضي الله 
عنه -قصيدة عينية منها : 
تَصَرْنا رسول الله في الحرب تسعة ‏ وقدفرّمَن قد فر عنه وأفْشَعُوا 
وعصاشرنا لاقي الحمسام بتفسه بمامه في ال لايتوجع »› 
« رجال آهل ‌البیت (٩‏ ص : ۱۷۹ ) . 
)١(‏ «المسند ۱۸٤ /۸ (٤‏ ) › حدیث رقم : ۲۱۸٤٤(‏ ) . 


(۲) «طبقات‌ ابن سعد »( ۲ / ۱۹۰ )بتصۇٌف يسیر جداً . 
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الأسلميّ “ - رضي أله عنه - » وعَسْكرَ بالجرف » فلم يبق أحدٌ من وجوه 
المهاجرين الأوّلين والأنصار إلا خرج في هلذه الخغزوة » فيهم أبو بكر » 
وعمرٌ »› وآبو عبيدة › وسعد بن آبي وقَاص »› وسعید بر زید › وقتادة بر 
العمان » وسلمة , بن أسلم وغيرهم > فتکلّم قوم وقالوا : « يستعملٌ هلذا 
الخلام على المهاجرين الأرّلين ! ؟ ! » فغضبَ رسول آله ا غضباً شديداً ء 
وخرج وقد عصبَ على رأآسه عصابة وعليه قطيفة » فَصَعِدَ المنبر » فحمد أله 
وأثن عليه » ثم قال : « اما بعد : آبّها الاس ! فما مقالة بلغتني عن بعضكم 
في تأميري أسامة » ولئن طعنتم في إمارتي أسامة › لقد طعنتم في إمارتي آباه 
من قبله ! وايم الله ! إن كان للإمارة لخليقاً » وإ ابنه من بعده لخليق للإمارة › 
وإن كان لمن أحبٌ الاس إلى » وإنَّهما لمخيلان لكل خير » واستوصوا به 
خيراً» فاه من خياركم  »‏ » ثم نزن ية فدخل بيته » وكان ذلك قبل وفانه 


)1( اقرا سيرة سيّدنا بريدة ب بن الحُصيب الأسلميٌ في الباب اللّالث من كتابنا J:‏ فرسان من 
عصر اة (٩‏ ص : (V0 V0‏ » فضي سيرته فوائد تجلو الأرواح . 
(۲) «طبقات ابن سعد » (۲/ ۱۹۰) بتصرف یسیر . و« مخیلان » : مظنتان لکل 
ولنقرا الآن هلذه الغريدة الموحية التي تتحدّتٌ عن الاحتجاح على قيادة سيّدنا 
أسامة لجيش المسلمين الغازي » والمقيم بالجرف خارج المدينة المنررة : 
تقدعسكروابالجحرف خارج يشرب كمقاتليبن 
فيهم أبو بكر كذا الفاروق بين التاهيين 
قالواأسامة ليس أهلً أنْيق ود السلمين 
سم الئ لمايقال شارئوراغاضيبن 
وأتل إليهم عاصباللرأس فسي آم دنین . 
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بیومین › وثقّل على الحبيب المصطفى يي > فجعل يقول : « أنفذوا بَحْتَّ 
أسامة » . 

م وقبل وفاةٍ اللي بي بيوم » دخل أسامة عليه » وطأطأ أسامة رأسه » 
فقڳله »> ورسول آله ب لا يتكلم > فجعل يرفع يديه إلى السّماء » ثم يضعهما 
على أسامة » قال أسامة ‏ رضي أله عنه - : « عرفت أله يدعو لي » . و ورجح 
أسامة إل معسكره » ثم دحل يوم الائنين ٠۲(‏ ربيع الأول سنة : ١١‏ ه) 
وآصبح رسول أله کا مفيقاً › فجاأءه أسامة »> فقال له اة : « اعد عل 
بر کة آله . فوأعه أسامة وخرج إلى معسكره » وأمر الاس بالًحيل » وبينما هر 
کذلكک تاه رسولٌ من جهة أمّه يقول : « إن رسول أله اة يموت » . فأقبل 
أسامة إلى المدينة ومعه عمر وأبو عبيدة » فانتهوا إلى رسول آلله بي وهو 
يموت » فتوفي بي حين زاغت الشمس يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من 
شهر ربيع الأول سنة ١١(‏ ه) . ودخل المسلمون الذين عسكروا بالجرف 
إل المدينة » ودخل بريدة بن الحصيب بلوام أسامة معقوداً حت آتیٰ به باب 
رسول الله کا فخرزه عنده » فلمًا بویع لأبي بكر الصدّيق - رضي ألله عله 
بالخلافة كان أوّل أمْر أصدره أن قال : « ليم بَعْث أسامة » . 

# فقد أدرك سيّدنا أبو بكر الصْدّيق - رضى أله عنه - بإلهامه وصفاء 
سريرته أن الإسلام في نقاءِ جوهره دين مساواة بين الاس أجمعين » كما أدرك 
سمّدنا ابو بكر - رضوان آله عليه - أن دعوة الإسلام هي دعوة إلى الحق > وهی 


فرقل لمنبره وبعسد الحمد نادى الامعين 
في شأنتأميري أسامةقداغدونم طاعين 
في شأنتاميري أباه نقدطعنتم سابقين 
تاف إتهما لأمهلٌللإمارةصاادقين 
وأسامة هومن أحب الاس عندي عن يقين 
إي لأوصيكم به هومن خيارالمؤمنين 
تلض بعك أسامة كونوالأمري طائعين 
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موجهة إلى النّاس كافّة فى مشارق الأرض ومغاربها » لذلك كان الصدّيق 
الأكبر - رضي آلله عنه - يكير زيدا لاله كبير المكانة عند رسول آله بلا . 

# وكان سجّدنا أسامة - رضي الله عنه فی حَدَثاً كالخصن الرّطیب يميس 
دلالاً وحيوتةً وفتوة وصلابة ؛ إذ لما يبلغ يومها العشرين » وإّما وله الل كل 

على الجيش ليجعل له فخار اللّصر ما يجزي به استشهاد أبيه زي فى مؤتة قبل 
أكثر من سنتين » وليعرّده ويعوّدً الفتيان التاشئين الاضطلاع بجسام الّبعات » 
ولقد أمره ية أن يوطى‌الخيل تخوم البلقاء والذّاروم من أرض فلسطين › وأن 
يرهبَ أعداء أله » وإذا ما تم له الصر › فليسرعُ بالعودة غانماً مظمراً . 

# ولقد علمنا أذ كثيرين قد تذمروا منذ اليوم الأول من تعيين فى 
كأسامة - رضي آله عنه - على رأس جيش يضم صفوة المهاجرين والأنصار 
وجلتهم » وتحدثوا في ذلك » ورآوا في ذلك شيئاً يحرك کوامنهم › > فعرفهم 
رسول آله ل بان هنذا الفتى المحبوب ب خليق بالإمارة » فتلاشى تذمّرهم » 
وخفتت حذة اعتراضهم على هلا الامر . 

# تمت البيعة المباركة بالخلافة لأبی بكر الصدّيق - رضى أله عنه _ ؛ 
وإذ ذاك أمر يإنفاذ بعث أسامة - رضي آله عنه - » فأخذت بعض بوادر التّذْمّر 
تبرق في الأفق » وتلوح من بعيد وهي تلتمس تغيير ير هلذا الفتى القائد › أو إبقاء 
الجيش الغازي فى المدينة المنوّرة ة ؛ لان الرّدّة قد ظهرت فى بعض أحياء العرب 
وأفضوا إلى الخليفة ابي بكر في رغبتهم هلذه . ا 

*# للك الخليفة الرّاشديّ الحازم البطلّ وقف وقفة صديقية مباركة 
مستمدة من الإلهام الإللهيّ » ولم يسمغ لهدذا وذاك وخالفهم أجمعين » وأصر 
على أن تستمو الحملة العسكربّة في تحرّكها إلى وجهتها التي أرادها 
رسول الله ي > مهما كانت لا والظروف » والتنائج » بل إل سيّدنا 
الحصيف أبا بكر - رضي آله عنه - عقد مجلساً في المسجد » حضرةٌ كبار 
الصحابة من المهاجرين والأنصار » وأوحى إليهم بحزم أن يخلعوا من 
صدورهم ونفوسهم فكرة وضعها الحبيبٌ المصطفى َي بنفسه » صارحهم بقَوّة 
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له سينَدٌ هلذا الأمر التَبويّ » حى لو تخطفته السّباع » » قال سيّدنا أبو بكر 
للصحابة - رضي أله عنهم - في ذلك الاجتماع الميمون : « والذي نفس 
أبي بكر بيده » لو ظننْتُ أن السّباع تَحْطمُني لأنفذث بعْتَ أسامة » كما أمرَ به 
رسول آله بيا » ولو لم يبق غيري في القُرى لأنفذته » . 

# حقاً لقد كان ولي الأولياء »> وصفيْ الأصفياء » وأَوَلٌ الخلفاء » سيّدنا 
أبو بكر - رضي الله عنه - على حى فيما عزم عليه من بعث أسامة ؛ لان في ذلك 
متابعة وموافقة لأمر رسول أل ييل »> وقد سبلت الأحداث والاآيام صكة 
وإصابة ما ذهب إليه الصدّيق - رضي الله عنه وأرضاء - . 

# ويذكر الطَبرىٌ یاه بأد الأنصار طلبت رجلا أقدم سنا من أسامة 
يتولى أمر الجيش » وأرسلوا إلى عمر بن الخطًاب ليحدَتَّ أبا بكر الصدّيق في 
هنذا الأمر » فقال سيّدنا عمر له : « إن الأنصار تطلبُ رجلا آقدم ستاً من 
أسامة » . فوثب أبو بكر - رضى آله عنه- وكان جالساًء فأخذ بلحية 
عمر - رضى أله عنه - » وقال له : « ثكلنْك أمّك » وعدمتك يابن الخطًاب ! 
استعمله رسول آله ل › وتأمرني أن آنزعَه ؟ ! » فخرج عمرٌ إلى الاس › 
فقالوا : «( ما صنعت ؟ ) . 

فقال : « امضوا ٹکلتکم امهاتکم › ما لقيت في سببكم من خليفة 
رسول أله لو » . 

د سمع النَاسنٌ مقالة سيّدنا عمر - رضي أله عنه - التي بلغه إاها بو بکر 
الصديق - رضوان الله عليه - ء فلم يكنْ لهم إلا الإذغان لأمر الخليفة الذي 
تجبٌ طاعته عليهم » وخرج سيّدنا آبو بكر - رضي الله عنه - حتیٰ جاء معسکر 
المسلمين بالجرف » فأشحّصهم » وشبعهم وهو ماش على قدميه » وأسامة بن 
زيد راكب على جواده » ليزيدهم لإمارة سيّدنا أسامة إذعاناً وتسليماً - وكان 
الصحابئ الجليل التّبيل عبد الرّحملن بن عوف يقو د دابة أبي بكر - وكأ الحياء 
قد غلب سيّدنا أسامة - رضي الله عنه - أن يرى الخليفة وهو شيخ وقور › 
صاحبٌ الي بيه » وخليفته على المسلمين يسيرٌ ماشياً إل جانبه » ودابته من 
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ورائه يقودها عبد الرّحملن بن عوف » فقال أسامة في أدب الأبناء الممزوج 
بالاستحياء : ١‏ يا خليفة رسول أله ! والث لتر كب أو لأنزلً » . 

فقال أبو بکر - رضوان الله عليه - : « والله لا تنرل ›» ووالله لا أركبُ › 
وما على أن أغَبَرَ ر قدمي في سبيل الله ساعة ؟ ! !» . 

e‏ # ثم إل سيّدنا أبا بكر الصْدّيق قال لاأسامة - رضي آلله عنهما۔ : « إن 
رأيتَ أن تعينني بعمر » فافعل » . فأذن سيّدنا أسامة لعمرَ أن يَدَعَ الجيشَ » 
وأن يرجح مع أبي بكر - رضي آله عنهم أجمعين - 

# آذن موذَنٌ الجيش أن سيْرْوا على بركة الله » فهبً الجنودٌ فى نشاط 
عجيب » وآ لأبي بكر خليفة رسول أله ية أن يزو جنود الله بوصبَّةٍ ماتعةٍ 
نافعةٍ »> ذات معان يانعةٍ » وفوائد جامعة » وقوافي ساطعة » فوقف في الاس 
المجاهدين خطيباً بعد أن بَسْمَلَ وحَمْدَلَ وحَوَقَل وعَلَلَ وقال : « أيُها اللَاسنْ ! 
قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عتي : لا تخونوا » ولا تغْلّوا » ولا تغدروا 
ولا تمتلوا » ولا تقتلوا طمَلاً صغيراً » ولا شيخا كبيراً» ولا امرآةً 
ولا تعقروانخلاً » ولا تحرّقوه » ولا تقطعوا شجرة مثمرة » ولا تذبحواشاة » 
ولا بقرة » ولا بعيراً إلا لمأكلة » وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في 
الصوامع » فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له » وسوف تقدمون على قوم يأتونكم 
بآنية فيها لوان الطعام » فإذا كلتم منه شيئاً بعد شيء ؛ فاذکروا اسم أله 

عليها » وتلقون آقواماً قد قَحَصّوا ‏ حَلَقَوا - أوساط رؤوسهم › وتركوا حولها 
مثل العصائب » فاخفقوهم بالسّيف خفقاً » اندفعوا باسم أله » " . 


# وأوصی سيّدنا أبو بكر أسامة - رضي الله عنهما - أن يفعل ما أمره به 
رسول آله بي » وألا يقصرَ في شيء 
# وسار الجيشٌ على بركة الله مزوداً بالتّصائح التبوة > ثم الوصايا 


. 
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(1) انظر تسلسل هلذه الأخبار والأحداث في : « تاريخ الطبريّ 34 / (TT‏ 
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الصديقيّة »> ونمَدَ القائد الموفَق أسامة الهديّ المحكّديّ » وقضى على 
أعداء آله » وأعداء رسوله ية »> ولكًا أت خطته الحربية » عاد بالجيش مظفراً 
إلى المدينة ممتطياً الجواد الذي استشهد عليه أبوه زيد . 

9 عاد سيّدنا أسامة بالجيش القافر إلى المدينة المنورة » لم يره الَصرُ 
أن يقتفيّ أثر أعداته » بل التزم الخطّة التي أوصاه بها الصدّيق الأكبر - رضي أله 
عنه ‏ » عاد سّدنا أسامة وقد زادت حداثة سه في جلال انتصاره > وجعلت 
المهاجرين والأنصار الذين تذمّروا قبيل يام معدودات لامارته یحدثون بلسان 
الفخر والإعجاب بحسن بلائه > وعظيم إقدامه » ويهتفون هتاف الصدق 
مرددين قول الصادق المصدوق كيه : « إله لخليقٌ للإمارة »> وإن کان أبوهٌ 
لخليقاًلها» . 

# عاد الفتى الشَبْل المنتصر بجيش المسلمين ظافراً منصورا » ولمّا بلغ 
مشارف المدينة الَبوبة » تلقَاهُ صدّيتى الأمّة وخليفة الحبيب المصطفى بلا 
بظاهر المدينة » وكان أبو بكر - رضي الله عنه - قد خر في جماعةٍ من آعيان 
الصحابة من المهاجرين والأنصار للقائه وکلهم د فرځ وسروڙ » وتهلّل وحبور » 
وتلقًاه هل المدينة الذين خفوا مسرعين في آثرِ أبي بكر وصحبه بصیحات 
التكبير والتّهليل » وأصوات الإعجاب والتقدير لبسالته وبسالة جيشه » ودخحل 
سيّدنا المحبوبُ أسامة المدينة المنرّرة تحيط به هالة من فخار الصر والظفر » 
فتوځه من فوره إلى المسجد » فركر اللواء الذي عقَدَةُ له رسول أله بل » ثم 
صلی شکرا لله ۔ عر وجل - على ما نصره » وأعرّ ب بجيش المسلمين كلمة ال 
ودين الهدی » وکانت عودة الجيش إلى المدينة بعد أربعين يوماً من مغادرته 
اها . 


٭# وما أجمل أن نستريحٌ الان في ظلال الأدب » وأن نستروحَ هلذه 
ت 2 ت . 
اللفحات التى تجلو النفوس ¢ وتجدد الئشاط ¢ فمع هلذه الهمسات التي تجمل 
قصة سرية سيّدنا أسامة - رضي أله عنه - إلى أرض الشّام : 
سر با أسامة مالجيشك هازمٌ أنت الأمير وإن َكب وام 


V٤ 


ولئن رموه بمايسوءُ فقد رمَوا 
نقمواالاإمارة فيهماوهمالها 
الخير فيه وفى أيه فاآمنوا 
مات الرّسول المُجتبئ مات الذي 
طائث لمصرعو عقول زجح 
عاد ابن زيد بالكتائب مالو 
يمشي الخيلفة لائذاً بركابه 
وأبئ الأميرٌ فقال دوك مركبى 
ولمن أبيت لأنزل كرامة 
قال الخليفة ما أراكً بمنصفي 
آنا من جنودك لو ملكت رأيتني 
٠‏ سر يا أسامة فالقواضبٌ لم تم 
رَلزل جنود الروم واهدم ملكهم 
قتلو!ا باك فلا تدعيُم واعتص” 
ت 5 ي 
ولقد هرمت جموعَهم فتفرَفوا 
ولئن أزلت ديارهم ونخیلهم 
ديابن زيد باللواء مظقَراً 
هنذا أبو بکر مشی فی صځبه 
اشكر صَنيع الله يا شيخ الوغئ 
حب الرّسول لك البشارة إّه 


4 


وفتى على الصيد الخضارم حاكم 
جهل الفصّاب الاخطون لايم 
والعَدَلّ عندي لامحالةقائم 
من تلل والتةُولج الاقم 
أمهل فكل أحوذئ حازم 
ياقوم وانطلقوا لما أناعازم 
أخْيَّا نفوس الاس وهي رمائم 
ووت قوى مشدودة وعصزائم 
من عزمه الحدَث الجليل العارم 
وكألّماهو سائق أو خادم 
لاتنمش إي إن فعلث لقانم 
لك فاقض أمرك لا نبا لك صارِمُ 
دعني فلاإسلام حن لازم 
تحت اللواء فاك أو سالم 
هي ماتری وهو الجهاد الدائم 
في عر العالي قَنْم الهادم 
منهم برك إنه لك عاصم 
وماك مهم جيشك المتلاحة 
من بعدما ظلموا فما لك لائمُ 
والَم بال محكبك ناعم 
يلقاك مبتهحاً وركشْك قادم 
إل الذي عاب الغلام لادم 
شرف له فوق الوم دعائم )0 


(۱) ( دیوان مجد الإسلام (٩‏ ص : ٥1۹ ٩٦۷‏ )بانتقاء . 


# ومن الحجيب أن هرقل ملك الرّوم أخبروه بوفاة الب به > وكذلك 
بإغارة سيّدنا أسامة في ناحية أرضه خبراً واحداً » فقالت الرَومُ 
متعجّبین : « ما بال هؤلاء بموت صاحبهم أن أغاروا على أرضنا» . قال 
عروة بن الربير كاه : « فما روي جيشٌ كان أسْلَمٌ من ذلك الجيش » “ . 

حافظ واع : 

# لقن أبدع سيّدنا أسامة بن زيد في ميادين التزال والجهادِ والبطولة » 
لقد كان من السّوابق في ميدان العلْم والفقه » فقد كان هذا الفتى المجاهد 
عالماً فقيهاً » مفتياً محدثاً ‏ واعياً راوياً للحديث اللوي يقصده محبّو 
المعرفة › وطلاب العلا للاستفادة مبّا علّمه اش عر وجل -» من علم 
وفتویٰ » وقد عدَه ابن حزم من أصحاب الفتيا من الصحابة . 


# روئ سيّدنا أسامة الحديث عن الَبيّ ية » وعن أبيه زيد » وعن أمّنا 
أمٌ المؤمنين أمٌ سلمة ‏ - رضي آله عنها وأرضاها - . 

# قال الإمامٌ الووي كاه عن رواية سيّدنا أسامة - رضي أله 
عنه - : « روي لأسامة عن رسول أله با مئة وثمانية وعشرون حديثاً » انمق 
البخاريٌ ومسلمٌ منها على خمسة › وانفرد البخاريٌ بحديتين » ومسلم 
بحدیتین » " . 


)۱( « طبقات ابن سعد ٤ ( ٩‏ / 1۸ ) » و« مختصر تاریخ دمشق ۲١۱ / ٤(٩‏ )»۰ مع 
الجمع بينهما . 

(۲) اقرا سيرة السَيّدة الحصيفة الجليلة التبيلة أَمٌ المؤمنين أَمّ سلمة المخزوميّة - رضي أله 
عنها - في الباب الأول من كتابنا : « نساء آهل البيت في ضوء القرآن والحديث ' 
( ص : ۲٤۳‏ - ۲۹۰ ) » ط : ١‏ - دار اليمامة بدمشق ؛ فسيرتها رحلة علميَّة دانية 
القطوف بإذن الله » وفيها فوائد حسان » ومعارف كعقود الجمان . 

(۳) «تهذيب الأسماء واللغات ١١١ / ۱(١‏ ) . بينما قال الإمام الذهبي بش4 عن سيّدنا- 


۷٦ 


# روئ عنه من أعلام الصحابة ومشاهيرهم وعلمائهم : سيد الحمَّاظ 


الأثبات ‏ اللبيت المجتهذ الفقية الأديبُ سّدناأبوهريرة 


الو 


سی - رضی آله عله وأرضاه- ¢ وروی عله كذلك ترجمان القرآن 4 


وحَبْرٌ الأمّة وبحرها » نجمُ العبادلة سيّدنا الأميرٌ التّبيل الفقيةٌ المفتي المفسّر 
الحکیم عبد آله بن عباس" رضي آله عنهما - . 


3 وروی عنه من آهل بیته : ابناه : الحسن ومحمَدٌ » وروی عنه من أبناء 


الصحابة : عمرو بن عثمان بن عفان »› وعامر بن سعد ين أبي وقاص › 
2 م 5 هھ ١‏ 
وعروة بن الرٌبير بن العرّام » وغيرهُم » كما رویٰ عنه جماعاتٌ من کبار 
اللابعين › ومنهم : أبو سعيد المَقَبْرىّ › وعطاءٌ بن أبي رباح » وأبو عثمان 
س . )۳( 
النهديٰ » وغيرهم ` . 


*٭ ومن مروباته المفيدة اللافعة - وكلّها نافع مفيدٌ- ماجاء في 
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« الصحيحين » وغيرهما فى عقوبة مَنْ يأمرٌ بالمعروف ولا يفعله » وينه عن 


(۱) 


() 


(۳) 


أسامة : « له في مسند بقيّ مئة وثمانية عشر حديثا » منها في البخاري ومسلم خمسة 
عشر » وفي البخاريّ حديث » وفي مسلم حديثان » . « سير أعلام اللّبلاء » 
)۲ / 0¥( . 

اقرا سيرة سيّد الحمًَاظ الأثبات » وحافظ الصّحابة المكثر سيّدنا أبي هريرة » في الباب 
لاني من كتابنا : « علماء الصحابة - رضي الله عنهم -» ( ص : ۳۷۹-۲۸۵ )» 
طبعة دار اليمامة بدمشق » ففي سيرته سبحات تالق خلالها بين روض العلم 
والحكمة . 

اقرا سيرة سيّدنا عبد أله بن عباس في الباب الأول من موسوعتنا : ١‏ علماء 
الصحابة - رضي الله عنهم  -‏ ( ص : ۷۸-۲١‏ ) » فسيرته بحر من الفوائد والقلائد 
والفرائد - رضي لله عنه وأرضاه - . 

« تهذیب اللَّهذیب ۱(۲ / ۲۰۸ ) › و« سير أعلام النبِلاء » (۲/ ٤4۷‏ ) » 
و« مختصر تاريخ دمشق ۲٤۸ / ٤ (٩‏ ) » مع الجمع بينها . 


VV 


المنكر ويفعلّه » ما أخرجوه بسند عنه قال : سمعتٌ رسول أله 4لا 
يقول : « يؤت بالرّجل يوم القيامة » يلق في اللار » فتندلق أقتابٌ بطيه » 
فيدور بها كما يدور الحمار بالرّحى » فيجتمح إليه آهل اللّار » 
فيقولون : يا فلان ! مالك ؟ أل تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ 
فیقول : بل » قد كنت آمر بالمعروف ولا آتیه وآنهیٰ عن المنکر وآتیه » “ . 


(1) أخرجه الشيخان ؛ البخاريٌ في بدء الخلق برقم : ( ٠ ) ۳۲١۷‏ والفتن 
برقم : ( ۷۰۹۸ ) » ومسلم في الوهد والرّقائق برقم : ( ۲۹۸۹ ) » واللفظ له › 
وأحمد في مواضع برقم : ( ۲۱۸٤۳‏ ›» و۲۱۸۳ » و۲۱۸۹۹ » و۲۱۸۷۸ ) . 
ومعنى قوله ١‏ فتندلقٌ » : الاندلاق خروج الشَّيء بسرعة وتتابع » يقال : اندلق السّيل 
على القرم ؛ أي : هجم متدفقاً سريعا . و« أقتاب بطنه » : أمعاءٌ بطنه » 
والأفتاب : جممٌ » مفرده : قثب َكب . ولفظ البطن مذكر » وحكى أبو عبيدة أن 
تأنيثه لغة . و« الرَّحى » : الرّحا : مؤنثة اللفظ » وهي الحجر العظيم الذي يطحنُ 
به » وألف الرّحا تكتب بالياء » وتكتب بالألف ؛ لان أصلها مترددٌ بين الياء والواو » 
تقول : رحیت ال حى ؛ أي : عملتها › وتقول : رحوت الرّحى أيضاً »› وتشيۀ 
رحا : رحوان ورحيان » وجمعها : أرح وأرحاء . و« يافلان» : فلان 
وفلانه : كناية عن الذكر والأنثى من الاس › وهما معرفتان » فإذا كنيت بهما فى غير 
التاس قلت : الفلان والفلانة » بالألف واللام . و« مالك ؟ ٠‏ ؛ يعني : أي شيء 
کائن لك حت صرت من آهل الّار ؟ و١‏ بلیٰ » حرف جواب ۰ ولا تأتی إلا بعد نفى » 
ولا يصح استعمال حرف نعم في مواقع بل ؛ لال نعم حرف جواب لتحقيق ما جاء 
قبلها وتصديقه موجباً کان أو منفياً . 
وما يستفاد من هذا الحديث السّريف : 

١‏ - ينبغي على الوّجل الذي يدعو إلى الله - عر وجل - أن يكوت متحلياً بما يدعو 
الاس إليه من قول أو عمل . 

۲ - عذابُ الذي يحالف الأوامر الإللهية - وقد جعل من نفسه داعياً إلى الله - أشد من 
عذاب غيره ؛ لأ مسؤوليته فى الذّنيا أكبر من مسوولبّة غيره . 

= . الكرببة بوسيلة الّرهيب من العواقب الوخيمة‎ - ٣ 


Y۸ 


# ومن مرويّات سيّدنا أسامة المشهورة في الصحيح وغيره » ما أخرجه 
البخارئ يال وغيرهة بسنل عن أبى عثمان اللّهدي » عن أسامة بن 
زيد - رضي آله عنهما - » عن الى لا قال : « ما ترك بعدي فتنة أضرّ على 
الأجال من الساء » “ . ٠‏ 


# وفي مجال الوقاية من الأمراض أخرح الإمام أحمد بسنده عن سيّدنا 
أسامة أن رسول اث به قال : « إذا سمعتم بالطاعون بأرض » فلا تدخلوها ‏ 
وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها » " 

کد ومرويّات سيّدنا أسامة كثيرة منثورة في مصتفات الحديث المتعدّدة في 
الصحيح ؛ والسنن ؛ والمسانيد ؛ والمعاجم ؛ وغيرها » وقد مر كثير من 
مرويّاته في ثنايا ترجمته ›» وعرفنا بعض أحکامها . 

٭ عاش سيدنا أسامة - رضي الله عنه حياة مليئة بالعمل > فلم يحفل 
بالڈّنيا ولا بزخرفها »> وكان الخلفاء الرّاشدون یجلونه لمحله من قلب 


رسول آل لا › ثم عاش شطراً من خلافة سيّدنا معاوية يتمع بالمكانة نفسها 
التي كان يلقاها في ظلال الخلافة الرّاشدة . 


# وتذكر المصادر بان سيّدنا أسامة قد سكن المِرَّة " مدَةّ » ثم رجع إلى 


٤ =‏ - الإخلاص والصّفاء من ألوان نجاح الدّعوة إلى الله - عر وجل ۔ . 

ه - الاستقامة عين الكرامة وحصوصاًالاستقامة على أمر ألله عي وجل - . 

)۱( آخرجه البخاريّ برقم : 0٠۹7(‏ ) » ومسلة برقم : ( ۲۷٤١‏ ) » وأحمد 
برقم : ( ۲۱۸۸۸ ) » وانظر : ( مختصر تاریخ دمشق » ( ۲٤۸ / ٤‏ ) » وغیرها 
کثیر . 

(۲) (المسند)(۸/ ۱۸٩‏ ) » ورواه أحمد في مواضع أخرى في مسند سيّدنا آسامة 

(۳) (المرّة ) : قرية في جنوب غربي دمشق » نزل بها عدد من الصحابة » وهي معروفة 
الآن بأنها من أحياء دمشتق . ولابن طولون الصّالحي كتابٌ في تاريخ المرَةَ = 


۷۹ 


المدينة المنوّرة فمات بهاسنة ( ٠٤‏ ه) . 


# وآورد ابن عساکر یه ان سيّدنا أسامة - رضي أله عنه۔ : « خرج 


إلى وادي القّرى إلى ضيعة له فتوفي بها > وخلَّفَ في المِرّة ابنةً له يقال لها 
فاطمة » ولم تزل مقيمة بها إلى أن ولي عمر بن عبد العزيز » فجاءت › 
فدخلث عليه » فقام من مجلسه » وأقعدها فيه » وقال : حوائجك يا فاطمة . 


قالت : تحملني إلى أخحي » فجهّزهًا وحملها» ' 
# وعن الأوزاعى كاه قال : « دخحلث فاطمة بنت أسامة على عمر بن 


عبد العزيز > ومعها مولاة لها تمسك بيدها ؛ فقام لها عمر » ومشى إليها حى 
جعل يده في يدها › او يداه في ٿيابها › ومشیٰ حت آجلسها في مجلسه » 
وجلس بين يديها » وما ترك لها حاجة إلا قضاها - رضي أله عنهم _» "° . 


# وقريب من هلذا ما جاءَ عند البخاريٰ بسنده عن عبد آله بن دينار 


قال : « نظرَ ابن عمرّ - وهو في المسجد- »› إلى رجُل يسحب ثيابة في ناحيةٍ 
من المسجد فقال : انظز من هدذا ؟ ليت هنذا عندي . قال له إنسان : آما 
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تعرف هلذا يا أبا عبد الإحملن ؟ هنذا محمد بر أسامة . فطأطاً ابن عمر 
رأسّه > ونقرً بيديه في الأرض > ثم قال : لو رآه رسول أله ل لحه 2 . 


اسمه : « المعرّة فيما قيل في المرَّة » » والكتاب مطبوع . 


(۱( 


(۲) 
(۳) 


« مختصر تاریخ دمشق ۳۲١-۳۱۹ / ٦( ٩‏ ) . و« وادي القَرى » : سمي بذلك 
لكثرة راه ¢ وهو بين المدينة وتبوك ¢ وأعظم مدله اليوم : مدينة العّلد ¢ شمال 
المدينة » على مسافة ( ٠٠١‏ كيل ) ويُعرف اليوم : وادي العلا . « المعالم الأثيرة » 
( ص : ۲۲۴٤‏ ) . 

« تهذيب الأسماء واللغات ١٠١١ / ١(٠‏ ) . 

آخرجه البخاریٍ برقم : ( ۳۷۳١‏ ) . وقوله : « ليت هلذاعندي » » أي : قريباً متي 
حت آنصحه وأعظه . وقد روي بالباء الموحدة - أي : عبدي - من العبودية > وکاله 
على ما قيل كان أسود اللون . وقوله : « لأحبّه » ؛ لان ابن عمر رى مح الل لاز 


A 


n‏ . ا ك ٤‏ ر ء 
زيد - رضى آلله عنهما - » نرجو أله - عر وجل أن يهبَّنا لأسامة » وأ يجمعنا 
معه يوم القيامة » وأن يحلنا دار المُقامة . 


Q@ @ @ 


س 


لزيد بن حارثة وام ايمن وذڙيتهما . 
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«( هلذا بشبهنا » 

# أخبار هذا الصحابي ابن الصحابي تفتؤ عن تخر يبتسم » وهي كريح 
الصّبا التي تنسم » وكالرّهر في الرّوض يبسم : 
حصت خوط بقلي لس وة ما وذلك فصل الله بُؤتيه مر يشا 

د ولد هلذا الصحابئ على عَهد رسول أله ية > وكان مولده بمكة 

المكمة بد الب : ة بأربع سنين » ولا اعتمر الصّادق المصدوق إل في سنق 
سبع من الهجرة » ودخل مكة » أتي بهلذا العُلام وهو صغير إلى الب كيا › 
فحتکه »› > فتلظ وتثاءب » وجعل الحبيبٌ المصطفى بل يتغل في فيه » ثم 
قال : « هلذااپن ٠‏ السُلمكة ؟ » . 

فأشاروا بأنّه هو اب السّلمبَة قريبه . 

فقال : « هلذا يُشبهنا» أو قال : « هنذا ابثنا وهو أشبهكم بنا وهو 
مسْقّاء » . وجعل الصادق المصدوق بي يتفل في فيه » ويعرّذه » وأخد الغلامُ 
يبتلعٌ ريق الحبيب المصطفى بي ويتسرغه › فقال بي : ١‏ إل لمسقي » فكان 
هدذا الغلام فيما بعد لا يعالجٌ أرضاً إلا ظهرَ له الماء » بإذن فاطر الأرض 
والسّماء » ولم يزل شريفاً سخيّاً معطاء » وله المكانة السَّامقة بين آعلام 
النبلاء > وین أيثاء الصحابة الجباء - رضي آله عنهم أجمعين - 

4 كان هنذا الحايق اللي من جل الأسخياء » ومن سادة الكرماء » 


Ao 


ومن علية الشرفاء » وكان كريم الأمهات والعكات والخالات » كثير المناقب 
كثير الفتوحات » يقترن اسمه بكثير من الانتصارات والإصلاحات . 

*# هذا الصحابي ابن الصحابيٰ هو عبد الله بنٌ عامر بن گريز بن ربيعة بن 
عبد شمس بن عبد مناف بن قصيّ القرشي العبشميّ “ الذي افتتح إقليم 
خراسان . 

# وأبوهُ عامر من آقرباء الى بي > فهو ابن عكّته البيضاء بنت 
عبد المطّلب القرشيّة الهاشيّة » وتكن أ حكيم » ومن المظنون ها لم تدرك 
وة المصطفى بي » تزؤجها كَريرٌ بن ربيعة العبشميّ » فولدت له عامراً والد 
الأمير التجيب عبد أله بن عامر » وولدت له یضاً آروی بنت کریز ر والدة 
سینا عمال بن عفان رضي آله عت 7 


آفواجاً وقي الل حلافطاین انه عتما بن ان 4 وقدم عن عبد آھ بن 


» و«( مختصر تاريخ دمشق‎ » )۸۸ /۸( ١ «البداية والتهماية‎ )١( 
» ) ٦۳١ : و« فتوح البلدان » للبلاذريّ ( الفهارس » ص‎ » ) ۳۹۱-٤ / ۱۲۲ 
(¢ و« الرَّوض المعطار » ( الفهارس »> ص : 1۹۹4 ) › و( سير أعلام اللبلاء‎ 
و« أسدالغابة»‎ ٠)۳۳ ۳۵۱ /۲( ۲ و الاستیعاب‎ ۰)۱۸ /۳( 
» و« تهذيب الّهمذيب‎ »)۳٠۳١( : ترجمة رقم‎ » ) ۱۸9-۱۸٤ /۳( 
و«امعرفة‎ >») ٤۹-٤٤ / ١ ( ) و« طبقات أبن سعد‎ . ) ۲۷٤-۲۷۲ /٥( 
. وغيرهاممًا لا يحص‎ » ) ۱۷٠۹ ( : )ترجمة رقم‎ ۲۰١ / ۳ (٩ الصحابة‎ 

(۲) اقرا سيرة الصحابيّة الكريمة اللَّجيبة أروى بنت كريز في كتابنا : « نساء من عصر 
ال ( ص : ٠) ١١١۔١ ٠۹‏ طبعة دار ابن كثير اللّالثة ۲٠٠١‏ م » ففي سيرتها 
مواقف جليلة » وأعمال نبيلة ؛ فهي واحدة من آمّهات كبار الصحابة المهاجرين › 
وهن : أ عثمان » وأمّ طلحة » وام عمّار » وام بي بكر › وأمّ الرّبير» 
وام عبد الرّحملن بن عوف - رضي الله عنهنٌ أجمعين - 


۸٦ 


3 وام عبد آله هي وجَاجة بنٿ أسماء بن الصّلت الشُلمبَة » ولدت 
لعامر بن گریز عبد لله بن عامر » ثم تزوًجها عُمير الليثيّ فولدت عبيد بن عمير 
الفقيه المحدّث » ثم تزوجها الأسود فولدت له عبد آله بن الأسود » فكان يقال 
لها : أ العبادلة “ . 

# َد سيّدنا عبد آله بن عامر - رضي أله عنهما - من صغار الصحابة › 
فقد رأ الصًادق المصدوق بيا > وروى عنه حديثاً ء أخرجه ( الحاكم ) في 
« المستدرك » بسند رفعه إلى حنظلة بن قيس »› > عن عب اللهبنِ عامر بن کريز › 
وعبد الله بن الرّبير - رضي الله عنهما - أن الي ي قال : من فيل دون ماله 
فهو شَهیدٌ» ” . 

و وذكر الْمْصَعَبْ الإّبيرئ فى « تسب فريش » حادثة تدك على أن سبّدنا 
عبد أله بي عامر قد سمح من ابي ي فقال : ١‏ إا معاوية ب 
بي سفي ان - رضي آله عنهما_ أراة أن يصعلفي ارال عد آله بن 
عامر - رضی الله عنھما - » فقال اب عامر : « قال رسول آله لا : « المقتول 
دون ماله شهيد » وال لاأقاتلگه حى اَل دون مالي  »‏ . 

٭ ولا توجد لسّدنا عبد لله بن عامر - رضى الله عنهما - رواية فى كتب 
الحديث السَّة » وأكد ابن قتيبة بأنً ابن عامر له حديث واحد 
فقال : « وبلغني أله لم يرو عن رسول آله ية إلا حديثاً واحدةً» * . 


)١(‏ «نوادر المخطوطات » /١(‏ ۷۹) . وقوله « أمٌ العبادلة » : هلذه التسمية على 
الغليب ٠‏ وإلاً فان وَلَدَ عمير الليثيّ هو عبيد بن عمير » وكان عبيد بن عمير » قاضي 
أهل البصرة » وتوفى سنة ٦۸(‏ ه ) كاه . 

(۲) «المستدرك ۷٤١ / ۳(١‏ )برقم : ( 11۹۷ ) » والحديث ذو سن ضعيف » للكن 
له في الباب ما يقوّیه . 

(۳) نسب قریش )( ص : ۸٤۱۔۹٤۱‏ )بتصرف يسیر جداً . 

(4) «المعارف 1( ص : ۳۲١‏ ) . 


AY 


مكانته عند الأعيان : 
# لهلذا الصحابيّ ابن الصحابيّ مكانةً مرموقة عند كبار الصحابة » وعند 

العلماء الذين تحدتوا عنه في مصتفاتهم »› فقد کان من شباب الصحاية 
الحْسّميين ذوي الشرف والشؤدد » والكفاءة » والمقدرة » بالإضافة إلى الذّكاء 
وخسن الأحلاقٍ مع الاس . 

و انتزع سيّدنا عبد أله بن عامر ثناءًَ أعيان الصحاية وإعجابهم بث بشخصته 
وسلوكه ونهجو القويم ؛ ومنهاجه السّليم . 

٭ وممّن أثنى على سيّدنا عبد أله بن عامر سيّدنا أبو موسئ 
الأشعري "رضي أله عنه-» وذلك عندمااستعمل سيّدنا 
عثمان - رضي الله عنه - عبد الله بنَ عامر على البصرة - وكان عبد أله فى يافعاً 
وشاباً مجتمعاً قد بلغ أشدّه » لم يلهو بنا مخضصَبٌ » بل كان ,عالي الهكة › 
سامي الخصال - وعندها خاطبَ سيّدنا أبو موسي أعيان البصريين وجلتهم › 
وقال : « قد آتاکم فتّی من قریش > كريمٌ الأمهات والعَكّات والخالات » يقول 
بالمال فیکم هلکذا وهنکذا» ‏ . 


(1) اقرا سيرة الصحابيّ ذي الوت الذاووديّ في الباب اللّالث من كتابنا : « علماء 
الصحابة - رضي الله عنهم - 1( ص : ٠١ - ٥۸۷‏ ) فقراءة سيرته نزهة للمجالس » 
وبهجة للمُجالس » وفيها فوائد جمة بإذن أله . 

(۲) انظر : « نسب قریش )( ص : ۱٤۸-۱٤۷‏ ) » و« مختصر تاريخ دمشق » 
(A / ۱۲ (‏ . 

ووصف سيّدنا عثمان بن عقّان - رضي أله عنه - عبد الله بن عامر » وصفاً دقيقاً 
جميلً صحيحاً مضكخاً باللناء والمجد فقال : « لقد رفعك السُؤدد إلى موضع لا يناله 
إلا اسمس والقمر » . « التّذكرةالحمدونية ۲(۲ / ٠١۹‏ ) . 

وعن بر ابن عامر بأبي موسل الأشعريّ - رضي أله عنهم -يقول 
ابن سعد ادم : « قال آبو موس - رضي ألله عنه - : والله لقد عزلني عثمان عن = 


AA 


2 وسال قبيصة ب جابر سمّدنا معاوية - رضي الله عنه - عن قریيش › 


قال معاوية بد أن ذكر عددا من الأعيان وذكر متاتيم ٠‏ « ... وأمًا فتاها 


01) 


2£ ولم يقل معاوية هلذه الجملة التي يثني خلالها على عبد أله بن عامر 


عَبثاً أو محاباةٌ لابن عامر ‏ أو لقبيصة بن جابر » وإلّما كانت كلمة حقّ ومعرفةٍ 
بأقدار الاس › ورد البلاذري ما يور يود يد الذي ذکرناه فقال : » قال معاوية 
لعبد الله بن عامر : يا أبا عبد الرّحملن لا يزال يكو بينك وبين مروان الشّىء 
تقهرة ؛ وتستعلبه ‏ وتار ب | 


(۱) 


فقال معاوية : اداو ایت رج مول اتد 


f 


فقال معاوية : امد 


البصرة » وما عندي دينار ولا درهم » حى قدمت علي أعطية عيالي من المدينة › 
وما كنت لأفارق البصرة وعندي من مالهم دینار ولا درهم .. . . فاتاه ابن عامر 
فقال : يا با موس ما أحدٌ من بني أخيك أعرف بفضلك متي › انت أميرٌ البلد إن 
أقمتَ » والموصول إن رحَلْتَ . ٠‏ 

قال جزاك الله يا بن أخي خير . ثم ارتحل إلى الكوفة . وكان ابنٌ عامر رجلا 
سخيًاً شجاعاً وَصولاً لقومه ولقرابته » محبباً فيهم رحيماً .. . » . «طبقات 
ابن سعد )( ۵ / ٤۵‏ ) باختصار یسیر 
« أنساب الأشراف » القسم الراب » الجزء الأول » بتو عبد شمس ( ص : ٤١‏ ) › 
تحقيق الدكتور : إحسان عباس . 


۸۹ 


قال ابن عامر : وانخفضت يا أميرَ المؤمنين » أ عبد الله بن عامر 


دجاجة بنت أسماء بن الصلت ٠‏ وأخت أبيه أروى بنت كريز وأمّها ام حكيم 
البيضاء بنت عبد المطلب » ”"“ . 


u ©‏ ل ٥‏ ۴ 
ج وحدّث قبيصة بن جابر أيضاً عن معاوية فى حديثه » لما سأله عم 


يرى لهلذا الأمر من بعده » يعنى الخلافة » قال : « وأمًا فتاها حياءَ وحلماً 
ا ۳( 
وسخاء فابن عامر » . 


2 ا سّدنا عل بن آبی طالب - رضی الله عنه - فقد أحل عبد آله بن 


عامر - رضي آلله عنهما- مايستحقٌ من المكانة » واعتبره أنجد الاس 


(۲ 


(Y۲) 


المصدر السًابق عينه ( ص : ٤٤ - ٤١‏ ) » وذكر البلاذريّ أيضاً في هلذا المصدر ذاته 
أل معاوية - رضی الله عنه - قال حین مات سبّدنا عبد الله بن عامر بن کریز : ١‏ بم 
أباهي بعد ابن عامر ؟ » . ١‏ أنساب الأشراف »( ص : ۱( . 

وفي رواية : « أن سيّدنا معاوية - رضي ألله عنه - قال : «يرحم أله 
با عبد الرّحملن » بمن نفاخر » وبمَنٌْ نباهي ؟ » . « طبقات ابن سعد » 
/٥(‏ 64 ). 

ومكّن شهد لسيّدنا عبد اللبن عامر بالسيرة الحسنة والاستقامة » ودافع عنه 
الصحابيّ أبو بكرة اَمَف مول اَن بي » فعن زياد بن كسيب العدويّ قال : « كان 
عبڈ اله بٌ عامر بخطبٌ الاس » عليه ثيابٌ رقاق » مرجَلٌ شَعره » فصل يوماً ثم 
دخل » وأبو بكرة جالسنٌ إلى جنب المنبر » فقال أبو بلال مرداس بن أديّة - من 
الخوارج - : آلا ترون إل آمير الاس وسيّدهم يلبسنُ الفاق » ويتشبّه بالفسًاق ؟ ! 

فسمعه أبو بكرة فقال لابنه الأصيلع : ادع لي آبا بلال » فدعاءٌ فقال له 
أبو بكرة : أما إنّي قد سمعتٌ مقالتك للأمير آنفاً »> وقد سمعت رسول آله لا 
يقول : « مَنْ أكرمٌ سلطا الله أكرمه أله > ومن آهان سلطا الله أهانه الله » . 
« مختصر تاریخ دمشق )۲۸١ / ۱۲( ٩‏ . وانظر : « سير أعلام السّلاء » 
۲٠-۱۹ /۳(‏ ) » وتخريج الحديث فيه . 
« مختصر تاریخ دمشق ۱۸٩۹ / ۱۲ (٩‏ ) . 


۹ ۰ 


وأمجدهم » فكان ما قال يوم الجمل : « آتدرون مَنْ حاربتٌ ؟ حاربت أَمْجَدَ 
الاس - أو أنجد الاس - يعني ابن عامر » وأشجح الاس يعني الرٌبير » وأدهى 
الاس يعني طلحة » "“ !!!. 

# وقد أثنى على سيّدنا عبد الله بن عامر أكابرٌ العلماء والمؤرّخين وكاب 
التراجم » ومنهم اب عساكر ناه حيث قال : « كان كثير المناقب » وهو 
الذي افتتحَ خراسان » وفَیَلّ کسر في ولایته » وأخْرَمَ من نيْسًابور شکراً لله » 
وهو الذي عمل السقايات بعرفة » وكان سخبًاً كريما» "“ . 

٭ وآثنیٰ على ابن عامر ابن سعد اه فقال : « وکان سخيًاً > كريماً » 
كثيرَ المال والولد » ولد له عبد الرّحملن وهو ابن ثلاث عشرة سنة » ° . 

# وقال : « وکان ابن عامر رجلا سخْيّْاً شجاعاً وَصْولاً لقومه ولقرابته › 
محتّباً فيهم » رحيماً » رما غزا فيقَعُ الجمْل في العسكر فينزل فيصلحه » ° . 


# وعن أولياته اللّافعة والمفيدة يقول ابن سعد يله أيضاً : « وهو 
اتخذ السوق للنَّاس بالبصرة » اشترى دوراً فهدمها وجعلها سوقا ..... وهو 
ته .2 a .. f‏ ٤ء‏ 
أوّل مَنْ لبس الخرٌّ بالبصرة وهو أل من اتخذ الحياض بعرفة واجری 


إليها العين » وسقى الاس الماء » فذلك جار إلى اليوم  »‏ . 


(۱) «مختصر تاریخ دمشق ۲٨۸۸ /۱۲( ٩‏ ) . وقال عنه سيّدنا علي - رضي أله 
عنه - : ( هو سيّد فتیان قریش غير مدافع » . « طبقات ابن سعد )( ٤۷ / ٩‏ ) . 

(۲) ( مختصر تاریخ دمشق » ( ۱۲ / ۲۸٤١‏ ) . وأثنٰ عليه عر الذين ابن الاأثير كاه 
فقال : « وكان كريماً ميمون النَقَيبة »> واستعمله عثمان على البصرة > وولاه بلاد 
فارس » فافتتح خراسان كلها . . . . وكان أحد الأجواد الممدوحين » . «أسد 
الغابة ۱۸١-۱۸٤ / ۳ (٩‏ ) . 


. ) ٤0 / ٥ () طبقات‌ابن سعد‎ « )۳( 
. بتصوف يسير‎ ) ٠١ / ٥ ( المصدرالسًابق ذاته‎ )©( 
. ) ٤)۷ /٠°(قباًسلاردصملا‎ )١( 


۹۱ 


# وبالاضافة إلى أن سيّدنا عبد أله بن عامر كان جواداً كريماً » ميموناً 
جرية » شجاعا ٠‏ أجوة أمل البصرة في عصرم ٠‏ ومن اجرد أبناء الحا 
ملو المرب ایی » وا جرادم هرکان یر وسل 6 

2 وقال في موضع آخر : ( وقد قد فتح الله عل يدي عبد الله فتوحاً 
عظيمة .... وكان سخا > شجاعاً» وصولاً لرحمه» فيه رفي 
بالرعية . ...»7 . 


# وعن ظهور الماء بين يديه قال المصعبُ الرْبيريٌ : « وكان لا يعالح 
أرضاً إلا ظهرَ له فيها الماء › وله اباخ الذي يقال اله باح ابن عامر › وله 
الجُحفة » وله بستان ابن عامر بنخلة على ليل من مکة » وله آثارٌ في الأرض 
كثيرة » ۳" 

٭# وهلذا الام › أمرٌ ظهور الماء موافقٌ لما قال النبىنْ بي عنه : « أرجو 
أن يكون مسقبًاً » فكان كذلك » حت كان يقال : « لو أن عبد الله بن عامر قَدَحَ 
( 


“~ 


¬ 


حجراً آمامه ¢ يخرج الماء مله ) ٤(‏ 


(۱) « سیر اعلام البلاء ۳(٩‏ / ۲۱ ) » وقال عنه ابن عبد الب ّ4 : « کان عبد الله بن 
عار سا كروما حلیما میور التقيبة » كثير المناقب » . «الاستيعاب » 
۳٠١۲ / ۲(‏ ) » وعنه قال ابن تيمية كه : ١‏ وهو الرجل الذي له من الحسنات › 
والمحبّة في قلوب الاس ما لا ینکر » . « منهاج السَة ۳(٩‏ / ۱۸۹۔۱۹۰ ) . 

(Y)‏ « تاريخ الإسلام » للذهبيّ (عهد معاوية , بن ابي سيان » ص : ۹ ) بتصرٌّف 
سیر ۰ 

(۳) ( نسب قریش )( ص : ۱٤۸‏ ) . 

)©( « تاريخ الإسلام » للذهبيّ ( عهد معاوية بن أبي سفیان » ص : ۲٥۸‏ ) . 

وجاء عند ابن عساكر كه قوله : « كان يقال : لو أ عبد الله قدح حجراً 

أماهَةٌ ؛ يعني : لخرح الماءُ من الحجر بيركته » وكان عبد أله لا يعالجٌ أرضاًإلا ظهر- 


۹۲ 


شهامته وسخاۇە : 
2 تفتڙ آخباڙ جود عبد الله بن عامر عن غر بسّام » وتفصح عن طيب 


عرف عوده المعطار › وعن يقينه وإيمانه بالوَرّاق الغمار » وألّه لا يضيعُ عَمَل 
الأبرار . 


# ومن الواضح بأل الجود معناه : بذلٌ المال لللَاس وأنفعه ما يُصرف في 
وجه استحقاقه » فالجود حارس الأعراض › ورافع الاس إلى درجات 
السيادة › وأجمل الجود وأنفعّه ما كان عن سجِيةٍ وطبيعة » لا عن تکلف 
وتظاهر . 

# کان سيّدنا عبد أله بن عامر - رضى آله عنهما - من الأجواد الأخيار »› 
ومناقبة في هلذا المضمار تهدّبُ الوس وتمدها بمداد الإيثار » وتدفعها إلى 
السخاء وعدم الإقتار . 

# ومن بدائع قصص جود الممزوج بالوفاء والشّهامة »> ما ذكره 
عبد الله بن محكد الفزاريٰ قال : « اشتریٰ عبد الله بن عامر من خالد بن 
عقبة بن أبي مُعَبط داره التي في الشُوق ؛ ليشرءَ بها داره على الشوق » بثمانين 
أو بسبعين آلف درهم » فلمًا كان اليل سمع بكاءَ أهل خالد » فقال 


لأهله : ما هلؤلاء ؟ 


قال : يا غلام ! فا تهم فأعلمهم أن الدَارَ والمال لهم جيمعاً 7 


2 ومن مستجاد فعلاتثت جوده وإاحسانه إلى فاده 4 وطالبي رفده 
ما ساقةٌ الحافظٌ ابن عساکر نه في « تاریخه » قال : « لما ولي ابن عامر 


= له‌الماء » . « مختصر تاریخ دمشق (٩)‏ ۱۲/ ۲۸۵ ) . 
(۱) انظر : « مختصرتاریخ دمشق (٩‏ ۱۲ / ۲۸۹) . 


۹۲ 


البصرة ؛ انحدر عليه صديقان له من أهل المدينة »> حى سارا إلى البصرة › ثم 
إل أحدهما ندم على مسيره » وكان نزيهاً غنىٌ القلب فقال لصاحبه : أ 
راجمٌ . 

قال : أنشدك الله بد السْمَةٍ البعيدة » والنفقة الكبيرة ترجِمُ صفراً ؟ ! 

قال : ٳٿي لم آزل عن ابن عامر غنيَاً > والذي آغناه قادڙ ان يغنيني عنه › 
ثم اعتزم فرع عنه » ولم يلق ابن عامر فقال صاحبه : ما علمت من رجوعه 
شيئاً الا وقد ساءني » غير ئي كنت تسل عن ذلك بغرا وجه ابن عامر لي » 
وأمَلتٌ أن يجعلّ لي صلتي وصلة صاحبي . وکان لابن عامر رجلٌ مقي 
بالمدينة » فكتبَ إليه بشخوص مَنْ شحْصَ يريدة » ولا يقدم الرجل إلا على 
جائزة معدّة » وأمر قد أحكم له > فلا دحل عليه قال له : أين أخوك ؟ فقصنّ 
عليه القصَص فأمر للمقيم بصلة » وأضعف ذلك للظاعن > فخرج المقيم وهو 
يقول : 
فتيلاً ولا زهد المقيم بضائر 
على ثقة متابجود ابن عامر 
تخلَّفَ عشي الخزرجي ابن جابر 


أمامة ما حرص الحريص بنافع 
خرجنا جميعاً من مساقط روستا 
نلا أنخنا التاعجات يبابه 


فقال ستكفيني عطيَة قادر 
فقلسث خلالي وجهة ولعلّه 
فلا رآني سال عه صبابسة 
فأضعف عب أله إذ غاب حظّه 
ونث وقد أبقنث أن ليس نافعي 


(۱) « مختصر تاریخ دم 


مشق (٩‏ ۱۲ / ۲۸۹۔۲۹۰ ) 
إفصاځ عن اسم الأنصاريّ تقول القصة : 


على ما أراد البوم للتاس قاهر 
إليه كماحنّت طراث الآعابر 
على حظ لهفانِ مسن الجوع فاغر 
ولا ضائري شيء خلاف المقادر » © 


. وفي قصّة أخرى بالمعنى ذاته وفيها 
« إن الوَجُلين اللذين قصداه 


هما : ابن جابر بن عبد أله الأنصاريّ ؛ وآخر من ثقيف » وأ الأنصاري لما كانا 


بناحية البصرة » قال للتَقفيّ : هل لك في رأي رأيته ؟ = 
۹٤‏ 


*# ومن قصصه السّائرة »> وأخباره الآسرة ؛ التي تشيرٌ إلى الشرف 
والرئاسة والسيادة » وعلو الهمَّة والريادة › ومكارم الأخلاق › وکریم 
الأعراق » ما ورد عن مواساته أهل البصرة في مجاعة حلت بدارهم مدَةَ من 
الرّمان » تقول القصّة : « أصاب اللَّاس بالبصرة مجاعة » فكان ابن عامر يعّدي 
عشرة آلاف » ويعشّي مثلهم حتى تجلّت الأزمة » فكتبَ إليه عثمان - رضي أله 
عنه - يُجَّرّيه حيرا » ومر له بأربع مئة لف معونة على نوائبه » وكتبً إليه : لقد 
رفَعَك السؤدد إلى موضع لا يناله إلا الشمس والقمر » فتوحً أن يكونَ 
ما أعطیت لله » فإِلّه لا شرف إلا ما کان فيه وله » "“ . 


+ وهلذه رقيقة تفصحٌ عن مكانة سيّدنا ابن عامر في قلوب الاس 
خاصتهم وعامتهم » حاضرهم وبادیهم » کما تفصح عن سخائو » وحسنِ 
نواله »> ورقة فؤاده إزاء المحتاجين الذين أمّلوا فيه الخيرَّ > وطرقوا بابه » 
وعَقَدّوا على جوده الآمال . فلنقرأً ما جادَتٌ به يد تاريخ هلذا الصحابي 


قال : اعرضه . 

قال : رأيتٌ أن ني رواحلنا » ونتناول مطاهرنا > ونمسنَ ماء ثم نصلي 
رکعتین » ونحمد الله على ما قضی من سفرنا . 

قال : هذا الذي لا يرد › فتوصًيا » ثو صلا ركعَيْن ركعتيْن » فالتفت 
الأنصارئ نَمَف » فقال : يا أخاثقيف ما رأيك ؟ 

قال : وأيي موضع رأي هلذا ؟ ! قضيت سفري » وأنصبت بدني » وأنضيت 
راحلتي » ولا ممل دون ابن عامر » فهل لك رأي غير هذا . 

قال : نعم » إبّي لكا صلَيتٌُ هاتَيْن الركعتين فكرتٌ » فاستحييتٌ من ربّي أن 
يراني طالباً رزقاً من غيره » اللهم رازق ابن عامر ارزقني من فضلك » ثم وى إلى 
المدينة .... »القصة . « مختصر تاریخ دمشق )( ۱۲ / ۲۹۰ ) ٠‏ وانظر : ١‏ ربيع 
الآبرار ۳۷۷-۳۷١ / ٩(٩‏ ) . 


. ) ٠١۹ / ۲(۲ «التّذكرةالحمدونكة‎ )١( 


۹0 


المعطاء : « وقف أعرابئٌ على سيّدنا عبد آله بن عامر - رضي آلله عنهما - في 
بيه بالبصرة » فأخذ يخاطبه قائلاً : يا قمر البصرة » وشمس الحجاز › ويا بن 
ذرْوَة العرب » وترب بطحاء مکة » نزعت بي الحاجة »› وأگدت ٻي الآمال 
إلا بفنائك › > فامنحني بقدر الََْاقَة والوسع › لا بقدر المحتد »› والشّرف 
والهة » فأمرَ له بعشرة آلاف » فقال الأعرابيٌ متعجباً : ماذا ؟ تمرة ٠‏ أو 
رطبة » أو رة ؟ 

فقيل له : لا هلذه ولا تلك › بل دراهم 


فکاد يصعق من شدة الفرح ثم توجّه إلى الله عر وجل - داعياً 
فقال : « رت إن ابن عامر يجاودك › فَهَبْ له دنه فى مجاودتك  »‏ . 


)١(‏ «التذكرة الحمدونيّة » (۲/ ۳١۸‏ ) بتصؤف يسير . ومن أجمل مامَيِحَّ به 
عبد الله بن عامر قول زياد الأعجم فيه : 
أحألك ماتراةٌالدّمرإلا على اليلات بكاماجواداً 
سألناءهالجزيل فماتلگا وأعطنل نوق مليتنا وزادا 
وأحسنّثةأحسنّثمعدنا فأحسئّئمعدث له فعاا 
مراراً ما أعوة إليه إلا تبگم ضاحكا وثنى الوسادا 
« التّبيين » ( ص : ۱۹۹١‏ ) › و« بهجة المجالس ٦11-٦1١ / ١(٩‏ )» 
وغيرها . 
وممًا يندرجٌ تحت هلذا ما واقث به المصادر قالت : سأل الوليد بن عقبة 
مروان بن الحكم وهو على المدينة » والمغيرة بن شعبة وهو على الكوفة » فلم يج 
غندهما طائلا » فانحدر إلى عبد الله بن عامر وهو على البصرة ›» فقضى عنه دينه مغة 
ألف » وأجازه بمعة ألف » فقال + ٠‏ 
ألا َمل أل المغبرة وابه ‏ ومروان تَعْلَيْ بذلةٍ لابن عامر 
لكي يقياه الح والقرً والأذى ولشح الأفاعي واحتدام الهواجر » 
« مختصر تاریخ دمشق ۲۸٤4 / ۱۲ (٩‏ ) › و« نسب قریش (٩‏ ص : ۱٤۸‏ ) » 
و« التَذكرة الحمدونية ۲(۲ / ۳١۴٤‏ ) . 


۹٦ 


+ ومن صور جوده النّادر ما ورد أله  :‏ أراد ان یکتب لرجل خمسین 
الفا » فجرى القلمٌ بخمس مئة ألفي » فراجعه الخازن » فقال : أنفذةٌ » فوالم 
لإنفادّءٌ إن حرج المال أحسن من الاعتذار » فاستسرقةُ فقال : إذا أراد اله بعبلٍ 
خیراً حَرَّفَ القلم عن مجرى إرادة كاتبه إلى إرادته وأنا أردتٌ شيئاً » وأراد 
الجوادٌ الكريم أن يعطى عبده عشرة أضعافه » فكانت إرادة الله الخالبة » وأَمُرَهٌ 
التّافذ » "“ . 

٭ ویذكد الؤبير بن بگار موقفاً متألقاً في جُودِ عبد الله بن عامر 
فيقول : « حدّثني عمّي قال : رتچ عل عب اله بن عامر وهو على ما منبر البصرة 
في يوم الأضحى › فقال : والل لا أجممٌ عليكم عيَاً ولؤماً » مَنْ خد شاةٌ من 
السوق فهي له » وثمنهاعلي » ” 


. )فأكرم بجود عبد الله وعظم بكلامه!‎ ٠١۸-۳٣۷ / ۲ (٩ «التذكرةالحمدونية‎ )١( 
ومن الطرائف الجميلة التي تعلق بالحصر‎ . ) ٠٠١ : الأخبار الموقَقَيات » ( ص‎ « )۲( 
والعيّ عن المنبر » ما ذکره الرَبیرٌ بنٌ بكار قال : « شكا عبد الله بُ عامر إلى زياد بن‎ 
أبيه - وهو كاتبة على العراق - الحصر على المنبر » فقال : أما إّگ لو سمعْت كلام‎ 
. غيرك في ذلك الموقف استكثرت ما يكون منك‎ 
قال : فكيف أسمعٌ ذاك ؟‎ 
قال : رخ يوم الجمعة » وكنْ من المقصورة بالقرب حى أسمعك طب‎ 
الاس . فلكًا كان يوم الجمعة » قال زيا : إِدّ الأميرَ سَهرَ البارحة » فليس يمكنه‎ 
الخروج إلى الصلاة  والتفت إلى رجل من سادة بني تميم » فقال له : قم فاخطب‎ 
وص بالناس » فلكًا أوفى على ذروة المتبر قال : الحمد لله الذي خلق السّملوات‎ 
! والأرض في سنَة أشهر‎ 
» ه٤‎ : قالوا : قحك آله » اله - جل ثناؤه - يقول : ل َة أَيَامِ % [ الأعراف‎ 
وتقول‎ » ] ٤ : وق : ۳۸ والحديد‎ » ٤ : والسجدة‎ ٠ ٥۹ : والفرقان‎ ٠ ۷ : وهود‎ ٠۳ : ویونس‎ 
! ! أنت : في سنَّة أشهر‎ 
= فنزل » والتفت إلى شريفي لربيعة » فقال له : ق فاخطب » فلمًا ارتقى على‎ 


۹۷ 


# ويتحفنا القاضي الرّشيد بن الرّبير في كتابه « الذّخائر والقحف » بهلذه 
الخيرة القيّمة التي تزيد رصيد سبّدنا عبد ألله بن عامر في مقام الجودٍ 
فيقول : « قال عبد الله بن عامر لامرأته أمامة بنت الحكم بن المنذر بن 
الجارود الخزاعيّة : إن وّلذتِ لي عُلاماً فلك حُكمك . 


فقالت : ألا استتیته قلي ؟ 

قال : قد قَلْبٌ . 

فولَّدَثْ غلاماً أحول » فاغتة بذاك ابن عامر » قالت : أفتراك تجيرٌ 
ځکمي ؟ 

قال : نعم . 


قالت : فإني آ 


۴ 


حكم أن تطعم في كل يوم على ألف حرانِ فالوذجاً سَنْعَة 


المنبر ضرَبَ بطرفه » فوقع عل جار له کان يخاصمه في حدٌ بينهما ؛ 
فقال : الحمد لله » وأرتج عليه » فقال لجاره : أمًا بعد : فن نزلتٌ إليك يا أصلَعُ 
لأفعلنًّ بك ولأفعلنٌ فأنزلوه . 

فالتفت إل رئيس من رؤساء الأزد » فقال له : انهض فأقم للنَّاس صلاتهم › 
فلمًا تستّم المنبر قال : الحمذ لله » ولم يَذرِ ما يقول بعد ذلك » فقال : أيُها الاس ! 
قد وألله هممث أن لا أحضر اليوم » فقالث لي امرأتي : أنشدتك بأل إن ترك فضل 
الصّلاة في المسجد يوم الجمعة » فأطعتّها » فوقفت هلذا الموقف الذي ترون »› 
فأشهدوا جميعاً آنّها طالق » فأنزلوه إنزالاً عنيفاً > وأرسلل زياد إلى عبد لله بن 
عامر : إِلّه ليس أحد يقيم لتاس صلاتهم » ولا بد أن تحمل على نفسك » فرج » 
فَحطبَ ٠‏ فين قَضله فى الاس على سائر الاس » . « الأخبار الموقمَيّات » 
( ص : ۲۰۴-۲۰۲۳ ) » وانظر : « مختصر تاریخ دمشق » (۱۲/ ۲۸٩‏ ) » 
وفيه : ١‏ إلّه صعد منبر البصرة » فَحْصرَ > فش ذلك عليه › فقال له زياد : أيّها 
الأمير ! إّك إن أقمتَ عامّة مَنْ ترى أصابه أكبر مما أصابك » . 


۹۸ 


وكان الاس يعون هلذا من الخزاعية » فلا كان اليوم السّابع عق عنه 
بالف شاة وکان ابن عامر أوّل من فعل هلذا ¢ 

# إل قصصَ سخاء سيّدنا عبد أله بن عامر لا يمل سامعها » وهى منثورة 
فى ثنايا ترجمته فى المصادر الموثوقة . 


الفاتح المظمَرٌ : 
٭ آثار سّدنا عبد لبن عامر في الوحات آثار حميدةٌ جليلة > وأعماله 
في تشر دين آله رشيدة نبيلة > فقد قيض اله - عر وجل - لهلذا الصحابي 
الجاع القُروف المناسبة » فتمكن بفضل من الم -عرّ وجل - من القضاء على 
آمالٍ الفرس » وبتر أحلامهم » وکسشْح تطلعاتهم بشکل کاملِ حینما قَوّضَ 
مُلکهم › وقضیٰ على آخر رمق من أملهم › وَسَّفَ بسیفه آخر ملوکهم 
يزدجر د ین شهریار بن کسری ؛ وخرزاد مهر أخا رستم »› وکانا قد تزعَّما 
الفرس ضد المسلمين . 
+ قال الإمام الأب یا2 عن فتوحات سيّدنا عبد الله بن عامر وعن 
ر ر 
يمن وبر كته على جيوش المسلمين : « وهو الذي افتتح خراسان » وفټل کسری 
في ولايته > وأحرم من نيسابور شكراً لله » وعمل السقايات بِعّرفة »> وكان 
با کریماً 7 
٭+ وقال ابن قتيبة یاه عن فتوحات عبد الله بن عامر - رضي آله 


عنھماے : ) وهو افتصح عاكة فارس › وخراسان › وسجستاأان »› 
(r)‏ 
( 


» الكذكرة الحمدونية‎ ١ : وانظر‎ ٠) ١١١ : ص‎ ( ١ «الدّخائر والتحف‎ )١( 
.)(0 /۲( 

(۲) «سیرآعلام لاء ۳(۰ / ۱۹) . 

(۳) «(المعارف ا( ص : )۳۲١‏ . 


۹۹ 


# وقال ابن عساكر ا له عن الموضوع ذاته : « وكرت لعبد اللهربن 
عامر بعوٹ وسرایا شرك رشان کر © ٍ 


# ونحنٌ ذاکروا ر بعضنَ المواقف العطرة ة الرّاكية من فتوحات هلذا البطل 
المسْقاء » الأريب اللبيب المعطاء » لترتسم شخصيته في القّلوب والأذهان › 
فقد افتتح کثیراً من البلدان » في عَهُدِ سيّدنا عثمان - رضي الله عنهما۔ »› 
وأدخلنا في معيتهما واسع الجتان . 


# فمن المدن الشّهيرة التي افتتحها عبد الله بن عامر - رضي الله عنهما - 
مدينة ١‏ أبرشهر » » وعن هلذه المدينة الشهيرة في التاريخ التي افتتحها 
عبد آلله بن عامر رضي الله عنهما -يصفها « الجِمْيريّ » في « الرّوض 
المعطار » فيقول : « أبرشهر : هي مدينة نيسابور ؛ وقَصدَهًا غازياً الأحنف بُ 
قيس من َيل ابن عامر » َي الَياطلة فقّاَلهم هرهم > ثم آتیٰ ابن عامر 


ص 


نیسابور فافتتح مديلة أبرشهر هلله »› قیل لحا ؛ ؛ وقيل عنوة » وفتح 
مأ حولها : طوس › وبيورد » ونسا» وسرخس › ولمًا افتتحها ابن عامر 


(۱) (مختصر تاریخ دمشق ۲۸١ / ۱۲ ( ٩‏ ) . ومن الجدير بالذكر أن سيدنا عبد الله بن 
عامر - رضي أله عنهما - كان ذا خبرة بقيادة الاس وسياستهم وفَهّم أحوالهم » فعندما 
تمرّد آهل الكوفة في عهد سيّدنا عثمان - رضي أله عنه - » استدعیٰ عثمان ولاته على 
البلدان » فحضر منهم : معاوية ر بن أبي سفيان » وعبد الله بن عامر » وعبد أله بن 
سعد » وسعيد بن العاص » وعمرو بن العاص - رضي الله عنهم أجمعين - » وطلب 
منهم أن يشيروا عليه في أمر الكوفة » فقال له عبد الله بن عامر : « إِلنّهم يفعلون ذلك 
لأنهم غير مشخولين بالجهاد » وهم متفرّغون للإشاعات والفتن » يملؤون بها 
أوقاتهم › ويُشغلون بها أنفسهم . أرى لك يا أمير المؤمنين أن تأمرهم بجهاد 
الأعداء » يُشغلهم عنك وأن بقيهم في المغازي » وأن توقفهم على الور » فلا يكون 
هم أحدهم إلا نفسه » ولا يفکر إلا في دابته وسلاحه وقتاله »> وإزالة قمَل 


فروته ! !) . 


أعطوه جاریتین من آل کسریٰ  »‏ 

# ولمًا افتتحَ عبد الله بن عامر « هراة ؛ وباذغیش » في خراسان قال له 
الأحنف بن قيس ووجوه من الاس : « ما فتحَ الله على أحيٍ ما فتح عليك 
فارس وکرمان وسجستان وسائر خراسان» . فقال عبد اله - رضی آله 
عنه - : « لا جَرَمّ » لأجعلىٌ شكري لله تعالى على مثل ذلك أن أخرج معتمراً 
من موقفي » وأحرم بعمرة من نيسابور» . فلمًا قدم على سيّدنا 
عثمان - رضي الله عنه - لامَهٌ على إحرامه من خراسان » وقال له : « ليتك 
تضبط الميقات الذي يحرم منه الاس  »‏ . 

# وذكر « البلاذرئ » أن سيّدنا عبد أله بن عامر قد وة جيشاً إلى 
« هَرّاة » » فبلغ ملكها ذلك » فشخصَ إلى ابن عامر » ومن ٿم صالحه عن هَرَاة 
وبادغیش » وبوشنج » فکتب له عبد أله - رضي الله عنه - كتاباً في ذلك هنذا 
نه : « بسم آله الرحملن الرّحيم » هلذا ما مر به عبد آله بنٌ عامر عظيم هراة 
وبوشنج وبادغيش » آمره بتقوى الله » ومناصحة المسلمين > وإصلاح 


(1) «الرّوض المعطار (٩‏ ص : ۹٩۹‏ ) . 

(۲) «مختصر تاریخ دمشسق ٠۱۲(١‏ / ۲۸۸ ) » و« الرَوض المعطار » 
( ص : ۷۳ ۷٤‏ )مع الجمع والتصرّف اليسير . 

قال ابن حجر کان : ١‏ افتتحَ عبد الله بن عامر في إمارته خحراسان كلها › 

وسجستان وکرمان . . : . وفي إمارته فل يزجرد آخر ملوك الفرس ٠‏ وأحرم ابن عامر 
من خراسان » فقدم عل عثمان - رضي الله عنه - » فلامه وقال : غَرَرّْت بنقسكٌ . 
قال البخاريٌ في « صحيحه » : وكره عثمان - رضي الله عنه - أن يحرم من خراسان 
وکرمان .... وأخرج البيهقي من طريق داود ر بن ابي هند : لا فتح خراسان » 
قال : لأجعلنٌّ شكري أن أحرمَ من موضعي » فأحرم من نيسابور » فلمًا قدمٌ على 
عثمانَ - رضی الله عنه ے لأمه .... قال أبو عمر : قدم ابن عامر بأموالٍ عظيمةٍ 
ففرقها في قريش والأنصار » وهو أرّل مَن اتخذ الحياض بعرفة » وأجرى إلى عرفة 
العين . . .. ٩‏ تهذیب التّهذیب »( ٩‏ / ۲۷۳ )بتصوّف . 


۰١ 


ما تحت يديه من الأرضين » وصالحه عن هراة سهلها وجبلها » على أن يودي 
من الجزية ما صالحه عليه » وأن يقسمٌ ذلك على الأرضين عدلا بينهم » فمن 
منع ما عليه فلا عهد ولا ڏّمة . وکتبَ ريع بن نهشا > وختم ابن عامر » ' . 
# ومن المدنِ الشهيرة التي افتتحها سيّدنا عبد الله بن عامر مدينة 
« بلخ » » وبلخ مدينة خراسان العظمى » ودار مملكة الأتراك » وبها العساكر 
والأجنادٌ والملڭ › والقرًادٌ والعمَالٌ » والأسواق العامرة » والمتاج والأموال 
الواسعة » والأحوال الصّالحة » تحيط بها الكرومٌ والبساتين والمنتزهات › 
وبها مدارس للعلوم » ومقامات للطلاب . 
# وفی فح هلذه المدينة قال أصحابٌ المغازي مامفادة : « بعت 
عبد آله بن عامر - رضي آله عنهما - الأحنف بن قيس إلى بلخ »› فسارَ إليهم من 
مرو الرّوذ » فحاصرهم » فصَالحه آهلها على أربع مئة آلف » فرضي بذلك › 
فقال له حصین : قد قال عمرو بن معدي کرب : 
إذا ( اط o‏ ا د o‏ ‌ و اور إا ۱ | سط 3 
فأمر الأحنفٌ بالوّحيل » ثم انصرف إلى بلخ » وقد فَيَّضَ ابن عمّه 
ما صَالحَهم عليه » ووافق مهرجانهم وهو يجيبُهم » فأنفذوا إليه هدايا من آنية 
الهب والفصّة ودنانير ودراهم ومتاع ودواب فقال : هلذا لم نصالځكةْ عليه . 


قالوا : لا » وللكنْ هلذا شيءٌ نصنعه في هلذا اليوم لمن وَلينا نستعطفة 


قال : ما أدري ما هنذا » وإِّی لاکره أن ارده ولعلّه من حقّی » وللکتی 
أف قضه وأعزله حت أنظر . 


)ا( «» فتوح البلدان (٩‏ ص : 0۰۱ ) . 
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وقدم الأحنف » فآخبره » فسألهم عنه »> فقالوا مثل ما قالوا له » فقال 
الأحنف : آتى به الأمير » فحمله إلى ابن عامر وأخبره به » فقال : اة 
يا با بحر » فهو لك . 

قال : لا حاجة لى فيه . 


فقال ابن عامر : ضمّه إليك › وكان مضمَاً» ”“ . 


من إصلاحاته في البضرة 

# لما تذكرٌ البصرة في العَهْدِ الرّاشديّ يُذكَرٌ معها الصحابي ابن الصحابي 
عبد الله بن عامر - رضي آله عنهما - ؛ إذ إن له من الإصلاحات الاقتصادية 
والعمرانية ما يرف الوس ويثلج الصدور » وهلذه الإصلاحاتث المباركة 
لا تقل أهمية عن فتوحات الباهرة ٠‏ وانتصاران ته القاهرة لأساطين الفرس الذين 
تلاشوا آمام جیوشه › وانحسرتٹ آمالٌ کبارهم مام عرْمَته وغضبته الممضربّة 
لإعزاز دين آله - عر وجل - . 

sk‏ فمن أعماله التي تحتسبٌ في رصيده الكَيّر ؛ آله اشترى سوق البصرة 
من ماله الخاص » ومن ثم وهب لأهلها . وكان هنذا السُوق مهما جد » بحيث 
يوط مدينة البصرة » وكان السّوق قائماً عل ضفاف النّهر الذي يتوسّط 
البصرة » ولا ريب في أن هذا الاختيار هو اختيارٌ موفَقٌ » صادر عن خبرة وعن 
درايةٍ بأحوال الاس وأمور معاشهم ومعيشتهم ؛ لألّه يجعل السّوق التجاريّ 


. )٠٥٠٤: و« فوح البلدان» ( ص‎ » ) ۹١ : «الرّوض المعطار » ( ص‎ )١( 
آقول : « فتح سيّدنا عبد الله بن عامر - رضي الله عنه - من البلاد والتّواحي وله بها آثارٌ‎ 
» جميلة » وقد ذكر شطرآمن هلذه الفتوحات عدد من المؤڙّخين‎ 
ومنهم : البلاذريّ » والطَبريّ » وابن الأثير » والحميري » وغيرهم » ومَنْ أراد‎ 
المزيد فليرجع إلى المصادر المذكورة › وإلى كتاب : « فن الحرب الإسلامي »لبسًام‎ 
. » العسلي وغيرها › وألله تعالى أعلم‎ 


۳ 


مركزاً مهما » ومكاناً سهلاً في وسط المدينة » ليسهل اللّعامل لمعظم الصّادرين 
والواردین عليه . 

٭# وتذكر المصادر المتنرعة أعمالاً عظيمة لسيّدنا عبد لله بن عامر » 
ومنها ما يتعلَقٌ بمجال الي » فقد أؤْلى ابن عامر كبر عنايته لهذا الأمر » 
وذكرَ ابن قتيبة أعمالاً عديدة لابن عامر ومنها قوله : « واتّخذ البح » وغرس 
فيها » فهي تُدعى نباح ابن عامر » واتّخذ القريتيّن وغرس بها نخلاً » وأنبطٌ 
عيوناً تعرف بعيون ابن عامر على طريق المدينة . . . . واتّخذ بعرفات حياضاً 
وتخا » واحتفر بالبصرة نهين » أحدهما في الشرق » والآخر يعرف 
بأ عبد الله » وأمٌ عبد لله : أمه »> واسمها دُجاجة بنت أسماء السلمية » 
وحوض آم عبد آله بالبصرة ة منسوب إليها » وعبد آلله بن عامر حفر نهر الأبلة ء 
وکان يقول : لو تُركت لخرجت المرأة في جداجتها على دابتها » ترد كل يوم 
عل ماء وسوق حت توافي مکة » ٩‏ . 

# ومن الواضح لكل ذي بَصّر وبصيرة ؛ أ سيّدنا عبد الله بن 
عامر - رضي الله عنه - كان شديد الرّغبة في الإصلاح لصالح المسلمين » فقد 
دت فتوحاته المظفرة الموفقة فقة إلى انتشار الرّخحاء التجاريّ على أرجاء البصرة 
وما حولها » وهلذا ساعد الاس على تنمية أموالهم من خلال تجارتهم في 
أسواق البصرة » وانصبابهم عليها » وبالئالي نلحظ أن الحياةَ الاجتماعية 
شَرعَتْ تنمو بوضوح في مدينة البصرة » وتنشط نشاطاً عجيباً جعلها القاعدة 
العظمى للخلافة الإسلامبة في فتوحاتها ببلاد المشرق عصر ذاك . 

4 إذاً ؛ كانت الحركة الجاربة » والحالة المالية لمدينة البصرة ممتازة » 
فالفتوحات الواسعة في المشرق › والانتعاش التجاریّ للبصرة » واستقرار 
أجنحة الأمن فيها » واستيطان عددٍ كبير من أبناء الصحابة وغيرهم من اللّاس في 
هاتيك التواحي » ثيه شخصيَّة سيّدنا عبد ألله بن عامر المتألقة المحبوبة ؛ 


(1) «المعارف (٤‏ ص : ۳۲١‏ )بشيء من التصرّف . 


€ 


إذ جعل باب الإمارة مفتوحاً لمن أراد أدنى حاجةٍ » هلذه الأمورٌ جميعها جعلت 
البصرة قرينة بابن عامر » وجعلَث منها واحة أمن وأمان لمن قَصَدَها ساكناً » أو 
تاجراً » أو طالباً للعلم » ولهدذا طفق الاس يقولون : « قال ابنٌ عامر » وفعل 
اب عامر ° .... ٠‏ . 


وهلذا القولٌ وأمثاله يوَكَدٌ سيرة ابن عامر الحميدة التى اجتذبَّتْ قلوبَ 
الاس إليه وجعلتهم يکثرون من الَناء عليه 


يرحم أله ابن عامر : 

# بعد أن استشهد سيّدنا عثمان - رضي آله عنه - ؛ لحق مدنا 
وى على البصرة سر ب أبي أرطأة » ثي عزله عنها ٠‏ فقال له دنا عبد آله بء 
عامر - رضي الله عنه - : « إن لي بها ودائع عند قوم › فان لم تولني البصرة 


ذحَبَثْ » " » فولاه البصرة ثلاث سنين عدداً » ثم عزله . 


ت 


١ )۱(‏ طبقات ابن سعد » ( ٤۷ / ١‏ ) » ومن الجدير بالذكر أن سيّدنا ابن عامر لمّا سمع 

الاس ينون عليه قال : « إذا طابت الكسبة زكت النَمْقَة » . 

ومن شدَّة حب الاس لابن عامر طلبوا من الخليفة عثمان - رضي أله عنه - أن 
يقرَهٌ على عمله » وذلك لما استَعِْبَ سيّدنا عثمان - رضی الله عنه - من عماله » کان 
فيما شرطوا عليه أن يقرٌ عبد الله بن عامر بالبصرة » لتحبّبه إليهم وصلته لهلذا لحي من 
قریش . « طبقات ابن سعد )( ٤۷ / ٩‏ )بتصرّف . 

(۲) « طبقات ابن سعد» ٤٩ /٥(‏ )› و« مختصر تاریخ دمشق ٩‏ ( ۱۲ / ۲۸۸ ) . 
وعن ولاية عبد الله بن عامر البصرة ة في عهد معاوية يمکن أن نستخلصَ من « تاريخ 
الطّبري » ما مفاده : ١‏ ففى هذه السَنة - آي :١ه‏ ولى معاوية عبد أله ي عامر 
البصرة ؛ وحرب سجستان » وخراسان »› ولم یکن تعيينْ عبد الله بن عامر على 
البصرة لأسباب شخصيّة › لاله لم ترذ رواية صحيحة تود ذلك »› ولک اختیار 
معاوية لعبد أله بن عامر كان نتيجة خبرته السّابقة في ولاية البصرة » وحرب سجستان= 
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# ولعزله عن مدينة البصرة من قبل سيّدنا معاوية قصّة تسيل لطافة وظرفاً 
وملاحة » وقد ساقها ابن عساكر َنم فى «( تاريخه » اللطيف المفيد 
فقال : « كان عبد الله ب عامر رضي آله عنها - بالبصرة عامل 
لمعاوية - رضي أله عنه - » صحف في عمله حى شكيّ إل معاوية - رضي الله 
عنه - » فلا اثر عليه في آمره » کتبَ کتاباً یسأله من خلاله أن يزورَهٌ في دمشق 
السام زَؤْرةٌ » فقدم عليه ابنٌ عامر ؛ وکان یزورهٌ » ویاتیه ویتغدّی عنده » فلمًا 
قضى ابن عامر حاجاته دخل على معاوية ليودعه » ورج م إلى عمله » فودعه › 
وقّبل معاوية وداعه » ثم قال له : يا بن عامر ! إِنّي سائلك ثلاثاً : 

فقال عبد آله : هي لك ؛ وأنا ابن حكيم . 


قال : ترذ على عملي »› ولا تغخضب علي . 


قال : قد فعلت . 
قال : قدفعلت . 


قال : وتهب لي دورك بمكة : 

قال : قد فعلت يا مير المؤمنين . 

قال معاوية : وصلتّك رحم . 

قال ابن عامر : وإِتّى سائلك يا مير المؤمنين ثلاثاً » َل : قدفَعَلْتٌُ . 
قال معاوية : قد فعلث وأنا ابن هند . 


وخراسان أيام عثمان - رضي الله عنه - » فما كان من معاوية إلا أن أسند الأمرَ إلى 
آهل » ووضح الرّجل المناسب في المكان المناسب ٠‏ وبعد أن أمضى عبد الله بن عامر 
ثلاثة أعوام يمكن خلالها من تشبيت الفتح في سجستان وخراسان » واستفاد المسلمون 
من خبرته العسكريّة » ثم عزله معاوية > وولّى الحارث بن عبد الله الأزدي 
البصرة. 


قال : ترذ إلى مالي بعرفة . 

قال : رددث إليك مالك بعرفة . 

قال : وتنكحني هند بنت معاوية . 

قال : قد فعلت . 

قال : ولا تحاسبْ لي عامل » ولا تتبعْ أثري . 

قال : قد فعلت » “ . 

# وکانت هند بنث معاوية عند عبد الله بن عامر بن گريز » ثه عند 
عثمان بن عنبسة بن أبي سفيان فماتَت عند 

# قال الحاكم اه في « المستدرك » وغيره مامفادذه : « كان 
معاوية - رضي أله عله قل زوج عبد الله بن عامر - رضي آله عنھما۔ 
ابنته هنداً » وکانت من فواضل بنات الصحابة ونساءِ عصرها › وکانت ابر شيء 
بعبد الله بن عامر » فجاءته ذاتَ يوم بالمرآة » فالتق وجهه وجهها » فرأى 
شبَابَها وجمَالّها » ورأًیٰ الشّيب قد غزا لحيته ومفرقه > وألحقه بالشيوخ »› فرفعَ 
رأسه إلى هند وقال لها : الحقي بأبيك ! فانطلقث هند حى دخلت على أبيها 
وهي تمشي على استحياء » فأخبرئةٌ > فقال معاوية - رضي الله عنه - : وهل 
تطلن الحوَةٌ ؟ ! 

فقالت هند : ما تى من قيلي » فأخبرته خبرَهًَا . 

فأرسل معاوية إلى عبد الله بن عامر فقال له : أكرمتك بابنتي ثيه رددها 


عل ؟ ! 


(۱) « مختصر تاریخ دمشق (٩‏ ۱۲ / ۲۸۸ - ۲۸۹ ) . قال الإمام الذهبيّ كاه : ١‏ ولي 
ابن عامر البصرة لعثمان »› ثم وفد على معاوية ¢ فزوّجه بابنته هند ¢ وداره بدمشق 
بالحويرة هي دار اء بن الحرستانيٰ (  .‏ سير أعلام التبلاء «) ۳ 1۸ (. 


۹¥ 


من عَلَىَ بفضله » وجَعَلني كريماً »> ولا أحبٌ إلا كريماً > لا أحث أن ن يتفضل 
علي أحد » وأنً ابنتك هنداً قد أعجزتني بمكافأتها لحسنِ صحبتها ؛ فنظرت 
ف اځ وهي ات لا اردع ا م را را ر > فرأيتٌ أن أردّها 

ليك لتزوجها فى من فتيانك » أن وجهه ورقَةٌ مصحف » “ . 

2 ولبًاترجم ابن عساكر ی أهندبنت معاوية قال 
ما خلاصته : « هند بنث معاوية بنت أبي سفيان الأموبّة زوج عبد الله بن عامر 


کانت دارها بدمشق بدرب القلي > عرف اليوم ببني حُجيجة . . . . وام هند 
هي فاختة بن قرظة . . . ولهنلٍ ورملة بنتي معاوية يقول عبد الرّحملن بن 


الحكم بن أبي العاص : 
أؤملٌ هنداً أن يموت ابن عامر ورملة يوما أن يطلقها عمرو » 

# ظل سيّدنا عبد أله بن كريز مرعي الجانب » موفور الهيبة والمكانة من 
قبل معاوية وهل الحل والعقد » اوامتدت الحياة بابن عامر إلى نهاية خلافة 
سيّدنا معاوية » حيث وافته المنيّةَ بمكة المكرمة › فذفنَ بعرفات » وعقبه 
کثير » وكانت وفاته سنة ( ٥۹‏ ه) . وأوصى إلى عبد اللهربن الزبير » وحضره 
ابن عمر عند وفاته » فأثن عليه بما اتٌخذ من الحياض بعرفات » وبآثاره في 
الأرض » فنظر إليهم » فقال ابن عمر : ١‏ إذا طابت المكسبة » زكت الهْقة » 
وستثردٌ فتعلم  »‏ . 

# وأورد ابن عساكر اه أنه : « لما مرض عبد أله بن عامر مرضه 
الذي مات فيه » دخل عليه أصحاب الَبىّ بي وفيهم ابن عمر قال : ما ترون 


(CY) 


)١(‏ («المستدرك )»(۳/ ۷٤١ - ۷٤١١‏ )» برقم : ( ٦14۷‏ ) » وانظر : « تاريخ 
دمشق » ( تراجم الّساء » ص : ٤1۲‏ ) » و« نسب قريش » ( ص : ٠٤۹‏ )› 
و« أعلام الساء 4 / ۲٥۳‏ ) » وغیرهاکثیر . 

(۲( « تاريخ دمشق »( تراجم الساء > ص : ٤٥٩4‏ )باختصار . 

(۳) «المعارف )( ص : ۳۲۲-۳۲۱ )بتصرف . 


۰۸ 


في حالي ؟ فقالوا : ما نشك لك في الّجاة » قد كنت تقري الصيف > وتعطي 
المختبط » © . 

# وعن ميمون قال : « بعت عبد الله بن عامر حين حضرته الوفاة إلى 
مشيخة أهل المدينة » وفيهم ابن عمر › فقال : أخبروني كيف كانت سيرتي ؟ 

قالوا : كنت تصدَقٌ » وتعتقٌ › وتصل رحمك »› وابن عمر ساکٽ »› 
فقال : يا أبا عبد الرحملن ن ! ما يمنعك أن تتكلَّم ؟ 

قال : عزمث عليك لتكلمر . 

فقال ابنٌ عمر : إذا طابت المكسبة زكت اللَمعة » وستقدم فترى » " 

3% توفي ابن عامر قبل معاوية بسنة » في سنة تسع وخمسين » فقال سيّدنا 


معاوية - رضوان الله عليه - : « يرحم الله أبا عبد الرّحملن ؛ بِمَنْ نفاخر وبمَنْ 
پاهي ا | 
العمل الاهر» والقلب الاه والوجه الباهر رالغات الشجاع القّافر » 
والمصلح الكريم الماهر »› والابن الشاكر الداكر ؛ ؛ وجمعنا وإتاه فى الجئة 
تحت راية سيد الأوائل والأواخر » محمد ييه > وغفرَ لنا ورحمنا وأكرمنا 
بعفوه إِلّه العْن القادر . 

QO © @ 


)۱( « مختصر تاریخ دمشق » ( ۲۹١ / ١١‏ ) . وقوله « المختبط » : الذي يسأله عن غير 
معرفة كانت بينهما » ولا يد سلفت منه إليه ولا قرابة . 

(۲( « مختصر تاریخ دمشق (٩‏ ۱۲ / ۲۹۱ ) . 

(۳) «طبقات‌ ابن سعد“( / )٤٩‏ . 
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# ينفرد ابن الصحابيّ هلذا بميزات كريمة لم تتوفرْ لغيره من أبناء 
الصحابة الكرام - رضي آله عنهم أجمعين - . 

# وقبل أن نسترسل في سيرته » دعونا نقرأ هُوَسَّة التي 
تقول : عبد الرّحملن بن أبي بكر الصدّيق ‏ » شقيق سيّدتنا الصَدّيقة بنت 
الصَدّيق آنا عائشة - رضي أله عنهم أجمعين - . 

*# ولد عبد الرحملن بن أبي بكر في مكَّة المكرمة قبل أن يتسم فج 
الإسلام » وقبل أن ينزل الرّوځ الأمينْ جبريل عاي على قلب الأمين 
محكَلٍ ييه » ليكون من المنذرين » بلسانِ عربي مبين . 


» وا المعارف‎ » ) ٥٤۹. ٥٤۲ . ٥٤١1 » ٤۳۲ » ۳۲۱ / ۱(٩ نساب الأشراف‎ ( )۱( 

( ص : 1۷1 و۱۷۳ « Yg « 1۷Aو 4 \Vég‏ ¢ وا٩٥‏ )» و(طشقات 

ابن سعد » (الفهارس : ۸/ ٠٠۹١‏ ) » و« البداية والنّهاية » (۸ / ۸۹-۸۸ ) › 

و« تاریخ الإسلام » للذهبن ( عهد معاوية »> ص : ۲٦۹١‏ - ۲1۷ ) » و( مختصر 

› ) ۲۷٦-۲۷٤ : ص‎ ( ٩ و التّبیین‎ » ) ۲۸1-٩۹ / ٠٤ (٩ تاريخ دمشق‎ 

و« المستدرك ٥٤١ _ ٥۳۸ / ۳ ( ١‏ ) » و معرفة الصحابة » ( ۳ / ۳٣۲۔٤٦۲‏ ) 

ترجمة رفم : ( ۱۸١١‏ ) » و« الإصابة ٤٨١-۳۹۹4 /۲ ( ٩‏ ) »> و الاستيعاب » 
۳۹٤-۳۹۱ /۲(‏ ) ۰ وغیرها کثیر جداً . 
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# على بساط الأرض الطّاهرة الطْيّبةٍ المباركة مكّة شب عبد الوحملن 
وارتشف من فصاحة قريش » وبلاغة أسرته » ما جعله أحد الشعراء المُجيدين 
من أبناء الصحابة » بالإضافة إلى سجايا لطيفة تفرد فيها هلذا الابن السَيّد 
المفضال » فما السّجايا والخلال التي تمتّع بها ابن أبي بكر رضي أله عن أبيه › 
وعنه وعن الصحابة وأبنائهم أجمعين ؟ 


2 فأوّل سجكَةٍ أن سيّدنا وحبیبنا رسول أله ية صهره على شقيقته 
الصدَيقة يقة الصادقة » أطهر الطاهرات › وأَفْقٍ نساءِ الام العالرات ۲ عانة © 
التي نزلت براءتها من فوق سبع سماوات ٠‏ ثل في المحاريب تلك الات › 
إلى أن يرت أله عر وجل - الأرض والسّملوات » ولتشهد لها بأنّها سّدة 
السبّدات » وقدوةٌ المؤمنات » وصاحبة الكرامات » ويكفيها فخراً يكفيها الها 
زوج أشرف الكائنات اء . 


# والجكة الأخرى لعبد الرّحملن التى تطاول الجوزاء أله انمق له 
ولأبيه » وجّدّه » وابنه » ما لم يفن لغيره من أبناء الصحابة القرشيين ؛ فقد 
كان هلؤلاء الأربعة صحابة صحبوا الى ية ورأوه . قال 
ابن قتيبة كله : « أربعة رأوا رسول آله ية في تسى : أبو قحافة » 
وابنه : أبو بكر الصدّيق »› وابنه : عبدالرّحملن ر بن أبي بكر » 
وابنه : محمد بن عبد الرّحملن - رضي الله عنهم أجمعين - » ١‏ . ویضاف 


)١(‏ اقرا سيرة الصدَيقة الصّادقة الطاهرة أَمّنا عائشة - رضى أله عنها - فى الباب الأول من 
تابنا : « نساء أهل البيت في ضوء القرآن والحدیث ١‏ ( ص : (IAA NYY‏ 
ط : ١‏ » ففي سيرتها كفاية للأخيار » وربيع للأبرار . 

(۳) «المعارف (١‏ ص : ٥١١‏ ) . وقال الإمام التّووى يماو وغيره : « قال 
العلماء : ولا نعلم أربعة ذكرر مسلمين متوالدين بعضهم من بعض » أدركوا الى كلا 
وصحبوه »› إلا آبو قحاقة ۽ وابنه أبو بكر » وابنه عبد الإحملن » وابنه محمد بن 
عبد الرّحملن أبو عتيق - رضي آله عنهم أجمعين - . « تهذيب الأسماء واللخات »= 
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إلى هذا أن أئه السَيّدة الفاضلة أمٌ رومان "“ من كبار الصحابيات وهي حماةٌ 
رسول أله ية » ولها من المواقف الحسّان » ما يعجر عن وصفه اللسان ؛ 
ويصعبٌ نظمه على أئمة المَصاحة والبيان . كما أن جدّتّه لأبيه سلمى بنت 
صخر أمٌ الخير تعد من خيار الحابيات » اللواتي أعَْينَ السيرة بماثرهنً 
الكريمة ؛ وأعمالهنً العظيمة ؛ ولو رحتٌ أحدثكم عن هلذه السَجِيَّة وحدها 
لطال بنا الوقوف » وللکتّه وقوف ممت مفيد اسر ساح » ويکفي سيّدنا 
عبد الرّحملن من المفاخر أن أباه الصدّيق أوّل الخلفاء الرّاشدين › وأوّل 
العشرة المبشرين بالجلة " » وأؤل مَنْ قمع حركة المرتدين » وفضائله 


» السَّبيين‎ ١ : وانظر‎ » ) ٥٤٤-٠٤١ / ١(١ وانظر : «المستدرك‎ » ) ۲۹٤١ /١( 
. وغیرها‎ » ) ۲۷۷-۲۷٦١ : ص‎ ( 

قال الإمام الّووي ياش في موضع آخحر من « تهذيبه» : «قال 
العلماء : لا يُعرف أربعة متناسلون بعضهم من بعض صحبوا رسول أله اة إلا آل 
أبي بكر الصدّيق وهم : عبد أله ابن أسماء بنت أبي بكر الصدّيق بن أبي قحافة » 
فهؤلاء الأربعة صحابة متناسلون » وأيضا : أبو عتيق بن عبد الرّحملن بن 
أبي بكر بن أبي قحافة - رضي أله عنهم - . « تهذيب الأسماء واللغات » 
(۲/ ۱۸( . 

)١(‏ طالع سيرة السَيّدة التّبيلة أَمٌ رومان بنت عامر الكنانيّة في كتابنا : « نساء مبشّرات 
بالجتة » » ط : ٠‏ » ( ص : ۹4-۸۲ ) » فإ في سيرتها مناهل تروي القلوب 
الحرّى التي تود الاقتداء بها وبأعمالها - رضي الله عنها - . 

(۲) اقرا سيرة المؤمنة الصّادقة المهاجرة سلمى بنت صخر في كتابنا : « نساء من عصر 
اْو » ط : ۳ ۲٠٠۳‏ م ٠‏ فقراءة سيرتها تدخل إلى الوس السُرور ؛ بإذن العزيز 
الغفور . 

(۳) العشرة المبشرون بالجة قرشيّون أعلامٌ فضلاءٌ أعيانٌ لهم ميزات لم تتوفر لغيرهم › 
ولهم فضائل نبيلة » وأحوال جليلة » وهم معروفون لدى الخاص والعام » وأوّلهم 
سيّدنا أبو بكر » فعمر » فعثمان ٠‏ فعليئ » فطلحة › فالربير »> فسعد » فسعيد › 
فأبو عبيدة » فعبد الّحملن بن عوف رضي ألله عنهم » وحشرنافي معيتهم » وعفا عند 
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بفضله » وأدخلنا الجنة برحمته . 

أقول : « قد تفن الشعراء العلماء » والأدباء البلغاء » والمحبّون الأبيناء » بنظم 
أسماء هؤلاء العشرة الفضلاء » وآتوا بالعجيب المطرب » واللطيف المُغْرب » ومن 
يتم هلذا الأمر يتحصّل لديه أكثر من مجلّد ؛ وقد اقتطفت من تاريخ العلماء ما جادت 
به قرائحهم في هلذا المضمار الكريم » ومنه قول عبد القادر بن عبد الوهّاب المحيويّ 
القرشيّ : 

بجَّةٍ الخد خير الخلق بشُّرمَن بذكر أسمائهم نظمي حوى شرفا 

سعد سعيد زير واب عوف آبو عيدةطلحة والأربغ الخلفا 

وقوله أيضاً : 

قد بسر المْصْطَفىٰ من صَحبه برضا رب العباد آناساً فضلهم غابر 

عي ارق عثمان ابن عو علي سعد سعيد ربب طلحة عامر 
وقال عبد الرّحيم بن الحسين الكردي الرَّازنانيّ المهراني في العشرة المشهود لهم 
بالجلَة : 

وأفضل أضحاب اللي مكانة ومسزلة مز بُشروا بجتان 

سعي د بير سعد عثمان عام علي ابن عوف طلحة العمران 

و« العمران » لقب سيّدنا أبي بكر وعمر - رضي أله عنهما- » ويُقال لهما 
أيضاً : القّمران » الوزيران » الصاحبان » الشّيخان » الإمامان » الخليفتان › 
المهديّان » الصجيعان . 

وقال محمد بن محمد بن محمد التّويريّ الميموني : 

وأفضل خلق الله بعد نيسا عتيق ففاروق فعثمان مع علي 

وسعد سعيد واب عوف وطلحة وعامر منهم والرّيرٌ شم لي 

وقال محمد بن محمّدابن الشحنة الحلبي : 

أسماء عشر رسول اله بشرهم بج الخلد عن زاتهاوعمر 

سعد سعيد علي عثمانٌ طلحة أبو بكر ابن عوف ابن جراح الرّبير عُمر 
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لا تحصر - رضي أله عنه - . 
# ومن السجايا اللطيفة التي تخصٌ سبّدنا عبد الرّحملن بن 
أبي بكر - رضي آله عنه وعن أبيه - : أن اثتّين من العشّرة المبشرين بالجلّة كانا 
أزواج أختَيه الأخريين » فأسماءٌ بن أبي بكر © : زوجها الزبير بن العرّام ؛ 
وام كلثوم بنت آبي بكر ” : زوجها طلحة بن عبيد آله - رضي آله عنهم 
# ثة إل سيّدنا عبد الؤحملن كان اسمّه عبد العرَى » أو عبد الكعبة › 


وقال ابن جابر الأندلسيّ في العشرة المبشرين بالجتة : 
أزكٰ صلاتي على الهادي وعترته ‏ وصحبه وخصوصامنهم عشرة 
صديقهم عمر الفاروق أحزمهم عثمان ثم علي مهلك الكفرة 
سعد سعي زبير طلحة وآبو عيدة وابن عوف عصاشر العشرة 
وقال ابن حجر العسقلاني ك4 في العشرة المبشرين بالجنة فأحسن وأبدع : 
نالواالشيادة في دنياوآخرة والبق والفضل والتقديم والشّرفا 
وبالرضاخص منهم عشرةرهُرٌ بياويح من في موالاة لهم وقفا 
سعد سعيسد زبير طلحة وأبو عبيدة وابسن عوف قبله الخلفا 
وقال أبو بكر الصوفيٌ فيهم : 
عتيق والفتى عمر التققي وعلمانومولانتاعلي 
وطلحة وابن عوف وابن زيد وسعمدمن بهم فخرت لؤيّ 
كناك أبوعيدةفنهومنهم وليم الحواري الكمي 
)١(‏ اقرا سيرة السَيّدة التبيلة أسماء بنت أبي بكر ذات التطاقين في الباب الأول من 
تابنا : « بنات الصحابة » ( ص : ٤١‏ - ۷۲ ) » ط : ۲٠٠٠١-۲‏ م ؛ فالحياة مع 
سيرتها تنعش الأرواح وتصقل النفوس . 
(۲) اقرآسيرة آم كلشوم بنت أبي بكر في كتابنا : «نساء من عصر الّابعين » 
( ص : ۱٦1-۱١۸‏ )۰ ط ۲٠٠۲-٤:‏ م ٠»‏ فهي موفقة بنت موفّق > وسيرتها 
كخواتم الرّهر الغافي التي تسقط من أنامل الأغصان . 
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فسكّاه الصادق المصدوق بيه عبد الإّحملن » وكان هذا الاب الموفق أكبر 
آولاد سبّدنا أبى بكر - رضى الله عنه وأرضاه - » وكان من الوماة المذكورين › 
ومن القُجعان المعروفين » وله في ميادين القتال آثارٌ مذكورة » ومواقفتُ 
مشهورة . 

# ومن العجيب في سيرة هلذا البطل الهُمام » والليث الضرغام › أن 
تأر دخوله في الإسلام » بل إِلّه أسلم بعد الهجرة التّبوية ببضعة أعوام » ثم 
هاجر إلى المدينة والتحق بذوي الخير والأفهام »> ونجا من عبادة الأوثان 
والأصنام » وغدا أحد آبناء الصحابة الأعلام » وللكن كيف كانت حياة سيّدنا 
عبد الرحملن قبل الإسلام ؟ 

تاجر وامقٌ : 

# ذكرت بعض المصادر » وبعض كتب الأخبار أل عبد الرّحملن بن 
بي بكر » قد اشام في تجارة له » وكان له بعض الأخبار مع ابنة ملك الشام ء 
وذلك قبل الإسلام . 

*# كان ذلك لكا انطلق عبد الرّحملن من مكة في تجارة له إلى بلاد السام 
مع قافلة من قريش ؛ وسار عبد الرّحملن مع صحبه وهو لا يزال فى في ميعة 
الصّبا والشباب . وكان مطمئنٌ النَفس » ناعم البال » ترتسمٌ على وجهه 
علامات الرّضا » وتنبعث من عيليّه أحلاء الأمل » وتستقؤ على شفتيه ابتسامة 
عذبة ؛ إلّه يري الدّنيا مقبلة 7 تجرْرٌ أذيال الرّهو والرّينة » فشغفته حناً > فما رآیٰ 
إلا جمالها الباق » وما حي إلا حنانها اللطيف » وما ذاق إلا عذْبَ نميرها 
السّلسبيل » فهو ابن سيد حسيب نسيب من سادات مكة اليظام » وقد رُزِقَ 
بسطة في العيش » فتجارتهم واسعة تجوبُ الآفاق في الستاء والصيف » ومالهم 
كثيرٌ ينمو ويزيدٌ بأعمال التجارة » وهاهو ذا الآن يتاج بأموال أبيه 
أبي بكر - رضي الله عنه - » إِله يغ الير نحو السام » أرض المال والجّمال » 
وإنّه يتلهَّف شوقاً ليراها » فقد حدثه أبوةٌ الأحاديت الرّقيقة عنها » وعن جتاتها 
المزهرة » وأنهارها العذاب التي تنسابٌ بين بساتينها المثمرة » فتجعل منها 
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لوحات أنيقة متفرّدة في الوجود » تسبح في كل حين رها المعبود ؛ كما حدّثه 
أبوةٌ عن مبانيها الجسّان » وأسواقها التي تأسر الجّنان » وتستولي على آلباب 
اجار من جميع البلدان . ٠‏ ۰ 

# وصلت القافلة الام > وحطّث رحالها في أسواقها » وأخذ الفتى 
القرشئ في البيع والشراء » حى انقضت بضعة أيّام » فربح مالا وفيراً ؛ وكذلك 
سائر مَنْ معه من تجار قریش . 

# وبعد أن نَمَقَّتْ تجارة عبد الرّحملن » رأى أن يجوس خلال الديار 
الشاميّة » يسم نغمات الأطيار »> على ضفاف الأنهار › ويشاهد جمالها ‏ 
ويریٰ آثارها » فشر يضربٌ في مناكبها » حى بلغ بناءٌ فخما » فأخذ يتطلع 
إليه » ويدورٌ من حوله » فحانت منه التفاتة » فَبَصْرَ بفتاة تحاكي البدرَ جمالا ؛ 
وتضارعةٌ حسناً ودلالاً » تجلس على طنفسة » ومن حولها ولائدها » فكألّها 
قمر عند السحر » تحفٌ به تُجيماتٌ غافية » أو زهرةٌ شامية قد تفتحث وحولها 
الأكمام » فجلَبَهُ هلذا المنظرٌ » وذاك الجمالٌ » فوقف مأخوذاً يتجلّى ذلك 
الحْسْن الفكّان » وقلبه يخفق خفقاتِ سريعة » وظل واقفاً مشغول البال » حتى 
قامت من مجاسها » ودخلث إلى قصرها » فالتقط أنفاسه ثم انصرفَ عن ذلك 
المكان » وهر یفگر في هلذه الغخادة العيداء» التي کسیت خلل الحسن 
والبهاء » ولم تكن هلذه الفاتنة سوى ليل بنت الجودي ملك السام » وذلك 
القصر الفخم له . 

2 أخحذ طيفٌ خيال ليل بنت الجودي مساحة كبيرةً من فكر 
عبد الرّحملن › وأمضى تلك الليلة التي رآها ر بين الأحلام والآمال » ولم 
تكتحل عيناء بالّوم » وإلّما انتظر إلى أن تنس الشبح » فهبٌ مسرعاً واج 
نحو قصرها لعلّه يلمځها ؛ فيسكنٌ بعضیٌ ما به ؛ ولم يلبث إلا قليلدً حى 
خرجَّت إلى مكانها بالأمس وخلفها وحولها ولائدها ؛ فشعر بالارتياح 
لرؤيتها » وللكنْ أن له أن يصل إليها وهي ابنة ملك الشَام ؟ وهو ابن كبير من 
النجّار في أرض الحجاز ! ؟ 
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# أذّن موذن القافلة القرشبّة بالرّحيل › فانطلى عبد الرحملن مع الرّكب 
القرشىّ ي نحو مراتع طفولته » وللكئه ترك فؤا5َة في السام مشغولا بابنة الجودي 
الخسابيّة » حت إذا أوغلت القافلة في البيداء » زاره طب محبوبته » وتذگر 
DOE EERE‏ فما لابنة الجُودي ليلىئ وما ليا 
نى اطي قله حارثكة ٣‏ تحل بتصرى أو حل الجّوابيا 
وگ نلاقيهابلى ولعلا إا الاس حجُوا فابلا أن توافيا 
3 وقال عبد الرّحملن في ابنة الجودي ليل : 
يابنة الجُودي قبي كئيب مهام عندها ما ينيب 
جَّاوَرَّث أخوالماحي عك لَك من فنؤدي نصيب 
%4 وتمضي الأيام » ويتزج عبد الرحملن › وللكنْ لم تستطغ واحدةٌ من 
زوجاته أن تنسيه ليل بنت الجودي » بل ظلَّتُ صورتًها مجاورةً لمخيلته . ' 
د وفي إبّان الخلافة الرّاشدة فى العهد العمريّ الميمون » وكان سيّدنا 
عمرٌ بُ الخطاب - رضی الله عنه - قد عَلِمَ ما يكابدّة عبد الؤحملن من وَجْدِ 
فأمرَ أمير عسكره إن وفعت ليل في السّبايا أن يدفعَها إلى عبد الرّحملن بن 
أبي بكر - رضي الله عنهما - . 
# انطلق سيّدنا عبد الرّحملن إلى الشام ولح بكتائب المجاهدين › 
وانتفام في جيوش المسلمين افاتحين ۽ حت کاد شلف الام لوی جم | 
3 حملن : « إن وقعت ليل في الأسر فادفعوها إللل عبد الإحمان »۲ 
تحشق قول عر - رضي آله عنه - ۽ وجيء بليلى سيرة إل فسطاط | القائد 
ال بک واعطا ابت ادجودی ایتا مر الشایر ی الوق مسر فی الم 
المنوّرة . 


# انفرجت شفتا عبد الرّحملن بن آبي بكر - رضي الله عنهما- عن 
ابتسامةٍ ممزو ج بشكر آله - عر وجل - » وحمده وتسبيحه ؛ إذ تحقَقَ حلمة 
وأملةٌ بليل » فأخذها فرحا لا يكاد يصدَق أَعَلَّى الأرض يسير » أمْ بأجنحة 

# نزلث ليل من قلب عبد الأحملن منزلاً رحباً »> ووقعت منه موقعاً 
حسناً » فحدبَ عليها » وأكرم مثواها » وحملها معه » َمل عائداً إل المدينة 
المنورة » وأغْرمَ بها » وشَغفَ بجمالها شغفاً شديداً ؛ واستولت على قلبه » 
فلم يعد يدور. على نسائه » مما جعلهنٌ يتأججْنَّ غيرة » وتشتعل نفوسهنّ 
بالحسك لهلذه الوافدة الشَاميّة المليحة » فعقدن مجلساً فيما بينهرً » وقررن أن 
يشكون عبد الرّحملن إلى أخته أمٌ المؤمنين عائشة - رضي ألله عنها - » فخرجن 
إليها » ثم شكون إليها ما أصابهنٌ من إعراض عبد الوّحملن عنهنً » وإهماله 
لهن » والتمسن منها أن ترقّق قلبه عليه . 

# استجابت أمَّنا عائشة - رضي الله عنها- لرغبة هلؤلاء اللْسوة 
المَطَلّمات » فأرسلت إلى أخيها عبد الرحملن » فعاتبته على ذلك » ولام 
عل إفراطه > فقال لها : « وآلله يا أَحَبّة ّي لأرشبُ من ثناياها حب الومان » . 

# وللكنٌ حب عبد الرّحملن لغادته ليل ؛ وارتشافه حب الؤمان ؛ لم 
عة شس الرهج الذي کان علي » وإلما اعا يخير كأما ادرت ااام ٠‏ ر 
إعجابه بلیلاه ر شيعا يئا فشيئاً » وخصوصاً عندما رأىٰ نساءه يتوددن إليه » 
طفق يصحو من حلمه الذي » وشرع ينظر إلن الأمر بمنظار المقل بعيداً عن 
العاطفة » لقد هجر نساءه من أجل ليل » وإِنٌ كانت تمتاز بالحسن فكلهنٌ 
حسناوات » فما باله قد اوقف حټّه علیها وحدها ؟ ! 

# بدأ عبد الرّحملن يعيدٌ الكرة تلو الكرة في هلذاالأمر » وخرج ووصل 
حبال الود مع نسائه » وبهتَ حبّه ليل وحَمَّتَ وهجه » قتألّمت لذلك › 
وحزنت حزناً شدیداً › وأخذت عبراتها تنهمرٌ انهماراً على وجنيها » وغدت 
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الدّنيا موحشة أمام ناظريها » وأصابها وجح » فأتّر فيها » وسقطت أسنائها › 

وتغْيّر شكل فمها » فجمًاها » فشكله إلى سيّدتنا عائشة شقيقته وأخبرتها بما ألم 
بها وما همها » فبعتّث أمّنا عائشة - رضي آلله عنها - إلى شقيقها عبد الرّحملن 
فلا أقبل قالت له : « يا عبد الوّحملن ! لقد أحببت ليلى فأفرطت » وأبغضتها 
فأفرطت ٠‏ فإمًا أن تنصفها » وإمًا أن تجهزها إلى أهلها» . فجهَرَهًَا إلى 
أهلها » وسرَحَها سراحاً جمياد » وكانت من بنات الملوك ”“ . 


نحو الور : 


# رحلة سيّدنا عبد الرّحملن بن أبي بكر - رضوان أله عليه - نحو نور 
اللإسلام رحلة شائقة > وإن كانت شائكة شافة » وللکته استسام بجوارحه إلى 
العزيز العليم بعد أن قضى شطراً من حياته ؛ يعيش مع أئمة الشرك في مكة 
المكرمة يحاربٌ المسلمين ويسمعُهم ما يكرهون » بل كان يشارك قريشاً 
جمعها الجموع لحرب محمد رسول آله ية والذين آمنوامعه . 


4 ومن الممتع فی حياة هلذا الابن الشجاع ¢ أ أباه أا بکر 
الصدّیق - رضى الله عنه - كان أوّل مَنْ بادر من الرّجال إلى تصديتق الصادق 


(1) وردت هلذه القصّة في كثير من المصادر المتنوّعة ›» وقد تصرّفت فيها بعض التَصرٌّف 
حت أظهرتها في هلذا القالب الجميل دون الخروج عن مضمون الزوايات . ومن 
المصادر التي آوردت القَصة : « مختصر تاریخ دمشق » ( ۱٤‏ / ۲۸۳-۲۸۲ ) » 
و« سير أعلام البلاء ) (۲/ ٤۷۳-٤۷١‏ ) » و« أسدالغفابة» 
(۳/ ۳-۳ ) . و البداية والتهاية ۹١ /۸( ١‏ ) » و«المستدرك » 
(۳/ ۳۸ _ 0۳۹ ) » ولانسب قريش (١)‏ ص : ۲۷١‏ ) › و«الإاصابة» 
٠)۹١ /٤(‏ و« الإصابة » أيضاً(۲/ ٠٠١‏ ) » و« مصارع العشّاق › 
۲۱١ /۲(‏ )۰ و« التّيينن (٩‏ ص : ۲۷١‏ ) و«أعلام السا » 
٤ (‏ / ۰۱-۰۰ ) ۰ و الاستیعاب ۲(۲ / ۳۹۳۴-۲ ) » و« تاریخ الإسلام ) 
للذَّهبيٌ ( عهد معاوية »> ص : ۲۹۹ - ۲۹۷ ) » وغيرها كثير جداً . 
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المصدوق رسول أله ية »> ولازم الصدق » وكانت له في الإسلام مواقف 
رفيعة رقيقة الستور » تملا بجلالها وجمالها الصدور والسّطور › وكم لسيّدنا 
أبي بكر من مواقف وآثار حسان من أؤل ساعة أسلم فيها إلى آخر تفس من حياته 
المباركة ! 

# قال الإمام النّوويّ كاه عن سيّدنا آبي بكر الصْدّيق - رضي الله عنه 
وأرضاه- : «( ومن بحصى مناقبه )» ويُحبط بفضائله » 
غير الله عر وجل _ ؟ ! وللكنْ لا بد من الذكر ببذٍ من ذلك تبر کا للکتاب 
بها . ...»7 . 

٭ کان سبّدنا المبجّل أبو بكر الصدّيق - رضي الله عنه - من أكابر قريش 
ورؤساتها في الجاهليّة » ومن آهل مشاورتهم وحَلهم وعَقدهم » محبّباً فيهم » 
ومألفاً لهم › فلمًا أشرق نور الإسلام » وهبَث رياح الإيمان ؛ آثر 
دين آله عر وجل - على ما سواه » ودخل فيه أكملّ دخول › ولم برل مترقياً 
في معارفه » متزايداً في محاسنو حتّىٰ توفي » وصحب التب ية من حين 
أسلم » إلى أن توفي بيا » فلم يفارفه في حضر ولا سقّر » وهاجر مع الصّادق 
المصدوق يله »> وترك عياله وأولاده وماله رغبة في طاعة آلله - عر وجل - » 
وطاعة رسوله بي » فأقام مع رسول أله يلا ثلاثة ام » وكان معه في الخار » 
وكفاه بها من منقبة ولله در من قال في هلذا الشّأن المذكور في القرآن : 
لا تفضل على العتيق صديقاً فهوص يق أحمة المختار 
وإ ارتبت في الأحاديث فاقراً اف آنتان شما ف آلكار 4 © 

# بالإضافة إلى سَبْق سيّدنا أبي بكر - رضي آلله عنه- إلى واحة 
الإيمان » فإ زوجّه آم رومان أمّ عبد الرّحملن كانت من المسارعات إلى دوحة 
التوحيد أيضاً » وأمًا عائشة - رضي الله عنها - فإنَّها فتحَث عيناها فوجدت 


(۲) اقتباس من سورة اللّوبة » الآية : ( ٤١‏ ) . 
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أبويها مسلمين » أمّا عبد الرّحملن فقد كان فى يافعاً يوم أخذ التي با يدعو 
إلى الإسلام » فلم يُسلم ؛ ولم يؤْمنْ بما نزل من القرآن والذكر الحكيم » ولعلّه 
قد استاء من إسلام أسرته » وسبقها إلى دين الله عر وجل - » ولم يستجب 
بادى الأمر لدعوة الثور » وظلّ مع آلهة قومه » وخشي أن تغضبَ عليه 
الأصنام » فلم يهجرها » ولم يفارقها » وإلّما هجر أهله وهجر دعوة الخير 
والسّناء ؛ وناصبَ المسلمين العداء . 

# ولمًا هاجر سيّدنا أبو بكر - رضى آلله عنه - إلى المدينة » لحقته زوجه 
وابنته عائشة وسائر أسرته ؛ خلا عبد الرّحملن الذي اغتاظً لهلذه الهجرة إلى 
بلد ناء عن أمٌ القرى » وغضبَ غضباً شديداً ؛ لال شمل الأسرة قد تشكّتَ 
بزعمه » وما علم أن هلؤلاء السّابقين هم سادة السّادة . 


3 انقضت سنة وبعض السّنة على الهجرة » فإذا بغزوة بدر قد طرقت 
الأبواب في مكّة > فهبً النَاسْ وتجيُزوا سراعاً وخرجوا لبدر ليحاربوا 
المسلمين ويحسموا أمرهم » وهم يظتون أنّهم أكلةٌ رأس » وكان عبد الرّحملن 
بين المشركين يسير إلى بدر يمتطي حصانه »> ويحمل سنانه » ليحارب أهله 
وخلانه . 

# فوق صعيل بدر ظهرَ عبد الرّحملن على حصان له اسمه « اليعبوب » › 
فرآه سيّدنا أبو بكر الصْدّيق - رضي الله عنه - » فدعاه إلى المبارزة »> وقال 
مُستأذناً رسول آله ية في الخروج لقتال ابنه : « دعني يا رسول ألله ! أكنٌ في 
الرعلة الأول » فقال له الي بيه : ١‏ متعنا بنفسك يا أبا بكر ! أما تعلم أنّك 
عندي بمنزلة السَمْع والبصر ؟ !» . 


» انظر : « البداية والتّهاية » ( ۳ / ۲۹۲ ) » و« السّيرة الَبوية فى ضوء القرآن والسَة‎ )١( 
مع الجمع‎ ») ۳١۳ /۳( و« أسد الخابة»‎ » ) ٠١۸ /۲( لمحكد أبو شهبة‎ 
والتصرّف بينها . ومن اللطائف المنيفة » والظرائف اللطيفة ما نمل من أن سيّدنا‎ 
= أبا بكر الصدّيق - رضي أله عنه وأرضاه - قال لابنه عبد الرّحملن يوم بدر » وهو مع‎ 


2 


3% دارت ت التاثرة على المشركين 1 نموا وولو الثبر؛ وکان 
في مكة إلى أن كانت غزوة أحدء فخرج مع الخارجين » وشارکهم في قال 
المسلمين « ولمّا وضعت الحرب آوزارها » عاد عبد الوّحملن إلى مكة وظلّ 
بها بضع سنين لم يُسمع له صوت في حرب أو قتال . 


ت کم 


# قال الإمام التووى يي : « شهد عبد الرّحملن بدراً وأحداً مع 
لكّار » وأسلم في هدنة الخديية > وحَسََ إسلامه  »‏ . 


# وقال غيره : « خرج عبد الرَحملن بن بي بكر في فتية من قريش › 
هاجروا إلى السَبيّ ية قبل الفتح ٠‏ وكان امراً صالحاً فيه دعابة » ” . 


المشركين : « أينَ مالي يا خبیثٌ ؟ » فردٌ عله انه عبد الرٌحملن بکلام يُفهم من 
خلاله أنه لم يبق منه إلا عدّة الحرب » وإلا فرس سريعة الجري يقاتل عليها شيوخ 
الصلال . « البداية والتّهاية (٩‏ ۳ / ۲۹۲ ) بتصرٌف . 
وجاء في كتب السّيرة أن عبد الرّحملن بن أبي بكر قد خرج يوم أحد إلى ساحة 
المعركة » فقال : « مَنْ يبارز ؟ » فنهضَ إليه أبوه سيّدنا أبو بكر - رضي أله عنه - 
شاهراً سيفه » فقال له سيّدنا وحبيبنا الصادق المصدوق بي : « شم سيفك - أغمده - 
وارجع إلى مكانك › ومتعنابنفسك » . 
وأخرج الحاكم بسنده عن عبد أله بن المبارك »> عن معمر » عن أيّوب » 
قال : « قال عبد الرّحملن بن أبي بكر لأبي بكر - رضي أله عنه - : « قد رأيتك يوم 
أحد فصفَحتُ عنك . فقال أبو بكر : للكثّي لو راثك لم أصفخ عنك ) . 
« المستدرك )( ۳ / 0۳۹4 06٤١‏ ) . 
)۱( تهشيب الاسماء واللتات ۲١١ / ١(۲‏ 
(۲) «مختصر تاریخ د مشق ۱٤ ( ٩‏ / ۲۸۲ ) » و« سیر اعلام النلاء ٤۷١ / ۲( ٩‏ ) » 
و« البداية والنّهاية ٩‏ ( ۸ / ۸۸ ) » و« المستدرك ٥۳١ / ۳(١‏ ) » و« الاستيعاب » 
 ) ۳۹۲ /۲(‏ و« الاصابة » (۲/ ۰ ) 0 و أسد الغابة ۳١۹۳ /۳( ٩‏ ) » مع 


الجمع بينها . 


1o0 


E‏ ولمًا بایع عبد الرحملن رسول آنه بي على الإسلام ء حب ي أن 
يمسَحَ كل عوالق الجاهاية عنه » فأوَلٌ شيء عَملَة عير اسمه » وهلذا ما أخرجه 
الحاكم في « مستدركه » بسنده عن أبي عبيدة معمر بن المثنى » قال : « كان 
اسم عبد الرّحملن بن أيي بكر الصدّيق في الجاهليّة عبد العرّى » فسمَاه 

ل ا لا ّ 1 1 7 
رسر لله ية عبد لوحملن . 

#۴ وقال الأهب يذه فى « التلخيص » : ١‏ عبد الوّحملن بن أبى بكر 
الصدّيق » كان اسمه عبد العرّى » قاله أبو عُبيدة بن المثنى » فغكره الكل كل ؛ 
وکنيته : أبو عبد أله › وقيل : آبو محمد » وهر شقیی عائشة - رضى الله 
عنهما۔ ) . 

حياته وأنفاشة الإسلامية : 

ر 8 .2 ا ت . اص 

# صاغ الإسلام الحنيف من أبناء الصحابة رجالا فتحوا العالم » كما 
فتحوا القلوب وجعلوها رقيقة رقة نسيمات السّحَر في يوم لطيفٍ من ايام 
الرّبيع » تستوعب كل خير » وتدعو إلى كل خير . 

*# ومنذ أن بايعَ عبد الرّحملن الصادق المصدوق بل » لزم الاستقامة 
والصدق قولا وفعلا » فقد أخرج الحاكم كاه في « مستدركه ٠‏ بسنده عن 
سعيد بن المسيّب كاه قال قال : « ما تعلق علیٰ عبد الوحملن بن اہی بکر بکذبة 
في الإسلام » "“ . وقي لفظ آخر في حديث : « وکان عبد الوّحملن بن 
(OD zr : ۴‏ 
ابي بكر لم يجرب عليه كذبة قط ٠ ٩‏ . 


# کان عبد الرحملن - رضي الله عنه - شجاعاً رامياً حسن الرّمي سخر 


›»)٣١۳ وانظر : «أسدالخغابة)(۳/‎ . ) 0۳۸ /۳( ١ «المستدرك‎ )١( 
. )۳۹۳ / ۲(۲ و« الاستیعاب‎ 

. ) ٦٠١٤و»‎ 1٠٠١ ( : حديث رقم‎ » ) ٥٤١-٤١ / ١(٠ المستدرك‎ « (۲( 

. )۸4 / ۸(٠ و البداية والنّهاية‎ ٠ ) ٠٠١ / ۲(٠ «الإصابة‎ )۳( 


۲١ 


هلذه المواهب فى سبيل خدمة دين ألله عر وجل - ونصرة الح » فمنذ أن 
أسلم شهد المغازي الَبوّة » قال ابن كثير وغيره : « أسلم عبد الإحملن في 
هدنة الحديبية »> وهاجر إلى المدينة قبل الفتح » وأطعمه رسول الله اة من 
خيبر كل سنة أربعين وسقاً » وكان من سادات المسلمين .... »“ . 


# وکتب لهذا السّيّد المسرّد عبد الرÇّحملن‏ بن آبی بكر - رض الله 
عنهما - أن يكسبَّ شرف الحج بمعيّة الهادي البشير يل > كما كله بي أن 
يذهب بأخته عائشة لتعتمرَ من اللنعيم ؛ لأتها لم تتمكنْ عند القدوم من أداء 
العمرة بسبب حيضتها . 

# كان ذلك أام الحج لما نزل ية بالمُحَصّب » ”“ . فصلى هناك الظّهر 
والعصر » والمغرب والعشاء » ورقد رقدة › فجاءته أَمّنا عائشة - رضوان آله 
عليها - وقالت له : « يا رسول آله ! ارجح بحجةٍ ليس معها عمرة ؟ ! » فدعا 
أخاها عبد الرّحملن بن أبي بكر » وقال له : « اخرج بأختك إلى الحرم » ثم 
افرغا من طوافکما حبّیٰ تآتیانی هلهنا بالمحصب » . 


قالت : « فاعتمرنا من التنعيم مكان عمرتي التي فاتتني » وفرغنا من 
الطواف فى جوف الليل » فأتيناه وهو بالمحصّب » فقال : « فرغتما من 
طوافكما ؟ » فَلّنا : « نعم » ؛ فأذّن في الاس بالرحيل »> فارتحلَ وطاف 


ت 


بالبيت » وصلى بهم الصّبح عند الكعبة » ثم خرجوا من مكة » وانصرف الاس 


») ۲۸۱ /۱٤( ) «البداية والتهابة ) (۸/ ۸۸) › و« مختصر تاریخ دمشق‎ )١( 
. وغيرها‎ » ) ۲۷١ : ص‎ (٩ و« التّبيین‎ 

(۲( « المُحَّصّب » : بالصّم » ثم الفتح » وصاد مهملة مشدّدة » على وزن اسم مفعول من 
الحصباء » أو الحَصْب : وهو الرّمي بالحصى » وهي صغارٌ الحصى وكباره : وهو 
موضع فيما بين مكة ومن » وهو إل من قرب . ويعرف المحصّب اليوم بمج 
الكبش » وهو مكّا يلي العقبة الكبرى من جهة مكة إلى منفرج الجبلين . « المعالم 
الأثيرة (٩‏ ص : ۲٤٣١‏ ) . 


إلى بلادهم ¢ وعاد رسول آلله ية والذين معه إلى طيبة الطَيّبة المدينة المنررة ¢ 


وهم يکبرون » ویهللون » ویقولون : «آیبون » تاق تبون » عابدون › 
ساجدون » لربنا. حامدون › صَدَقَ آله وعده » ونَصرَ عبده وهزم الأحزاب 
0 


# ولحق رسو الله علا بعد حجته بالرفيق الأعلى وهو راض عن 
ابن الصحابي آبي بکر ؛ وعقب وفاته ييل ظهر المرتدون › فرماهم سيّدنا 
بو بكر - رضى آله عنه - برجال يحبّون الموت على الحياة > وكان على 
رأسهم : سيف آله سيّدنا خالد بن الوليد > وعبد الرّحملن بن آبي بكر »› 
وعد من أكابر أبناء الصحابة ورجالهم الأشداء . 


# شهد سيّدنا عبد الرّحملن فتح اليمامة معقل المرتدين » وآبل في 
قتالهم بلاءَ حسناً » وقَتَلَ يوم اليمامة سبعة من فجارهم » وهو الذي قل 
محكم بن الطفيل - صديق مسيلمة الكذّاب على باطله - وكان محكم - وهو 
محكم اليمامة - الرجل اللّاني في بني حنيفة بعد مُسيلمة الكذّاب » وكان هنذا 
الخبيث الفاجرٌ مهيباً شجاعاً فارساً شرساً » وخطيباً لينا مفوهاً » وزعيماً قائداً 
مسموعً الكلمة في بني حنيفة » فعندما شعر هذا الأفْاكٌ الخبيتٌ بأ أبطالَ 
المسلمين وفرسانهم شرعوا يهدمون صفوفَ قومه » ويذيقونهم حر سيوفهم 


(1) «الرسالة المحمّديّة ) ( ص : 1٠۹‏ )› و« السّيرة الَّبويّة » لمحكّد أبو شهبة 
۸١ /۲(‏ ) » مع الجمع والتصرّف . وعن عمرة عائشة بصحبة أخيها 
عبد الرّحملن » أخرج الحاكم ك4 في « المستدرك » بسنده عن حفصة بنت 
عبد الرّحملن بن أبي بكر » عن أبيها أن الي ية قال له : « أردف أختّك عائشة › 
فاعمرها من التنعيم » فإذا هبط الأكمة » فمرها فلتحرم فإلَّها عمرة متقبّلة » 
« المستدرك )( ۳ / ٥٤١‏ ) . 

أقول : « لهلذا الحديث أصل في الصحيح فهو عند البخاريّ في الجهاد والسّير 
برقم : ( ۸۰ ) » وعندمسلم برقم : CITI)‏ 


۸ 


ولسَعَات رماحهم » ووخزات سهامهم »› وأنّهم قريبون من مقر قيادة المتنبى 
المزعوم مسيلمة أحسّ بصعوبة الموقف » ولاحظ بأنٌ زمام الأمور أخذ يفلتُ 
من آيدي بتي حنيفة » وکان خارج الحديقة - حديقة مسيلمة الكذاب - يقود 
بني حنيفة نيابة عن كاب اليمامة القابع في داخحل الحديقة يتلق 
الوحي - بز عمه ‏ - فقد شعرَ أن خيل المسلمين تکادٌ تخالطٌ من يحيطون به 
ويحمونه » هنالك وقف خطيباً في بني حنيفة يحرضهم على القّبات » ويشدٌ من 
عزائمهم التی تلاشت أمام المسلمين » ويطالبهم بان يحافظوا على التّساء › 
وأنْ يخرجواحَسّبهم . 

# للك هجمات المسلمين نحوه لم تسمخ له بأن يتابعَ الخطابة » وبٿ 
الهمم في نفوس بني حنيفة » وعندها أصدر أمراً سريعاً عاجاً إلى مَنْ حوله في 
ساحة القتال أن يتر كوا أماكنهم » وأنُ يدخلوا الحديقة » ومن ثم تحضوا بها › 
ونادى بأعل صوته في الحنفيين : « يا بني حنيفة ! ادخلوا الحديقة " » فإنّي 
سأمنعٌ أدباركم » . 


» وفي روايةٍ أخرى قريبة من هذه الرّواية تقول : « رأى محكم بن الطفيل فرار القوم‎ )١( 
ورأى المسلمين يتعقّبونهم » فصاح بهم : يا بني حنيفة ! الحديقة ؛ يريد منهم أن‎ 
يحتموا بها . وكانت هلذه الحديقة على مقربة منهم » وكانت لمسيلمة » وتدعى‎ 
حديقة الرحملن » وكانت فسيحة الأرجاء » منيعة الجدران كأنها الحصلٌ » وقد فرّوا‎ 
إليها » وتحصّنوا بها من هزيمتهم › بعد ن حَرَ الألوف متهم صرعى مجدّلين في‎ 
» الميدان بسيوف المسلمين » ووقف محكم برجاله يحمي ظهورهم في آثناء فرارهم‎ 
وإلّه لكذلك يحاول صد المسلمين » ويحرضنُ رجاله عل دفعهم » ويقاتل وإتامم‎ 
أشد قتال حى يتحصَنَ قومه ؛ إذ رماه عبد الأحملن بن أبي بكر الصديق بسهم وقع في‎ 
. ١ : نحره فقتله » الشديق أبو بكر »( صر‎ 

ونقل ابن عساكر #5 عن مصعب بن عبد أله قال : ١‏ وقف محكم اليمامة يوم 
الحديقة على ثلمة فحماها » فلم يجترى عليه أحد » فرماه عبد الرّحملن بن أبي بكر 
فقتله » فدخل المسلمون من تلك التلمة . قال : وكان أحد الرّماة » . « مختصر 
تاریخ دمشق ۱٤ (٩‏ / ۲۸۲) . 


۱۹ 


# وقفً الخبيث في ثلمة حائط يحمي قومَه » فيصر به سيّدنا 
عبد الرّحملن بن أبي بكر - رضي أله عنهما۔ » وهو يقاتل عن قومه أشد 
القتال » » فحجم قوسّه » ورماه بسهم وهو یخطبٌ ویقاتل فسقط محگم قتيااً ۽ 
فكان كأمس الدًابر » فهتف المسلمون : الله أكبر » ٿه دخلوا من اللَلمة ء 
فخلصوا إلى مسيلمة الكذّاب فألحقوه بحم إل جهنم ۲ وشن القرار . 


# ظل ‏ سیدنا عبد الرحملن - رضي اھ عله - فارسا من فرسان أبتاء 
کلمة آل عر وجل ققد هد قتع الام » وكان مما ين آمل الإسلام ‏ 
ونفْل - كما أسلفنا - ليل بنت الجودي ملك عرب الشّام . 


٭ ولما مرض سيّدنا أبو بكر الصدّیق - رضوان الله عليه - مرض 
الموت » أوصى أن تغسله زوجه أسماء بنت عميس - رضى أله عنها۔- » 
وابنه عبد الأحملن - رضي آله عنه - » وکان سبب مرض آبي بكر آله سم » 
وقيل : اغتسل في يوم بارد فحُمً ومرض خمسة عشر یوما » وکان سيّدنا 
عمر بن الخطاب - رضي آله عنه - يصلي بالاس حين قل آبو بكر - رضي الله 
عنه - . فلكًا مات حمل على السّرير الذي كان ينام عليه السىّ ي ؛ وهو سريرٌ 
عائشة » فاشتراه رجلٌ من موالي سيّدنا معاوية - رضي أله عنه - بأربعة آلاف 
درهم ء فجعله لاس » وهو بالمدينة ؛ وصلى عليه سيّدنا عمر بن الخطاب ؛ 
ونزل في حفرته عمر »› وطلحة » وعثمان » وابنه عبد الرّحملن › وڏفن مع 
الحبيب المصطفى الصّادق المصدوق ييه فى بيت أمّنا الصديقة الطاهرة 
عائشة - رضي أله عنها وأرضاها "“ - ۰ 


# عاش سيّدنا عبد الرحملن بن ابي بكر - رضي الله عنه - في ظلال 


(1) انظر : «المعارف » ( ص : ١۷١‏ ) بشىء من التصرّف . وانظر : « طبقات 
ابن سعد (٤‏ ۳/ ۲۰۸ ) . 


۳۰ 


الخلافة العمريّة »> وكان مثال المؤمن ن المطيع لأوامر أله - عر وجل - » يشارك 
المؤمنينَ في شؤونهم في شى ل المجالات الّافعة . 


* کان سيّدنا عبد الرٌحملن بن ابي بکر هو الذي کڏ سف المْحَبّاً من عَذر 
سيّدنا عمر - رضي الله عنه - » وبحصافته عرف من نقَذَ جريمة قله - رضي أله 
عنه - » وعرف الَالوتٌ القاتل الخغادر تحت جنح الظّلام وسدول الليل البهيم » 
فقد كان الغادرون يمثلون كيد اليهود وغدرهم › وحنق الفرس ومکرهم » 
وخبث الوم وكفرهم » فلم يكن لهلؤلاء الحاقدين هم سوى الكخلص من عدل 
الفاروق عمر الذي أخرج بقيّة اليهود من جزيرة العرب لغدرهم > وحطم کبریاء 
القُرس وأذلّهم وأرغم أنوف الوم وكبَهم » فقد كانت المؤامرات الخبيثة 
تنبعث من هدؤلاء وأتباعهم » وكانت نسَح وحاك في الظلام » لتأحد سيّدنا 
عمر على غرة وغفلة عن أعين الاس ؛ إذ ليس عندهم القدرة أن يقفوا أمام عمر 
في رابعة الّهار » فقد كانت هيبته تُذْهِبٌ بنفوس هؤلاء وأشباههم » وتجعلَهم 
خفافیش لا یکادون يعون ما حولهم ؛ إذن » فليكونوا حلفاء الام والغدر 
والخيانة . 

# فقد عقد ثلاثة من الوافدين على المدينة المنررة مجلساً في ظلام 
الليل »> وقرروا أن يغتالوا سيّدنا عمر › وهم : أبو لؤلؤة المجوسيّ › 
والهرمزانٌ الذي أظهر إسلامه › وجُفينة اللصراني الغادر › ورآهم سّدنا 
عبد الوحملن بن آبي بكر وهم يتناجون بالاثم » ويتهامسون فيما بينهم › 
فاقتربَ منهم » وما کادوا يرونه قادماً حى هبّوا مولين الأدبار » وسقَط منهم 
خنجر له رأسان » وتعجَبَ لِم فر هلولاء من أمامه وهو لا يريد بهم شرا ! 
وللکنٌ مقتلٌ سيّدنا عمر غدراً کشف له ما کان يصنعه هلؤلاء في تحلقهم 
واختفائهم تحت سواد الليل . 

# ولنترك سيّدنا عبد الرحملن بن أبي بكر يروي قَصَة اتفاق هلؤلاء 
للّلاثة على قتل سيّدنا عمر » وذلك فيما ذكره ابن سعد اه بسند عن 
سد ی ا كه أن عبد الرّحملن بن أبي بكر الصدّيق قال حين فْلَ 


۱۳۱ 


عمر - رضي الله عنه - : « قد مررتٌ على آبي لؤلؤة قاتل عمر » ومعه جُفينة › 
والهرمزان » وهم نجي » فلا بَعَتّهم ٿاروا » فسَمَط من بينهم خنجڙ له رسان › 
ونصابة وسطه > فاظروا ما الخنجر الذي فيل به عمر »”“ . 


فنظر القوم »› فوجدوه الخنجر ذاته الذي وصف لهم سيّدنا 
عبد الرحملن بن ابي بكر » وخرج في طلب بي لؤلؤة رجل من بني تميم يُدعي 
جطان » فرج إليهم اللّميمي - وقد كان ألظ بأبي لؤلوؤة منصرفه عن عمر حى 
أخحذه_ وجاء بالخنجر الذي و صف عبد الّحملن بن ابی بکر - رضی الله 
عنهما- . 

# تاع سيّدنا عبد الرّحملن حياته في الخلافة الرّاشدة » فشهد موقعة 
الجمل مع أخحته آم المؤمنين عائشة - رضي آلله عنها-» ولمّا دعا سيّدنا 
معاوية - رضي ألله عنه - إلى بيعة ابنه يزيد رفض سيّدنا عبد الرّحملن بن 
أبى بكر البيعة » وقال : « أهرقليّة » إذا مات كسرى كان كسرى مكانه ؟ 
لا نفعل وألله أبدة» ”" . 


٭# وتذكر المصادر بأل سبّدنا معاوية - رضي ألله عنه - بعث إلى سيّدنا 


(۱) «» طبقات ابن سعد (٩‏ ۳ / ۵ ) ۰ ونقرا هذا الخپر بشكل كدر وضو حا عدر الاما 
الذهبيّ 3 كث حيث نقل عن الكابعيٌ الجليل سعيد بن المسيّب 5 اه آ 
قال : « اجتمع ابر اواز وج رج س الميرة > والرمزان ممه خنبۇ ل 
طرفان مَْلكةٌ في وسْطه » فجلسوا مجلسا » فأثارهم دابة فوقح الخنجر » فأبصرهم 
عبد الرّحملن بن آبي بكر ؛ فلمًا طْعنَ عمرٌ > حكى » عبد الرحملن شأن الخنجر 
واجتماعهم » وكيفية الخنجر ٠‏ فنظروا فوجدوا الأمر كذلك ....» . «تاريخ 
الإسلام » ( عهد الخلفاء الرّاشدین » ص : ۳٠۷-۳۰٦‏ ) . 

)۲( « البداية والتّهاية » (۸/ ۸4) › و« مختصر تاريخ دمشق » ( ۱٤‏ / ۲۸۳ ) » 
و« أسدالغابة ۳١١ /۳ (٩‏ ) » وغيرها . 


۳۲ 


ص 


لزید بن معاوية »› فردها › واب أن ياخذها » وقال : « لا ابيع ديني 


2 ومجمل قصَة بيعة أهل المدينة ليزيد بن معاوية »> وقصَة رفض سيّدنا 
عبد الرّحملن بن أبي بكر - رضي أله عنهما - » يمكن لنا أن نستعرضًها موجزة 
في الفقرات البسيطة الواضحة فيما يأتي . 

# أرسل سيّدنا معاوية - رضي الله عنه - إلى الأقاليم يطلب منهم أن 
يبايعوا ابنه يزيد » وكذلك أرسل إلى المدينة يطلب من أميرها مروان بن الحكم 
أن يأخد البيعة ليزيد ؛ لان فيها كبراء الصّحابة » وبقية أكابر أبناء الصّحابة 
كالعبادلة > وابن أبي بكر » وغيرهم - رضي آله عنهم أجمعين - . فقام 
مروان بن الحكم خطيباً > ودعا الاس إلى بيعة يزيد ؛ وحذرهم من التَمرقة 
والفتنة وقال : « سّة أبي بكر الرّاشدة المهدية » » واستدلٌ مروان على ذلك 
بولاية العهد من سيّدنا أبي بكر لسيّدناعمر - رضي ألله عنهما وأرضاهما- . 

*# وللكن فتى البيت البكريّ وحصيف أبناء الصحابة ر على مروان ردا 
مقنعاً » ونفى أن تكونٌَ هناك مشابهة بين هلذه البيعة » وبيعة 
آبي بكر - رضي أللّه عنه - » ثم قال بصوتٍ واضح مسموع  :‏ ... فقد ترك 
أبو بكر الأهل والعشيرة » وعمد إلى رجل من بني عدي بن كعب ؛ إذ رى أنه 
لذلك آهل » فبايعه » » ثم قال : « هلذه البيعة شبيهة ببيعة هرقل ؤكسرى » . 

# حاول سيّدنا معاوية أن يثنيّ أهل المدينة عن معارضتهم وأرسل 
زياد بن أبي سفيان للهذه المهكّة > وخطبَ أهل المدينة > وفصَلَ وأجمل 
وقرَبَ وبدَ » وللكنٌ التيجة كانت هي هي » او قريبة من هي › وکرر سيّدنا 


)۱( « المستدرك » (۳/ ٥٤١‏ ) » و« أسد الغابة ۳٠٤ /۳( ٠‏ ) » و« مختصر تاريخ 
دمشق »( ۱٤‏ / ۲۸۳ ) » وغيرها . وقال القاسم بن محمد عن امتناع عبد الرّحملن 
من بيعة يزيد : ١‏ إن عبد الرّحملن بن أبي بكر امتنعٌ من بيعة يزيد » فقال له 
معاوية : كن على ما في نفسك “« تاريخ آبي زرعة (٩‏ ص : 1۷ ) . 


۳ 


عبد الرّحملن بن أبي بكر - رضي الله عنهما- اعتراضه على البيعة بحزم › 
وطلب منهم أن يقتفوا في ذلك أثرَ رسول أله ييه > وأثر أبي بكر » 
عمر - رضي آله عنهما - 

3 كانت معارضة عبد الرّحملن بن أبى بكر › وبعض أبناء الصحابة تدلّ 
على وعي سياسي » وأدركوا أن الأمر سيتغير مع مرور الرّمن ؛ وأ الخلافة 
ستغدو وراثية تأتي ابن الخليفة منقادة تجرَرٌ أذيالهًا » ولا تصلح إلاله › 
ولا يصلح إلا لها . 

# وكان سبّدنا معاوية - رضي ألله عنه - يرنو من خلال هلذه البيعة إلى 
مصلحة الأمّة ؛ لألّه كان يتوم بيزيد الجابة الذنيوية ؛ لان أولاد الملوك لهم 
معرفة بالحروب » وترتيب الملك » والقيام بأبهته » وكان يظنٌ آلا يقوم أحد 
من أبناء الصحابة القرشيين - خاصة -بهلذاالأَمْرِ المهم : 


رحلة الخُلود الحقيقة : 


فی سََةَ ( ٥۸‏ ه) أو بعدها بقليل › > خرج سيّدنا عبد الرحملن بن 

ي بكر - رضي الله عنهما - من المدينة المنرّرة » واتجه مع رفاقه نحو أمٌ القرى 

مكة المكومة » ولا کان قريب منها آرخی اليل سدولّه على الذنيا » فبا 

جميعهم عل بضعة آميال من مک مكة » دلقم ال ر 0 

صباء » وليطوف بالبيت العتيق ٠‏ ويؤّي بعض الأمور الك تواست 
عبد الرّحملن للنّوم وهو يذكر الله عر وجل - . 

1 و و ى . ¢ و 2 

د تنفسنَ الصَبِحٌ » وتبسّم الفجر ؛ وأخذت الکائنات تسبح رها » ط كل 

قد عم صلم وحم ¢ [ الور ١:‏ ]» وقَعَد اروام وشرعوا 

يذکرون الله عر وجل - » وانتظروا سّدنا عبد الّحملن ليقوم من نومه »› 

وما دروا أله الآن في رحلةٍ حلود إلى بديع السّملوات والأرض » وألّه ذهب 

تارکاً وراءه زخرف الذنيا وغرورها › وودّع عالم الخيال › وصار مجاوراً 


۳٤ 


للكبير المتعال » الذي  :‏ يسجد لم من في اسملوب ومن فى اللأرض والشمس والقمر 
رص کک و 


والتجوم وبال 4 الحج : ١۸‏ ]. 
2% استرجع أصحابه » وعلموا أن الموت نهاية کل حي > وشرعوا 
يجهرّون عبد الرحملن ٿه حملوه على الأعناق وانطلقوا به حت دفنوه في 


مگة » وی مسزونون لفرانی اذ إل س ری واب س ر > جلیل 
القدر عند رسول آله علا . 


5 . وھ ت © ر1 ۱ و م‎ " 3 a 

2 قال القاسم بن محمد : « توفي عبد الرّحملن بن ابي بكر في مقيل 
قاله » على غير وصبَة » فأعتقتْ عنه عائشة - رضى آله عنها - رقيقاً من تلاده » 
ترجو أن ينفعه الله بذلك بعد موته » “ . 

# وعن ابن أبى مليكة : « أن عبد الرّحملن بن أبى بكر توفى بالحبْشى 
على رأس أميال من مكة » فقَلّه ابن صفوان إلى مكة » فبلغ ذلك 
عائشة - رضى أله عنها ۔ » فقالت : ما آسیٰ من أمره إلا عل خصلتيْن : إل 
لم يعالحٌ » ولم يدفنٰ حيث مات . قال نافع : وكان مات فجأًة » " 


# وقال ابن أبى مُليكة أيضاً : « مات عبد الإّحملن بن أبى بكر 
بالصَمَاح » أو قریباً منها » فحملناه علیٰ عواتق الرجال 2 حت دفتّاه ہمگة » 


(۱) «مختصر تاریخ دمشق » ۲۸١ /٠٤(‏ ) . وقال القاسم بن محمد : ١‏ انصرفَ 
معاوية حين قدم المدينة من مكة > فلم يلب ابن أبي بكر إلا يسيرأًحتى توفي » بعدما 
خرح معاوية من المدينة » . ( تاريخ بي زرعة ص۷٦‏ ) . 

(۲) المصدر السّابق عينه » وانظر : «معرفة الصّحابة » (۳/ ۲٠٤١‏ ) . وقالت 
صفيّة بنت شيبة : « توفي عبد الرّحملن بن أبي بكر في وادي الحبشة قريباً من مكة › 
فخرجث إليه قريش من مكة » فنقلوه إلى أعلى مكة » . « تاريخ أبي زرعة الدمشقي » 
( ص : 1۷ ) . و« والحُبْشئ » : جَبَلٌ سود فيه جُدد بيض » يقع جنوب مسفلة مكة 
على عشرة أكيال . ويّقال له : حَبيش . « المعالم الأثيرة 4( ص : )۹٦‏ . 


0 


فقدمَتْ عائشة - رضى آله عنها - بعد وفاته » فقالت : أي قر أخى ؟ فاته 
قَصَلَّت عليه » “ . 
# وعنه قال : « لكا قدمث عائشة مك » أتث قر أخيها » فبك عليه » 
وقالت : أَمَّا والله لو حضرتكٌ حیث مب لدفتّكٌ مكانك › ولو حضرت 
ما بکیت » ”"“ . 


و وكانت أَمَنا الصدّيقة بنتُ الصدّيق الأكبر - رضي الله عنهما - تقول عن 
آخيها سبّدنا عبد الرّحملن ‏ رضى الله عنه- : «لو استقبلت من أمري 
ما استدبرت ما دفنتّه إلا حيث مات » وما أدخلته مكة » . 

# وذكروا أن أمَّنا عائشة لما زارت عبد الوّحملن بأعلى مكة 
قالت : « أما والثم لو شهدتك لم أبْكِ عليك » ولو كنت عندك لم أنقلكٌ من 
موضعك الذي مت فيه » » ثم مكلت بشعر متمم بن نُويرة في أخيه مالك : 
وكا كندمانئ جَذيمة حقبة من الذهر حى قيل لن يتصدعا 
لكا تفرفا انى ومَالكاً طول اجتماع لم تبث ليلة مها © 


)١(‏ المصدر السّابق نفسه . و« الصاح » : صفاح : على وزن فعال : موضع بين حنين 
وأنصاب الحرم 

١ (۲)‏ مختصر تاریخ دمشق ) ( ۱٤‏ / ۲۸7 ) › و الاستیعاب ۲ (۲/ ۳۹۳ )» 
و« الإصابة ٤١١ / ۲(٠‏ ) . 

(۳) «البداية والتّهاية » (۸/ ۸۹4  )‏ و الأخبار الموفقئّات ١‏ ( ص : ٤۷۳‏ ) › 
و« المستدرك ٠٤١ / ١(١‏ ) » و« التّعازي والمراڻثى » ( ص : ٠٤١‏ )»› ومن 
الجدير بالذكر أن البيتّشن اللذين ملت بهما امنا عائشة - رضي لله عنها - هُما من 
قصيدة طويلة جميلةٍ ماتعةٍ ممتعة لمتمم بن نويرة اليربوعيّ » يرثي بها آخاه مالكاً » 
وكان فتل في الرّدّة » قتله سيّدنا خالد بن الوليد - رضي أله عنه - في خلافة سيّدنا 
أبي بكر الصدّيق - رضي أله عنه - وأؤل القصيدة : 

مسري وما عَْري بتأبين مالك ولاجَرعاممًاأصابَ فأوجعاك 


۱۳۹٢۹ 


# ومن المفيدِ ذكرهةٌ هلهنا أن متمم بن نويرة التّميميّ اليربوعي هو 
صاحبٌ المراثي الشهيرة بأخيه مالك بن نويرة » وكان متمَّم أعورَ حسن 
الإسلام » وأكثرٌ شعره في مراثي أخيه » وهو القائل : 
كل فى في الاس بعد ابن أمّه كَسَاقطة إحدى يديه من الخبل 

وز به عم بن عبد العزیز لا مات إخوته » ويرو آل عر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - قال للحطيعة : هَل رأیت أو سمعت بأبکیٰ من 
هنذا ؟ » قال : « لا والله ما بکیٰ بکاء عربیٌ قط ولا یبکیه » . 

# وقال غير : « كان الوَبيرٌ بن العوًّام » وطلحة بن عُبيد لله يسيران » 
فعرضَ لهما متمم › فوقفا ليمضيى › فوقف › فت فتعښّلا > عل › 
فقال : ما اتقلکما » اني غر الاس ۰ اغد باصحاب مسك کل ؟ هباي 
مت الصّلال » فأحببتٌ أن أهتديّ بكما » هَبّانى خحمَتٌ الوخشة فأردت أن 
آستأنسَ بكما ؟ ! فقالا : مَنْ انت ؟ قال : متمم بن نويرة » فقالا : مَللنا غير 
مملول » هات أنشدنا › فأنشدهما أوّل قصيدته العينية : 


3 


A 


لعمري ما دهري بتأبين مالك ولا جزعاً مما أصاب فأوجعا . . . » ° 


2 ولكًا توفي سيّدنا عبد الورحملن دخل في تفس أمنا عائشة شيء من ذلك 
وللكنّ موقفاً حَدَثُّ أمامَها أذهبَ ما بنفسها »> وهلذا الموقفت يرويه علقمة بُ 


e 
أ‎ 


أبى علقمة عن أمّه : « أن امر أ دخحلثْ بيت عائشة ئشة - رضوان أله عليها- › 


ومنها قوله : 
لو او ما الق بُصيث العا أوالرَكْنَ من سلّمى إذا ّما 
إلى أن قال : 


ر ی وما اؤ لے مل 2 عليك من اللائى يدعّك أجْدَعَا 
« شرح شواهد المغني )( ۲ / ٥٦۷ - ٩1٩‏ ) باختصار . 


. )بتصرٌف يسير‎ ۳٤١ / ۳ (٩ «الإصابة‎ )١( 


۷¥ 


فصلّت عند بيت التبىّ ل وهي صحيحة » فسجَدَّث » فلم ترفغ رأسَهًا حت 
مابَت » فقالت عائشة : الحم لر الذي بُحبي ويُميت ‏ إن في هذه لعبرةٌ لي 
في عبد الرحمن بن آبي بکر » رَقَدَ في مقیل له قال ۽ فذهبوا يوقظونه › 
فوجدوه قد مات » فدخل نفس عائشة تهمة أن يكودَ صَْحَ به شو » او عجل 
عليه فدَفنَ وهو حي »› فرأتُ أله عبرة لها » وذهت ما کان فی نفسها من 
ذللى »7 . 

4 وحينما مات سيّدنا عبد الؤحملن أخو أمَّنا عات تشة فجاًةَ »> شي عليها » 
وقالت : « لو كان أصيب في بعض جسده لكان أحبَّ إلى » » ثم قالت : « أما 
إنَّها أخذة أسف » وتخفيف عن المؤمن » ” 

* ولا قدمت سبّدثنا عائشة قير أخيها رُوَيَّث حزينة أشد الحزن › فقالَّتُ 
ها ! مرأة : « وإتك لتفعلينَ مثل هلذا يا آم المؤمنين ؟ » قالت : « وما رأيتيني 
فَعَلْتُ ؟ إلّه ليسث لنا أكبادٌ كأكباد الإبل » » ثه أمرث بفسطاط » فَضربَ على 
القبْر » ووكلوا به إنساناً » وارتحلت ؛ فقدم ابن عمر - رضي الله عنھما ‏ فریٰ 
الفسطاط مضروباً »> فسأل عنه »> فحدثوه » فقال للرّجل : «انزعه» . 
فقال : ( إنهم وگلرني ٤‏ ا : «انزعه ) ثم لَه أخبرهم قاتلا : « إن 
عبد الوحملن بظلّه عَمَلَفُ» © 


# قال أبو رُرعة الدمشقيّ : « توفي عبد الرّحملن بن أبي بكر بعد 
(0 « المستدرك ) ( 0٤۷۳‏ ) » و( مختصر تاریخ دمشق )۲۸١ / ۱٤١٤(٩‏ . 


. نمس » : منصوب بنزع الخافض ؛ أي : فى نفسها‎ ١ 
وقال مالك بن نس « توفي‎ . )۲۸١ / ۱٤۲(٩ «مختصر تاریخ دمشق‎ )۲( 


عبد الرحملن بن أبي بكر في نومةٍ نامها ٠‏ . « تاريخ أبي زرعة الدمشقي » 
( ص ٦1:‏ ) . 

( « البداية والتهاية ۸٩ / ۸( ٩‏ ) » و« مختصر تاريخ دمشق » )۲۸١ /٠٤١(‏ » مع 
الجمع والتصرّف . 


۳۸ 


منصرف معاوية من المدينة في قدمته التي قدم فيها لأخْذٍ البيعة ليزيد » وتوفيث 


عائشة 


بعد ذلك بيسير سنة( 0۹ ه)) . 


٭ وقال العشكرئ يه : « هو أو مَنْ مات من أهل الإسلام فجأةً» 


وأْرَحَ ابن حبّان وفاته تبعاً للبخاريٌ سنة ( ٥۸‏ هھ  )‏ . 


. ا u‏ 
مكالّه في البيت البو : 
# كان سيّدنا عبد الرّحملن بن أبي بكر - رضي أله عنهما - قريباً من بيت 


ابوه » يشهد بعضَ أحداثه » ويعرف بعضَ أحكام الإسلام التي تصادقه » فقد 
دخل في أواخر أيام حياة اللّبئ ب بيت أخته الصديقة الصّادقة 
عائشة - رضى آله عنھا۔ وبیده سوال ٩‏ أخضر لطيفٌ › فآمرَ الحبيبث 


(1) 
(۲) 


« تهذيب التهذيب )( ۱٤١ / ٦‏ ) . 
« سوا » : السّواك . قال أهلٌ اللغة : « بطل على الفعلٌ » وعلى الآلة » وذكر 
صاحب « المحكم » : أنه يذگر ويوْنّث » بقال : ساك فمه يسوکه سوکاً » فان 

لت : استاك لم يذگر الفم وجمع سواك : سوك › مثل : تاب : كتب » . 

وقيل : إل السّواكَ مأخوة من ساك إذا لك » وقيل : من جاءت الإبل تساوك ؛ 
أي : تتمايلٌ هزالاً . وهو في اصطلاح العُلماء : استعمال عود أو نحوه في الأسنان 
لتذهت الصفرة وغيرها . 

والسّواكٌ س وليس بواجب إجماعاً ؛ واعلم أن السّواك مستحبٌ في جميع 
الأوقات » ويشتدٌ استحبابه في خحمسة أوقات : 
أحدها : عند الصّلاة » سواء أكان متطهُراً بماء » آم تراب أم غير متطهر كَمَنْ لم يجدّ 
ماءًٌ ولا تراباً . 
الّانى : عند الوضوء . 
انالك : عند فراءة القرآن . 
الرّابع : عند الاستيقاظ من الوم . 
الخامس : عند تغيّر الفم » ويكون تغيره بأشياء منها : ترك الأكل والسّراب » وطول 
السكوت » وكثرة‌الكلام . 


۹4 


المصطفى يياه أمّنا عائشة أن تأخذه > فآخذته ومضغته حت صار لينا طريًاً » ٿه 


# روت آمنا عائشة - رضي أله عنها - خبرّ سواك آخيها عبد الوّحملن 
فقالت : ( كان من نعمة الله علي » وحسنِ بلائه عندي أن رسو لله َة مات 
في بيتي » وفي يومي » وبين سځري وتځري » وجُمعَ بين ريقي وريقه عند 
الموت » . فقال لها ابن أخيها القاسم بن محمد : ١‏ قد عرفا کل الذي 
تقولین » » فكيف جُمح بين ريقك وریقه ؟ » . 


قالت - رضي آله عنها وأرضاها - : « دخل عبد الرّحملن بن أمّ رومان 
آحي على الَبيّ ي يعودّةٌ > وفي يده سواكٌ رَطْبٌ » وكان رسول آله كيا مُولعاً 
بالشواك› فرأيسث رسول آله بل بشخ ص بصة إليه » 
فقلٹ : يا عبد الرّحملن لن ! اقضم السّواك ! فناولنيو » فمضفةُ » ثم أدخلنّه في 
فی رسول آله يا » فتسولاً به » فجمع بین ريقي وریقه » “ . 


34 وعن تسرك رسول آله لله وة بسواك سيّدنا عبد الرّحملن بن 
أبي بكر - رضي الله عنهما۔ » نقرا ما جاء في الصحيح وغيره » بسن عن أمَنا 
عائشة - رضوان آله عليها - ألّها كانت تقول : «إٌ من نعم الله علي أن 

لله 


رسول لله يه توفي في بيتي » وفي يومي » وبين سځري وتحري › وان 


(۱) انظر : « طبقات ابن سعد ٤ / ۲(٠‏ ) بشيء من التَصرف اليسير . وما آجمل أن 
نقراً هلذه الهمسة اللطيفة الموحية : 
لگا أصاب المُصطفى الآلامٌ في المرض المشين 
تقال اجعلوني عندعائشة أقرٌ وأستكين 
ني بيتهماقدظل مع آلامه حى اليقين 
قدشاركته مرارة الآلام في حزن دفين 
قدآسندتة لصدرهابالود والحب المتين 
من فوق ذاك الصّذر فاضت روحة في الخالدين 


۰ 


جمحَ بين ريقي وريقه عند موته : دخل علي عبد الرّحملن وبيده السّواك › وأنا 
مسندةٌ رسول آله ية > فرأيثّه ينظرٌ إليه » فعرفتٌ أنه يحب السّواك › 
فقلت : آخذه لك ؟ فأشارَ برأسه أن نَعَم » فتناوله فاشتدٌ عليه » وقلتٌ : اليه 
لك ؟ فآشار برأسه ان نَم » فلينه » فأمرَةُ ۽ وبين يديه ركوةٌ ‏ أو عَلْبةَ يشكَ 
عمرٌ بر سعيد أحد رواة الحديث - فيها ماء » فجعل يُدخل يديه فى الماء » 
فیمسح بهما وجهه یقول : ١‏ لا إلله إلا أله » إن للموت سَكرات » » ثم نصبَ 
يده فجعل يقول : « في الرّفيق الأعلى » حى فض ومالّتْ يده . 

# وكان لسيّدنا عبد الرّحملن مكانة متميزةٌ عند الصّادق المصدوق يل › 
فقد ذكره اة في امه الأخيرة من اليا قبل أن يلحقَ بالرّفيق الأعلى » وطلبَ 
منه أن يأتبه ليكب لأبي بكر کتاباً لا بُختلفُ عليه ۽ وهلذا ما أخرجَه 
ابن سعد اه بسنده عن سيّدتنا الَجيبة الحصيفة عائشة شة - رضى الله عنها - 
قالت : « لكا تقل رسول آهل » دعا عبد الؤحمدن بن أبي بكر 
فقال : ١‏ ائتني بكتف حى أكتبٌ لأبي بكر کتاباً لا يلف عليه » فذهبَ 
عبد الإحمدن ليقوم » فقال : ١‏ اجلسنْ ‏ أبى اله والمؤمنون أن يلف على 
أبي بكر » ”"“ وفي رواية : ١‏ معاد الله أن يختلف المؤمنون في آبي بكر » ” . 


(۱( أحرجه البخاريٌ بهلذا اللفظ في المغازي برقم : ( ٤٤٤۹4‏ ) » وأخرجه أيضاً في 
مواضع آخریٰ برقم : ( ۸٩۰‏ ۰ و۱۳۸۹ ۰ ۳۱۰۰ ۰ و٤۳۷۷‏ ۰ و۳۸٤٤‏ » 
و٤٤٤‏ » و٩0٤‏ » وا٥٤٤‏ » و۲۲۱۷ › و١٠٥٠‏ ) » وأحمد فى « المسند » فى 
مواضع عن عائشة » والتسائيّ في الجنائز ( £ / ۷-١‏ ) . وقوله : « فليتته » ؛ 
أي : لينت السّواك . و« أمره» : أمره على أسنانه فاستاك به . 
و« سحري ١‏ : السّخر : الرّئة . والمقصودهنا : الصد 

(۲) « طبقات ابن سعد (٩‏ ۳ / ۱۸۰ ) . وانظر : « آنساب الأشراف )٥٤١ / ١(٠‏ . 

(۳) المصدر السّابق نفسه . وجاء هلذا الخبر عند البلاذريّ يه بنحو قريب عن 
عبد اللمبن أبي مليكة قال : قال الل ية في مرضه لعائشة : « ادعي لي 
عبد الرّحملن بن أبي بكر أكتب لأبي بكر كتاباً » فلا يختلف فيه المسلمون بعدي » »= 


۱٤١ 


من مروبّاته الحديثية : 


# هلذا الاين الكري يم ابنٌ الكريم ممَنْ روىٰ الحديث التّبوىً الشريفَ عن 
الى بي » وعن أبيه » وهو الاب الذي روئ عن اَي بل ؛ إذ لم ُتَر لأخحويه 
عبد أله ومحمّد الرّواية المباشرة عنه مله . 

# وروی عن سيدنا عبد الرحملن من هل بیته وأقربائه : اپنه : 
وابنثّه : حفصة » وان أخيه : القاسم بن محمد . 

# كما رو عنه الحديث عددٌ من أكابر علماء التّابعين وأعيانهم من 
مثل : عبد الرّحملن بن أبي ليل » وأبو عثمان اللَّهدىّ » وعبد الله بن أبي 
مُليكة » وموسى بن وردان » وميمون بن مِهران » وشريخ القاضي › 
وغیرهى ‏ . 

3% قال الإمام التّوويّ اڈ وغيره : « روي له عن رسول أله ية ثمانية 
أحاديث » انه فى الشيخان : البخاريّ ومسلم على ثلاثة منها » ٠‏ . بينما أخرح 
له الإمام أحمد في مسنده ( ٠١‏ حديثاً بالمكرر (« وله أحاديث في معظم 
الكتب المتخصّصة بهلذا السّأن المبارك . 


= ثوّ قال : « دعيه » معاد أله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر » . 
وفي هلذه إشارة واضحة إلى استخلافه بي أبا بكر » فقد جاء عن سيّدنا جُبير بن 

مُطعم - رضي آله عنه - : « أن امرأة أتت اللَبى بيا تسأله شيا » فقال : « ارجعي 
إلى » قالت : فان رجعتٌ فلم أجذك يا رسو ل أله ؟ - تعرٌّض بالموت - فقال 
لها : « إن رجعت فلم تجديني » فألقي أبا بكر » . وهناك آثار كثيرة صحيحة تدلّ 
على هلذاالأمر . انظر : ( أنساب الأشراف .)٥٤٣-٥٤١ / ١(١‏ 
وله تعال أعلم . 

» و« آسد الغابة » ( ۳ / ۳۹۳ ) » و« الإصابة‎ » ) ۱٤١ / ٦ ( » تهذيب التّهذيب‎  )١( 
. »وغیرهاکثیر‎ ) 0 /۲( 

. ) ٤١١ / ۲(٩ و سیر اعلام السّلاء‎ › ) ۲۹۰ / ۱(٩ تهذیب الأسماء واللغات‎  )۲( 


€۲ 


# وتدورٌ الأحاديث التى رواها سيّدنا عبد الحملن - رضى أله عنه- 
حول موضوعات متلرّعة كالصّلاة » والعمرة » والمناقب »> والجهاد 
والسّير » والأدب » والهبة » والحح › والبيوع وغيرها . 


# ومن مروباته في «الصَحيحَيْن » وغيرهما ما أخرجوه بسن عن 
بي عثمان التهديّ ي البصري عن عبد الرّحملن بن أبي بكر - رضي الله عنهما - 
قال : ( کا مع اللي ل ثلاثين ومئة » فقال التي بلا : ١هل‏ مع اح منكم 
طعَامٌ ؟ » فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه » فجن > ثم جاء رجل مشرك 
مشعان طويل بخنم يسوقها » فقال الي 5ل : ) بيع أ عطي ؟ » أو قال J;‏ آَم 

هة ؟ ) فقال : لا > بل بيع » فاشترى منه شاة ›» فصعت »› وأمرَّ 
رسول أله بي بسوادِ البَطن أن يُشوى › قال : وايم آله ! ما من اللّلاثين ومئة 
إلا حب له رسول آله يله حرَةَ من سواد بطنها » إن كان شاهداً أعطاه » وإِنٌ كان 
غائباً خكَاً له . 


قال : وجعل قصعتيْن › فأكلنا منهما أجمعون وشبعنا » وفضل في 
القصعتَبْن » فحملته على البعير » أو كما قال »“ . 


۷( أخرجه البخاريّ في مواضع برقم :  ۱(‏ و۸ » و٣۳‏ ) » ومسلم في 
الأشربة برقم : ۲٠۵١(‏ ) واللفظ له وحم ذ في « المسند» 
٤۱۹-٤۱۸ /۱(‏ )» حدیث ۳ : (۳ )۰ وأیضاً برقم : (۱۷۱۱ ) » 
ومعنیٰ قوله « مشعان » : طویل من منتفش الشعر ومتفرقه . و« سواد البطن » : الكبد» 
و« وايم أله ١‏ : فسّم . و حرّة » : القطعة من اللحم وغيره . و« أو كما 
قال » : شك من الراوي . قال النّووي يناش : « وفي هلذا الحديث معجزتان 
ظاهرتان لرسول أله ية » إحداهما : تكثير سواد البطن حى وسع هلذا العدد . 
والأخرى : تكثيرٌ الصّاع ولحم السّاة حى أشبعهم أجمعين » وفضلت مله فضلة 
حملوها لعدم حاجة أحد إليها ٩‏ المنهاج (٩‏ ص : ٠١١۷‏ ) . 

وفي الحديث فوائد كثيرة منها : مواساة الرّفقة فيما يعرض لهم من طرفة = 


E۳ 


E‏ وفی فصل الام المحمدية أخرج الإمام أحمد في ‹ مسئده ) بسنده عن 
عبد الرّحملن بن آبی بکر - رضى أله عنهما - : « أن رسول الله ل قال : « إل 
ری أعطانى سبعينَ آلفاً من أمّتى يدخلون الجّة بغير حساب » . 


فقال عمر : يا رسول آله ! فهااً استزذَْة ؟ 
قال : « قد استزدئه فأعطاني مع كل رجل سبعين ألفاً ‏ 
قال عمر : فهلاً استزذته ؟ 


قال : « قد استزدته فأعطاني هلكذا » . وفرَج عبد الله بن بكر - أحد رواة 
الحديث - بين يديه › وقال عبد الله : وبَسَّط باعَيْهِ › وجنا عبد آله » وقال 


هشام - أحدٌ رواة الحديث _ وهلذا من الله لا يُدرى ما عدذّهٌ » " . 


# ومن المروبات الدّائعة الماطعة التي نقرأ من خلالها عن سَعٍَ 
رحمة اله - عر وجل - وقَضلهٍ وجوده مله عل عباده » ما أخرجه الاما أحمدٌ 
بسنده عن قيس بن زيد »> عن قاضي المصرَيْن » عن عبد الرحملن بن 
أي بكر - رضي أله عنھما۔ » أن رسول أله کا قال : ١‏ يدعو الله بصاحب 
الذَبنِ يوم القيامة » ئی بُو بين يديه » فيقال : يا بن آدم فيم أحذْت هنذا 
الدَيْن وفيم ضيَعْتَ َ ضيَعْتَ حقوق الاس ؟ فيقول : يا رت ! إِنّكَ تعلم أي أحذتة فلم 
آكل » ولم أشرب ولم لسن » ولم أضيْعْ » وللكنْ أت على يدي ؛ إكا حرق » 


واا سَرَق » وإما وضيعة - وفي رواية قول : إِلّما ذهب في عرق » أو حرق ء 
أو سرقَو » أو وضيعة فیقول الله عر وجل - : صَدَقَ عبدي » آنا أحٌ من 


وغيرها . وفيه : إذا غاب بعضهم حُبّنْ نصيبه . وفيه : بول هدية المشرك . 
وفيه : ظهور البركة في الاجتماع على الطَّعام » والمَسّم لتأكيد الخبر وإِنُ كان المخبرٌ 
صادقاً . 

(۱) أخرجه آحمد(۱ / ٤۱۹‏ ) » حديث رقم : )۱۷١١(‏ . 


٤٤ 


قضى عنك اليوم > فيدعو الله ٻشيءٍ فيضعه في كَةٍ میزانه » فترجځ حسناته على 
سيآته » فيدخل الجلّة بفضل رحمته ¢ 


# وبعد فهلذه قلائد من عقيق » تحكي شيئا من سيرة عبد الرّحملن بن 
أبي بكر الصدّيق » فرضي الله عنه وأرضاه » وأدخلنا الجّة وإِبّاه . 


@ @ @ 


. ) ۱۷۰۸ -۱۷۰۷( : حدیث رقم‎ ۰) ٤۲۰١ - ٤1۹ / ۱(٤) (المسند‎ )۱( 
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أسرة من اهل الحنة : 
# إن فضل سيّدنا محكَدِ رسول أله لا وعطفةٌ قد عم الأنام > فاستفاد 
مله الخاص والعام » والوالد والمولود › والسيّد والمسود › ومن ساد 
وجَّاد » وأفاد واستفاد » وغدا من أعيانِ التجباء » ومن عمالقة الأصفياء »> ومن 
ساداتنا الأمراء : عكار بن ياسر بن عامر العنسي المكى الشامى الدمشة» ” ء 
أبو اليقظان » الممتلعٌ من الإيمان » والمطمئة بالإيقان » أحد السّابقين 
الأوّلين » والأعيان البدريين » والأولياء المحبّين » كان له من السَىٌ ك إذا 
استاذن البشاشة والكّرحيب ٠‏ والبشارة بالطييب › كان لزينة الذّنيا واضعاً» 


(1) مصادر ترجمة سيّدنا عكار بن ياسر لا بستطيع الباحثُ حصرهاء ومنها : « حلية 
الأولیاء » (۱/ ۱٤۳-۱۳۹‏ ) ۰ و« سير آعلام السلاء » (۱/ ٤۲۸-٤١٩‏ )» 
و(« مختصر تاریخ دمشق ) (۱۸/ ۲۳٤۲-۲۰۴١‏ ) > و« طبقات ابن سعد» 
٠) ۲٦4-۲٤١ /۳(‏ و« معرفة الصحابة )(۳/ ٤٥٤-٤۵١‏ ) » ترجمة 
رقم : ( ۲٠١١‏ ) » واشرح حياة الصحابة » ( الفهارس : ۸٠4 / ٤‏ )› 
و« المعارف » ( ص : ۲٣۸-۲٣۹‏ ) » و« تاریخ بغداد ٩‏ (۱/ ۰٣۱۔۳٣٠‏ )» 
و تهذيب الأسماء واللخضات )۲(۲ / ۳۸-۳۷ ) » واأسدالغابة» 
۳۲-۹۲١ /۳(‏ ). ترجمة رقم : (۳۷۹۸) » وكتب الصّحيح والتّواريخ 
وغیرها کثیر . 


۱۹ 


ولأنصار الدّين رافعاً » ولإمام الهدى تابعاً . 

# وسيّدنا عكار - رضي آلله عنه - مع هلذا كله » أحدٌ المشاهير الأكابر 
٣‏ أبناء الصحابة الكرام ٠‏ ومن نجڏ في سِيّرهم ES‏ الفائدة والمتعة 
رت الا مو آل ن بن مسجد ف تعالی ‏ الان لا 


د کان إسلامٌ عثار مع المبكرين حينما كان الحبيبٌ المطصفى بَة يدعر 
إلى الله - عر وجل - في دار الأرقم بن أبي الأرقم » إذ أسلم بعد بضعة وثلائين 
رجلا » فهو قديم إسلامة » طويلة صحبتة » جميلة سيرتة » صافية 
سيره - رضي الله عنه - . 


2 وأسرة اسر بن عامر أبي عكار من الأسّر الصًابرة في تاريخ الأعوة 
إلى آله - عر وجل - في المرحلة المكة االمباركة › وهلذه الأسرة الياسرية 
المؤمنة من الأسّر المْبشّرة بالجلَة » ومن الأسر ذات الماضي الوضيء في ابات 
على توحيدِ الله عر وجل - أمام عتوٌ المشركين وعنادهم وكفرهم . 

2 وقد طت بأحرف من نور أسرةً هلذا الزجل العَلّم - ياس بن عامر ¢ 
واہناهٌ : عكار بن ياسر » وعبذ أله بن ياسر » وآمُهما السَيّدة سُميّة بنتُ باط 
رضي أله عنهم - في ديوان العظائم » وسجل البُطولات الفداتية أجملّ صور 
الصّبر الصّبور » واحتمال أشد الأذى والعذاب » وأقسى البلاء »> كانت أحرفاً 
من نور التضحية والفداء بالفس في سبيل الله - عر وجل - » ومن أجل الدين 
الذي استناروا بسَائِهِ وضيائه »> وقد مات ياسر- رضي الله عنه- تحت 
العذاب »> كما ماتت سمة سمبّة - رضي آله عنها - بطعنة فاجرةٍ غادرة من الخبيث 
آي جهل » وژمي عبد آله سقط » ولم يبن منهم إلا عكار - رضي أله عنه-» 
فكانت له آثارٌ الصدق والوفاء في جميع المواقف النَديّة » ومواطن الجهاد التي 
شهدها بالمعيّة الَبويّة . 

# كان رسول أله يا يم بأفراد الأسرة الفاضلة وهم يُعدّبون فوقَ بطحاء 
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مكة ورمالها» > فيقول : « صبراً آل ياسر فإ موعدكم الجلة » . والرّسو E‏ 
ما ينطق عن الهو » إن هر إلا حي بُوحى » فهلذه الأسرةٌ الصابرة من 
الجلَة إن شاء أله » ونرجو أله عر وجل - أن يحشرنا معها › ا 
برحمته » ويدخالنا برحمته في عباده الصّالحين . 

# اما كيف تكرَلَّتْ هلذه الأسرة اليمانبة المباركة » وسكيَت مكة » فإنً 
لذلك سبباً ذكرنّة المصادرٌ » فقالت ما مفادَةٌ : « قدم ياسر بن عامر ›٬‏ 
وأخحواه : الحارث ومالك من اليمن إلى مكة المكرّمة يطلبون أا لهم » فرجع 
الحارث ومالك إلى اليمن » بينما أقام ياس في مكة حيث طابَ له امام فيها » 
ومن ثم حالف أبا حذيفة بن المغيرة ة المخزوميّ > وزوَجًّه أبو حذيفة أَمَةَ له يقال 

: سُميّة بدت خباط » فولدَث له عماراً » فأعتقّةُ أبو حذيفة » ولم يزل ياسرٌ 
وعَكَارٌ مع أبي حذيفة إلى أن مات » وجاء الله عر وجل - بالإسلام » فأسلم 
ياس وسمكة وعكَار وأخوه عبد أله بر ياسر » ”© . 

# وبداية قصّة إسلام عكار بن ياسر بداية لطيفة » رواها سيّدنا عكار نفشه 
فقال : « لقيتُ صهيبَ بنَ سنان ”“ على باب دار الأرقم » ورسول آله 4لا 
فیها » فقلت له : ما ترد ؟ ! 

قال لي : ما ترید نت ؟ 

فقلتٌ : أردث أن أدخل على محكَد » فأسمع كلامه . 

قال : وأنا أريد ذلك . 

فدخلنا عليه » فعرضَ علينا الإسلام » فأسلمْتًا » ثم مكشتًا يومنا على ذلك 


(۱) « مختصر تاریخ دمشق ۲ (۱۸/ ۲٠١-۲۰۲‏ ) » و« طبقات ابن سعد » 
٠ ) ۳٤١١ /۳(‏ مع الجمع بينهما . 

(۲) اقرا سيرة الصّحابى التّبيل؛ والمهاجر الجليل صهيب بن سنان فى كتابنا: «رجال 
مبشرون بالجلّة٤‏ (ص: ٤٤4۸‏ ۔ ٤٥٤‏ )۰ دار ابن کثیر - دمشق ۔ ط : ۲۰٣۰۳-۵‏ م » 
ففي سيرته مواقفٌ تنضح بالطيب » وتدل على صدق محبته للل الحبيب بلا . 
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حت آمسينا » ونح مستخفون » ۳ 

*# كان إسلامٌ عكار وصهيب - رضي آله عنهما- بعد بضعةٍ وثلاثين 
رجلا » وهما من السَبْعة الأوائل الذين أظهروا إسلامهم في مكة المكرّمة حسب 
تقرير مجاهد بن جير التابعيّ الجليل يا4 حيث قال : « اول مَنْ أظهرَ إسلامه 
سبعة : رسول آله ي وأبو بكر » وبلالٌ » وخبَاب » وصهيٽ » وعمَار »› 
وسمبة ام عكار » “ . وفي رواية : « والمقداد > ولم يذكر خڳاب بن 


الآأرت » . 


٭ قال : « فامًا رسول آله کل » فمنعه الله بعمّه »> وآمًا ابو بكر » 
فمنعه الله بقومه ؟ وأا الآخرون فأخحذهم المشركون › تالوم ر 
الحديد » وصهروهم في الشمس » حى بلع الجهذ منهم كل مبلغ » حى 
بسيل منه الصديد » فأعطوهم ما سألوا » فجاء جل تیم فوت املاع لادم 
فيها الماء » فألقوهُم فيها › ثم حملّوا بجوانبو » إلا بلال فإلّه هانت عليه نفسّه 
في الله » وهان عل قومه » فجعلوا في عنقه حبا » وأمروا صبیانهم يطوفون به 
في شعاب مکة » وهو يقول : أَحَد أَحَدٌ . وجاء أو جهل عدو الله بحربته › 
وجعل يشتمٌ سميّة » ويطعنُ بحربته في بها » حى قتلها » فگانت أل شهيدة 
في الإسلام ؛ رضي الله عنها » وعن الصحابة أجمعين » ”" . 


ت د 2 هة 
ج ع 


# لما أسلم عمَارٌ بن ياسر - رضي ألله عنهما - كان في حدود الأربعين » 


» وانظر : « طبقات ابن سعد‎ > ) ۲٠١ / ۱۸( » «مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 
. ) ٤٤4 /۳() »و« المستدرك‎ ) ۲٤۷ / ۳ ( 


(۲) « مختصر تاريخ دمشق ۲١۷ / ۱۸ (٩‏ ) » و« حلية الأولياء ٠٤٠١ / ١(٠‏ ) . 
)۳( « سیر أعلام التّبلاء » (۱/ ٤٨۹-٤٨۸‏ )» و« مختصر تاريخ دمشق » 
۲١۷ / ۱۸(‏ ) » مع الجمع والتَّصرّف بينهما . 
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فهر مقارٹٰ لسن رسول الله ية › فقد روي عن عار - رضی آله نه د 
قال : « كنت ربا لرسول آله لا » لم يكنْ أحدٌ أقربَ به سنا مي » ”© . 

٭ وصف الوواةٌ شخصكَة سبّدنا عبار - رضى الله عنه _ فقالوا : « كان 
عبار - رضي لله تعالیٰ عنه - آم » طويا5 » مضطرباً » أشهلَ العيّن » بعيدً 
ما بين المنكبين » جد الشعر »› لا يغيّر شَيْبَهٌ » " . 

٭ ولمًا اہ ا عر وجل - على سيّدنا عكار بالإيمان » أصبح ممّن 
تخافه قريشلٌ وتخشاه » وترتعد مك هدوا إلى الطْيّب من القول » وهدوا إلى 
صراط الحميد ؛ مع العِلّْم أله من المُستضعفين الذين يُعَدّبون من أجل 
التوحيد ؛ ليرجعوا عن دينهم وإسلامهم إلى الشرك والوثنية ولَبْذٍ الدين 
الجديد . 

# قال عروة بن الزبير كنلش# : « المستضعفون قوم لاعشائر لهم 
بمگة » وليسث لهم متَعَة ولا قوًة » فكانت قريشلٌّ تعدّبهم في الرمضاء بأنصاف 
اللّهار » ليرجعوا عن دينهم ۳ 

٭ صبر سيّدنا عكار على تعذيب المشركين صبراً جميلاً » وكان 
المشركون يُعذّبون المستضعفين زرافاتِ ووحدانا ؛ ومن الجماعات التي كانت 
تعذبهم : آل ياسر » وهم : عكار »> وأمّه » وأبوهٌ » وقد نقل لنا سيّدنا 
عثمانٌ بن عمّان - رضي الله عنه - صورةً من ضور فجور قريش وتعذيبهم لعگار 
وذویه فیقول : « أقبلٹ آنا ورسول آله ٤‏ آخد بيدي نتماشئٰ في البطحاء حى 
أتينا على أبي عمّار » وعمّار » وأمّه » وهم بُعدّبون » فقال ياس 


(1) «المستدرك» (۳/ ) برقم : ( ٥٦0٤‏ ) » و« مختصر تاریخ دمشق ٩‏ 
(1۸ / ۲*1( . 
(۲) «المستدرك » (۳/ ٤۳‏ ) . و« مختصر تاريخ دمشق ۲۰١ / ۱۸( ٩»‏ ) › مع 


(۳) ۱ مختصر تاریخ دمشق )( ۱۸ / ۲۰۷ ) › و« طبقات ابن سعد )( ۳/ ۲٤۸‏ ) . 
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للت كي : الذَهُر هدكذا » فقال له الب بي : ١‏ اصبز » » ثم قال : « اللهم 
اغفز لآل ياسر وقد فعلْتَ » ”° . 


2 أغرق الم کون فی فجورهم » فمد عذبوا عبّارا بالنّار > فکان 
التي E‏ َم به » ویمر َه السّريفة على رس عمّار ¢ ثم يتلو قولّه 
Arr ۳‏ 


تعالیٰ : تار وی برد وسسًا علج 4 1 الأنبياء : ٩۹‏ ۰ علیٰ عار کما کنت على 
إبراهيم > تملك الفعة الباغية ۳ 


#٭# وعن الآثار الجسديَةٍ المؤلمة التي خلفَها المشركون على ظَهّر سيّدنا 
< ك 2 f o . e‏ ر د 
عمّار » يقول محكّد بن كعب القرظيّ : « أخبرني مَنْ رأ عكَارَ بنَ ياسر 

© ر م ٤‏ شر 
متجردا من سراویل › قال : فنظرت إلى ظهره فيه حَبَط کثیٌ - او حيط کبی ر - » 
فقلت : ما هلل ؟ قال : هنذا ممّا کانت تعبنی به قریش فی رمضاء 
مگة ۾ ۳ . 


# وعلى الؤغم من شدَّة عذاب المشركين لسيّدنا عمّار » فإلّه ظلٌ ثابتَ 
الس مطممنٌ القَلْب بالإيمان » لا يحي قد أْملة عن محبّنه للملك الدان ء 
وللرّسول اة » وهلذا اللّباتُ والحبٌ العجيبُ كان يورق المشركين » ويزيدهم 
حقداً وغيظاً على عكار والذين على صفيه من المؤمنين » فكان الفجرة الكفرة 


(۱) «طبقات ابن سعد ) (۱ / ۲٤۹-۲۲۸‏ ) » و« سير أعلام السلاء ٤١٠١ / ١(٠‏ ) » 
و« مختصر تاريخ دمشق » (۱۸/ ۲٠۸‏ ) » وفي رواية لعثمان أيضاً قال : سمعتُ 
رسول آله بي يقولٌ لعمّار ولأبيه ولأمّه وهم بمكة والمشركون يعدّبونهم : « صبراً 
آل یاسر » فإ موعدکم الجِلّة ١‏ . « مختصر تاریخ دمشق ۲٠۸ / ۱۸ (٩‏ ) » وذكره 
الهيثمن في ١‏ مجمع الروائد ١‏ (۸/ ۲۹۳ ) من حديث سيّدنا عثمان أيضاً › 
وقال : « رواه الطبران ورجاله ثقات » . 

(۲) «سير أعلام البلاء ٤١١-٤٠١ / ۱( ٠‏ ) بتصؤف يسير . وانظر : « طبقات 
ابن سعد )( ۳ / ۲٤۸‏ ) . 


(۳( « طبقات ابن سعد ۲( ۳ / ۲٤۸‏ ) » و« مختصر تاریخ دمشق (٩‏ ۱۸ / ۲۰۸ ) . 
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۰ ب س E‏ ت : "7 
يعمدون إلى تعذيبهم بطريقةٍ لا تطاق ؛ حى يذكروا الهتهم ولو بكلمةٍ ليس فيها 
تحقيرٌ أو ازدراء > فكان بعض المؤمنين بُواتيهم بلسانه لكي يخففوا عنه 
العذاب » وهلذا ما كان محصّله مع سيّدنا عكار - رضي آله عنه ۔ . 

3 رو أحد أهل بيت عكار عمّا لاقاءُ عكار من أهوالٍ مع المشركين › 
فقول ابه محكد بن عكار بن ياسر ما صورته : « أخذ المشركون عكار بن 
ياسر - رضي الله عنهما - » فلم یرکو حى نال من رسول آله لل > وذكر 
آلهتهم بخير ؛ فلكًا أتى الى َيل » قال : « ما وراءك ؟» . 

قال : شو يا رسول آله » واشرما تركب حى ِت منك » وذكرث آلهتهم 
قال ل : ١‏ فكيف تجد قَلبَكَ ؟ » . 
قال : مُطْمَعنٌ بالإيمان . 


قال : « فان عادوافَعْدْ » ° . 


كان ينظرٌ إلى أصحابه المستضعفين ؛ ممن يلاقون مر العذاب على أيدي 
المشركين » وها هو ذا يذكر سيّدنا بلال بن رباح » وأمه حمامة » وأصحابّه » 
وما كانوا فيه من البلاء والمرارة والصبر على كيد الخائنين » ثم يذكر إعتاق 
أبي بكر إِيّاهم - وكان اسم أبي بكر عتيقاً رضي أللّه عنه - فيقول : 

جرى اله خيراً عن بلال وصحبه عتيقاً وأخرَى فاكها وأبا جَهُْل 
عشيّة هَمافي بلال بسوءةٍ ولم بحدَرُوا ما يحذڙ المرء ذو العَقْلٍ 
بتوحيله رب الأنام وقولوه شهدث بان الله ري على مهل 
فن بقتلوني يقتلُوني ولم أك لأشرك بالرّحملن من خبفة الل 


۱ 
ر 


4 ص 2 ۰ aT‏ & . 
ارب إبراهيم والعبإ يونس وموسى وعيسىئ نجني ثم لا تبلِ 


(۱) « طبقات‌ابن سعد»( ۳ / ٠)۹4‏ و حلية الأولياء ٠٤١ / ١(٠‏ ) . 
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لمن ظل يهوئ الغيّ من آل غالب على غير بر كان منةٌ ولا عدل © 


٭ ولمَا کان سنّدنا عمّار يلق الجهد من الكمّار » كان الس بيا يأحذ 


بيده إلى طریقی التجاح ة والقلاح » وهلذا ما رواه التابع الجليل محمد بن 
سیرین شه قال : « لقي التي بي عكاراً - رضي آله عنه - وهو يبکي » 


فجعل يمسح عن عینيه ویقول : ١‏ أخذك الكّار فغطّوك في اللّار » فقلتَ كذا 
وکا فان ادراق ال ل 9 
Tn‏ ت 
هل نزل قران في عمّار ؟ 
٭# أورد عددٌ من أعيان المفسّرين أن آيات كثيرة قد نزلت فى بعض أبناء 
الصحابة ؛ وقد نزل عددٌ من الآيات فى شأن سيّدنا عمّار بن ياسر - رضى أله 
عنهما - تزکي فعْلةٌ وإيمانَةٌ وصبرَةٌ في سبيل الله - عر وجل - 
# فقي تفسیر قوله تعالی : لاکز سذ لومون کفرب ولي و ون دوو اللي 


ر رج سے ےه > مو 
وس مل ذالات فلس م مر آل ی سء إل أن ككَقوأ م 4 وت تة دير رڪم آل تفه 
وَل أله المي [ آل عمران : 1 ٠‏ أورد الإمام القرطبي « باها رلت فی 


عگار بن اسر حین تكلم ببعض ما آرا منه المشر کون » © .. 
طايقة من َه 


کڍ وذكر القرطبي وغيره في تفسير قوله تعالى : # ودّت طايتة 
ألکتلب لو د بضاوک وما لوت إل اشم وما عزوت 1 آل عمران : ۲14 ۲ 


(۱) انظر : « مختصر تاريخ دمشق ) (۱۸/ ۲٠١.۲٠۹‏ ) » و« حلية الأولياء » 
٤۸ /١(‏ ) » و( شرح حياةالصحابة ٤۷۷ - ٤۷1 / ١(٩‏ ) . 

(۳) «تاريخ الإسلام » للذهبيّ ( عهد الخلفاء الرّاشدين » ص : ٥۷١‏ ) . قال 
الذَهبيْ ك4 موضحاً هلذا الحديث ومعلقاً عليه : « قلت : حين تكلم يعني 
بالکفر » رخص له في ذلك ؛ لاله مُكرَّةٌ» . « تاريخ الإسلام » ( عهد الخلفاء 
الرّاشدين »ص : ٥۷۲‏ ) . 

. ) ٥۸ / ٤ (٤ تفسير القرطبيّ‎ « (۳) 


0٩ 


قالوا : « نزلت في معاذ بن جبل » وحذيفة بن اليمان » وعمّار بن ياسر حين 
دعاهم اليهودٌ من بني اللَضير » وبني قريظة » وبني قينقاع إلى دينهم » © . 

ê‏ وفي سورة اللحل نصيبٌ طيَبٌ لسيّدنا عكار - رضي الله عنه - » ففي 
تفسیر قوله عر وجل - : 3 س ڪ فر ڀال من بد يمد إ لمن ڪر ولم 
مطمَبن بالإيس ... ¢ [التحل ٦:‏ ۰ قال ابن عڳگاس رضي أله 
عنهما- : « ّث في عار رضي الله عنه - » وذلك أن المشركين أخذوه 
وأباه ياسراً» وأمّه سمكَةَ > وصَهيباً > وبلالاً » وخبًاباً > وسالماً» ا 
سمب : فائها ربث بين مرن > ووجئ يلما بحربة » وقيل لها : 
أسلمتِ من أجل الرّجال » ت وا دد جھاماسر ۰ رما و بای مید ي 
الإسلام . وأمًا عكار : فإلّه أعطاهم ما أرادوا بلسانو رها فار بر الي لا 
بأل عماراً كر » فقال با : « كا إن عكار ملي إيماناً من قًرنه إلى قدمهء 
وأخاطً الإيمان بلحمه ودمه» . فأتیٰ عمَارٌ - رضی آله عنه - رسول آله لا 
وهو يبکي » فجعل رسو آله به يمسح عيتیه وقال : « إن عادوا لك فَعْد لهم 
بما قلت » » فأنزل أله تعالى هدذه الآية » ” 

# روي أل سیّدنا عمّاراً - رضی الله عنه - شکی إل رسول آله لاز 
ما صُيِعَ به من العذاب » وما سامح به من القول » فقال له ل : « كيف َد 


ص 


قلبك ؟ » . 
قال : « أجده مطمئتاً بالإيمان » . 


قال ية : « فأجِبهم بلسانك فإلّه لا يضرك › وإن عادوافعد » " . 


›» ) ٩۲ : و« أسباب التزول » للواحدیّ ( ص‎ » ) / ٤ ( » «تفسير القرطبيْ‎ )١( 
. وغیرهمامن مصادر‎ 


) أسباب التُزول » للواحديّ ( ص : ۷ ) »۰ و« مختصر تاریخ د مشق‎ « (Y) 
. ) ٤۷١ / ۲(٩ و الاستیعاب‎ › ) ۲۹ /۱۸( 


(۳) «تفسيرابن عطيَةَ 1( ص : ١١١١۷‏ ) . 
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# وعن قتادة في بيان قوله - عر وجل - : ۾ من ڪفرَ ب ِن َي 
إيميه ... 4 [اللحل ٠١١:‏ ] الآية » قال : « ذكر لنا لها نزْلَّثْ في 
عار - رضي آله عنه ‏ » أخذَه بنو المغيرة » فخطوه في بئر ميمون حل 
أمسىٰ » فقالوا : اكفز بمحكد ء وأشرك » فتابعهم على ذلك › وقلبه كارة » 
فأنْرَل الله هنذه الآية : إوكن من س بالكفرٍ صدا 4 1[ النحل ]٠١١:‏ 
قول : ن آاء عل خيار استبابا له فعلیهم عضت من اللو ولهم عذاب 
عظیہ » ٩‏ . 

# ونقراً في تفسير قوله تعاليٰ انیز ہے الي تا آن سردا کی 
ره 4 [الأنعام : ]٠١‏ قال عكرمة : ١‏ جاء آل شيبة وعتبة ابا ربيعة » ولَفر 

معهما إلى أبى طالب » فقالوا : لو 1 ابن أخيك محمّداً يطردٌ موالينا 
وحلفاءنا » فإّما هم عبيدنا وعسفاؤنا - أجراؤنا - كان أعظم في صدورناء 
وأطوع له عندنا . فأت آبو طالب التي بيه > فحدثه بالذي کلموه › 
فأنزل ال ۔ عر وجل -  :‏ نز پد EEE‏ 
دونو وَل ولا فيع عَم بمو € ا ترد ارين يعون رجهم ياعد ألمي مرون 
م ا کیلک من کیم ن کیو وتان کاک ایھر ن شیو کر رد همون 
م ألظدإويت )| [ الأنعام : ١١‏ ۔ ٥۲‏ ] قال : وکانوا بلالا »> عكار بن یاسر مولیٰ 
آبي حذيفة بن المغيرة » وسالماً مول أبي حذيفة بن عتبة »> وصبيحاً مولى 
اميد ؛ ومن الحافاء ین سسعود + والمقداد ین عمو وغیرمم ۲ 

# قال ابن عطية نله : «المراد بقوله عر وجل - : يِن 4 : 
عل المؤمتين في ذلك الوت في أمور الذي : بلال وعمّاڙٌ » واب ام عبد » 
ومرد الغنويّ » وخبَابٌ » وصهيب » وصبيح » وذو الشمالين » والمقداد » 
ونحوهم . وسبب الآية أن الكقّار » قال بعضهم لللّيّ له : نحن لشرفنا 


)1( «» 0 
(۲) (مختصرتاریخ د مشق )( ۱۸ / ۲٠۰‏ ) » و تفسير ابن عطيّة 1( ص : ٦۲۳‏ ) . 


10۸ 


وأقدارنا لا يمكننا أن نختلط بهلؤلاء » فلو طردتهم لاتبعناك وجالسناك  »‏ 


و وممًا بخص سيّدنا عكار بن ياسر من الآيات والذكر الحكيم > ما ذکره 
وو 


المفشّرون في تفسير قول أله - عر وجل - : ووو آنا كتا عَم أن افشلا 


شتک او ارجا ین ویرک ٤‏ ما فعلوه إل ليل م ¢ [ السا : ٦١‏ ]» 
قالوا : * زت فی عب رین معو وعکار بن یاس ٩7۲‏ 


٭# وقال أبن عطبة ياه : « قال أبو إسحاق السبيعي : لمّا نزلث ل وَلَو 
آنا كبا عَلَيممَ 4 الآية »> قال رجل : لو أمَرّنا لفعلنا » والحمد لله الذي 
عافانا » فبلعٌ ذلك رسول أله ب فقال : ١‏ إنّ من أمّتي رجالاً الإيمانٌ أثبتُ في 
قلوبهم من الرّواسي » . وروي أن رسول أله بي ذكرهم فقال : « ثابتُ بن 
قيس » وعكَارٌ » وابنٌ مسعود » من القليل » . وذكر بعضهم أله سيّدنا آبو بكر 
الصَدیق - رضی الله عنه - » وان آبا بکر - رضی أله عنه - قال : « لو كَيِبَ 
علينا لبدأت بنفسي وبأهل بيتي  »‏ . 

* وعن عكرمة في تفسیر قوله - عر وجل - : لاون کان مَّكا فاخي 
وجعلتا لم ورا می یھ فی الئاس 4 [الأنعام : ۱١۲‏ ] » قال : «المراد به 
عکار بن یاسر - رضي اله عنه »9> . 


e‏ هو 


# وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله - عر وجل - : # أَمَنَ 
َنْب اا اَل ساجدا وقابنًا 4 [ الرمر cC]:‏ قال : ) نزلت في ا 
ياسر - رضي آله عنهما-» . وفسّر ابن عباس - رضي آلله عنهما- كلمة 


. ) ٦۲۳ : (تفسير ابن عطيّة 1( ص‎ )١( 

)۲( « مختصر تاریخ دمشق )( ۱۸ / ۲۱۰ ) › و تفسیر ابن ع عطي )( ص : ٤10۳‏ ) . 

(۳) انظر : « تفسيرابن عطيّة 1( ص : ٤٥۳‏ ) بتصرٌّف . 

» ) ۲۱۰ / ۱۸( » «تفسير ابن عطيّة » ( ص : ۹ ) »۰ و( مختصر تاریخ د مشق‎ )٤( 
. مع الجمع بينهما‎ 


« القانت » : بالمطيع › والقنوت في الكلام يقع على القراءة › وعل طول 
الكلام في الصَلاة . ويقع القنوث على العاء وعلى المت ۔ وروی ابو سعيد 
عن الي اة أن لنوت اي . وقال جاب بن عبد أله : سيل 
رسو ا لله ية : أي الصّلاة أفضل ؟ قال : « طول القنوت » '“ . 


*# ومن الأرصدة القرآنية التفيسة لسيّدنا عمّار - رضي الله عنه ما جاء في 
تفسير قوله - عر وجل - : ىقالو ما عا ا ری الا کا نمدم من الأشرار 4 
[ صن : ٩۲‏ ] » قال اين عطكة اده : ١‏ المي في واوا 4 لأشراف الكمَّار 
ورؤسائهم » أخبرَ الله تعالىٰ عنهم انهم يتذكرون - إذا دخلوا التار - لقوم من 
مستضعفي المؤمنين » فيقولون هلذه المقالة » وهدذا مُطْردٌ في كل أة جاءها 
رسول ؛ وروي أن القائلين من كقار ءَ عَصر اللَبىَ بل هم : آبو جهل بن هشام » 
وأميّة بن خلف » وأهلٌ القليب » ومَنْ جرى مجراهم » وأ الرّجالً الذين 
بُشيرون إلى ذكرهم > هم : عمّار ر بن اسر » وسلمان » وصهیب » ومهم » 
قاله مجاهد وغيره . والمعنى كتا في الدّنيا نعدهم أشراراً لا حَلاق لهم  »‏ . 


الطْيّب المُطَ : 

چ صحب سيدا عمّار ر بن ياسر - رضوان الله عليه - رسول أله بل صحبة 
مباركة ؛ وكان من التجباء الؤفقاء الوزراء الذين حظوا بالخیرات » وفازوا 
برضوان رب الأرض والسّملوات » وذكرهم الحبيبٌ المطصفى بي في أصحابه 
السّادات . 
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# أخرج الإمام أحمد بسند عن عد ین رل ل ر 


)١(‏ «تفسير ابن عطيّة ) ( ص : ٠) ١١١١‏ و« أسباب التزول » للواحديّ 
( ص : ٠٥‏ ) » مع الجمع والتصرّف . 
(۲) (تفسيرابن عطيَة 1( ص : ۱١٠١‏ ) . 


۱1۰ 


يقول : ١‏ ليس من نبيّ كان قبلي إلاً قد عطي سبعة نقباء وزراء نجباء » وإنّي 
أعطيتٌ أربعة عسَرَ وزيراً نقيباً نجيباً » سبعة من قريش » وسبعة من 


)0 
المهاجرين » ` . 


# تری من هلڙلاء السّبعة من قريش › والسّبعة من المهاجرين ؟ ! في 
الحديث التي الذي آخرجه الإمام آحمد وغیره ذ نتعرَف أسماءهم بالتفصيل . 


2 جاء عند الإمام أحمد في « مسنده ٠‏ » وعند غيره » بسني رفعوه إلى 
سيّدنا علي - رضي الله عنه قال : قال رسول الله نه کا : « إِلّه لم يکن قبلي نبي 
إلا قد أعطى سبعة رفقاء نجباء وزراء » وإِبّى أعطيتٌ أربعة عشر : حمزة » 
وجعفر » وعلق › وحسنٌ › وحسين » وأبو بكر » وعمر ؛ والمقداڈ» 
وعبد الله بن مسعود » وأبو ذز » وحذيفة » وسلمانٌ » وعمَارٌ » وبلا » © 


وفي رواية : « أعطي كل نبي سبعة نجباء » وأعطى نبتّكم أربعة عَشَرً 


نجيباً» منهم : أبو بكر » وعمر » وعبد آله بن مسعود » وعمّار بن 
ياسر» ° . 

٭ كما أن سبّدنا عماراً- رضى آله عنه - استفاد من الصحبة بأن وَفّىَ 
لحمل أهل الجلة » فاشتاقًث إليه الج > كما ذكرّ ذلك المصطفى المجتيي بلا 
فيما أخرجه الحاكم كاه وغيره بسن عن أنس بنِ مالك - رضي الله عنه - 
قال : « اشتاقت الجكّة إلى ثلاثة ثة : على » وعكّار > وسلمان » ° . 


(۱) أخرجه‌أحمد(۱ / ۱۹۰ )برقم : )٦٦٥(‏ . 

(۲) اخرجه أحمد (۱ / ۳۱۲ )۰ برقم : ( ٠ ) ۱۲١۲‏ وانظر : « سير أعلام الَبلاء » 
4١۳ - ٤١۲ /۱(‏ ) وتخريج الحديث فيه . 

(۳) أخرجه أحمد(۱ / ۳۱٤‏ ) »برقم : (۱۲۷۳) . 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في « المستدرك » (۳/ ۱١۸‏ ) برقم ( ٤٦٦٦‏ ) » وانظر : ١‏ سير 
أعلام الثبلاء ۲ |/ ۳٠١‏ ) » وتخريج الحديث فيه . 
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# وعن سيّدنا عل - رضی آله عنه - قال : « استأآذن عمَّارٌ على 
ال ي فقال : ١‏ الطَيّب المُطيّب ؟ ! ائذن له » ° . 

# وهلذا الحديث الأليفٌ اللطيف أخرجه التّرمذى وغيره بسند عن 
أبي إسحاق » عن هانی ۽ بن هان › عن علي - رضي الله عنه قال : ( جاء 
عمّار بن اسر يستأذنٌ على السَىٌ ية فقال : « ائذنوا له مرحباً بالطَيّب 
المطيّب » ”" . 


*# وقد شهد للطّيب المطيّب بالإيمان الصادق المصدوق بل فقال : « إن 
عمّارا مى إيماناً من قرنه إلى قدمه » » وفى لفظ : « إلى مشاشه » " 


(۱) «(مختصر تاریخ د مشق » (۱۸ / ۲۱۲ ) » وممًا بندرج تحت هلذا الأمر وهو الإذن 
التبويّ لعمّار - رضي الله عنه - » واستفادة عكار من المعيَّة الَبويّة ما أخرجه الحاكم 
عن عمّار نفسه : « أنّه دحل على رسول أله ية وهو يوعَكٌ » فقال له 
رسول آله ية : « ألا أعلّمك رفية رقاني بها جبريل ؟ ٠‏ . 
قلت : بلی‌يا رسول آله . 
قال : فعلّمه : ١‏ بسم آله أرقيك › وألله يشفيك ؛ من كل داء يؤذيك » خذهًا 
فلتهنك » . «المستدرك ٤)٤٤ /١()‏ ) »برقم :(ا01۸1)وقال 
الحاكم : « صحيخ على شرط مسلم ولم يخرجاه » . 

(۲) أخرجه التشرمذي › انظر : «(تحفة الأحوذي )۱۰۲(۲ / ۲۹۸ )› 
برقم : ( ۳۸۸٩‏ ) » وحسنه واللفظ له . وابن ماجه برقم : ۱٤١(‏ ) » والحاکم 
٤۳۷ /۳(‏ ) » برقم : ( ٩٦1۲‏ ) وصححه ووافقه الذَهبيَّ » وأبو نعيم في 
« الحلية ٠ ) ٠٠١ / ٠(٠‏ وقوله : « مرحباً بالطيب المطيّب » : يقال : مرحباًبه ؛ 
أي : أصاب رحبا وسعة » وكلّى بذلك عن الانشراح » والمراد بالطيب 

ت 0 
المطيّب : الّاهر المطهّر » وفيه مبالغة كظلٌ ظليل › ولعلً جوهر ذاته طاهرٌ طيّب ثه 
طيبه وهدّبه الشرائع والعمل فصار نورأعلى نور . وألله أعلم . 

(۳) « حلية الأولیاء ٠٤۲١ - ۱۳۹ / ۱(٩‏ ) » و« سنن ابن ماجه ١‏ برقم : ۱٤١(‏ )» 

و« مجمع الرّوائد ۳۹١ / ٩(٩‏ ) . و المشاش » : رؤوس العظام . 
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٭ ولھلذا لما سل سبّدنا علو - رضوان الله عليه - عن عبار - رضى أله 
عنه - أجاب إجابة شافية وافية موافقة للحديث اللَبويّ فقال : ١‏ موم دسي › 
إن ذگرته ذکرّ » قد دخل الإيمان في سمعه وبصره  »‏ وذکر ما شاء من 
حسده . 


# وعند النزال بن سبرة الهلاليّ كلام أكثْرٌ تفصيلاً من إجابة سيّدنا على 
عن سيّدنا عمّار » قال : « وافقنا من علي بن ابي طالب - رضي الله عنه - ذات 
يوم طب نفس » فقسا له : يا أميرَ المؤمنين ! حدثناعن عمّار بن 
ياسر - رضى أله عنهما- » قال : ذاك امرو سمعسث رسول أله كلا 
يقول : عكار حلط الله الإيمانَ ما بين قرنه إلى قدمه » ولط الإيمانٌ بلحمه 
ودمه > یزول مع الحقّ حیٹ زال > ولیس ينبغي للتار أن تأكل منه شيا » ”“ . 


ء 


٭ كما جاء عن سيّدناعلی ۔ رضی آله عنه- قال : سمعت 
رسول آله کی يقول J:‏ دم عكار ولحمُة حرام على النّار أن تطعمه » ۳ . 

E‏ ولشدة صقاء سريرة سيدا عمّار وعلانيته أجاره الله عر وجل - من 
الشيطان على لسان حبيبنا رسول الل لاو » قال خيثمة بسن 
عبد الوّحملن : « قلت لأبى هريرة-رضى آله عنه- : حدثنى ٤‏ 
فقال : تسألني وفيكم علماء أصحاب محكَي ية > والمُجارٌ من الشيطان 

3 كما أن الصحبة الطويلة » قد جعلَّتْ من سبّدنا عبار - رضى أله عنه - 
عَلَّماً مرموقاً من أعلام الصّحابة الكرام » كما جعلث منه مُحَبّاً محبوباً من 


(۱) « سیر آعلام التّبلاء ٤١٤ / ٠(٩‏ ) . 

(۲( « مختصر تاریخ دمشق (٩‏ ۱۸ / ۲۱۳ ) . 

. ) ۲۹١ / ٩(٩ مجمع الرّوائد‎ ۱ )۳( 

(6) انظر : « سير أعلام الثّلاء ٤۱۸ / ١(٠‏ ) وتخريج الحديث فيه . 
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رسول الله ية > فقد لحى بيا بالرّفيتق الأعلى وهو يحت عكارا- رضي أله 
عنه - » وقد شهد لعكار بهلذا الحبَّ البو أكثر من صحابي ؛ > فعن عثمان بنِ 
أبي العاص اللقفي " رضي الله عنه - قال : (« رجلان مات رسول الله له لاز 
وهو يحبّهما : عبد أللّه بن مسعود » وعمّار بن ياسر » ” . 


# وشهد لعمَار بهلذا الشرف الجليل سيدناعمروبن 
العاص ”" - رضي آله عنه - ؛ إذ قال لابنه العالم التّبيل سيّدنا عبد الله بن 

)4( . 
عمرو - رضي آله عنه - وهو في آخر حياته د * آي بني » آشه عل رجلين 
مسعود - ۰ وابن سمبّة - یعنی : عار بن ياسر »° . 

*# وكان الحبيب المصطفى بيا قد أشار إلى هدي عمّار - رضي الله عنه - 
فقال : : « اقتدوا باللڏيْن من بعدي : بي بكر » وعمر › واهتدوا بهدي عار › 


وتمسّکوا بعهد ابن اَم عبد » " . 


(۱) اقرا ترجمته في « أسد الغابة » (۳ / ٤۷۷ _ ٥‏ ) » ترجمة رقم : )۳٣۷۵(‏ » 
ففي ترجمته فوائد جِمَّة نافعة . 

(۲( « مختصر تاریخ دم مشق (٩‏ ۱۸ / ۲۱۳ ) . 

(۴) اقرا سيرة سيّدنا عمرو بن العاص في الباب الأول من تابنا : « فرسان من عصر 
السْوَة (٩‏ ص : ۲۹۹-۲۷۹ )تجد فائدة كبرى . 

)٤(‏ اقرا سيرة سيّدنا عبد ألله بن عمرو فى الاب الأول من موسوعتنا : «علماء 
الصحابة - رضي الله عتهم - (٩‏ ص : )١١١- ١۲۷‏ . 

. )بشيء من التصرّف‎ ۲۱۳ / ۱۸ (٩ ٭ مختصر تاریخ دمشق‎ )٥( 

0) انظر : « سير أعلام البلاء ٤۷۸ - ٤٠٤ / ١ ( ٠‏ ) » وتخريج الحديث فيه واللًعليق 
المفيد عليه أقول : « ومن هدي سيّدنا عكار - رضي أله عنه - في الصّلاة » واقتفائه 
المنهج السو » والّهج التَبويَ ما جاء في « المستدرك » عن أبي وائل قال : خطبنا 
عكار بن ياسر - رضي الله عنه - » فأبلعٌ وأوجر » فقلنا : يا أبا اليقظان » لقد أبلغْتَ-= 


٤ 


4 أجمع أهل العلم على أن سيّدنا عار من المهاجرين الاأرّلين » ومكَنْ 
صلى القبلتيّن ؛ وكانت هجرنّة إلى المدينة المنوّرة مع الأوائل الذين خرجوا 
ليها » وهنا ما أثيته الكابعي الجليل الفقية عطاء. بن آبي رباح که 
قال : « هاجر أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي » والَيّدة أ سلمة > وخرج 
معهم عكار بن ياسر » وکان حلیفاً لهم  »‏ . 

*# وفي المدينة ة المنررة تمت المؤاخاءٌ بين المهاجرين والأنصار » وآاخحى 
رسرل اھ بين عمار بن ياسر › وحذيفة بن اليمان - رضي الله عنهم 
أجمعين - ٠‏ وشهد عكار بدراً وأحُداً والخندق والمشاهد كُلّهامع 
رسول آله د . 

# ولخْص ابن عساکر کف حياةَ سيّدنا عبار الجهادية بجُمَلِ بسيطةٍ 
ولطيفةٍ ومفيدة » فكان مما قال : ١‏ هو من السّابقين الأوّلين › والمعذبين 
في آله » ذو الهجرتين » ملف في هجرته إلى الحبشة » بدري » لم يشهد 
بدراً اب مؤمنین غیره ° .... سځاه الى کل : ١‏ الطبّب المْطّبّب » ؛ 
ورحب به » وقال : «مُلِى إيماناً إلى مشاشه » » وضرب خاصرته 


وأوجزْتَ . فقال : اني سمغت رسول أله ية يقول : ١‏ إن طول الصلاة » وقصر 
الخطبة ميَّة من فقه الرّجل ٠‏ فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة » . « المستدرك ) 
6٤٤ 1۳ (‏ ) )برقم : ( 01۸۳ ) » و« المسند )برقم : ( ۱۸۳٤١‏ ) . 

. )٥10۳( : )»برقم‎ ) ٤٤ / ۳(٩ انظر : « المستدرك‎ )1( 

(۲) هذا القول صحيح » ولكنْ إذا نظرنا في حياة الصحابة وأبنائهم » ووسّعنا الذّائرة 
قليلگً » يمكننا أن نقول عندئذ : « إل بوي سيّدنا أبي بكر - رضي أله عنه - کانا 
مسلمين : أبو قحافة ‏ وإ تأخر إسلامه قليلً  -‏ وام الخير . وأبو بكر - رضي أله 
عنه - من المهاجرين » ومن البدريين › وأبواه مؤمنان رضي أله عنهم أجمعين › 
وحشرنا في معيتهم » وغفر لنا وعكنا برحمته الواسعة » إلَّه سمي مجيب » . 
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وقال : « هلذه خاصرة مؤمنة » » وقال : « من حفر عجارا حفّره الله » . شهد 
المشاهد كلها » بعلّه عمرٌ ب الخطّاب - رضى آله عنه - إلى الكوفة أميراًء 
وقتل مع علي - رضي الله عنه - بصفين سنة سبع وثلاثين › ووعده ييه وآله 
الجنّة » ونزل فيه آياتٌ من القرآن » وآخیٰ سيّدنا رسول آله ي بينه وبين 
حذيفة بن اليمان - رضي آله عنهم أجمعين _ » ”“ . 

9 ومنذ أن استقرّ سيّدنا عكار في المدينة المنورة › نذر نفسه ليجاهد في 
سبيل الله عر وجل - » حى قاتل الإنسَ والجر » وتغلّب على الجر » وقد 
رویٰ سيّدنا عكار كيف قهر الجن » فتعالوا نستمع منه إلى رحلة جهاده » ونقراً 
هلذه الصحيفة الناصعة التي ترسم جانباً من شجاعته وجهاده الإنس والجنٌ . 

3 قال سيّدنا عمَّارٌ بن ياسر- رضي آله عنهما- : « قاتلتٌ مع 
رسول آله ية الإنسَ والجنٌ . 

فقيل له : ما هنذا ؟ قاتلت الإنسَ › فكيف قاتلت الجن ؟ ! 

قال : نزلنا مع رسول أله با منزلاً > فأخذتٌ قربتي ودلوي لأستقي ؛ 
فقال لي رسول أله ب : ١‏ أما إِلَّه سيأتيكٌ آتٍ يمنحك من الماء » . 

فلا نٹ عل راس ي البثر» إذا رجل أسود كأنه مرس » فقال : 

اة رادي م فرعته م اف سرا کر م ت ور 
أحد ؟ » . 


فقال ی : ( ما صنعت به ؟ ) . 


١ (۱‏ مختصر تاریخ دمشق «)۱۸/ ٣‏ ) بشيء من التصرٌف . 
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فقصصت عليه القصّة » فقال : « أتدري مَنْ هو ؟ » . 

قلت : لا . 

قال ية : « ذاك الشيطان » جاء يمنعك من الماء» ‏ 

› وشهد سبّدنا عمّار - رضي الله عنه - کثیراً من المغازي والأعمال‎ E 
وكان له كبير الأثر فيها ؛ فقد شارك في بناء المسجد وکان له دوڙ جميل‎ 
ومۇثر › وهلذا ما نقله لنا سيّدنا أبو سعيد الخدرىّ ”° أحدٌ علماء الصّحابة‎ 
الحمًاظ المكثرين » فيقول : « لكا أخذ اللبن ية في بناء المسجد ؛ جَعَلنا‎ 
نحمل لبنةلبنةٌ » وجعل عكار يحمل لين لبتتيْن » فجئتٌ » فحدثني أصحابي‎ 
أن الي ية جعل ينفض الراب عن رأسه ويقول : « ويحك ابن سميّة ؛ تقتلَكَ‎ 
.  » الفعة الباغية‎ 

: وجاء عن آمَّنا آم سلمة رضي آله عنها۔ آتها قالىت‎ a 
: رسول آله ية ليعاطيهم يوم الخندق حى اغبرّ صدره وهو يقول‎ 
اللهمم ن العيش عي عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهماجرة‎ 

رجا مار فل ا ریسا ا سس اڭ الف لا ۵ 


Cn 
کم‎ 


2 وتوفي رسول آله ييه وهو راض عن عكار الذي تابع رحلة جهاده في 


۱( « طبقات ابن سعد » ( ۳/ ۲۵۱ ) » و« مختصر تاریخ دمشق » (۱۸/ ۲۱۲ ) »› 
و« سیر أعلام النّلاء ٤)١١ / ١(٩‏ ) . 

(۳) اقرأً سيرة سيّدنا أبي سيعد الخدريّ فى الباب القّانى من كتابنا : ١‏ علماء 
الحابة - رضي الله عنهم -)( ص : ٠ . ) ٠٥١-٠١١‏ 

)۳( « طبقات ابن سعد ٠٠۲ /۳( ٩‏ ) » و« تاريخ الإسلام » للذَهبنَ ( عهد الخلفاء 
الراشدين » ص : ٥۷۷‏ ) . 

(6) «طبقات ابن سعد » ( ۳ / ٠٠۲‏ ) وللحديث أصل في الصحيحين »› فقد أخرجه 
البخاري برقم : ( ٤)٤۷‏ ) › ومسلم‌برقم : ۲۹۱١(‏ ) . 
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العهد الراشدي › فقاتل المرتدين » وكان يصيحٌ يومها : « يا معشر 
المسلمين ! أمِنَ الجنّة تفرون ؟ أنا عكار بن ياسر » هلموا إلى » وهو يقاتل 
اشد القتال » وأذنه قد قطعت فهى تذبذب » ”° . 

آخبارة مع | لصحابة : 

. لسيّدنا عمّار بن ياسر - رضي الله عنهما - مواقف لا تنسیٰ مع عدد من 
کبراء الصحابة وأعلامهم وأعيانهم وعلمائهم › وهلذه الأخبار تس ر الفؤاد »› 
وتضفي على الوس الوداد . 

2 فهناك بعض الأخبار المرئة العار؟ َة الجميلة › ومنها ا ا سبّدنا 
قائ ۲ اپد : فا بعتت إلیکم معا بی اسر ير وان سود مایا 
ووزيراً » وإنّهما لمن النجباء ء من أصحاب محمد ية من أهل بدر » فاسمعوا 
لهما وأطيعوا » واقتدوا بهما » وقد آثرتكم بهماعلىٰ نفسي » " . 

# ومن العجيب أن الكوفيين قالوا لسّدناعمر-رضوان أله 
عليه _ : ١‏ إل عكار غير عالم بالسّياسة » " فعرَلّه سيّدناعمر . 


)١(‏ «تاريخ الإسلام » للذَهبنَ (عهد الخلفاء الرّاشدين > ص : ٥۸١‏ ) بشيء من 
الصف . 

(۲) سیر اعلام السلاء » (۱/ ٤۲۲‏ ) › و« مختصر تاریخ دمشق » (۱۸ / ۲۱۹ ) » 
و« المستدرك ٤۳۸ /۳ (١‏ ) »برقم : )۵٦٦۳(‏ . 

(۳) «تاریخ الإسلام » للذهبيّ ( عهد الخلفاء الرّاشدين » ص : ٥۸١‏ ) . أورد 
لهب ک4 عن حبيب بن أبي ثابت قال : ١‏ سألهم عمرٌ عن عكار » فأثنوا عليه › 
وقالوا : واش ما نت أمّرته علينا » وللكن آله أمّره . فقال عمر : اتقرا آله » وقولوا 

کما قال › فوآٹه لان أمَرته علیکم » فان کان صواباً » فمن قبل آله » وإ کان خط إِلّه 

من قبلسي » . « سير أعلام البْلاء )1[ CET‏ وقال الأهبيئ او : 
« وبُقال : سَعَوابعكًار إل عمر في اشیاء کرههاله › فعزله » ولم يؤنبه » . 


A 


# وقال سيّدناعمر لعمّار- رضى أله عنهما- بعد عله عن 
الكوفة : « أبالله ! ساءَّك حين عزلتك ؟» . ۰ 

قال : « تألله ! ما فر حت حین استعملتنی »› ولقد ساء۶ّنی حین عزلتنی » »› 
وفي رواية : ١‏ لقد ساءني حين استعمني » وساءني حين عزتني » ٩‏ .. 

# ولعمّار وان مسعود - رضوان الله عليهما - أخبار محمودة رشيدة ؛ 
وفيها أحكام لطيفة مفيدة » ومنها ما رواه عبد أله بن مسعود - رضي الله عنه - 
قال : « بينا نحن يوم الجمعة في مسجد الكوفة » وعمّار بن ياسر آمير الكوفة 
لعمر بن الخطًاب » وعبد الله بن مسعود عل بيت المال ؛ إذ نظر عبد الله بن 
مسعود إل الل فرآه قدر الراك فقال : إن بصب صاحبكم س 


حت 


باسر یقول : الصلاة rT‏ 


(۱) «مختصر تاریخ دمشق » (۱۸ / ۲۲۳ ) › و« سير أعلام اللاء ٤۲۳ / ١(٠‏ ) » 
و« طبقات ابن سعد )( ۳ / ۲۵۹ ) . 

(۲) « مختصر تاریخ دمشق » (۱۸/ ۲۲۰ ) »› ونجد سيّدناعبد آله بن 
مسعود - رضي الله عنه - يشهد لسيّدنا عبار - رضي الله عنه - بالحقٌ » فعن سالم بن 
أبي الجعد قال : « جاء رجل إلى عبد اللهبن مسعود - رضي أله عنه - ٠‏ فقال 
له : « يا أبا عبد الرّحملن ! إن الله - عر وجل -قد آمننا من أن يظلمنا » ولم يؤمنامن 
ایا ا اا ت تة م 
قال : عليك بکتاب اللہ . 
قال : اريت إن كان كلهم يدعو إلى كتاب أله ؟ 

تال : سمعت رسول آنه کا يقول : « إذا اختلف الاس كان ابن سميّة مع 
الحقّ » . ١‏ مختصر تاريخ دم مشق (٩)‏ ۱۸ / ۲۱۵ ) . 

وفي رواية أن عبد أله بن مسعود - رضي آل عنه - قال للرٌجل : « انظر عكَارَ بن 
ياسر أین یکون » فكل معه » فاي سمعت رسول آله ية يقول : « عار يزول مع 
الحقٌ حيث يزول » . 
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2 وذکروا أن عمّار بن ياسر قد مر على عبد لله بن مسعود وهو يصلحُ 
داره فقال : « كيف ترىٰ يا أبا اليقظان ؟ . 

قال : أراك بنيتَ شديدا » وأمّلتَ بعيداً > وتموت قرياً » " . 

# كان سيّدنا عكار - عليه رحمة الغْمّار - يجل أمّنا الصدَيقة بنت الصديق 
عائشة - رضي آله عنها وعن أبيها- » فقد سمعٌ رجُلاً نال من أَمَنا 
عائشة - رضی آلله عنھا - عند سيّدنا عل - رضی الله عنه - فقال له عمَار بن 
ياسر - رضى ألله عنهما- : «(اسكث مقبوحا ملبوحاً » أتؤذى حبيبة 
رسول الله بار » " . 

# وفى رواية أن سبّدنا عجارا - رضى أله عنه - قال للرّجل : « اسكث 
۹ م qr ۶ ٣‏ ٍ 3 ص اا ۰ i‏ 
مقبوحاً ملبوحاً » فأشهد نها زوجة رسول أله اة في الجلّة » ” . 


¢ ومن روائع القصص المفيدِ » مع خالدِ بن الوليد - رضي الله عنه - » 
تظهرٌ لنا مكانة عكار في عالم الصحابة الآخيار » حيث أشار اللَبيْ بيا إلى 
وجوب محبّة عكار بن ياسر عندما اختلف مع سبّدنا خالد » ترى ما أحداث 
هلذه القَصّة ؟ 

# سيّدنا عبد الله بُ عباس - رضى أله عنهما- عنده الخبرٌ اليقين عن 
هلذه القصّة الماتعة » فيقول : « بعت رسو آله يل حالد بر 
الوليد - رضي لله عنه - في سريَة - ومعه في السّريّة عمّار بن ياسر رضي أله 
عنهما - إل حي من قريش آو من قيس » حى إذا دنوا من القوم » جاءهم النّذير 
فهربوا »> وثبت رجل منهم کان قد أسلم هو وأهل بیته » فقال لأهله : کوتوا 


(1) المصدرالسًابق ( ۱۸ / ۲۲۲ ) » وانظر : « حلية الأولياء ٠٤١ / ١(٠‏ ) . 

(۲) أخحرجه الحاكم في «المستدرك )(۳/ ٤٤٤‏ )»برقم : »)07۸٤4(‏ 
وقال : « صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » . 

. ) ۲۲٣ /۱۸(٩ «مختصرتاریخ دمشق‎ )۳( 
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عل رجل حى آتيكم . فانطلق حتىٰ دخل في العسکر » فدخل عل عار بن 
ياسر - رضي آله عنهما - » فقال : يا أبا اليقظان » إِنّي قد أسلمت وأهل بيتي 
فهل ذلك نافعي » ام ذهب كما ذهب قومي ؟ 

فقال له عكار - رضي الله عنه - : اقم » فأنت آمن . 

فرجع الرّجل فآقام » وصَبحهم خالد بن الوليد » فوجد القوم قد أنذروا » 
وذهبوا فأخذ الرّجل » فقال له عمّار : إِلّه ليس لك على الرّجل سبيل » إنى قد 
أنه » وقد أسلم . ۰ 

قال خالد : وما نت وذاك ؟ أتجيرٌ على وأنا الأمير ؟ ! 

قال عكار : نعم » أجيرٌ عليك » وأنت الأمير » إن الوَجُلّ قد أسلم ولو 
شاء لذهب كماذهت قومه . 

فتنازعا فى ذلك » حى قدما المدينة المنوّرة » فاجتمعاعند 
رسول الله کا ؛ فذكر عكار لَب اة الذي كان من أمْر الأجل » فأجاز أمان 
عبار » ونهیٰ يومئذ أن بُجيرَ رج على أمير » فتنازع عكار وخالد - رضي أله 
عنهما - عند رسول أله ية حى تشاتما . 

فقال خالدٌ بنْ الوليد - رضي الله عنه - : أيشتمني هلذا العبد عندك ؟ ! 
أما واللهرلولاك ما شتمني . 

فقال نب أله ل : « كف يا خالد عن عكار » فإلّه من يبخض عكاراً 
يبغضه الله عر وجل - » ومَنْ يلعَنْ عكّاراً يلعنه الله » . 

وقام عار - رضي الله عنه - فانطلق » فاتبعه خالدٌ - رضي الله عنه - وأخذ 


بثربه » فلم یرل یترصًاه » حلّی رضي عنه . وفیه تزلت : ٣ا‏ اَن انرا 


ا 


4 ر سے ص ےر م2 ت < 

يعو آله ايعو السود وأو الأ منك 4 1 الشاء : ٥۹‏ ] يعني : الرايا وان رع 
N RAC gf `‏ 4 . . ۰ و 
ف کیو ردو إلى ألو اسول » حى يكون الوّسول هو الذي يقضي فيه إن كم 


2 سے ی رو TC rw,‏ ٍ 2 ۾ “oS‏ 9 
ومون اللو واوو آلأخر ‏ [ الساء : ٥٩‏ ] » حى فرغ من الاية î‏ 


(1) انظر : ١‏ مختصر تاريخ دمشق ۲٠٤١ / ۱۸ (٠‏ ) > وأخرجه الحاكم في « المستدرك »= 


۱۷1 


٭# ولسدنا عار وعليځ - رضي الله عنهما - مواقفُ وقصص تنعش 
الفؤاد » ومنها مرافقة سيّدنا عجار لعليح - رضي أله عنهما - في غزوة الحشيرة او 
العشيراء »> وذلك فى جمادى الأول سنة انين من الهجرة › ويومها قال كلا 
لعلي : « يا أبا تراب » » وهلذا سيّدنا عبار يعمرٌ تقافتنا بهلذه الواقعة 
فيقول : « كنت آنا وعلئ بن أبي طالب رفيقيْن في غزوة العشيرة من بطن 
ينبع » فلمًا نزلها رسول أله ييه > أقام بها شهراً » فصالح بها بني مُذلج 
وحلفاءهم من بني ضمرة › فوادعهم » فقال لي علي بن آبي طالب : هل لك 
يا أبا اليقظان أن نأتي هلؤلاء التفر - من بني مدلح يعملون في عين لهم - ننظر 
كيف يعملون ؟ ! فأتيناهم » فنظرنا إليهم ساعة » فخشينا اللوم » فعمدنا إلى 


٠ ) ٤٤١-٤٤١ /۳(‏ وفيه أن الي ل قال لخالد في نهاية القصّة : « يا خالد ! 
لا تسب عگارا فاِلّه مَنْ یسب عكاراً يسه الله › ومن يبغض عكاراً يبخضه الله » ومن 
يسمه عمّاراًيسفهه الله » . قال خالد : استخفر لي يا رسول آله ! » فوالله ما منعني أن 
جيه إلا تسفيهي إټاه . قال خالد : وما من شيء أخوف عندي من تسفيهي عبار بن 
ياسر يومئذ » . «المستدرك ٤٤١ / ١(١‏ ) » برقم : ( ٥0۷١‏ ) . وفي رواية قال 
خالد : « فخرجت من عند رسول أله ية > فلم زل أطلبٌ إلى عكار حى استغفر 
لي » . « المستدرك ٤٤١ /۳ (٩‏ ) »برقم : )٥1۷١(‏ . 

وأورد ابن عطيّة يه قصة عجار وخالد - رضي آله عنهما - » وقال في آخرها 
ما خلاصته : أن عكّاراً قال لخالد بعد أن أسر الرّجل : « حل عن الزّجل فإلّه قد 
أسلم » وإلّه في آمانِ مني . فقال خالد : ونت تجير ؟ فاستبًا وارتفعا إلى 
رسول أله ية فأجاز أمان عمّار » ونهاه أن يجيرَ الّانية على أمير » واستبًا عند 
رسول أله ية » فقال خحالد : يا رسول أله ! أتترك هلذا العبد الأجدع يسني ؟ 

فقال رسول آله یل : « یا خالد ! لا تست عکارا فاه مَنْ سب عکاراً سئه الله » 
ومَنْ أبغض عكار أبغضه آله » ومن لعن عكار مته آله » . فنضبَ عكار » فقام 
فذهب » فتبعه خالد حت اعتذر إلبه فتراضيا » فأنزل اله عر وجل قوله : ایم آله 
واطیموا اسول وول آلا اأ منك 4 1 الشساء : ۹ » وطاعة الرّسول هي : اتباع ستته » . 
« تفسير أبن عطيَةَ 1( ص : ٤٥١-٤٤4‏ ) . 


۷۲ 


صور من اللّخل فى دقعاء من الآأرض › فنمنا فيه » فواللكه ما أهبتا 
إلا رسول آلله ية يحركنا بقدمه »> فجلسنا » وقد تتربنا من تلك الدقعاء » 
فيومئذ قال رسول آله َيل لعل : ١‏ يا أبا تراب » لما عليه من القّراب › 


فأخبرناه بما کان من أمرنا . . . . » . 


ر ء۶ 
کلمات ر تعْمرٌ القلوب : 
# آتت الصحبة الَبوبة الطّويلة ثمارها اليانعة في حياة عكار - رضي آله 

عله » وهلذه الصحبة الكريمة والرحلة العلمبّة صقلت عمّاراً وجعلت منه 
حكيماً ذا تجربة » فهو ينطق عن كم مثل الجمان » ومعظمها مستقّى من 
الآداب الّبوبّة الََّة . 

باو ومن حكمه المفيدة ما ذكره الرَبيٌ بن عميلة قال : « كنا مع عمَّارِ بن 
ياسر فى المسجد » وعنده أعراب » فذكروا المرض > فقال 
الأعرابئ : ما مرضتٌ قط » فقال عكار : ما أنت ؟ أولسْت ما ؟ إل المسلم 
خان پایلدم » فیگرد کار میاه یات کیا شات ور ا را 
فلا يدري لا اد 2 
گرا و ا کا ایا سا ا کک فقال : أسترٌ عليه لعل الله 
Drag ©‏ 
يسر على ») 


› للذهبي ( المغازي‎ ٠ و« تاريخ الإسلام‎ » ) ۲٤١ /۳( » «البداية والتهاية‎ )١( 
» و تفسير القرطبيٌ‎ o) ° - ٩ / ۲ ( ) و« طبقات ابن سعد‎ » ) ٤۸ ٤۷١ : ص‎ 
: )»برقم‎ )۴٠١ /٦()دنسملا« وأخرجه أحمدفي‎ ») 1۹4١ /٤( 
. (A۳4۹ ( 

(۲( « مختصر تاریخ دمشق (٩‏ ۱۸ / ۲۲۲ ) . 

)۳( « مختصر تاریخ دمشق (٩‏ ۱۸ / ۲۲۳ ) . 


1۳ 


الأمان » والحياة بسلام وحبّ ووئام قوله : « ثلاث من الإيمان » مَنْ جمعهنٌ 
جمعَ الإيمان : الإنفاق من الإقتار ؛ تنفقٌ وأنت تعلمٌ أن الله سيخلفٌ لك » 
وإنصاف الاس منك لا تلهم إلى قاض » وبذل السّلام للعالم » “ . 


# وفي مكانة الأعيان يقول : « ثلاثة لا يستخفٌ بحقَهم إلا منافق بين 
نفاقه : الإمامٌ المقسط ومعلَمٌ الخير » وذو الشَيبة في الإسلام » ° . 


کډ وکان - رضی الله C-‏ وأرضاه - يقول دائماً واعظاً جلساءه بهلذه 
الحكمة الماتعة : ١‏ كفى بالموت موعظة › وكفى باليقين غنى » وكفى بالعبادة 
شخڭ » ۳ , 


# وعلى الرّغم من جكم سيّدنا عكار الغنية > فإلّه كان كما وصفه 
اہو نوفل بن آبی عقرب قال : « کان عكار بن ياسر - رضى الله عنهما - قليل 
الكلام » طوياّ الشكوت - وفي رواية : طويل الحزن والكآبة _ وكان عامة 
قوله : عائذ بالرّحملن من فتنة » عائذ بالرّحملن من فتنة » ““ . 


# ومن كلماته الجامعة فى العاء » التى تنبئ عن طيب عنصره وشدة 
ياسر - رضي لله عنه وأرضاه - كان يدعو فيقول : « الهم ! اجعلني من عبادك 
الصالحين › وأعطني من صالح ما تعطی عبادك الصالحين › من الأمانة » 


(۱) «مختصرتاریخ دمشق (٩‏ ۱۸ / ۲۲۳ ) » و« حلية الأولياء ٠١١ / ١(٠‏ ) . 

(۲) « مختصر تاریخ دمشق ۲۲٤ / ۱۸ (٩‏ ) . 

(۳) المصدرالسّابق نفسه . 

(6) « حلية الأولياء ٠٤١ / ۱(٩‏ ) » و« سير أعلام النلاء ٤1٤ / ١(٠‏ ) » و« مختصر 
تاریخ دمشق (Yo. YE / ۱۸ (٩‏ > مع الجمع بينها 


V٤ 


والإيمان › والأجر » والعافة » والمال » والولد الّافع غير الضار ولا المضرّ 
ولا الصّال ولا المضلٌ  »‏ . 


3 وحفظّ من أدعية عكار - رضي الله عنه أنه قال وهو يسيرٌ إلى صفين 
على شط المُرات : « الله ! لو أعلم أله أرضئ لك أن أرمى بنفسي من هنذا 
الجبل » فأتردَّى فأسقط فعلت » ولو أعلمٌ أله أرضى لك أن أوقد ناراً عظيمة 
فأقعَ فيها فعلث » اللهم ! لو أعلم أنه أرضى لك عني أن ألقي بنفسي في الماء 
فأغرق نه ذل“ 7 

3 ولعمّار - رضی الله عنه - في فضيلة الّسبيح قوله : « ما أحسن أن 
يقول العبدٌ : سبحان أله » عدد كل ما خلق » . 

٭# ولسيّدنا عمّار حكمٌ وفوائدٌ ونصائح تكشّلت بذكرها المصادر 
المتنوعة » وقد وردنا منها ما يبل الصدى ويشفى الفراد . 


تمان من مرو 
# عكار بن اسر - - رصي الله عله وأرضاه - من أبناء الصحاية الأخيار 
لين رووا حديث رسول أ إل » وعلن الإغم من مسحب اللويلة ‏ وعرات 
في الإسلام إلا أله ممن رویٰ العشرات وشي ء » ققد أحصى له أصحاب 
الحديث ( ٠۲‏ حديثاً ) . قال الإمام الذهبن كله : « له عدّة أحاديث : ففي 
مسند بقى له اثنان وستون حديثاً » ومنها فى الصَُحيحَيْن خمسة » ° . 


3 وقال الإمام التّووى يه : « روي له عن رسول آل ىي اثنان 


)۱( « مختصر تاریخ دمشق ۲۲١ /۱۸ (٩‏ ) . 

(۲) « حلية الأولیاء ۱٤١ / ۱ ( ٩‏ ) › و« طبقات ابن سعد ۲١۸ / ۳ (٩‏ ) » و١‏ مختصر 
تاریخ دمشق ۲۲١ / ۱۸ (٩‏ ) » و« صفة الصفوة ٤)٤0 / ١(٠)‏ ) . 

)۳( « سير أعلام السّلاء ٤٨۷ / ١(٩‏ ) . 


1Yo 


ê: 


وستون حديثاً » اتفقا عل حديتن ¿ منها وانفرد البخارىٌ بثلاثة 
C7 ¢‏ 


> وسسلم 

# رویٰ عنه عدد من علماء الصحابة ”“ ومنهم : سيّدنا على بن 
أبي طالب » وعبد أله بن عباس » وأبو موس الأشعريّ » وجابرٌ بن 
عبد آللّه - رضي الله عنهم أجمعين - 

٭ كما رویٰ عنه عددٌ من أعيان الصحابة »> ورجال عصر السرّة › 
ومنهم : أبو أمامة الباهليّ » وأبو الطفيل »> وعبد الله بن جعفر » وأبو لاس 
الخزاعي " » وغيرهم من الصحابة - رضي أله عنهم أجمعين » وحشرنا في 
معيّتهم » وغفر لنا » وأدخلنا برحمته في عباده الصًالحين - . 

8 وروی عنه من آهل بیته من آولاده : محمد » وأبو عبيدة . كما رویٰ 
عنه عدد من أعيان الّابعين وأكابرهم » ومنهم : محمد ابن الحنفية › 
وسعید بن المسبّب » وزز بن حبيش » وقيس بن عباد » وآخرون » “ . 

# تتضكَنْ مرويّات سيّدنا عكار - رضي الله عنه - بعض أبواب العلم » 
ومنها : الصلاة » اللّيمم › الإيمان » المناقب » الصّوم » الفتن » وغيرها 
مما يتعلّق بالسّير والمغازي » وما ينطوي تحتهما من سائر أبواب العلم . 
وأحاديثه موجودة في الصحيحين والسّنن والمسانيد وسائر كتب الحديث . 


(۱) « تهذیب الأسماء واللغات ۲(۲ / ۳۷ ) . 

(۲) اقرا موسوعتنا المباركة ١‏ علماء الصحابة - رضي ألله عنهم - » في حلته الجميلة › 
وأبوابه الأربعة » ففيه - بإذن الله - ما يسر الفؤاد » ويزيد ما بيننا وبينهم الحبَّ 
والوداد - رضي الله عنهم أجمعين - 

(۳) « تهذيب التّهذيب » ( ۷/ ٤0۹‏ ) » و« أسد الغابة » (۳/ 1۳۲ ) » و« تهذيب 
الأسماء واللغات (١‏ ۲ / ۳۷ ) » و« معرفة الصحابة ٤٥١ / ۳(٠‏ ) 

)٤(‏ « تهذيب اللّهذيب » (۷/ ٤٠۹‏ ) » و« تاريخ الإسلام » للذهبيّ ( عهد الخلفاء 
الرّأاشدين »ص : ٥٩۷*‏ ) . 


۱۷٦ 


* ومن الأحاديث التي أخرجها الإمام أحمد فی ( مسنده ») التي تتعلق 
ار ا 8ل  :‏ صلی بنا عار صلاة 


قال : أما إِنّي قد دعوت فيهما بدعاءٍ كان رسول آله ية يدعو 
به : « اللهم ! بعلمك الغيبَ » وقدرتك على الخلّق أحيني ما علمت الحياة 
خيراً لي » وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي » أسألك خشيتك في الغيب 
والشّهادة وكلمةً الحقّ في الغخضب والرّضا » والقضد في الفَقْر والغنى › ولدّة 
التَّظر إلى وجهك » والشوق إلى لقائك » وأعودٌ بك من ضرًاء مُضرَّة » ومن 
فتنةٍ مضلَّة » اللهم ! رَبنّا بزينة الإيمان » واجعلنا هداةً مهديين  »‏ . 


# وممًا جاء في الصّحيح وغيره في صفة التّيمم ما روي عن عكار بن 
ياسر - رضي الله عنهما - » قال : ١‏ بعثني رسول آله ل في حاجة فأَجِبْتُ فلم 
أجد الماء »> فتمرغتٌ في الصعيد كما تتمرغ الدّابة » ثم أتيتٌ الي بي › 
فذكرت ذلك له فقال : « إِنّما كان يكفيك أن تقول بيديك هلكذا » ثهّ ضربَ 
بيديه الأرض ضربة واحدة » ثم مسح الشّمال على اليمين وظاهر كفيه 
ووجهه » " . 


(۱) « المسند )( ۳٣١ / ٦‏ ) › حدیث رقم : ( ۱۸۳۵۳ ) . 

)۲( مّفق عليه » واللفظ لمسلم وهو جزء من حديث برقم : ( ۳۸ ) » وأخرجه البخاری 
برقم : (۳۳۸ ) » وآبو داود برقم : (۳۲۱) » وابن ماجه برقم : (04()› 
واإبين حبان في ١‏ صحيحه ١‏ برقم : ٠) ٠١(‏ وأحمدفي مواضحع 
برقم : ( 1۸۳07 › و ۱۸۳۵۷ »› و۱۸۳۰ › و ۱۸۳۹۲ ) » ومصادر حديية 
أخرىٰ . وقوله « فأجنبت » ؛ أي : صرت جبباً » يقال : أجنب ؛ أي : صار جنبا 
رلا تال ٠‏ أجتتب ميضة المج ول ر« سرغت ٠‏ تقل ت ٠‏ رئا 
عكّاراً - رضي الله عنه - استعمل القياس » وهو أنه لما كان نائباً عن الغسل فحمّه أن 
يع . و إنمَا كان يكفيك » : فيه دلالة على أن هلذه هي الصّفة المشروعة وألّه = 


YY 


في مقعد صدق : 

# عاش سيّدنا عكار - رضي آله عنه - عيشة الشعداء ؛ ينعم بحب 
الحبيب المصطفى كل وعطفه › ثم کان موفور المكانة عند سادتنا الخلفاء 
الاشدين الذين أحلوه من قلوبهم المكان الأوفى › ومن نقو سهم المحل 
الأسنى » ومن ثم ظل سيدنا عكار مع سيّدنا علي لا يغارقه في حل أو سفر » 
فشهد معه معركة الجُمل وصفين » ول في صفين - رضي آله عنه - » قتله 
الفثة الباغية كما أخبرة رسول أله ل بقوله : « تقتلكَ الفئة الباغية » “ »› 
وكما قال عكار نفسه : « قشنا واحدة » ودعوتنا واحدة » وللكلّهم قوم بغوا 
ا 

# کان سيّدنا عار - رضي الله عنه - مناراً واضحاً في صمَين › يراه 
لشحابة الکرام » وبیعونه حت سار ؛ لاهم بعرفون اک مع الحقّ » وكان 
خزيمة ب ثابت - رضي الله عنه قد شيد معركة الجمل وهر ل يسل ميقا فم 
شهد صفين وقال : ١‏ أنا لا أضل أبداً حى يقتل عكار » فأنظرٌ مَنْ يقتله › فاي 
سمعبٌ رسول لله ية بقول : « تقتله الفغة الباغية ٠‏ » فلكا َيِل سيّدنا عكار بن 
باسر قال خزيمة : « قد بانت لي الصلالة » » ثم اقترب » فقاتلَ حى فيل 


رضيو آله ڪن ٩۳‏ . 


الواجب المجزى » ودل على أنه يكفي ضربة واحدة » وأنّه يكفي من اليد الكمين 
والزاحتين حيث قال : مسح الشّمال على اليمين وظاهر الكفين ؛ وأفهم أ التر تيب 
بين اليدين والوجه غير واجب . 
قال الإمام التَّوويّ ّ4 : ١‏ وفي قصّة عمّار جواز الاجتهاد في زمن 

السى ية > فان عكار - رضي أله عنه - اجتهد في صفة اليم » . « المنهاج » 
( ص : ٤)11‏ ) . 

)۱( آحرچه مسلمبرقم : )۲٩۱0(‏ , 

)۲( « مختصر تاریخ د مشق ۲۲١ / ۱۸ (٩)‏ ) . 


(۳) « مختصر تاریخ دمشق ۱1۸(٩‏ / ۲۲۹) . 
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# کان لمقتل سيّدنا عمّار - رضي آله عنه - اثر کبيرٌ على كثير من أعلام 
الصحابة ابة وأعيانهم » ومنهم عمرو ب العاص - رضي آله عنه الذي فال لیا 
بلغه مفتل الطَيّب المطيّب عمّار : (وددت اتی مت قبل هللا بعشرین 


رة ۾ ٩‏ 


٭ وفتلَ عار - رضي الله عنه - يوم فيل وهو مجتممٌ العقل » قد تجاوز 
التسعين » فهو من الصحابة المعمّرين » وكان مقتله في صفين سنة سبع وثلاثين 
من الهجرة » ودف هناك » وكان قد فيل في وقعة صقين جماعة كثيرة من 
الفريقين . 

د وعن مجاهد قال : « لكا فَيِلّ عمار - رضي آله عنه ٠‏ قال 
عبد الله بن عمرو - رضی اله عنھما۔ : إنَّا لله ا اليه دا راجعون » سمعت 
رسول أله ل يقول لعكار : « تقتلّك الفعة الباغية » © 

# قال التّووى يناش معلقاً على هلذا الحديث المتواتر المشهور : « قال 
العلماء : هلذا الحديث حجّة ظاهرةٌ في أن عليّاً - رضي ألله عنه - كان محقَاً 
مُصيباً » والطًائفة الأحرى بغاة للكّهم مجتهدون » فلا إثم عليهم لذلك . 
وفيه : معجزة ظاهرة لرسول أله يياو من أوجه » منها : أل عكاراً يموت 
قتيلاً » وألّه يقتله مسلمون » وأنّهم بغاةً > وأدٌ الصحابة يقاتلون » وأنَهم 
يكونون فرقَتيْن باغية وغيرها » وكل هلذا قد وق مثل فلق الصّبح » صلى أله 
وسلم على رسوله الذي لا ينطق عن الهوى » إن هو إلا وحي يوحي  »‏ . 


(۱) «( طبقات‌ ابن سعد »( ۳/ ۲۵٣۹‏ ) 

(۲) «مختصر تاریخ دمشق ٩‏ (۱۸/ ۲۳۳ ) » آقول : ١‏ کان سيّدنا عار - رضي أله 
عنه - قد وص أن بُدفنَ بثيابه » إن هو قل ؛ فلمًا فيل دفنه سيّدنا عل - رضى اث 
عنه في ثيابه » ولم يغسَله ؛ لاه شهيد » والسَهيدٌ يكن في ثيابه 
ولا يغسّل وأله تعالى أعلم » . 

. )۲١١١ : ص‎ (٩ «المنهاح‎ )۳( 
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E‏ وقال اللّوویٌ ا أيضاً في موضع آخر من کتاب آخر : وکانت 


الصحابة يوم صفين يتبعونه - أي : لعمّار - حيث توجّه لعلمهم بأل مع الفغة 
العادلة لهذا الحديث - أي : تقتله الفئة الباغية _» "“ . 


# في بداية ابن کثیر اه کلام نفیس علیٰ هذا الحديث حيث 
قال : « وهلذا مقتل عكار بن ياسر - رضي الله عنه - مع أمير المؤمنين على بن 
بي طالب قله أهل السام » وباد وظهر بذلك سر ما أخبر به الرسول ا من 
أله تقتله الفئة الباغية » وبان بذلك أن علياً محقّ » وأنّ معاوية باغ » وما في 
ذلك من دلائل الّوّة » ”“ . 


ا وقال في موضع آخر : « كان على وأصحابه أدنى الطّائفتين ين إلى الحقَ 
من أصحاب معاوية » وأصحاب معاوية كانوا باغين عليهم › کما ثبت في 
صحيح مسلم » من حديث شعبة عن بي سلمة عن بي نضرة » عن ابي سعيد 
الخدريّ › قال : حدّثني مَنْ هو خير مي - يعني : أبا قتادة - أل رسول ألله لاز 
قال لعبّار : « تقتلك الفئة الباغية » "° . 

# تعرَّضَ القاضي الحصيفٌ أبو بكر ابن العربي إلى موضوع هذا 
الحديث لمّا تحدّث في « أحكام القرآن » عن قوله - عر وجل - : ل إن طایفتان 

مِنَ أَلْمُوْمِنِين أَفَسَتَلواً » [ الحجرات : ٩‏ ] قال : ١‏ هلذه الآية هي الأصل في قتال 
المسلمين » والعمدة في حرب المتأؤلين » وعليها عوّل الصحابة » وإليها لجأً 
الأعيان » من أهل الملّة » وإيّاها عنى الى له بقوله : ١‏ تقل عكَاراً الفئة 
الباغىة » * . 


(۱) « تهذیب الأسماء واللخات ۲(۲ / ۳۸) . 
(۲) «البداية والنهاية ۲١١ /۷ (٩‏ ) . 
(۳) «البداية والتّهاية )۲٠٤ / 1(٩‏ . 
)٤(‏ « آحکام‌القرآن ٤(٩‏ / ۱۷۱۷ ) . 


# وقال ابن العربى أيضاً فى هلذا المضمار : « تقَرَرَ عند علماء 
المسلمین » وثبت بدليل الین » أل علا - رضى أله عنه - كان إماماً » وأ كل 
مَنْ حرج عليه باغ » وأن قتاله واجبٌ حى يفيء إلى الحقّ » وينقاد إلى 
ر : 

# إن أفُوالَ العلماء ء من الصحابة واللابعين وغيرهم من فقهاء الأمة ؛ تشي 

إلى ا الفعة الباغية هي التي لث عكار رضي آنه عن وللکنٌ جمیع 
هلؤلاء العُلماء لم يكمروا هلذه الفئة > وآقوالهم في هذا الأمر تملا رحب 
المصادر الموثوقة المنصفة . 

# وما دمنا في رحاب هلولاء العلماء الجهابذة » والأعلام الكبار » 
نستضيء ء بآراڻهم » ونستفیڈ من معارفهم » فلماذا نجد صاحب کتاب « رجال 
حول الزسول » یتکلّفبُ بکلام خطیر ؟ وفیه ما فيه من تلویح وتلمیح وتصریح 
وطَعْنٍ بالصحابة ؛ وآراء مريضة ممرضة إثمها أكثرٌ من تفعها ؛ > تتضمنها کلمات 
مزخرفة » وللكلّها خاوية من الع » فاسمع إليه وأمعن اللَظْرَ فيما يقول في 
ترجمته لسیّدنا عمّار بن یاسر - رضی الله عنه - : ١‏ وقد كانت نبوءة الرسول 
عليه الصّلاة والسّلام تأتلى أمام عينيه بحروف كبيرة : « تقتل عمّاراً الفئة 
الباغية » » من أجل هذا كان صوئه يجلجل في أفق المعركة بهلذه 
النّغريدة : ١‏ اليوم آلقی الأحبَة » محمّداً وصحبه » ٠‏ ثم يندفعٌ كقذيفةٍ عاتية 
صوب مكان معاوية ومَنْ حولّه من الأمويين » ويرسل صياحه عالياً مُدَمْدِماً : 
لقدصرشاكم على تلزيله واليوم نضربكم على تأويله 
ربا يزيل الهام عن مقيله وبذهل الخليل عن خليله 

أو يرجسع الحخ إلى سيله 
وهو يعني بهلذا أن أصحابَ الرّسول السّابقين » وعكّاراً منهم » قاتلوا 


. )۱۷١۸ / ٤ ( المصدرالسًابق‎ )1( 
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الأمويين ¿ بالآمس » وعلیٰ رهم اہو سفيان الذي کان يحمل لواء الشرك › 
ويقودٌ جوش المشركين . . . قاتلوهم بالأمس » وكان القرآن الكريم يأمرهم 
صراحة بقتالهم ؛ لألّهم مشركون ... . آنا اليوم » وإن يكونوا قد أسلموا» 
وإن يكن القَرآن الكريمٌ لا يأمرهم صراحة بقتالهم » إلا أن اجتهاد 
عار - رضي الله عنه - في بحثه عن الح » وفهمه لغايات القرآن ومراميه › 
يقنعانه بقتالهم حى يعود الح المُعْتَصب إلى ذويه » وحتى تنطفى إلى الأبد نار 
التمرّد . ويعني كذلك » أنهم بالأمس قاتلوا الأمويين لكفرهم بالدين › 
وكفرهم بالقرآن . . .. واليوم يقاتلونهم لانحرافهم بالدّين » وزيغهم عن 
القرآنٍ الكريم > وإساءتهم تأویله وتفسیره » ومحاولتهم تطویع آیاته ومرامیه 
لأغراضهم وأطماعهم ! ! !!» . 


(۱) (رجال حول الرّسول » ( ص : ۲۷٦‏ ۔ ۲۷۷ ) ۰ دار الکتاب العربی - بیروت › 
ط : ۲ » ۱۹۷١‏ م . ولاحظ عبارات خالد محمد خالد التي لا تستند إلى الحقائق »› 
ولا إلى مصادر موثوقة » وفيها من الأهواء الهوجاء ما لا يخفى على كل محبّ 
للصضحابة » ومن أمثلة كلماته قوله : «يندفع كقذيفة عاتية صوب مكان 


معاوية. . . ٠)‏ و( قاتلوا الأمويين بالأمس وعلى رأسهم أبو سفيان. . . و ًا 
اليوم » وإن يكونواقد أسلموا. ... )» و«اليوم يقاتلونهم لانحرافهم 
بالين. . . . » . ومثل هلذه الكلمات الخطيرة المرعبة تجعل القارى يضطرب في 


فهم المعلومات الصحيحة . 

قول : : ١‏ آسهمت كثير من كتب الأسمار والأدبيات والمجالس والمستطرفات 
وما شابه ذلك في تشويه صور بعض الصحابة وسلوكهم » والطعن عليهم وفيهم ؛ 
وذلك بذكر طرائف ؛ الغاية منها منها : الخضّ من شأن هلؤلاء الصحابة »› ومن ذلك 
ما جاء فى بعض المصادر الأدييّة التى تغضُ من شأن سيّدنا معاوية وتسىء إليه ) . 

« ذُكِرَ معاوية عند شريك بن عبد أله بالحلم » فقال : وهل كان معاوية 
إلا معدن السَمّه ! وأله لقد آتاه قل أمير المؤمنين » وكان متكئاً فاستوى جالساً » ثم 
قال : يا جارية غّيني فالیوم قرت عیني ؟ ! ! ؟ ! ! » فأنشأت تقول : . 
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د والحقيقة › فنا لا ندري من أينَ هٻطْت هلذه الأحقاد عل صاحب 
كتاب «رجال حول الرّسول » » ولا ندري من أَينَ جاء بقوله : « قاتلوا 
الأمويين لكفرهم بالدين » وكفرهم بالقرآن . . . واليوم يقاتلونهم لانحرافهم 


ألا أبلغ معاوية بن حرب نلاترث عيون التّامتينسا 
أآفني شهر الصّيام فجعتمونا بخيبرالاس طرا أجمعينا 
قتلتم خير مَنْ ركب المطايا وأفضلهم ومن ركب الفينا 
فرفع معاوية عموداً كان بين يديه » فضربً رأسها » ونثر دماغها » فأين حلمه 

ذلك الیوم ؟ !؟ ! 
وقال له بعضل العوام : عفني بعضَ مناقب معاوية : فقال : مِنْ مناقبه أن أباه 
قاتل اللّبي » وهو قاتل الوصي ! ؟ ! وأمه أَكلْت كبد عم الس » وابثه حر رأس ابنةٍ 


وهلذه مصيبة كبرى › وداهية دهما ¢ وفرية حل تتحدث عن سيّدنا معاوية 
وتتهمه بالشرك وهي : « مرض معاوية » فدحَل إليه طبيب فقال : لا بأس عليك » 
إِّك تبرأً فبرى » ثم مرض فدخل إليه نصرانيّ ؛ وقال : عندنا تعويذ » مَنْ على عليه 


لا محالة ! ! ؟ ! فمات من ليلته » فقيل للطبيب في ذلك » فقال : روي عن أمير 
المؤمنين أن معاوية لا يموت حى يعلق فى عنقه صليباً » والًعويذ الذي كان عليه 
مصلّب » فعلمت أنه يموت » !!!!!.. . 

وذکروا أن معاوية قال J;‏ وله لأضربنٌ عليّاً بخمسين ألفاً لا يقرؤون 
الفاتحة ! » وقيل لبعضهم : « آتشتم معاوية خالك وخال آمير المؤمنين ؟ فقال : اَم 
آمّى فنصرانيّة » فإن شاء أن يكون حالى فليكن على بركة أله ؟ ! ! ؟ «٠‏ محاضرات 
الآدباء ٤(٩‏ / ۲۷۸ ۲۸۰ )دار صادر . 

أقول : ١‏ إن القارى الحصيف الكريم لا تخفي عليه أمثال هلذه الأكاذيب البلهاء 
السّخيفة » والحمقاء الخفيفة التى لا تسمن ولا تغنى » نسأل أله اللطف » ونسأله 
العافية ) . 
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بالدين و .... » . لا ندري من أين أت بهلذه الأحكام الخطيرة » ولم يذكر 
لنا مصدراً اعتمد عليه في ذلك » ولو تابع هذا الکاتب سَبرَُ في ترجمته دون أن 
يُعرّض بأكابر الصحابة وينتقصهم لكان خيراً له وأحسن » > فنحن واللهم نحت 
عبَّاراً وعلكَاً ومعاوية وسائر الصحابة محبّةَ عظيمة » ولا يح لنا أن نتجاور 
قدرنا في الحكم على هلذا وذاك دون دليل شرعي . - ومَنْ نحن حتى نحكم 
على قَْل أي صحابيٰ ؟ ! بل تَخّله » بل قلامة ظفره » فضلاً عن أن نقَيّم منهجه 
وسلو که - | ونح مع سيدنا علي قلاً وقالاًء ونسال آل عر وجل - أن 
يحشرنا معه تحت لواء سيّدنا محمد بل » بيد آنا لا ننتقص أحداً من الصحابة 
مهما کان الأمر » فا عر وجل - هو الحكمٌ العذل » وهو العليم الخبيرُ 
البصيرٌ بأحوال عباده . ولنا في هلذه القصّة الجميلة دليل لرك الأمر إلى 
خالقه » ذكر ابنٌ سعد وغيره أن عمر بنَ شرحبيل أو ميسرة - وكان من أفاضل 
أصحاب عبد أله بن مسعود - رأى رؤيا في المنام فقال : « رأيت كأتي أدخلتُ 
الجلَةَ » فإذا قباب مضروبة » فقلت : لمن هلذه ؟ 


قالوا : لذي الكلاع وحوشب » وكانا من َيِل مع معاوية . 
قلت : فأين عكار وأصحابه ؟ 

قالوا : أمامك . 

قلت : وقد قتل بعضهم بعضاً ؟ ! 

قالوا : نعم » إلّهم لقوا الله فوجدوه واسحَ المغفرة » “ . 


(۱) «طبقات ابن سعد » (۳/ ۳٣۲۔٤٣۲‏ )» وا مختصر تاريخ دمشق » 
۲۳٢ /۱۸(‏ ) » و« سير أعلام التبلاء ‏ ( ٤۲۸ / ١‏ ) . وما أجمل ما قاله الآَجُري 
في هلذا المجال : « مَنْ جاء إلى أصحاب رسول آل بيا حى يطعن في بعضهم »› 
ويهویٰ بعضهم ؛ ويذمٌ بعضاً » ويمدح بعضاً » فهلذا رجلٌ طالب فتنة » وفي الفتنة 
وقع ؛ لألّه واج عليه محبّة الجميع » والاستغفار للجميع رضي أله عنهم ) . 
« الشريعة »( ص (VI:‏ 
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E‏ وفي روايةٍ أخرى عن الأعمش عن أبي الضحي قال : رای 
آبو ميسرة ة في المنام روضة خضراء » فيها قباتٌ مضروبة » فيها عكار » وقباتُ 
مضروبة فیها ذو الكلاع › قال : قلت : کف هلدا وقد اقتتلو| ؟ فقيل 
لي : وجدوا ربا واس المغفرة » © 


(۱) «طبقات ابن سعد » (۳/ ۲٠١‏ ) . أقول : « الهم ربّنا يا واسع المغفرة » اغفر 
لتا » وارحمناء واسترنا» وأكرمنا بعفوك ٠‏ واجعلنا من محبّي الصحابة وأبناء 
الّحابة » واحشرنا معهم يا واسع المغفرة » . وأقول أيضاً : « ينبغي علينا أن نطْلعَ 
على آراء أهل العلم من السّلف ٠‏ وعلى آقوالهم فيما شَجَرَ بين الصحابة - رضي أله 
عنهم - ٠‏ إذ إن علماء السّلف قد أبانوا هنذا الأمرَ > ووقّوه حقّه ٩‏ . 

فمن الأّقوال الشافية الوافية الكافية » ما جاء عن الحسن البصرىّ كله حينما 
سيل عن قتال الصحابة فيما بينهم » فقال : « قتال شهدهٌ آصحابٌ محمد ية وغبنا › 
وعلموا وجهلنا » واجتمعوا فاتبعنا » واختلفوافوففنا) . 

وقال أبو عبد أللّه بن بطة أثناء عرضه لعقيدة أهل السَنَةّ والجماعة : « ... ومن 
بعد ذلك نكف عكّا شجر بين أصحاب رسول الله ية ؛ فقد شهدوا المشاهد معه ؛ 
وسبقوا الاس بالفضل » فقد عفر أله لهم » وأمرك بالاستخفار لهم › والگقرّب إليه 
بمحبتهم » وفرض ذلك على لسان بيه وهو يعلم ما سيكون منهم » وأنّهم سيقتتلون › 
وإنما فضلواعلى سائر الخلق ؛ لأ الخطاً والعمد قد وضع عنهم » وكلّ ما شجر بينهم 
مغفور لهم ٩‏ . 

وقال الجُریٌ : « من صفة مَنْ آراد أله عر وجل - به خيراً » وسلّم له دينه › 
ونفعه آله الكريم بالعلم » المحبة لجميع الصّحابة ؛ ولأهل بيت رسول آله ل › 
ولأزواج رسول الله ي » والاقتداء بهم » ولا يخرج بعل ولا بقولِ عن مذاهبهم › 
ولا يرغب عن طريقتهم » وإذا اختلفوا في باب من الوم » فقال بعضهم : حلال » 
وقال الآخر : حرام » نظر أي القوليّن آشبه بكتاب الله عر وجل - » وسئّة 
رسول أله ية » وسأل العْلّماء عن ذلك إذا صر علمهُ » فأخڌبه » ولم یخرج عن قول 
بعضهم › وسأل آلله عر وجل - اللامة › وترحم على الجميع » . « الشريعة » 
( ص : ٤۴٩‏ ) . 


A0 


*# رضي أله عن الطَّيّب المُطَيّب سيّدنا عكار » وأدخلنا برحمته الجتّة مع 
الأبرار » وغفر لنا خطايانا إِلَّه كريمٌغمار . 

# الله ! اجعل قلوبتا عامرة بذكرك › محبّة لبيك » وأصحابه الكرام 
وأبنائهم » الذين رضيت عنهم ورضواعنك . 

# يا رنا رحمتك نرجو » فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين › ولا أقلٌ من 
ذلك » وأصلح قلوبنا ونفوسنا وأعمالنا » حى نصل إليك ونت راض عنًا . 

# اللهك ! اجمعنا بسيّدنا عل وعكّار ومعاوية » في جلّة عالية » قطوفها 
دانية » واغفر لنا یا رحیم › وآکرمنا یا کریم › یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من 
آتیٰ آلله بقلب سليم . 

Q@ @ @ 
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رضي الله عنهما 


4 بو اه صحابتان من آصحاب الهحرتيْن ؛ وهو صحابی کریم 
2 ربيب الصادق المصدوق به > وروی عنه ١۱۲(‏ حديشاً) . 


*# من أبناء الصحابة المُعَكّرين ؛ وتوفي بالمدينة سنة (۸۳ه) . 
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ر ربيب بيت السَوّة : : 

# هل تعلمون أن هذا الصَحابي ابن الصحابيّ ابن الصَحابية ترب في 
أطهر بیت فى الدّنيا ؟ ! 

# وهل تعلمون أن هلذا الفتى اللَبيلً قد حظى بالعناية المحكَديّة منذ أن 
صارت آمّه إحدى نساء آهل البيت من أمّهات المؤمنين ؟ 

*# وهل تعلمون أن هذا الفتى اللبيبَ روح أمّه بالتَبيّ بي ؛ وهو لا يزال 
في عمر زهرة بيضاء تداعبها أنفاس الرّبيع ؟ ! 

# هلذا الرّبيبُ السّعيد هو عمر بن أبى سلمة بن عبد الأسد » أبو حفص 
القرشي المخزومي المدنى الحبشي المولد . 


» و« مشاهير علماء الأمصار‎ ») ۳١١ /١ : «زاد المعاد» ( الفمارس‎ )١( 
واسير أعلام اللاء»‎ » ) ۱١١( : ترجمة رقم‎ » ) ٩١ : ص‎ ( 
» )۳۸۳١( : و« آسدالغابة ۳(1 / 0۸۰ ) » ترجمة رقم‎ » ) 0۸ 1/۳( 
ء‎ ) 1١ / ۲(٠ و تهذيب الأسماء واللغات‎ » ) ٤۲ : ص‎ ( ١ و« التّبيین‎ 
») ٥۱۳-٥۱۲ / ۲(٩ و« اللإصابة‎ » ) ٤٥1 ٤٥١ / ۷ ( » و« تهذيب الكّهذيب‎ 
» ) ۲۸-۲۱ /٩( و« المعجم الکبیر » للطبرانیٰ‎ » ) ٩٦۷ / ۲(٩ و« الاستیعاب‎ 
. ترجمة رقم ( ۱۹۹۷ ) » وغيرها‎ ) ٠١ _ ۳٠۲ /۳ (٩ و« معرفة الصحابة‎ 
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# ولد سيّدنا عم بن أبي سلمة - رضي آله عنهما - في الحبشة قبل 
الهجرة ببضع سنين » وذلك لما كان أبواةُ مهاجرين إليها » وله إخوة 
وهم : سَلَّمة » وزينبُ » ودره » وأمّهم سيّدتنا أمّ سلمة المخزومية 
آم المؤمنين - رضي الله عنهم أجمعين - 

 امهنع في بيت اة الطّاهر لقي سيّدنا عمر بن أبي سلمة - رضي الله‎ # e 
رعاية وعطفاً وتوجيهاً من السَبيّ بي حى غدا من جلَة كبراء أبناء الصحابة وأهلٍ‎ 
. العقل منهم والقدوة الحسنة‎ 

# ومن ألوان اللّربية اللَبوبة التي تلقَاها سيّدنا عمر : آداب الأكل » إذ 
نقل صورة تربويّة فريدة في عالّم الربية الحقَة » وذكر كيف وجهه 
الي ية - وهو صب - إلى آداب الطعام بجميع أشكاله وصفاته . 

# علَّمة الحبيتُ المصطفى بيا أن يدا بل العام بالگسمية » أن يأل 
باليمين ؛ « ومن هنا كان البدء بالسمية » وباليمين والأيمن › إشاعة لجر من 
لين من شأنهِ أن يطامنَ اندفاع الهو › وباللالي يتمكن الصَيرٌ من السّير في 

يق تحصيل هلذه الفضائل بقدر ابتعاده عن أضدادها من الرّذائل »> وهلذا 

ما توا الإسلامٌ حين شرع التسمية في اول الأكل ووسطه » والحمد في 


آخره » واستحب البدء باليمين › وکره دم الطَّعام » بل شرع الذعاء لهل 
الطعام  »‏ . 


# أفرد فقهاءٌ الإسلام وعلماؤهم ومربّوهم فصولا قيّمة في مصتفاتهم 
تحدثوا من خلالها عن تربية الصّبيان وتأديبهم بكلّ الأحوال وتحدّثوا عن 
اديب وأصوله في شأن العام والشّراب » ومن حل في هذا الأمر التّربويّ 
والنَفسيٌ والاجتماعي الإمام الغزال في ١‏ إحيائه » حيث قال في شان تأدیب 
لشي وتعليمه وتعرده آدات العام فتال : « وول ما يغْلبُ عليه من الصّفات 


(1) ( أولادنا )د . محمودعمارة( ص : ۲۳۳ ) . 
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شَرَهٌ العام » فينبغي أن يودب فيه » مثل أن لا يأخدً العام إلا بيمينه » وان 
يقول عليه : « بسم آله » عند أخذه » وأن يأكلٌ مما يليه » وألا يبادرَ إلى 
العام قبل غيره » وألاً يحدق اللّظر إليه » ولا إلى مَنْ يأكل » وألا يسرع في 
الأكل » وأن يجيد المضغ » وأنْ لا يوالي بين اللقم » ولا يلطخ يده ولا ثوبه › 
وان يعوَدَ الخْبرّ القفار - الخبز اليابس وحده - في بعض الأوقات » حى 
لا بصير بحيث يرئ الأدم حتماً » ويقبجح عنده كثرة الأكل › بأ يشبّه من يكثر 
الأكل بالبهائم > وبا يذ بين يديه الصبى الذي يكثر الأكل ویملعٌ عنده 
الصَّبىّ المتأدآب القليل الأكل » وأن يحببَ إلبه الإيثار بالطّعام » وقَلَة المبالاة 
به » والقناعة بالطًعام الخشن أي طعام كان » “ . 


« باغلام سھ أل : 
يا لام سم الله . . . 8 

4 لما صار سّدنا عمر ر بن أبي سلمة - رضي الله عنهما - ربيب الحبيب 
المصطف لل عل أدت الأكل والشرب ٠‏ وهلذا الّعليم لابن هذا 
الصحابيٌ ؛ جعل البخاريٗ ومسلماً رحمهما الله يخصّان صحيحيهما بحديث 
سبّدنا عمر د بن بي سلمة » ويعقدان باباً في هلذا المضمار الأنيق . فقد عقد 
البخاريٌ في کتاب الأطعمة باباً عنوانه : « باب السمية على الطَعام والأكل 
باليمين » » وعقد مسلم في کتاب الأشربة باباً عنواته : « باب آداب العام 
والشّراب وأحكامهما «( وحذا حذوهما الإمامان : : آبو داود « والتّرمذی « 
وذكر هلوؤلاء وغيرهم أجمعرن حدیث سيدنا عمر بن أبي سلمة - رضي أله 
عنهما - الذي يعد فصا تربويًاً فريداً في عالّم اللّربية قديماً وحديثاً . 

2 أخرج الشيخان الجلىلان البخاریٌ ومسلم بسندهما عن وهب بن 
كيسان أله سمع عمر بن أبي سلمة - رضي الله عنهما -يقول : ١‏ كنت غلاماً في 


(۱) «المهذب من إحياء علوم الدّين ١١ /۲( ٠‏ ) . وللمزيد من هذه الإشراقات 
اللطيفة » افر كتابنا : « الأطفال والطفولة بين الأدب والتقافة - رؤية إسلامية 


نفسيّة » » ففيه فائدة بإذن الله . 
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حجر رسول آله ية » وكانت تطيش يدي في الصحفة » فقال لي 
رسول آله بل : « يا غلامٌ ! سم الله > وكَلٌ بيمينك » وكلٌ مكًا يليك » ؛ 
فما زالت تلك طمتی بد "٩‏ 


(01( 


أخرجه البخاريٌ برقم : ( ٥۳۷١‏ ) » واللفظ له > ومسلم برقم : ( ۲۰۲۲ )» 
وابو داود برقم : ( ۷۷ ) ۰ والترمذيٰ برقم : ( ۸ ) » وقوله : « غلاماً» ؛ 
آي : دون البلوغ » يقال للصَبيّ من حين يولد إلى أن يبلغ الحلم غلام . 
و« حجر » : في تربيته وتحت نظره » وأنه يريه في حضنه تربية الولد . قال 
عياض : « الحجرٌ يطلق على الحضن وعلى الوب » فيجوز فيه الفتح والكسر » وإذا 
أريد به معت الحضانة فبالفتح لا غير » فان أريد به المنع من الصرف فبالفتح في 

المصدر » وبالكسر في الاسم لا غير » . و« تطيشٌ » : بكسر الطاء : تتحرك وتمتد 
وتميل إلى نواحي القصعة » ولا تقتصر على موضع واحد . قال الطيبي : « والأصل 
أطيش بيدي » فأسند الطيش إلى يده مبالخة » . وقال غيره : « معن تطيش : تخفَ 
وتسرع » . و« الصّحفة » : الصحفة كالقصعة . و« ياغلام سم أله » : قال 
الّوويٌ : « أجمع العلماء على استحباب الكسمية على الطّعام في أوّله » . و« كَل 
بيمينك وممّا يليك » : وجوب الأكل باليمين » وقد ورد الوعيد في الأكل بالشمال ؛ 
وثبت التهي عن الأكل بالشمال » وألّه من عمل الشيطان من حديث عائشة 
فعته : « مَنْ أكل بشماله أكل السيطان معه » » ونقل الطيبي أن معن قوله : « د 
الّيطان يأكلٌ بشماله ؛ أي : يحمل أولياءء من الإنس على ذلك ليضاد به عباد الله 
الصًالحين » . قال الطَيبي : « وتحريره لا تأكلوا بالشّمال » فإن فعلتم كنتم من أولياء 
السيطان » فإ السيطانَ يحمل أولياءء على ذلك » ٠‏ إن السيطان يستحلٌ الطَعام إذا لم 
بُذكَرٍ اسم أله عليه » رفع البركة من الطّعام إذا لم يذكر اسم ألله عليه . وقال 
القرطبئ : « هلذا الأمر على جهة الدب ؛ لألّه من باب تشريف اليمين على الشمال ؛ 
لأنّها أقوى في الغالب » وأسبق للأعمال » وأمكن في الأشخال » وهي مشتقة من 
اليمن » وقد شرف اله أصحاب الجِلّة ؛ إذ سهم إلى اليمين » وعكسه في أصحاب 
الشّمال » وعلى الجملة فاليميٌ وما نسب إليها » وما شى منها محمود لخة وشرعاً 
وديناً > والشمال على نقيض ذلك » وإذا تقرر ذلك فمن الآداب المناسبة لمكارم 
الأحلاق والسّيرة الحسنة عند الفضلاء احتصاص اليمين بالأعمال الشّريفة والأحوال= 
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قال : 


3% رآخرج البخارى يا4 عن عمر بن ابي سلمة - رضي أله عنھما - 
« کلت بوماً مع رسول آله ب طعاماً » فجعلث آكل من نواحي 


الصَحمَّة » فقال لي رسول آلله لله بل : « كَل مما يليك » “ . 


قال : 


(0۱( 


2 وأخرج الببخارى ا بسنده عن وهب بن كيسان بي نعيم 
« اني رسو آله بء بطعام » ومعه ربيبُة عمرٌ بن آبي سلمة » 


التظيفة » . و« طعمتى » : بكسر الطّاء ؛ أي : صفة أكلى ؛ أي : لزمت ذلك وصار 
لي عادة . والمراد جمیع ما تقدم من الابتداء باگسمية والأكل باليمين › والأكل 
مما يليه . 

وفى الحديث فوائد منها : أله ينبغى اجتناب الأعمال التى تشبة أعمال السياطين 
والكمّار واد للسّيطان يدبن › وألّه یاکل ويشربٌ وياخذ ويعطي : 

وفيه : جوا العاء على مَنْ حالف الأمر الشرعي . 

وفيه : الأمرٌ بالمعروف والنّهي عن المنكر حتَّى في حال الأكل 

وفبه : استحباب تعليم أدب الأكل والشرب للغار خصيصىٰ . 

وفيه : منقبة لسيدنا عمر بن أبي سلمة - رضي الله عنهما - لامتثاله الأمر ء 
ومواظبته على مقتضاه 

قال التّووي ك4 : « في هلذه الأحاديث استحبابً الأكل والشرب باليمين › 
وكراهة ذلك بالشمال » وكذلك كل أَحْذٍ وعطاء .... وهلذا إذا لم يكن عذر من 
مرض أو جراحة فإن كان فلا كراهة » . « فتح الباري » (۹/ ٤۳٤-٤١۲‏ ) 
بتصرٌّف . 

وفي التعليق على حديث عمر بن أبي سلمة - رضي آله عنهما - يستنبط الإمام 
التّووي َا بعضَ السنن فيقول : « وفي هذا الحديث بيان ثلاث سنن من سنن 
الأكل ؛ وهي : السمية » والأكل باليمين » والأكل مما يليه ؛ لان أكله من موضع يد 
صاحبه سوء عشرة » وترك مروءة › فقد يتقدّره صاحبه لا سيما في الأمراق وشبهها » 
وهلذا في التّريد والأمراق وشبهها « J.‏ المنهاج (٩‏ ص : (oY‏ . 
أخرجه البخاري في الأطعمة برقم : ( 0۳۷۷ ) . 
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ر س 2ل 2 هه 
فقال : « سم الله » وكل مما يليك » “ . 


# ومن المؤگد أن المراد بالسمية على الطّعام قول : ١‏ بسم ألله ٠‏ في 
ابتداء الأكل » وأصرح ما ورد في صفة الَسميةٍ ما أخحرجه أبو داود والترمذي 
من طريق آم كلثوم عن عائشة مرفوعاً : « إذا أكل أحدكّم طعاماً فليقل 
بسم اللر» فإن نسي في أله فليقل  :‏ بسم الله في أوّله وآخره » » قال الإمامُ 
الووی اة في آداب الأکل من « الأذكار » : « أجمع العلماءٌ على استحباب 
التسمية على العام في أوّله . . . . ويُستحبُ أن يجهر بالكسمية ليكون فيه تبيه 
لغيره على السمية » وليقتدى به في ذلك » وصفة التسمية من أهمٌ ما ينبغي 
معرضته › والأفضل أن يقول : بسم ألله الرّحملن الرّحيم » فإن 
قال : بسم الله » كفاه وحصت السْلّة » ”° . 


قم فزوج رسول أله ي : 

# كان سيّدنا عمرٌ بن أبي سلمة - رضي الله عنهما- صبياً عندما مات 
والده شهيدا » وعم هو الذي زوج أمَه بالنَيّ ية وهو صب › فكان السب 4لا 
عمّه من الرضاع . 

*# هلذه الحادثة آخرجها النسائئ في الّكاح » في باب إنكاح الابن امه ؛ 
بسنل رفعه إلى ثابت البنانيً قال : « حدثني ابنْ عمر بن أبي سلمة » عن بيه › 

عن آم سلمة لما انقضث عدتها » بعت إليها بو بكر يخطبُها عليه » فلم 
تزۇجة » فبعست إليها رسول أله 4ل عمرَ بن الخطاب بخطبها عليه ؛ 
فقالت : أخبر رسول آله بي أي امرأةٌ غيرى › وآني امرأةٌ مُضبية » وليس أحد 
مِنْ أوليائي شاهداً . فأتى رسول أله بي »> فذكر ذلك له › فقال : « ارج 


e 


إليها » فقل لها : أمًا قولك إنى امرأة عَيْرى » فسأدعو الله لك فيذهب غيرتك › 


(1) أخرجه البخاريٌ في الأطعمة برقم : ( ٥۳۷۸‏ ) . 
(۲) انظر : « الأذكار (٠‏ ص : ۲٠٤‏ )بشيء من التصرّف . 


۹٤ 


وما قولك إنى امرآةٌ مُصبية فستَكقيْن صبيانك » وأا قولك أن ليس أحد من 


ي 


ت 


اوليائي شا هدا > فليس أحدٌ من أوليائك شاهداً ولا غاتباً يكره ذلك » . فقالت 
لابنهاعمر : قم فزوح رسول الله ل فزۆجه » ° . 

و ذكر ابن سعد اه بسنده عن عمر بن أبى سلمة : «أَلً 
رسول أله بيه > خطب آم سلمة إلى ابنها عمر بن أبي سلمة » فزوجها 
رسول آله ية » وهو يومئذ غلامٌ صغير  »‏ . 

د ونقل عن بعضص العلماء بان سيّدنا عمرَ بن أبي سلمة - رضي الله 
عنهما - لما زوج أمّه كان له من العمر بضع سنين » ومثلّه لا بزقج » ولا قيل 
ذلك للإمام أحمد یاه > قال : « من يقول إل عمرَ كان صغيراً ؟ » . 


o 


3 قال بعض العلماء : « إن ثىت هلدا الاعر- و أن یکول 
ول »7 . 
# ونقل ابن قيّم الجوزبة كا4 عن ابن عقيل أله قال : « ظاهرٌ كلام 


2 
g~ 


أحمد أن الى ية لا يُشترط في نكاحد الولي > وان ذلك من خصائصه » ٩١‏ 


3 واستبعد اب کثیر کاو أن يكون عمرٌ بن أبي سلمة هو الذي تولى 


)1( « سنن اتسائ » ۸۲-۸١ /٦(‏ ) › وانظر : ١‏ طبقات ابن سعد» 
٠ ) ۲-۹۱ /۸(‏ وقولة « غيرى » : على وزن : فعلى من الغيرة ؛ أي : هي 
ذاتُ غيرة . و مُصبية » : ذات صبيان . و« ستكمَيْن » : من الكفاية . وق 

. فقيل : کان عمر بن ابي سلمة صغيراً» فالولي حقيقة هو عة‎ : ٩ 
. وألله تعال أعلم‎ 

(۲) «طبقات ابن سعد »(۸/ ٩۹۲‏ ) . 

(۳) (زادالمعاد ۱(۲ / ۱۰۸-۱۰۷ )بتصرف . 

. ) ۱°١۸ / ۱(٩) (زادالمعاد‎ )6( 
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تزويج أمّهِ أمّ سلمة - رضي أله عنها - ؛ وزعم بأد عمرَ بنّ الخطاب - رضي أله 
عنه ‏ هو الذي زوجها فقال : « فلمّا حلت في شوَال - سنة : ٤‏ ه- خطبها 
رسول أله يا إلى نفسها بنفسه الكريمة » وبعث إليها عمر بن الخطًاب في ذلك 
مراراً» فقذكر ألّها امرأةٌ غيرى - أي : شديدة الغيرة - وأنّها 
مُصبية - أي : صبيان يشغلونها عنه ويحتاجون إلى مؤنة تحتاج معها أن تعمل 
لهم في قوتهم - فقال : « أمًا الصَْبْية ؛ فإلى الله وإلى رسوله- أي : نفقتهم 
ليس إليك - وأمًا الغيرة فأدعو الله فيذهبها » فأذنث في ذلك » وقالث لعمرَ آخر 
ما قالت له : قم فزوج الَبىّ بيه ؛ تعني : قد رضيت وأذنت فتوهَم بعضْ 
العلماء أنَّها تقول لابنهاً عمر بن أبى سلمة وقد كان إذ ذاك صغيراً لا يلى مثله 
العقد» وقد جمعتُ في ذلك جزءا مفرداً نت فيه الصّواب في ذلك وله الحمد 
والمنّة» ” . 


7 وس 
هل لك آم مثل أمّه ؟ ! : 
# لعمر بن أبى سلمة - رضوان أله عليه - أخبارٌ لطيفة » وقصص منيفة 
مع بعض أبناء الصحابة ؛ ومع بعض أعيان الصحابة وكبرائهم وعلمائهم . 
# فقد كان سيّدنا عبد أله بن الأبير - رضى الله عنهما - صديقاً لسيّدنا 
عمر بن أبي سلمة - رضي الله عنهما- » وكان ابن الربير يقول : « عم أكبر 
متي بسنْتيّن » “ . وكان ابن الربير يقول : « كنت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم 


)١(‏ «البداية والتّهاية » ( ٠ ) ٩١ / ٤‏ وتابع ابن كثير قوله : « وإ الذي ولي عقدهاعليه 
ابنها سلمة بن أبي سلمة » وهو أكبر ولدها » وساغ هنذا لأ أباه ابنّ عمّها » فللابن 
ولاية أمّه » إذا كان سبباً لها من غير جهة البو بالإجماع » وكذا إذا كان معتقاً أو 
حاكماً » فأما محض البنرّة فلا يلي بها عقد التكاح عند الشافعيّ وحده » وخالفه 
التّلاثة : أبو حنيفة » ومالك » وأحمد رحمهم آله » . « البداية والتهاية » 
/£٤(‏ 41-۹). 

(۲) « سیر آعلام الشْلاء ٤0۸ / ۳(٩‏ ) » و« تهذیب اللّهذیب ٤٥٦ / ۷(٩‏ ) . 


۱۹٦ 


4 س ت ٠‏ ۰ ت ۳ ت 
الخندق مع النسوة في اطم - حصن - حسّان فکان يطاطیٌ لي مره فانظرٌ › 
وأطأطی له مر فينظر » “ . 


# وفي روايةٍ آخرىٰ عن ابن الرّبير أنه : « كان في فارع حسان يوم 
الخندق › ومعهم عم بن أبي سلمة » فائي لأظلمُةٌ يومئذ » وهو أكبر مني 
بسنتيْن » فأقول له : تحملني حى أنظر » فاي أحملك إذا تزرلت » فإذا حملني 
ثه سألني أن يركب » قلت : هلذه المرة» ” . 


4 وكان لسيّدنا عمر بن أبي سلمة - رضي آله عنهما - مکانة کبریٰ عند 
فاروق الأ سيدنا عمر بن الخْطًاب - رضي الله عنه - » فقد كان سيّدنا عم بن 
الخطّاب يفضصّل عمر بن أبي سلمة للابقة ة والئسب على غيره من أبناء 
الصحابة » فقد فرضَ لأبناء المهاجرين من شهد بدراً ألفيْن › فمو به عمر بن 
أبى سلمة - رضى الله عنهما ۔ » فقال : « زيدوه ألما » . 


فقال محمد بن عبد الله بن جحش : « لأي شيء تزيدهٌ علينا ؟ ما کان 
لأبيه من الفضل ما كان لابائنا ! » . 


قال عمرٌ - رضی الله عنه - : « فرضتٌ له بأبى سلمة ألفَيْن » وزدته 


)١(‏ «تاريخ الإسلام » ( حوادث ووفیات : ٠٠۰-۸۱‏ » ص : ٠١١‏ ) » نقلاً عن 
« تهذیب الکمال ٠١١١ / ۲ (٠‏ ) . 

(۲) المصدر السّابق ذاته ( ص : ٠١١‏ ) » وفي رواية للبيهقي ي4 عن عبد أله بن 
الربير - رضي الله عنهما ۔ قال : « جلت يوم الخندق مع التسار والصبيان في 
الأطم » ومعي عم بن أبي سلمة > فجعل يطأطئ لي » فأصعد على ظّهّره » فأنظر › 
قال : فنظرتٌ إلى أبي وهو يحمل مره هلهنا » ومرَةَ هلهنا » فما يرتفعٌ له شيء 
إلا آتاه » فلكًا أمسى جاءنا إلى الأطم » قلت : يا أبتِ » رأيتّك اليوم وما تصن 
قال : ورآيتني يا بني ؟ قلت : نعم » قال : فى لك أبي وأمّي » . « البداية . 
والتهابة ۱١۸-١١۷ / ٤(٩‏ ) . 


1۹۷ 


بام سلمة - رضي آله عنهما - آلفاً » فإن كانت لك آَم مثل أم سلمة زدتك 


[ # وشهد سيّدنا عمر بن أبي ملم مرکة الجمل بع سرن با ل 
الذهبيٌ : « طلبَ علي من أ سلمة أن سير معه نوبة الجمل ؛ فبعتّتٌ معه ابنها 
عمر » وطال عمره وصار شيخ بني مخزوم » ۳ 


د وقال ابن عبد البر يا4 : ١‏ وشهد مع علي - رضي الله عنه- 


الجمل » واستعمله على - ر ضی الله عنه - على فارس والبحرين » ° . 


2 س ا 
روا عن ا کي :" 
3 # عاش سيدنا عمو بن أبى سلمة - رضوان أله عليه - شطراً من حياته 
بالبیت البو ينع ینعم بظلاله 4 الوارفة بالایمان ¢ الهامسة بطاعة الرّحملن ¢ واقتدی 
ر حياته يكي من الأمائل المحتدتة ء وحفظ بعض الأحاديث اللوبة ' 


٭# قال الإمامٌ النّوويٌ ياه : « روي له عن رسول ألله بيا اثنا عشر 
حدیثاً » رویٰ البخاریٌ ومسلم منها حديتيْن ¢ 2( > کما أن مروبّاته موجودة فی 
لن الاربة رخير ما . 
ته ل - رضي آله عنها وأرضاما - ٠‏ 


# رویٰ الحديث عنه طائفة من علماء التابعين وأعيانهم » منهم : ابن 


. شرح حياة الصحابة )( ص : ۳۲۱ )بتصرّف‎ ١ : انظر‎ )١( 

(۲) «سیرأعلام السلاء )(۳/ ٤١۸‏ ) . 

. ) ٤1۷ / ۲(۲ «الاستیعاب‎ )۳( 

(0) «تهذيب الأسماء واللخات ١١ / ۲(٠‏ )› وانظر : « دليل الفالحين » 
(۳/ ۱۹۸ ) . اقول :+( آخرج له الطْبرانيٌ بالمكرّر : ۳۸ حدیاً ٩‏ . 


۱۹۸ 


2 2 ت 2 ۰ 2 
محمد بن عمر » وسعيد بن المسيّب » وعروة بن كيسان »› وغيرهم " 


د وتمتارٌ مرويّات سيّدنا عمر بن أبي سلمة بعدد من الفوائد ؛ إذ وقع 
فيها من التصريح باه شاهد الى بيه يفعل ما نقلَ عنه بالصورة المحتملة › 
وكذلك تعيين المكان الذي شاهده وهو بيت أمّ سلمة » وهي والدتّه » فقد كان 
عم ربیب التي ل » ورأیٰ ما لم رَه غيره . 

9 نتعالوا نسح اللر في هنذا الحديث الذي أحرجًّه الإمام 
البخاري كله في صحيحه عن سيّدنا عمر بن أبي سلمة - رضي الله 
عنهما- : ١‏ أله رأ اللي ية بُصَلّي في ثوب واحد في بيت آم سلمة » وقد 
ألقى طرةَبو على عاتقيه » " . 

# کان سيّدنا عم د بن آبي سلمة - رضي آله عنه - قد تزوّحَ فی حياة 
لی و فسان عن لباو لانم » وهده السسالة جاعت في الشحيح + ل 
خیچ مسل اق ن سا عر بن آي لمق م رضي ا م 
سأل رسول أله : يقل الصّائم ؟ فقال له رسول أله ب ا 
هلله» i‏ -فأخبرنه : أ رسول أله ل بصع ذلك » 


ص 


فقال : یا رسول الله أله ! قد عَفَرَ الله لك ما تقدَّمّ من ذنبك وما تأخُر » فقال له 
رسول آلله ب : « أما والله إلّي لأتقاكم لله » وأخشاكم له » " . 


u: 
" 


)١(‏ «تهذيب اللّهذيب » (۷/ ٤٥1-٤٥١‏ ) » و«اسير أعلام الّّلاء) 
(۳/ ۸-۷ ) . وقال الذهبي كا4 في ١‏ تاريخه » : ١‏ له صحبة ورواية » . 
« تاريخ الإأسلام (٠‏ حوادث ووفيات : ١‏ ۸ ۹ ۰ص : ٩۰‏ ) . وقال 
ابن حجر ّث : ١‏ رو عن السبيّ ية أحاديت في الصَحيحَيْن وغيرها» . 
١‏ الإصابة )0١١ / ۲(٠‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في الصّلاة » برقم : ( ٠٠١‏ ) » وهو عند مالك » وأحمد » والسّنن 
الأربعة » والبيهقيّ ؛ وأبي نعيم الأصبهانيّ ؛ وغيرهم . 

(۳) آخرجه مسلمٌ برقم : ۱٠٠۸(‏ ) » والطبرانی برقم : ( ۸۲۹٤‏ ) . وقوله ‏ إِنّي = 


-۹ 


# استدلً الإمام الذّهبئ كه من خلال هنذا الحديث الشريف على أن 
سيّدنا عمر بن أبي سلمة كان قد احتلم وكبرَ في حياة الى بيه > ولم يكن 
مولده سنة اثنتيّن من الهجرة فقال في « السَيّر » : « ثم إِله ‏ أي : عمر - في 
حياة الي بي تزؤج وقد احتلم » وكبرَ » فسأل عن القبلة للصائم » فبطل 
ما نقله آبو عمر في « الاستيعاب ‏ من أن ملد بأرض الحبشة ستة اثتين ‏ ثم 
إِلّه كان في سنة اثنسَيْن ين أبواه - بل وسنة إحدى -بالمدينة » وشهد أبوه بدراً فأنّى 
يكون مولده في الحبشة في سنة اثنتيّن تَيْن ؟ بل ولد قبل ذلك بکثیر » “ . 

# وفي الموضوع ذاته قال الذهبئ ک ياه في « تاریخه » : 
« قلت : وكان شاباً في أيّام النَبىّ كيه » وترّوج إذ ذاك » واستفتى الس بي عن 
تقبيل زوجته وهو صائم » وهو أكبرٌ من آختيّه : دة »> وزينب »› وقد مات 
أبوهم سنة ثلاث ٠‏ فلعلّ مولد عمر قبل عام الهجرة بعام أو عامين » ”“ . 

#٭# ومن مر وات سيّدنا عمر ر بن بي سلمة ‏ رضي آله عنهما - في مناقب 
آهل بيت التَبيّ بيا » ما أخرجه التّرمذي نا4 وغيره » عن سيّدنا عمر بن 


= لأتقاكم لله » وأخشاكم له » : سب قول هلذا القائل : « قد غفر أله لك » » أنه ظنّ 
جواز التقبیل للصائم من حصائص رسول الله بی › وآتّه لا حرج عليه فیما يفعل ؛ لاله 
مخفو له » فآنكر عليه ية هلذا وقال : « آنا أتقاكم لله تعالى وأشدّكم خشية » فكيف 
تظٽون بي » أو تجوزون علي ارتکاب منهي عنه ونحوه ؟ 

. ) ٤١۷ / ۳(٠ (سیرآعلام اللاء‎ )۱( 

۳) «تاريخ الإسلام» للذهبیّ ( حوادث ووفیات : ۱٠١-۸۱‏ ه»› ص : ۱١١‏ )» 
وقال الذَهبئ يشم في «السّير » عن سيّدنا عمر بن أبي سلمة - رضي أله 
عنهما - : ١‏ ولد قبل الهجرة بسنتيْن أو أكثر » فإلً أباه توفي في سنة ثلاث من الهجرة ؛ 
واف أربعة أولاد › هلذا أكبرهم > وهم : عم وسلمة وزينب ودرة » ثم کان 
عمرٌ هو الذي زوج أمّه بالتّبي بيه »> وهو صب » . « سير أعلام لاء » 
(6V /Y)‏ . 

(۳) قال الشَيحُ عبد الحقّ في « اللمعات » : « اعلم أله قد جاء أهل البيت بمعنى من حرمً= 


Yea 


بي سلمة ربيب التّبى بيه قال : « نزلت هلذه الآية على الى بلا : CC:‏ 


e‏ رم 


لَه ليڌهب عنڪم الرس أل ليت وټ ته ا [ الأحزاب : ۳۳ ] فى 


بيت اَم سلمة > فدعا النَبيّ ية فاطمة وحسناً وحسيناً » فجللهم بکساء > وعلیّ 
خلف ظهره › فجلله بکساء ثٌ قال : « اللهم هلؤلاء آهل بيتي فاذهب عنهم 
الرْجسَ وطهرهم تطهيراً» . قالت أَمٌ سلمة وآنا معهم يا رسول آله ؟ 


(1) 


قال : « أنت على مكانك » وأنت على خير » ”“ . 


الصدقة عليهم » وهم : بنو هاشم ؛ فيشمل آل العباس » وآل علي » وآل جعفر » 
وآل عقيل » وآل الحارث ؛ فإ كل هؤلاء يحرم عليهم الصدقة » وقد جاء بمعنى 
أهله ية شاملا لأزواجه المطهرات » وإخراج نسائه ية من أهل البيت في 
قوله : ل وة نهو 4 1 الاحزاب : ]٣٣‏ مع أنّ الخطابَ معهنٌ سباقاً وسياقاً » 
فإخراجهنٌ مما وقع في البين يخرج الكلام عن الاتّساق والانتظام . قال الإمام 
الرّازي شه : إِنّها شاملة لنسائه بي ؛ لأ سياق الآية ينادي على ذلك » فإخر اجه 
عن ذلك » وتخصيصه بغيرهنً غير صحيح » والوجه في تذكير الخطاب في 
قوله : يهب عنم أَلرْحَس ‏ [ الاحزاب : ۳۳ ] » باعتبار لفظ الأهل أو لتغليب 
الّجال على الّساء » ولو أنّث الخطاب لكان مخصوصاً بهن » ولا بد من القول 
بالتغليب عل أي تقدير كان » وإلا لخرجت فاطمة - رضي أله عنها - » وهي داخلة 
فى أهل البيت بالاتّفاق » . « تحفة الأحوذي » ( ٠١‏ / ۲۸۷ ) . وللمزيد من هذا 
الأمر اقرا كتابنا : « رجال أهل البيت في ضوء القرآن والحديث ١‏ » وکتابتا : «نساء 
أهل البيت في ضوء القرآن والحديث » . 

آخر جه التّرمذي في التفسیر برقم : ( ۳۲١۸‏ ) » وفي المناقب برقم : ( ۳۸۷۵ ) » 
والطبرانیٌ برقم : ( ۸۲۹٩‏ ) » وابن جریر في ١‏ تفسیره ۱١ / ۸ ( ٩‏ ) » وهو حدیث 
حسن . وانظر : « تفسير ابن عطيّة ) ( ص : ٠١١١‏ ) وغيرها. وقوله 
« الرجس » : الشكّ » وقيل : العذاب » وقيل : الإثم » والرّجس : اسم لكل 
مستقذر من عمل . و« يطهركم » : من الأرجاس والأدناس . و« فجللهم » : 
غطًاهم به . و« أنت على خير » : معناه : أنتٍ خير وعلى مكانك من كونك من هل 
بيتي » ولا حاجة لك في الآخول تحت الكساء » كأنّه منعها عن ذلك لمكان سيّدنا= 


1۰*1 


2 واخرج الطبراني يبت عن عمر بن أبي سلمة - رضي أله 


عنهما - : « أن رسول آله ب دحل بيت آم سلمة » فرأیٰ عندهم مخنثاً وهو 
يقولٌ : يا عبد آلله بن أمكة » لو قد فتحت الطًائفُ » لأريتك بادية بنت عَيْلان › 
وهي تقب بأربع وتدبرٌ بثمان » فقال اللَبي ب : « لا يدخلنّ عليكم 


هلولاء » 


2 


ا وعند الطبرانيّ أيضاً عن عمر بن أبي سلمة - رضي الله عنهما - 


الي اقل لعب اه ن مسعوء ٠‏ ٠إ‏ الكت كانت قعل من الما من باب 
واحد » واد ارآ أل من سبعة أبواب على سبعةٍ أحرف » حلال وحرام ‏ 
ومحكم ومتشابه »> وضرب آمثال » وآمِر وزاجر » قحل حلاله » وحرم 
حَرامه » واعمل بمحکمه وقفٌ عند متشابهه » واعتبر آمثاله » فاد كلا من 
عند ألله » وما يتذكر إلا أولو الآلباب » ”"“ . 


عاش اا الخلافة الواشدة کان مرعي الجانب ١‏ لے عاش خادفة دنا معاوية 


علي - رضي آله عن آهل البيت أجمعين » وحشرنا في معيتهم ۔ 
أخرجه الطبرانيٌ في « الکبیر ۲٢ / ٩(٩‏ ) »برقم : (۸۲۹۷) . 
أخرجه الطبرانیٌ في « الکبیر ۲١ / ٩(٩‏ ) »برقم : )۸۲۹١(‏ . 
قال ابن قدامة كاه في ١‏ الّبيين » : ١‏ وفيه - أي : عمر -يقول رجل كانت له أرضٌ 
مجاورة لعمر بن أبي سلمة » وعاصم بن عمر بن الخطًاب : فإدٌ لها جارَيْن لن يغدرا 
بها » ربيب السَبي با »> وابن حير الخلائف » ١‏ التّبيين » ( ص : ۳٤١‏ ) . قال 
ابن قدامة : ١‏ قيل : إدٌ ابن خير الخلائف عبد الأحملن بن أبى بكر الصَدَّيق »› 
انتقلت الأرضن إليه » . « التّبيين 1( ص : ٤١‏ ) . ۰ 

أقول : « لعلّه قصد من قوله : ابن خير الخلائف » سيّدنا عمر في زمانه » 


الله أعلم » . 


وشطرا من خلافةٍ بني اميه »> وصار كير بني مخزوم وشيخهم ومرجعهم 
چ 


ومعمرهم . 
# قال الإمام الذهبن كه : « قلت : هو آخر مَنْ مات من الصحابة من 
. ( 

بني مخزوم ٩‏ 


2 وقال أيضاً : « وطال عمرةٌ »> وصار شيخ بني مخزوم » . 
mm we lla. “ICG alal sk‏ ە 1 
ِ 3 ا وفاته فکانت بالمدينة المنورة سنة : ) AY‏ ھ) اجمع على هلدا 

المذكورة” . 

# رضي ألله عن الصحابيٌ ابن الصّحابيً ابن الصَحابيّة عمر بن 
بى سلمة » وحشرنا فی زمرته › وعفا عا › وأدخلنا برحمته فی عباده 
الصالحين » ورزقنا حسنَ الخاتمة وأكرمَنًا بقول : « لا إلله إلا أله » فى كل 
وقت وحین . 


Q@ @ @ 


(۱) « تاریخ الإسلام ٤‏ للذهبیٌ ( حوادث ووفیات : ٠٠١-۸۱‏ ه »ص : )١١١‏ . 

(۲) انظر مشلا : (تهمذيب الأسماء واللخات » (۲/ ٠١‏ ) » و« الاستيعاب » 
(۲/ 1۷ ) »و الإصابة ٥۱۳ / ۲(٩‏ ) » و« أسدالغابة 1۸٠0 /۳ (٩‏ )وغيرها 
کثیر . 
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# من سادات الصحابة »› له أخباة کثيرة ۰ وروی ( ۱۸۰ حديناً ) ٍ 
# بعد من أبناء السّحابة العلماء القضاة الفقهاء المحاهدين . 
# له كرامات منها أن الملائكة كانت تصافحه ونُسلَمٌ عليه . 
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عمران بن حصين 
القدوةالإمام : 


٭ أسلم هلذا الاب الصّاحبٌ هو وأبوهٌ وأبو هريرة في وق واحد » ستَة 


سبع » عام خیبر 

# أوجزالإمامٌ الذهبئ كلل#صفاته بقوله : « القدوة الإمامٌ > صاحبُ 
رسول الله ٤‏ 6 ار » ° . 

# ولمّا ذكره ابن كثير ي4 قال : « أسلم هو وآبو هريرة عام خير › 


وشهد غزوات » وكان من ساداث الصحابة » "° . 


3 وفى أخباره قال القاضى محمد بن خلف بن حيّان المعروف 
بوکيع : « هو وأبوه من آصحاب رسول آله ی › ورویا جميعهما عن 
اللَبيّ بيه » فأمًا عمران فواسع الرواية » وله أخبار كثيرة  »‏ . 

# وعمرانٌ الذي نمت الأسماع بسيرته > ونحلي الأفواه بأخباره هو 
عمراك بُ حصین د بن عبيد ‏ » أبو نيد الخزاعئ الكعبى - رضى أله عنه - » 


(۱) « سیر اعلام الشْلاء ٠٥١۸ / ۲(٠‏ . 

. ) ٦١ / ۸(٠ «البداية والتّهاية‎ )۲( 

. )۲۹۲ /۱ (٩ «أخبارالقضاة‎ )۳( 

(6) أخبار سيّدنا عمران كثيرة ومنها في : « البداية والنّهاية ٦١ /۸( ٠‏ ) » و« دلائل = 


۹¥ 


وهو أحد الأبناء التّجباء الذين كانوا من مشهوري الصحابة وقضاتهم وفقهائهم 
وفضلائهم 


2 


# قدم ابن عبد البر كاه الشخصيَّة العمرانيّة موجزة 
و 
فقال : ١‏ عمران بن حصين بن عبيد بن خلف . . . . الخزاعيى الكعبى » يكنى 
أبا تجيد باینه نجید بن عمران › أسلم أبو هريرة وعمران بن حصین عام 
2 
خيبر .. .. وكان من فضلاء الصحابة وفقهائهم . . .. » . 


4 ويظهرٌ لي - وألله أعلم - أن سيّدنا عمران - رضي ألله عنه - أسلم قبل 
أيه بزمن يسير ؛ لك « الحاكم ذكَرَ في « مستدركه » أن سيّدنا 
عمران : « أسلم قديماً هو وأبوهٌ وأختة » وغزا مع رسول آله با غزواتِ › 
ولم يزل في بلادِ قومه » ثم تحرّل إلى البصرة › فنزل بها » إلى أن مات 
بها . ...)7 . 


- اللَبوَّة » للبيهقى ( الفهارس : ۷ / ٠١١‏ ) » و«معرفة الصحابة» ( ٤۸١ - ٤۷۸/۳‏ ) 
ترجمة رقم ( ۲۲۰٤‏ ) . و زاد المعاد ٩‏ ( الفهارس : ۳٣۲-۳٣۱ / ٩‏ )ء 
و« تهذيب الأسماء واللغات » (۲/ ۴٠-۴١‏ ) . .» و«شرح حياة الصّحابة » 
( الفهارس : ٤‏ / ۸۱۳ ) › و« طبقات ابن سعد)(1)٤‏ / ۲۸۱-۲۸۷ )› 
و(۷/ ۱۲-۹ )› وا الاستیعاب ) (۳/ ۲۳-۲۲ ) ۰ وا تهذيب التّهذيب » 
۱۲٦۱-۱۲۵ /۸(‏ )۰ و« المعجم الکبیر ۲ (۱۸/ ۱۰۲۔۳٤۲‏ ) › وغيرها كثير 
حدا . 

(۱) (الاستیعاب (١‏ ۳ / ۲۲ ۔ ۲۳ )باختصار وتصرّف يسیر . 

(۲) «المستدرك » (۳/ ٥۴١‏ ) » وقريبٌ من هلذا الذي أورده الحاكم ؛ قال ابن سعد 
في « الطّبقات » : عمرانٌ بن الحصين بن عُبيد . . . . يكن عمران أبا تجيد » أسلم 
قديماً هو » وأبوةٌ > وأخثه » وغزا مع رسول أل ية غزواتِ » ولم يزل في بلاد 
قومه » وينزل إلى المدينة كثيراً إلى أن فيض الب ية »> ومُْصَرّت البصرةٌ » فتحولَ 
إليها » فنزلها إلى أن مات بها » وله بها بيه من ولد خالد بن طليق بن محكّد بن 
عمران بن الحصين › ولي قضاء البصرة » . « طبقات ابن سعد )( ۷/ ٠١-۹‏ ) . 


۹۸ 


# ساق الحافظً ابن حجر كاه فى ١‏ الإصابة » خبراً مفيداً يدل دلالة 
واضحة بِْنةَ على سب إسلام عمران لأبيه حصين » كما يدل الخبرٌ على دعوة 
رسول آله بيا حصين بن عبيد إلى حظيرة الإسلام » وإلى طريق النّجاة 
والجاح والفلاح » وذلك في قصَة رواها سيّدنا عمران - رضي ألله 
عنه ۔ : « بآن قريشاً جاءث إلى الحُصين - وكانت تعظمه - فقالوا له : كلم لنا 
هنذا الوَجُل » فال يذكر آلهتنا ويستهم ؛ فجاؤوا معه حگیٰ جَلَسّوا قریباً من باب 
الس لا › فقال : « أوسعوا ليخ » - وعمرانٌ وأصحاية متوافرون - فقال 
حصي : ما هلذا الذي بلغتا عنك أَنّك تَشِْمٌُ آلهتنا وتذكرهم › وقد كان أبوك 
حَصِيّة وخيراً . 

فقال : « يا حصينْ ! إن أبي وأباك في النّار ؛ يا حصينٌ كم تعب من 
إلله ؟ » . 

قال : سبعاً فى الأرض » وواحداً فى السنّماء . 

قال : « فإذا أصابك الضوْمَنْ تدعو ؟ » . 

قال : الذي في السّماء . 

قال : « فإذا هلك المال من تدعو ؟ » . 

قال : ١‏ فيستجيب لك وحده » وتشرکهم معه › أرضيتَة في الشكر آم 
تخاف أن ْلب عليك ؟ » . 

قال : ولا واحدة من هاتيْن » وعلمت أي لم أَكَلَّ مله . 

قال : « يا حصينٌ ! أسلم تَسْلّم » . 

قال : إل لى قوماً وعشيرة > فماذا أقول ؟ 

قال : « قل : اللهك إِنّي أستهديك لأرْشَد أمري › وزذْني علماً 
ينفعنى ) . 


۲۰۹ 


فقالها حصينٌ » فلم يقم حى أسلم » فقام إليه عمرانٌ » فقيل رأسه › 
ویدیه » ورجلیه » فلمًا رآیٰ ذلك الَبيّ ية بك ؛ وقال : « بکيت من صنيع 
عمران » دخل حصينٌ وهو كافرٌ » فلم يقم إليه عمران » ولم يلتفث ناحيته › 
فلا أسلم قضى حمَّه فدحَلّني من ذلك الرَقّة » . فلمًا أراد حصي أن يخرح قال 
لأصحابه : « قوموا فشيّعو يًعوه إلى منزله » » فلكًا خحرحَ من سدَّة الباب رأته 


قريش » فقالوا : صباً » وتفرقواعنه ٩»‏ . 


. متوافرون » : كثيرون‎ ١ وقوله‎ . ) ۳۴۷-۳۳١١ /١( «الإصابة)‎ )١( 

و« حصينة » : المراد : شديد الإحكام لدين آبائه وأجداده ومعتقداته . و« إن أبي 
وباك في التار » : هنذا الكلام منه ية من حن العشرة للقسلية بالاشتراك في 
المصيبة ؛ قال الإمامٌ التّوويٌ كن : « فيه أذ مَنْ مات على الكفر فهو في اللّار › 
ولا تنفعه قرابة المقرّبين » وفيه أن مَنْ مات في الفترة على ما كان عليه العرب من عبادة 
الأوثان فهو من أهل النّار » . و« قوموا فشيّعوه » : اخحرجوا معه لوداعه . و«سُدّة 
الباب » : السّدّة كالظلة على الباب ىقى الباب من المطر ؛ وقيل : الباب نفسه »› 
وقيل : الساحة بين يديه . و« صَباًّ» : خرج من دینه » واختار دين محمد 
رسول آله ب » وآله تعالىٰ أعلم . وجاء في « الاستيعاب » في ترجمة حصين والد 
عمران بن حصین - رضي الله عنهما - أَنٌ : « حصین رویٰ عنه ابنه عمران بن حصین 
حديثاً مرفوعاً في إسلامه » وفي الدّعاء » وروي عن الحسن البصري أله قال : بلغنا 
أ رسول آله ی قال له : « يا حخصير ما تعبد ؟ » . 
قال : أعبد عشرة آلهه . 
قال : « وما هم وأيهم ؟ ‏ . 
قال : تسعة فى الأرض » وواحد فى السّماء 
قال : « فمن لحاجتك ؟ » . ۰ 

قال : الذى فى السّماء 
قال : « فَمَنْ لطلبتك ؟» . 

قال : الذي في السّماء 
قال : « فمن لكذا » فمن لكذا ؟ » كل ذلك يقول الذي في السّماء . 


1۰ 


٭# وأكدَ الإمامٌ أحمد إسلام حصين في حديث أخرجه پسنده عن ٤‏ 
عمران بن حصین أو غيره « أ حصيناً أت رسول أله ية » فقال : يا محمد » 
بد المطلب كان خيراً لقومه منك ! كان يطعمُهم الكبد والنام > وأنت 
تنحرهُم . فقال له السب بي ما شاء أله أن يقول له . 

فقال له : ما تأمرني أن أقول ؟ 

قال : « قل : الله قني شو نفسي واعزمْ لي على أرشد أمري » . 
فانطلق » فأسلم الوّجل » ثم جاء » فقال : « إِّي آتيتّك فقلت لي : قل : قني 
شر نفسي واعزمْ لي على أرشد أمري » فما أقول الآن ؟ 

قال : « قل : اللهم افر لي ما أسررت › وما أعلْت » وما أخطأت › 
وما عمدت » وما علمت » وما جهلت » ' . 


فقيه البصرة 

و ا سرن بن څصمین رضي اه عهناد في مغر 
الصحابة الكرا م » رغبَ في الولْم » وأحب أن يكو من نة الصحابة الخُلماء ؛ 
فقد كان رسول آله ل والذين معه يَرَعَبُرن في اليم الإللهيّ ويرغبون فيه › 
ويُعلمون ويتعلّمون ما فره من الإإيمان والعمل › ويشتغلون به في ظعنهم 


قال رسول آله بلا : « ألم اة » . « الاستيعاب 40 |/ ۳۳۲ )بتصرف یسیر . 
0( أخرجه الإمام أحمد في « المسند» (۷/ ۲۲۷ )»برقم : )۲٠١۱۲(‏ . 

أقول : « يظهر أذ عُبيدَ بنّ خلف والد حصين وج عمران كان مكّن يعمل الخير في 

الجاهليّة بدليل ما جاء فى « أخبار القضاة ٠‏ عن سيّدنا عمران بن حصين ؛ أن 

باه حصین بن عبد قال : قلت : يا رسول أله ! أرأيت رجا كان يقري الصيف »› 

ويصل الحم ويفك العاني > ویفعل ویفعلٌ › هلك في الجاهلية ؟ ! 

فقال رسول أله ب : « هو في اللار » . 

قال : فما أتث على عبيد ثلاثة أام حت مات مشركاً» . ١‏ أخبار القضاة » 

۹/0 وات :+ الإصابة ۳۹/10 ٠‏ 


۲۱١ 


وإقامتهم › وعَسرهم ويْسرهم » كما كانوا يجمعون بين العلم والجهاد 
والکسب ¢ وکان الخلفاء الرّاشدون - رضی الله عنهم - يرسلون الصحارة 
العلماء إلى البلدانِ لينشروا العم › ويفقهوا الاس في أمور الدّين وأحكامه . 


# فقد وقع اختيارٌ الخليفة الراشدي عمر - رضي أله عنه - على سيّدنا 
عمران بن حُصين - رضي اله عنهما - » وأرسله إلى البصرة ليفشي العِلّم والفقه 

ين أهلها » أورد ابنْ سعد فة بسنده عن أبي الأسود الدَؤليّ قال : « قدمت 
البصرة وبها عمرانٌ بن الحصين أبو النجيد - رضي الله عنه - » وكان عمر بنٌ 
الخطاب - رضي ألله عنه - بعَكَّة يفقَةُ أهل البصرة » ”© . 


# وفي البصرة تفرع سبّدنا عمران بن حُصين - رضي الله عنهما - للعلم 
وتعليم الاس » بعد آن اشتعل رآه شيباًء بيد أن يكره يترد ذكاء وفطلة وهو 
يَسّاف قال : « قدمت البصرة » فدخلت المسجد › فإذا أنا بشيخ أبيضَ الرًأس 
واللحية مُسْتَند إلى أسطوانة في حلقة يحدثهم » فسألتُ من هنذا ؟ 


قالوا : عمران بنُ حُصين - رضي الله عنهما_  »‏ . 


(۱) «طبقات ابن سعد » (۷/ ٠١‏ ) » وانظر : «الإصابة » (۳/ ۲۷ ) » و« المعجم 
الكبير “( ۱۸ / ٠١١‏ ) » و« معرفة الصّحابة ٤۷۹/۳ (٩‏ ) . 

(۲( « طبقات ابن سعد » ( ۷/ ١١-٠١‏ ) . وقد أخرج الحاكم هلذا الخبر بسنده عن 
هلال بن يساف قال : « انطلقت إلى البصرة » فدخلث المسجد » فإذا شيح مستند 
إل أسطواتة يحدّث يقول : قال رسول آنه 5ة : « خير الاس قرني ؛ > ثم الذي 
يلونهم » ثم الذين يلونهم » ثم ياتي آقوام يعطون الشهادة قبل أن بُسألوها » 
فقلت : مَنْ هنذا السيخ ؟ قالوا : عمران بر حصين - رضي الله عنهما ۔ » 
« المستدرك ٠١ / ۳(١‏ ) . وقال الحاكم : « هلذا حديث عال صحيح على شرط 
الشَيحَيْن ولم يخرجاه » . وقال الذهبئ داه في « التلخيص » : على شرط البخاري 
ومسلم ) . 
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٭# كان سيّدنا عمران - رضي آله عنه - يلسن الخرّ » وهلذا ما جاء عند 
ابن سعد عن أبي رجاء العطارديّ قال : « خرح علينا عمران بن 
حصين - رضي الله عنهما - في مِطرفِ خر َم رَه عليه قط قبل ولا بعد » 
فقال : قال رسول آله ب : ١‏ إن الله إذا أنعم على عَبْدٍ نعمة يحت أن يرى أثرَ 
نعمته عل عبده » ٩‏ . 


# شهد لسيّدنا عمران بالقَضل والعِلّم كبار علماء البصرة من اللّابعين 
وأعيانهم وفضلائهم » ومن هلؤلاء الأعيان الأعلام العالم العيلم 
السّهير : محمد بن سيرين ا > وكذلك العالم الرّاهد محمد بن 
المنكدر يه » فقد قال هلذان المحمّدان : «ماقدم البصرة أحدٌ من 
أصحاب النَبيّ ية مضل على عمران بن حصين - رضي الله عنهما _ » ° . 


#٭ کان سيّدنا عمران ب حصين - رضي الله عنهما - أديباً لمَّاحاً يحت 
شعْرَ الحكمة > فكان يتحف أصحابه بنفيس الآداب › قال الإمام القدوة السكة 


ن 


مُطَْرَّف ب عبد أله بن الشخير ّم : ( حرجت مع عمران بن 
حصين - رضي الله عنهما - من الكوفة إلى البصرة » فما أت علينا يوم 
إلا ينشدنا فيه شعراً ويقول : إل لكم في المعاريض لمَنْدوحَة عن 
الکذں » ” 


. ) ٠١ المصدرالسًابق نفسه(۷/‎ )١( 

(۲) انظر : « طبقات ابن سعد » ( ٠ ) ۲۸۷ / ٤‏ و« معرفة الصّحابة ٤۷۹4/۳ (( ٩‏ ) »› 
و« المستدرك » ٠ /٣(‏ ) . وكذلك قال الحسن البصري » وعندما ترجم 
ابن العماد في « شذراته ٠‏ لسيّدنا عمران قال : « عمران بن حصين الخزاعيّ » كثير 
المناقب » ومن أهل السّوابق » بعثه عمر يفقّه أهل البصرة » وتولى قضاءها » وكان 
الحسنْ البصري يحلف باه » ما قدمها خير من عمرادٌ بن حصين - رضي آله 
عنھما- .. ٠...‏ .(شذرات ‌الڈهب ۱(۲ / )۲٤۹‏ . 

(۳) « طبقات ابن سعد »( ٤‏ / ۲۸۷ ) . قال أبو الفضل الميدانيّ في « مجمعه » : « إن 


۱۳ 


# وفي مجال القضاء والحُكم بما أنزل الله تعالى كان سيّدنا 
عمرانٌ - رضى أله عنه - من خيرة قضاة البصرة وفقهائها › إلا أله رفضَ أن يتابعَ 
هذه المسؤولية » واعتذر إلى الوالي »وطلب منه أن يعزله . 


ع و 


لڍ روي أن عَبيد آله بن زياد استقضى سيدناعمران بن 
حصین - رضی آله عنهما۔ »› ولال قترة قیامه پمهکته خت إلیه رجلان ف 
قضيَّة » فقامت على أحدهما البيّنة ولزمته الحجَّة ؛ فقضى سيّدنا عمران عليه 
بما ثبت من الأدلّة » بيد أن الوَجْلَّ لم يرضَ بالحكم > وقال لسيّدنا 
عمرانَ - رضي الله عنه - وهو خارج من المقصورة : « يا آبا تجيد ! واللرلقد 
قضيت على بالجور » ولم تال عن الحقٌ » فوأثه إنَها لباطل » . 

قال سبّدنا عمران عليه سحائب الرّضوان. : « الله الذي لا إلله 
إلاهو؟ !». ) ) 

قال الرّجل : « نعم » لقد قضيت بجور » . 

قال سيّدنا عمران : « وكيف ذاك ؟ ) . 

فقال الرّجل : « يا أبا تُجيد » لقد شهد على برٌور » . 


فقال له سّدنا عمران - رضى أللّه عنه - : « يا هنذا ! ما قضيتٌ به عليك 
فهو فی مالى » ووألله لا جلست هلذا المجلس أبداً» . 


في المعاريض لمندوحة عن الكذب » هلذا من كلام عمران بن حصين - رضي أله 
عنهما - . والمعاريض : جمع المعراض ؛ يقال : عرفت ذلك في معراض كلامه ؛ 
أي : في فحواه . قلت : آجوذ من هلذا أن يقال : التعريض ضد التصريح » وهو أن 
يلغرَ كلامه عن الظاهر » فكلامه معرّض ٠‏ والمعاريض جَمعْه . ثم لك أن تثبت الياء 
وتحذفها » والمندوحة : المعة »> وكذلك النّدحة » يقال : إن فى كذا ندحة ؛ 
أي : سعة وفسحة . بُضرب - هلذا المثل - لمن يحسب أله مضطر إلى الكذب » . 
« مجمع الأمثال )۲١ / ۱(١‏ . 
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ٹہ إل سيّدنا عمران ركب ؛ فدخلَ على عُبید أله بن زياد » وقال 
له : « اعزلنى عن القضاء » . 

قال ابن زياد : « مهلا يا أبا التجيد » . 

قال سيّدنا عمران : « لا واللهر الذي لا إلله إلا هو › لا أقضى بين رجليْن 
ما عبدث آله عر وجل  »_‏ . 

ب ومن محاسن أخبار سيّدنا عمران التي تد على ورعه وعلمه وزهده 
فى الذّنيا » إنكاره عن قبول إمارة مقاطعة كبيرة وبلدة شهيرة » وآثر الّلامة 
لنفسه ولغيره › بل آثر طاعة أله - عر وجل - على طاعة المخلوقين مهما بلغت 
رتبتهم » فهو من أبناء الصحابة الذين لا ييخضعون إلا لله تعالى . 

# فمن التواسم الممرانيّة الباسمة اللّاعمة الموحيةٍ ؛ ما أخرجه الإمام 
أحمد یاه عن عبد الله بن الصامت - رضى الله عنه - قال : « أراد زياد أن 
يبعت عمرانَ بن حصین - رضی لله عنھما - عل خراسان » فأب عليه » فقال 
له أصحابه : اتر کت خراسان أن تكون عليها ؟ 

فقال : إِنّي وآلله ما يسني أن صلی برها » ويصلون ببردها» إل 
حاف إذا كنت فی تحر العدو أن یأتینی بكتاب من زياد فان أنا مضيتُ لكت › 
وان ر- جعت ضربَت عنقي . 

قال : فأراد الحكم بن عمرو الغفاريّ عليها » فانقاد لأمره » فقال 
عمران : ألا أحد يدعو لي الحكم . 

قال : فانطلق الرّسولٌ ؛ فأقبل الحكمٌ إليه » فدخلَ عليه » فقال عمراكنٌ 
للحكم : أسمعت رسول أله ية يقول : « لا طاعة لأحيٍ في 


(۱) انظر : « آخبار القضاة » (۱/ ۲۹۱ ) » و« طبقات ابن سعد ) ٤(‏ / ۲۸۷) مع 
الجمع والتصرّف . 


Y\0 


معصية أله تبأرك وتعالی ؟ )قال : نعم فقال عمران : الحمد لله » 


الله أكبر » ”° . 
# وفي رواية : « أن زياداً استعمل الحكم بن عمرو الغفاريّ » فقال 


و ص . uf‏ 6 
عمران بن حصين - رضي أله عنهما۔ : « وددث اني القاه قبل أن يخرج › 
فَلقَيَةٌ »> فقال له ان : آما علمت » أو ماسمعت رسول أ علا 

ب عمر سو 


يقول : 


01) 


() 


« لا طاعة لأحدٍ في معصية أله - تبارك وتعالى ؟ » 
قال : بل . 


قال : فذاك الذي ردت اَن أقول لك ۳ 


التزامه بالهدي البو : 


e 


E 


2 اهم الصحابة وأبناؤهم أجمعون - رضي الله عنهم أجمعين ‏ باجتماع 


أخحرجه الإمام أحمد في «المسند) (۷/ »)۳٠٤ ۳٣۳‏ حديث 
رقم : ۲١۹۷۹(‏ ) . و« خراسان » : كانت مقاطعة كبيرة من الدّولة الإسلاميّة ء 
تتقاسمها اليوم إيران الشرقية « نيسابور “ وأفغانستان الشّماليّة « هراة وبلخ » » 
ومقاطعة تركمانستان ١‏ مرو » . «المعالم الأثيرة ٠‏ ( ص : ٠٠١۸‏ ) . و«تكون 
عليها » : تکون والاً عليها . و آصلیٰ بحرّها ويصلون ببردها » : معناها : 
ما يعجبني أن أقاسي شدَّة الإمارة وأوساخها » وزياد وأصحابه یختصون بھنیئها 
ولدّاتها » > فكما ألّ زياداً وأقاربه يختصّون بهنيئ الإمارة ولدًاتها » كذلك عليهم أن 
يتولوا كدرها وقاذوراتها . و« الحكم بن عمرو الغفاريّ » : صحابيّ له أحاديث » 
ولي خحراسان » ومنات بمرو سنة ٤٥‏ » أو ٠ ٠١‏ أو ۵١‏ ه . و«الاطاعة 
لأحد ٠...‏ : يريد ولاةالأمر إذاأمرو!بما فيه معصية كالقتل » والقطع ونحوه . 

« المسند ٠٠١ / ۷ (٩‏ ) » حديث رقم : ( ۲١٦۸١‏ ) . وفي رواية أخرى أن سيّدنا 
عمران قال للحكم - رضي الله عنهما - : « إنما أردت أن أذكرك هلذا الحديث » » 
وفي رواية أخرى قال : « فكبّر عمران - رضي آله ,تعال عنه -» «المسند» 
(۷/€*(). 
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الكلمة » واتحاد الأحكام › واتباع الهدي التّبويّ في القول والعمل » وحرصُوا 
على هلذه الأمور حرصاً شديداً ليلقوا الله - عر وجل - وهو راض عنهم . 

*# وسيّدنا عمران بنْ حُصين - رضي أله عنهما ‏ أحدٌ أبناء الصحابة الذين 
اجتهدوا في السَيْر على التّهح الَّبويّ » والدّرب السّويّ » والارتواء من المعين 
الرويّ » والعمل على مرضاة الرَبٌ الحَليّ ؛ فيما يُوكل إليهم من أعمال » 
أحرج الحاكة عن إبراهیم بن عطاء عن أبیه : « أن زياداً أو ابن زياد بعت 
عمرانَ بن حصين - رضي الله عنهما - ساعياً » فجاء ولم يرجم معه درهم » 
فقال له : أين المال ؟ 

قال : وللمال أرسلتني ؟ ! أخذناها كما كا نأخذها على عهد 
رسول أله بلا »> ووضعناها في الموضع الذي كلا نضعُها على عَهْدِ 


رسول الله ل ا لله » ° . 


# کان سيّدنا عمرانٌ - رضي الله عنه - يرعَبُ في الاتباع » وينه عن 
الابتداع » فقد أخرج الإمام أحمد عن سيّدنا عمران بن حصين دشي ۱ : 
عنهما- قال : « نزل القرآن » وسر رسو أله ييا السَنَ > ثم قال : 
فوأله » إن لم تفعلوا تضلوا» ‏ . 

2 والاتباع الذي يقصدهٌ سيّدنا عمران - رضي الله عنه - هو الالتزام 
الرئيس بكتاب آلله عر وجل - » وبالشلة التَبوبّة ؛ إذ إل كلا المصدرَين هما 
سبيل الكعادة الأبدية وسبيل الفلاح في الدّنيا والآخرة > ثم يحض سبّدنا عمران 
على الاقتداء بالسّلف » والإنكار على البدعة » فقد أخرج ابن عبد البرٌ NS‏ 


63 « المستدرك ٥ / ۳(٠‏ ) » حدیث رقم : ٥۹۸۹(‏ ) » وقال أبو عبد الحاكم : 
«هلذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . وقال الذَهبي ا في 
« التلخيص » : « صحيح » . وقوله «أخذناها» ؛ آي : المال » وهو يذكر 


ويؤنث . 
(۲۳) «المسند)(۷/ ۲۲۸ ) » حدیث‌ رقم : (۲۰۰۱۸) . 
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في « جامع بيان العم وفضله ) عن سّدنا عمران بن حصين - رضي آله 
عنهما- : « ألّه قال لرجل : إلَكَّ امروّ أحمق » أَنَجدٌ في كتاب الله الطّهر أربعا 
د تجهرٌ فيها بالقراءة ؟ ثم عدَدَ عليه الصّلاة والرّكاة » ونحو هلدا » ثم 
قال : تج في تاب آله مسرا ؟ إن كتابَ أله أبهم هذا وإ السلّة تفس 
ذلك » 7“ . 
منهج الحري ء ولم ترد المنهل الي ٠‏ ولم بق الائ لير وال 
المصطفويّ » ثم علمه الصواب الجليّ . 

# أخرج البيهقيئٰ في «الدّلائل » عن شبيب بن أبي فضاله المالكي 
قال : «لممابشى ٣‏ هلذا المسجد - مسجد الجامع - إذا عمران بر 
حصين - رضى أله عنهما - جالسنٌ » فذكروا عند عمران الشفاعة » فقال رجا 
من القوم : يا أبا الجيد ! إنّكم لتحدثوننا بأحاديتٌ لم نجد لها أصلاً في 
القرآن ؟ 

قال : فغضبً عمرانٌ - رضي أله عنه - » وقال لرجل : قرأ القرآن ؟ 

قال : نعم . 

قال : فهل وجدت صلاة العشاء أربعاً » ووجدتَ المغرب ثلاثاً » 
والغداة ركعتَيْن › والظَهر أربعاً » والحَصر أربعاً ؟ ! 

قال : لا . 

قال : فَعَكَنْ أخذتم هلذا الشّأن ؟ ألستم عنًا أخذتموه » وأخذنا عن 


نب آلله با > ووجدتم في كل أربعين درهماً » وفي کل كذا شاه كذا » وفي کل 
كذا بعيراً كذا » أوجدتم في القرآن هنذا ؟ ! 


١ )۱(‏ شرح حياة الصحابة 1۹٩ / ۳ (٩‏ )نقلاً عن « جامع بیان العلم ۲(۲ / ۱۹۱ ) . 
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قال : لا . 

قال : فعمّن آخذتم هلذا ؟ آخذناه عن الى ية وأخذتموه عنًا . 

وقال : وجدتم في القرآن : طوليطوَفاً ايت ألعَيَيق 4 
[الحج : ۲۹] » أَوَجَدتّم : فطوفوا سبعاً > واركعوا ركعكَيْن من خلف المقام ؟ 
أوجدتم هلذا في القرآن ؟ فعكّن أخذتموه ؟ ألستم أخذتموه عنَّا » وأخذناه عن 
رسول آله ية > وأخذتموه عا ؟ 

قالوا : بلىٰ . 

قال : أوجدتم في القرآن لا جَلَّبَ » ولا جَدّب » ولا شعار في الإسلام ؟ 
أوجدتم هلذا في القرآن ؟ 

قالوا : لا . 

قال عمران : فاي سمعتٌ رسول آله ية يقول : ١‏ لا حلب ولا جَلَبَ 

قال سمعتم آله تعالن قال في کتابه : ا 
نکم عند تیر [الحشر : ۷] » قال عمران : فقد أخذنا عن نبىئ 

قال : ثم ذكر الشّفاعة » فقال : هل سمعتم أله تعالى يقول 
لأقوام : بوتا کڪ کر ف سر و تالو لر نك تالص 9 وآ نك طم آل تک ۵ 
رطا ع لای @ کا گرد یت ای @ ےآ ایق تاتتتاہ E:‏ 


شعن [الممدثٹر : ٤۸4-٤١‏ ] » قال شبیتٹ : : فأنا سمعت عمران 
)0 


ك 


2 # 
يقول : الشفاعة نافعة دون ما تسمعون » 


)١(‏ «دلائل السو )۲٠-٠١ /١(‏ . وقوله «جَلب » بمعنى : الجلبة > وهي 
التصويت . و« جَنَّبَ » المعنى : أن يكذ الفرس جنيبة إلى جانب فرسه عند السّباق »= 


۲۱۹ 


صحبة رشيدة وأحكام سديدةٌ : 

3 سيّدنا عمران - رضوان الله عليه - من نبلاء أبناء الصحابة ونبهائهم »› 
وقد أسفرتِ الصحبة اللَبوبَة عن كثير من المحاسنٍ والفوائد والأحكام التي أثرى 
بها مَنْ بعده من محبّي الِلم بجميع ألوانه وأشكاله ؛ فقد شهد بعض المشاه 
والمخازي والأسفار » وحظيٌّ خلالها بالعلم ؛ ومن خلال هلذه الصحبة نتعرّف 
قصّةَ ماتعة فيها كثيرٌ من دلائل الوه » وكثي من الأحكام والفوائد التي رافقث 
مسيرة السيرة الَبويّة في حياة الصادق المصدوق بي »> وعاينها سيّدنا عمران بن 
حصين - رضي آلله عنهما- » ومن ثم رواها للاأَمَةٍ بأسلوبه الرّقيق الأنيق 
الرصين » الممزوج بالتفحات البلاغيّة »> ونواسم الأزاهر الأديكة »› وبساتن 
المعاني اليمرانية ٠‏ فلنفزع إلى ما جاء فى ١‏ الصَحيحَين » وغيرهما › لنقراً 
ما جادت به قريحة سيّدنا عمرانَ التي جناها من ثمرات الضحبة اللوبّة › 
وفوائدها التّربوبة » ومن ثم نستفيد من الأحكام والذروس المنهجيّة › التي 
جاءَت بين آردانٍ القَصّة » وثنايا أكمامها . 

# أخرج إماما آهل الحديث » وشيخا هذا الثّأن المبارك : البخاريّ 
ومسلم - رحمهما الله - في ١‏ صحيحَيْهما ٠‏ » وغيرهما من علماء الاَمَة : الإما 
أحمدٌ » والبيهقئ » والأصبهانئ رحمهم الله - بسن عن سيّدنا عمران ب 
حُصين - رضي الله عنھما ‏ قال : « كتا في سَقَرٍ مع التَبيّ بل » وإنّا أسرينا ؛ 

حى إذا كنا في آخر الليل وقعغنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المُسَافر منها » فما 
أيقظنا إلا حو امس » وان وَل مَنٍ استيقظ فُلانٌ » ثم فلا » ثم فلا » ثم 
عم بن الخطاب الراب بع » وکان ال بلا إذا نام لم بُوقظ حت یکول هو 
بستیقظ ؛ لتا لا ندري ما يحدث له في نومه . فلمًا استيقظ عمو › ورای 
ما صاب الاس ۔ وکان رجلا جایداً ۔ فکبّرَ ورف صوتہ بالتکبیر › فما زال یکر 


فإذا شارف الغاية انتقل إليها ؛ لأنه أودع فسبق عليه . و« الشخار » : أن يزوج الرّجل 
ابنته عل آن یزرّجه الاخر ابنته ولا صداق بینهما . 


4۰ 


ويرف صوته بالتّكبير » حلَّى استيقظ بصوته اَن به » فلمًا استيقظ شكوا إليه 
الذي أصابهم » قال : ( لا ضير - ولا يضيرٌ - ارتحلوا» » فارتحل › > فسار 
غير بعيد » ثي نزل فدعا بالوضوء فتوصًاً » ونودي بالصلاة > فصلّیٰ بالّاس » 
فلكًا انفتل من صلاته › إذا هو برجل معتزل لم يُْصَل مع القوم › 
قال : « ما منعكٌ يا فلان أن تصلي مع القوم ؟ » . 

قال : أصابتنى جنابة ولا ماء . 

قال : « عليك بالصًعيد فإلّه يكفيك » . 

ثهٌ سار اللي يلل » فاشتكى إليه اللَاسنٌ من الحَطّْش » فنزل ؛ فدعا 
فلاناً - كان يسمّيه أبو رجاء تَسيّه عوف - ودعا عليًاً > فقال : « اذهبا فابتغيا 
الماء » . فانطلقا > فتلشًّیا | مراة بين مَزادتيْن - او سطيحتَيْن - من ماء على بعير 
لها » فقالا لها : أين الماء؟ 

قالتث : عهدي بالماء أمس هلذه الستاعة › ونقرنا خلوفاً » فالا 
لها : انطلقي 

قالت : إلى أين ؟ 


فالا : إلى رسول أله م . 

قالت : الذي يُقَالٌ له الصَابىْ ؟ 

قالا : هو الذي تعنين › فانطلقى . 

فجاءا بها إلى السَىَ ييه وحدثاه الحديث » فاستنزلوها عن بعيرها » ودعا 
الي اة يإناء فر فيه من أفواه المزادتين - أو السَّطيحتَيْن ‏ وأوكأً آفواهما » 
وأطلقَ العَزالي » ونودي في الاس : اسقوا واستقواء ْسَقَیٰ من شاء » 
واستقیٰ من شاء » وکان آخرَ ذاك اَن آعطی الذي آصابته الجنابة إناءَ من ماء » 
قال : « اذهب فأفرعة عليك » . وهي قائمة تنظر إلى ما بعل بمائها » وايم الله 
لقد أَقْلِعّ عنها » وإلّه ليخيلٌ إلينا أنّها أشد ملاَةّ منها حين ابتدأ فيها . فقال 


ا 


E 
. دا‎ 


س 


¥۱ 


اللي ي : ١‏ اجمعوا لها » فجمعوا لها - من بين عجوة ودقيقة وسويقة - حى 
جمعُوا لها طعاماً » فجعلوها في ثوب » وحملوها على بعيرها » ووضعوا 
الوب بين يديها » قال لها : « تعلمينَ ما رَرْنّنا من مائك شيا » وللکنٌ الله هو 
الذي أسقانا » . 


فأتث أهلَّها وقد احتبسث عنهم » قالوا : ما حبّسك يافلانة ؟ 
قالت : الحَجَبُ » لقيني رجُلان » هَذَهَبَا بي إلى هلذا الذي يقال له الصابى › 
ففعل كذا وكذا » فواله إلّه لأسحر الاس من بين هلذه وهلذه ‏ وقالت بإصبَعيْها 
الوسطىئ والسَبًابة فرفعتهما إلى السّماء تعنى السّماء والأرض - أو إِلّه لرسول آل 
حقَاً » فكان المسلمون بعد ذلك يُغيرون على مَنْ حولها من المشركين › 
ولا يصيبون الصرْم الذي هی منه › فقالث يوماً لقومها : ما أرى إن هلؤلاء 
القوم يَدَعوتكم عمدا» فهل لكم في الإسلام ؟ فأطاعوها » فدخلوا في 


 )١(‏ أخرجه البخاري في الليمم برقم : )۳٤١(‏ واللفظ له . وأخرجه 
برقم : )١۷١-۳١٤۸(‏ » ومسلم في المساجد ومواضع الصّلاة 
برقم : ( ٩۸١‏ ) » وأحمدفي «المسند ا (۷/ ۲٠٠١-۲۰۹‏ )» حديث 
رقم : (۱۹۹۱۹ ) » والبيهقي في دلائل السوَهَ» ٤(‏ / ۲۷۹-۲۷۷ ) وأيضاً 
(7/ ۱۳۰و١۳٠‏ ) » وأبو تعيم الأصبهانيّ في ۱ دلائل البو ٥۳١ _ ٩۲۷ /۲ ( ٩‏ ) » 
برقم : ( ۳۲١‏ ) » و«المعجم الكبير ٠١٤١-١١١ / ٠١۸(١‏ ) › و«البداية 
والنّهاية ٩۸ / ٦ (٩‏ ) » وغيرها . وقوله« سفر » : قيل : عند رجوعهم من خيبر » 
وقيل : بطريق تبوك » وقيل : في الحديبية ؛ وألله تعالى أعلم . و« أسرينا » : سرنا 
في الليل . و« كان أوّل من استيقظ » : أبو بكر » والتاني عمران راوي القَصة . 
و« لا ندري ما يحدث له » : كانوا يخافون من إيقاظه قطع الوحي فلا يوقظونه 
لاحتمال ذلك . و« جليداً» : صاباً قوياً جهير الصوت » وفي استعمال سيّدنا 
عمر - رضي أله عنه - التكبير سلوك طريق الأدب والجمع بين المصلحتيْن » وخصَ 
التكبير ؛ لاله أصل الدعاء إلى الصّلاة . و« الذي أصابهم » : من نومهم عن صلاة= 


YY 


# وهلكذا لاحظنا الفوائد المُهِكّة » والفضائل الجكَةَ ؛ التي ساقها سيّدنا 
عمرانٌ - رضى أله عنه - من خلال هلذا الحديث » الذي روته كبريات المصادر 
الموثوقة » وأمَهاتٌ كتب الحديث التّبوىّ السّريف » كما لاحظنا أن سيّدنا 
عمرالَ - رضي الله عنه کان یحضر المغازي النّبوبّة بمعيَة رسول أله ية . 


2 أحرج الإمام البيهقَى كاه في « الدلائل عن عمران بن 
حُصين - رضي آله عنھما۔» قال : «غزوت مع السب بيا وشهدت معه 
الفتح › فأقام ‏ كه ثمان عشرة ليلة » لا یصلی إلا رکمتین بقول : يا أهل 
البلد صلّوا أربعا فاا قوم سف » ٩7‏ . 


= الصّبح حى خرج وقتها . و« لا ضير » : لا ضرر » وفيه تأنيسٌ لقلوب الصحابة لما 

عرض لهم من الأسف على فوات الصلاة في وقتها بأنّهم لا حرج عليهم ؛ إذلم 
و ك ٤‏ 

يتعمّدوا ذلك . و« ارتحلرا» : بصيغة الأمر › استدل به على جواز تأخير القائتة عن 
وقت ذكرها إذالم يكن عن تغافل أو استهانة ؛ ويؤخڈ من هلذا الأمر أذ مَنْ حصلت له 
غفلة في مكان عن عبادة استحب له التحرّل منه . و« نودي بالصًّلاة » : استدل به عل 
الآذان للفوائت . و« صلى بالناس » : فيه مشروعيّة الجماعة فى الفوائت . 
و« أصابتني جنابة ولا ماء » : في هلذه القصّة مشروعيَّة تيمم الجنب › 
رفيها : اللحريض على الصّلاة فى الجماعة » وأ ترك الشخص الصّلاة بحضرة 
المصلين معيب على فاعله بغير عذر » وفيها : حسن الملاطفة » والرفق فى الإنكار . 
و« فدعا فلاناً » : هو عمرانٌ بن حصين - رضي أله عنهما - » و« فابتغيا » اطلبا . 
و« مزادتين ‏ : قربة كبيرة يزاد فيها جلد من غيرها ؛ وتسمْى أيضاً : السطيحة . 
و« الصّابى » : خرج من دين إلى دين . و« أركأً» : ربط . و« أطلق » : فتح 
و« العزالى » : مصبَ الماء من الرّاوية > ولكل مزادة عزلاوان من أسفلها . 
و« أسقوا» : سقوا غيرهم . و« استقوا) : استقوا هم . و« اجمعوا لها» : فيه 
جواز الأخذ للمحتاج برضاالمطلوب منه . و«تعلمين » : اعلمي . 
و« رزئنا » : نقصنا . و« قالت بإصبعها » : أشارت . و« يغيرون ٠‏ : من أغار ؛ 
أي : دفع الخيل في الحرب . و« الصرم » : الأبيات المجتمعة من الاس . 

) ٠٠٠١ /٠۰() «دلائل اسوه‎ )۱( 


YY 


# ومن ثمرات الصحبة التّبوبّة ورقائقها أن سبّدنا عمرانً كان قريباً من 
الت ية > وقد نقل لنا بعضَ الأخبار المتعلقة بشؤون أهل البيت » ومنها 
ما جاء فى دعاء السَىّ ياي لابنته فاطمة الرّهراء - رضى الله عنها - » وما ظهر فيه 
من الإجابة . 

# جاء في کتب الدّلائل عن سيّدنا عمران بن حُصين - رضي الله عنهما - 

قال : كدت مع رسول ألله 4لا ؛ ِد أقبلت فاطمة - رضي الله عنها - حقّیٰ 
وقفت بين يديه فنظر إليهاء وقد ذهب الد من وجهها ٠‏ وغلبت الشةة 
عل وجهها من شدَّة الجوع › > فنظر إليها رسول أله بيا > فقال : « ادني 
يا فاطمة » ثهّ ادني يا فاطمة » » فدّث ٥‏ حنیٰ قامَت بین يديه » فرفعَ يده 
فوضعها على صدرها في موضع القلادة »> وفرًّج بين أصابعه » ثم 
قال : « اللهم مشبع الجاعة » ورافع الوضيعة › لا تجعُ فاطمة بنت محمد » . 
قال عمران : فنظرتٌ إليها وقد ذهبت الصَمَرة من وجهها » وغلب الذّم كما 
كانت الصفرة غلبت على الدّم . 

قال عمران : فلقيتّها بعد » فسألتها » فقالت : ما جُْتٌ بعد ذلك 
يا عمران › والاّشبه أذ أنه إنّما رآها قبل نزول آية الحجاب » وألله أعلم » “ . 


من کرّاماته وسَحَایّاه : 


# کان أبناءٌ الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - موقنين بالّأييدات العيبيّة 
لهم » وكذلك كان الصحابة أجمعون قد تركوا الاعتماد على الأسباب المادية › 
واتجهوا بالاعتماد على رب البربّة ؛ وللكن مع الأخذٍ بالأسباب الماديّة ؛ دون 


)١(‏ «دلائل الْرَة » للبيهقي (1 / ٠٠۸‏ ) »› و« دلائل اة » للأصبهانيّ 
۹١ /۲(‏ ) » مع الجمع بينهما . وذكره الهيثميّ وقال : « رواه الطبرانيّ في 
« الأوسط » > وفيه عتبة بن حميد » رَنَقَهٌ ابن حجان وغيره » وضعَفه جماعة »> وبقية 
رجاله وثقوا» . « مجمع الرّوائد «)4/ (TT‏ . 
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الإفراط في الاعتماد على هلذه الأسباب » واتبعوا في هلذا الأمر الصّادق 
المصدوق يي > وساروا على نهجه ومنهاجه ؛ فصارت لبعضهم ا 
وأحوالٌ مليف » ومنهم سيّدنا عمرانٌ بن حصين - رضي الله عنهما - 

سمت عليه الملائكة وزارنه وصافحنة . 


* قال القعالبيّ عن هلدا الأمر اللطيف : ١‏ ومنهم : عمرالٌ بن حُصین »› 
كانت تصافحة الملائكة وتعوده» ثم افتقدها» فات رسول آله ب › 
فقال : يا رسول الله ! إل رجالا كانوا يأتونني لم أرَ أحسنَ وجوهاً » ولا أطيبَ 
أرواحاً منهم > ثم انقطعوا عي » فقال رسول آنه با : ١‏ أصابَكٌ جرځ فكت 
تمه ؟ » . 


فقال : أجل . 
« ثم أظهرته ؟» . 
قال : قد كان ذاك . 
قال : ١‏ أما لو وألله أقمت على كتمانه » لزارنْكَ الملائكة إلى أن 
تموتَ » . وهلذا جر أصابه في سبيل اله »“ . 
E‏ وفي سام الملائكة على سبّدنا عمران › ومصافحتهم له »› أخرج 
الحاكم عن مرف بن عب آله عن عمرالٌ بن حصين - رضي الله عنهما أله 


قال : « اعلمْ يا مطرّفٌ أله كانت تسم الملائكة عند رأسي » وعند البيت › 
وعند باب الججر » فلكًا اكتويتٌ ذهب ذلك » فلمًا برى كمه » قال : اعلة 


(1) «ثمار القلوب » ( ص : ٠١‏ ) . وعن هلذا الأمر قال ابن دريد أيضا : « عمران بن 
الحصين بن عبيد بن خلف › صحب اللَبی کي › وهو أبو نجید » وکانت تصافحه 
الملائكة وتناجيه لداع كان به » فاكتوى فذهب عنه ذلك » وذهب ما کان يسمع 
ويرىٰ » . « الاشتقاق 1( ص : ٤۷۳‏ ) . 


Yo 


يا مطرّف أله عاد إلى الذي كنت أفقد » اكتمْ عي يا مطرّف حى أموتَ » “ . 
# وعند ابن سعد نا4 عن مُطرف » قال : « قال لي عمران بُ 

مجن رضي آله عتهما۔ : أشقز اله کان يُسَلّم على › فلمَّا » اکتویت 
قلت : أبن يل رأسك كان يأتيك اقساب أو من قبل رجليك ۲ 


)١(‏ «المستدرك ›»)٥۴۳١ /٣۳()‏ حديث رقم .)044٤(:‏ وقوله 
« الجحجر » : بالكسر ؛ اسم للحائط المستدير إلى جانب الكعبة الغربي . و« فلمَا 
اكتويث ذهب ذلك » : فيه كراهية الاكتواء مطلقاً > وقد بوب الإمام البخارى 0 

في « صحیحه » : « باب من اکتویٰ » آو کر غیره » وفضل من لم یکتو » . فا 
الحافظ ابن حجر کا : « كألّه أراد أ الك جائز للحاجة ا 


يتعين » وأّه إذا جار كان أعمّ من أن يباشر الشخص ذلك بنفسه » أو بغيره لنفسه > أو 
لغیره . وذكر البخاریٌ فيه حدیث جابر مرفوعاً : « ِن کان في شيء من ادويتكم 
شام ٠‏ فشي شرع مجم الاخ بار ٠‏ وما أي أن أكتري  *‏ ويس الحا 
ابن حجر يه في روايات الباب إباحة ونهياً » ثم ثم قال : « والتهي محمول على 
لكراهة ؛ أو على حلاف الأولن لما قتضيه مجموع الأحاديث » وقيل : إل خا 
بعمرانَ - رضي الله عنه ؛ لاله كان به الباسور » وکان موضعه خطراً › فنهاهُ عن 
کټّه » فلا اشتدٌ عليه کواه » فلم ینجح ٩‏ . 

وقال ابن قتيبة : « الكئ نوعان : كي الصحيح لئلا يعت » فهلذا الذي قيل فيه 
لم يتوگل من اكتوىٰ ؛ لأّه يريد أن يدف القدر » والقدر لا يدافع . واللّاني : کي 
الجراح إذانغل ؛ أي : فَسّد » والعضو إذا قطع فهو الذي يشرع اللّداوي به » فإن كان 
الكي لأمر محتملّ فهو خلاف الأولى يدل على الجواز وعدم الفعل لا يدل على المنع › 
بل يدل على أن تركه أرجح من فعله » وأمّا اللّهي عنه فإمّا على سبيل الاختيار 
واللنزيه » وإمَاعمًا لا يتعيّن طريقاً إلى الشفاء » . و« كلمه » : جرحه . 


۲ 


ا : أشعرت أن التسليم عاد لي ؟ 


ثم لم يلبث يسيراً ؛ حى مات - رضي الله عنه - 7 


3 وفي روايةَ عن مَطرّف قال : ١‏ قال لي عمران بن حصين - رضي آله 
عنهما - : إن الذي كان انقطع عنّي قد رجع » يعني تسليم الملائكة » وقال 
لی : اکتمه على » ٩‏ . 

# وعن تسليم الملائكة ومصافحتل م سيّدنا عمران يقول قتادة : « إن 
الملائكة كانت تصافحٌ عمرالّ بنَ حصين حتّیٰ اکتویٰ فتنگث » ٩"‏ . 

# وعن سيّدنا عمران قال : ١‏ اكتوينا » فما أفلحنَ ولا أنجحنٌ - يعني 
المكاوي _ » “ . 

# ومن آزواد ا وحصائل ا نمزو من ۲ ذاد| المعاد» 


(۱) «طبقات ابن سعد » ٤(‏ / ۲۸۹ ) . وفي رواية أخرى في هلذا المجال آوردها 
ابن سعدعن مطرّف بن عبد الله الشير لله قال : ١‏ إل عمراكً ب 
حصين - رضي أله عنهما - كان يُسَلّم عليه » فقال : إِنّي قَقَذتُ السلام حى ذهب 
عني أثر التار . 
قلت له : من آين تسمع السّلام ؟ 
قال : من نواحی البيت . 
فقلت : : آماإّه لو قد سُلَّم عليك من عند رأسك كان حضو أجلك . 
فسمعَ تسليماً عند رأسه » فقلت : إلّما قلته برأيي . فوافق ذلك حضور أجله » . 
« طبقات ابن سعد )( ٤‏ / ۲۹۰ ) . 

(۲) «طبقات‌ابن سعد ٤(٤‏ / ۲۸۹ ) . 

(۳) « طبقات‌ابن سعد )( ٤‏ / ۲۸۸ ) . 

» ) ۳۸٣١ ( : وأخرجه آبو داود برقم‎ » ) ۲۸۹ - ۲۸۸ / ٤ ( » طبقات ابن سعد‎ « )٤( 
. وغیرهم‎ » ) ۳٤۹٩ ( : وابن ماجه‌برقم‎ 


¥ 


فيقول : « وأا النَهىْ عن الكى » فهو أن يكتويّ طلياً للشفاء » وكانوا يعتقدون 
أله مت لم يكتو » هلك » فنهاهم عنه لأجل هذه التية » وقيل : إنّما نه عنه 
ران بن حصین ا ؛ لاله کان به ناصور » وکان موضعه خحطراً » فنهاهٌ عن 
كَيّوٍ » فيّشبه أن يكوت النّهْيْ منصرفاً إلى الموضع المخوف منه »› 


و ويسيل عذوبة » وينقع 
تربية حول الصبر على المصائب وعلاجها » فيقول ما ملخّصه : « ومن 
علاحها أن يمل أ أ الأدرية له مراققة رب وإلله فيم اح » ورضي ل : 
وألّ خاصيّة المحبًة وسرها موافقة المحبوب » فإذا اع المحبة محبوبٌ » ثم 
سخ ما بح » وأحبٌ ما پسخطه » فقد شهد عل تفه بکذبه » وَعَقَبَ إل 

: أَحَبْة إل أَحَبةُ إليه وهلذا دواء وعلا لا يعمل إل مع المحتين ‏ 
رلا یکن کل خد ان بال وین لاجا ۰ ان ملت الذي وه 
بها أحكمٌ الحاكمين » وأرحم الرّاحمين » وألّه سبحانه لم يرسل إليه البلاء 
لیهلکه به » ولا لیعدبه به » ولا لیحتاجه › وإلّما افتقده په لیمتحنَ صبره ورضاه 
عنه وإیمانه » ولیسمع تضرعه وابتهاله » ولیراهٌ طریحاً ببابه » لائذاً بجنابه › 
مكسور القلب بين يديه » رافعاً قصص الشّكوى إليه . . .. والمقصود أل 
المصيبة كير العبدِ الذي يُسْبّك به حاصله » فإِمًا أن يخرج ذهباً أحمر » وإِمًا أن 
يخر خبثاً كله . . . . ومن علاجها : أن يعلم أله لولا مح الذنيا ومصائبها › 
لأصابَ العبد من أدواء الكبْر والعجب والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبب 
هلاکه عاجاد وآجلا > فمن رحمة أرحم الرًاحمين أن يتفقّده في الأحيان بأنواع 
من أدوية المصائب › تکون حمية له من هذه الأدواء وحفظاً أصخة 
عبوديته » واستفراغاً للموادِ الفاسدة الرّديئة المهلكة منه »> فسبحان من يرحم 
ببلائه » ویبتلیٰ بنعمائه » کماقیل : 


.) ٦١ /٤)(»داعملاداز«‎ )١( 


قد ينعم ال بالبلوى وإ عظمَت ‏ ويبتلي اله بعصض الوم بالتّسم 


فلولا أله سبحانه يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء لطغوا » وبخوا› 
وعتوا واه سبحانه إذا أراد بعبد خيراً سقاه دواءَ من الابتلاء والامتحان على قذر 
حاله يستفرعٌ به من الأدواء المهلكة » حى إذا هبه ونما وصمًاه » أهُله 
لاأشرف مراتب الذنيا » وهی عبودیته › وأرفع ثواب الاخحرة» وهر رويته 


. ٩)... . وقربه‎ 


# بلغ سيّدناعمران درجة عالية من العبودة والخوف 
من آله عر وجل -» لذلك كان يقول في الخوف 
من الله عر وجل - : « لوددت أني كنت رماداً على أكمة فتنسفني الرَّيح في 
يوم عاصف » وفي رواية : ( وددث ني رمادٌ تذروني الرياح 0 


4 ومن أرق سجايا سيّدنا عمران » وأدقها مع الصّادق المصدوق بي › 
ذلك الأدبٌ الذي تحلى به » والخلق الذي تَسَربّل به وتمّله فى الس 
والعلانية » حيث كان يحترمٌ يمينه التي التقَث يمين الحبيب المصطفى بيا 
مصافحة مبايعة » فكان يقول : « مامَسَّسْتٌ ذكري بيميني منذ بايعتث 
رسول آله كلا » ° . 


# ارتقى سيّدنا عمران - رضي أله عنه - مرتبة عالية من العِلْم والفقه › 
كما ابتعدَ عن جميع ما يدعو إلى الشبهات » وما يدعو إلى الّفرقة » فلم ينصر 
أحداً عل حساب أحد » ولمًا كانت أيِامٌ الفتنة بين سيّدنا علي وسيّدنا 
معاوية رضي أله عنهما- ظل ملازما بيته » قال الإمامٌ 


اا 


(1) «زادالمعاد)( ۱۹١-۱۹٤ / ٤‏ )بتصۇفيسير . 
(۲) « طبقات ابن سعد ٤(٩‏ / ۲۸۷ ) . 
(۳) « طبقات ابن سعد ٤(٩‏ / ۲۸۷ ) . 


۲4 


الذهبئ كلش : ١‏ قلت : وكان ممن اعتزل الفتنة » ولم يحارب مع 
عل » © 
# ويويّد ما ذكرَهُ الذهبئ ما أخرجه ابن سعد عن أبى قتادة قال : « قال 
له و 5 
قلت : فإن دحل على ؟ 
قال : فالزم بيتك . 
قال : فإن جل على بيتي ؟ 


فقال عمران بُ حصين : لو دخل علي رجل بيتي يريد نفسي ومالي لرأيتُ 
اَن قد حل لي قتاله » “ . 

# أسهم سيّدنا عمران - رضي أله عنه - إسهاماً عملياً في إخماد الفتنة › 
فقد أخرج ابنْ سعد عن حُجًير بن الرّبيع : « أن عمران بّ حصين - رضي أله 
عنهما ‏ أرسله إلى بني عدي أن انهم أَجُمَحَ ما يكونون في مسجدهم » وذلك 
عند العصر » فقم قائماً » قال : فقام قائماً فقال : أرسلني إليكم عمران بنْ 
حصين صاحبٌ رسول آله بي » يقرأ عليكم السّلام ورحمة أله ؛ ويخبركم أي 
لكم ناصح » ويحلف بألله الذي لا إلله إلا هو لأ يكون عبداً حبشكًاً مُجدعاً 
يرع أعنزاً حصَيّاتِ في رس جبل حى يدركه الموتٌ ؛ أحبَ إليه من أن يرمي 
في أحيِ من الفريقين بسَهُم أخطاً أو أصابَ » فأمسكوا فد لكم أبي وأتي . 
فرفع القومٌ رؤوسهم وقالوا : دعنا منك ايها الغلام » فنا و آله لا ندع ثفل 
رسول أله اة لشيء أبداً » فغدوا يوم الجمل » ففيِل بسر وألله كثير حول عائشة 


(۱) «سير أعلام السْلاء » (۲ / ٥٠۹‏ ) . وقال ابن الأثير عن سيّدنا عمران - رضي أله 
عنه - : « وكان مجاب الدّعوة » ولم يشهلٍ الفتنة » . « سدالغابة ۳(٩‏ / ۷۷۸) . 
(۲) « طبقات‌ابن سعد )( ٤‏ / ۲۸۸ ) » ورجاله ثقات . 


۹ 


يؤمئذ سبعون كلهم قد جمعَ القرآن » ومن لم يجمع القرآن أكثر » “ . 
ور 

من نجباء الرّواة : 

# سيّدنا عمران د رضي آله عنه - من تجباء أبناء الصحابة وعلمائهم ؛ 
ومن وعوا حدیت رسول آله کا وحفظوه ونقلوه إلى الامّة ¢ وأدّوه کما 
سمعغوه تماما . 

٭# أحصىل العلماءً والمحققون الأحاديثت التى رواها عمران فبلخت 
( ۱۸۰ حديثاً ) » قال الإمامٌ اللوي يته : ١‏ روي له عن رسول أله ل مئة 
وثمانون حديثاً » افق منها على ثمانية » وانفرد البخاريّ بأربعة »> ومسلم 
IT ‌‏ 


a ۰ yT 1 0‏ ۳ ت ۰ ك 
# روی عن سيدنا عمران ثلة من أكابر الثابعين › وفي مقدمتهم 
ابنه : نجي ؛ وروی عنه كذلك : آبو الاسود الدؤلى › ومطرف بن عبد الله 

ل ي و و و 8 . 2 اف ١‏ 
الشخير » ومحمّد بن سيرين » والحسن البصرىٌ »> وزرارة بن أوفى › 

وال لسعب » وآخرون ‏ . 


د2 و ۰ ٤‏ 4 2 1 مە 
4 ومرويّات سيّدنا عمران وأآحاديثه منثورة فى الصحيحيْن ؛ والمسانيد ؛ 


(۱) « طبقات ابن سعد ٤ (٩‏ / ۲۸۸ ) » وانظر : « المعجم‌الکبير ٠٠١ / ٠۱۸(٩‏ ) . 
(۲) « تهذيب الأسماء واللغات » (۲ / ۳١‏ ) » وعن مكانة سيّدنا عمران في عالَّم أهل 
الحديث جاء عن محكّد بن سيرين كه أله قال : ١‏ كان عمران بن الحصين بعد من 
ثقاتِ أصحاب رسول آله بي في الحدیث » . « طبقات ابن سعد ۲(٩‏ / ۳۷۴ ) . 
وذکر ابن سعد ضا أن سیّدنا عمران کان بُعَذٌ من فقهاء أصحاب رسول أله اة » 
وكان من المكثرين للرواية والعلم وقد بقيّ وطال عمره » واحتاج إليه الاس . المصدر 
السّابق بتصرٌّف . 
)۳( « سير أعلام السلاء ٩6‏ /|/ ۸ ) » و تهذیب التّهذیب ١ / ۸(٩‏ )مع الجمع 


۲۳١ 


والمعاجم ؛ والشنن ؛ وغيرها من الكتب التي تعن بهذا الشّأن المه 
المبارك » فقد روى له الإمام أحمد في ١‏ مسنده » بالمکرّر ( ۱۹١‏ حديثاً ) » 
في حين أخرح له الطبران في « المعجم الكبير » قرابة ( ٤۲۷‏ حديناً 
بالمكڙر ) . 

2 تدوز معظم موضوعات آحاديث سّدنا عمران علیٰ غالب أبواب العلم 
والفقه ومنها : اليم » > والگوحیڈ » والتّفسيرٌ » والمناقبُ » والمغازي › 
والصّرمٌ » والطَّبٌ » وصفة الصّلاة » والأدبُ » وغيرها من الأحكام 
والفضائل ؛ وقد مر معنا بعضاً منها . 

# وما ورد في « صحيح مسلم » ما أخرجَه عن مطرّف قال : « 
إل عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه » فقال : إلّي كنت محدّئك 
بأحاديت ۰ لعل اله أن ينفحَكَ بها بعدي » فان عشب فاكتم عتي » وإ مت 
فَحدَّثُ بها إن شئتَ : اله قد لم عليّ » واعلم أ ني الله قد جمح بين 
حح وعمرة » ثم لم ينزل فيها كتابٌ الله » ولم ينه عنها نبي الله بيو » قال رجل 
فیها برآیه ما شاء » '“ . 

٭# وأحاديٹ سيّدنا عمران بن خصين - رضى ألله عنهما- منثورة فی 
الكتب المتخصّصة » ونختمها بهذا الحديث اللطيف الرّقيتق الجميل » من 
كتاب الأدب للإمام البخاريّ كه » الذي يفصح عن الحياء وأثره وآثاره في 
الفرد والمجتمع . 

# أخرج الإمام البخاري اه بسنده عن سيّدنا عمران بن 
حصین - رضي الله عنهما- قال : قال التّبّئ بي : « الحياءٌ لا يأتي 
إلا بخير » " . 


(۱) آخرجه مسلم في الح برقم : ۱۲۲١(‏ / ۱۹۸ ) : وقوله « فاكتم عني » : کره أن 
يُشاع عنه ذلك في حياته لما فيه من التعرّض للفتنة » بخلاف مابعد الموت . 
وانظر : « طبقات ابن سعد )( ٤‏ / ۲۹۰ ) . 

(۲) آخرجه البخاريٌ في الأدب برقم : 11١۷(‏ ) . وقوله «الحياء » : اختلفت = 


۲ 


4 نلاحظ في هنذا الحديث الشّريف أن الحياء إذا كان تغْيّراً نفسياً » 
وخلقاً باطنياً › يحول بين الإنسان والقبائح › أو يمنعه من عمل ما يعات به 
ويذمٌ « أو ينقد عليه ويعتّف » كان لا شك حُلقاً محموداً « لا ينت إلا حيرا ؛ 
فالذي يمؤ بخياله فعل عمل مُشين » یمنغه حیاؤه من ارتکابه › آو یسبّه شخص 
فيمنعه الحياء من مقابلة السّيئة بمثلها » أو يسأله سائل فيحول حياؤه دون 
حرمانه » أو تقابله امرأة فيغض حياءَ بصرَةٌ عنها » أو يضكّه مجلس فيمسك 
الحياء بلسانه عن الكلام فيما لا يعنيه » أو الخوض فيما لا يجيده . 

# إل الإنسانٌ الذي يكونْ للحياء فى نفسه هلذه الآأثار الحسنة »› 
والأعمال الطّيبة ؛ ذو خلق محمود » وسجيّة كريمة . 


# ومن الواضح أل أعلى درجات الحياء ما كان ناشئاً عن الشعور 
برقابة آله عر وجل“ وعظم حقه عليه » فان هلذا يق يقيم المرء عل صراط 
الحقّ » لا يلتوي عنه يُمنة أو يسْرةٌ . 


العبارات في الإفصاح عن معنى الحياء » فقيل : الحياء لن يبعث على فعْل 
الحسَن » رترك القبيح . وقيل : هو انقباض التّفس خشية ارتکاب ما یکون 
وقيل : خوف الذَّمٌ بنسبة الشَرَ إليه . وقال الرّمخشري اة : « هو تغيّر وانكسار 
يعتري الإنسانَ من تخوف ما يُعاب به ويذمٌ » واشتقاقه من الحياة » يقال : : حيي 
الرجل » كما يقال : نسي وحشي وشظي الفرس إذا اعتلّت هلذه الأعضاء » 
السا : وهو عرق » والحشى : وهو ما دون الحجاب مما في البطن › 
والشظى : وهو عَظَيم مستدق لازق بالركبة » أو بالذّراع » أو عصب صغار فيه ؛ جعل 
الحى لما يعتريه من الانكسار والتّغير منتكس القوة » منتقص الحياة » كما 
يقال : هلك فلان حياء من كذا » ومات حياء » ورأيتُ الهلاك في وجهه من شِدَة 
الحياء » وذاب حياء » وجمد في مكانه خجلا » . وقال الرًاغب : « الحياءٌ انقباض 
الس عن القبيح » وهو من خصائص الإنسان ليرتدع عن ارتكاب كل ما يشتهي › 
فلا يكون كالبهيمة » وهو مركب من جبن وعمَة » فلذلك لا يكون المستحي فاسقاً » 
وقلّما يكون السجاع مستحياً » وقديكون لمطلق الانقباض كما في بعض الصّبيان » . 


۳۳ 


# وليس من أثر الحياء أن يقعدَ المرءٌ عن مواجهة مَنْ يرتكبُ إثماً » وأ 
ينهاءٌ عن ذلك » ولا أن يطالبَ بحن يكون في حاجة إِليه > أو أن ترك سوالاً 
لمعلمه عن مسألة لم يفهمُها > هلذا كله وأشباهه ليس من آثر الحياء المحمود » 
إنّما ذلك عجر وجبنٌ » وينبغي على العاقل أن يتعلَّم ويتعلَّم ن يدرك سمالي 
الأمور »> دون حياء ؛ لان الحياءَ لا يمنع من المعالي . 


2 


وصيته : 
العمل > واستقر بالیصرة » وله بها بق من وده خالد بن طلیق بی محد بل 
عمران بن الحصين » ولي قضاء البصرة 

2 أُمضیٰ سيّدنا عمران - رضی الله عنه - شطراً من عمره يغالبٌ المرض 
وهو صابر على قضاءِ آله عر وجل -» قال محمد بن سیرین که : ١‏ سقفي 
بطنْ عمران بن حصين - رضي آله عنهما - ثلاثين سنة » كل ذلك عرض عليه 
الک فياًبیٰ أن يکتوي » حمَّیٰ إذا کان قَبْلّ فاته بسنتیْن اکتویٰ » ' . 

ج قال مُطرف بن عبد آله الشير : «(قلث لعمرال بن 
حصين : ما يمنعنى من عيادتك إلا ما أرى من حالك . 

قال : فلا تفعل فإ آحڳه إلى أحبّه إلى أ » ” 

# امتدّت حياءً سبّدنا عمران إلى أواسط خلافة سيّدنا معاوية » فقد توفى 
سئة ۵۲ ه فى البصرة » وعندما حضرنَة الوفاةً قال : « إذا آنا مت فشدوا على 
سريري بعمامتي »› فإذا رجعتم فانحروا وأطعموا» " 


(۱) «طبقات ابن سعد »( ۷ / 1١‏ ) . و« السقي » : ماء أصفريقع في البطن . 
(۲) «طبقات ابن سعد »( ٤‏ / ۲۹۰ ) › و« سیر أعلام‌السّلاء ۲(۲ / )٥٠١‏ . 
(۳) « طبقات ابن سعد »( ٤‏ / ۲۹۱) . 


٤ 


# أورد ابن سعد كاه عن الحسن البصرى كاه وصيّة سيّدنا 
عمران ‏ رضي آله عنه - فقال : « أوصى عمرانٌ بن حصين - رضي أله عنهما - 
فقال : إذا مف فخرجتم بي فأسرعوا المشي » ولا تهرّدوا بي كما تهرّد اليهود 
والتصارى » ولا تتبعوني ناراً » ولا صوتاً » قال : وکان أوصى لأَمّهات أولاد 
له بوصایا فقال : یتما امرأة منهنّ صرخحث على فلا وصيَةً لها » “ . 

9 وعن إبراهيم بن عطاء بن آبي ميمونة مول آل عمران بن حصين عن 
أبيه : « أل عمرانَ بنَّ حُصين أوصی آهله إذا مات ألا يتبعوه صوتاً » ولَعَنَ مَنْ 
يفعلٌ ذلك » وأنْ يجعلوا مَبْرَهٌ مربعاً » وان يرفعوه أرب أصابع أو نحو 
ذلك » . 

د وهلكذا عشنا صحائف عطرات نضرات مع سيرة الصحابي 
ابن الصحابي عمران بن حُصين - رضي الله عنهما - نرجو آلله عر وجل - أن 
يحشرَنا في معيّة هلؤلاء السّادة الآخيار » وأنْ يدخلنا برحمته الجِلّة مع الأبرار › 
إِلّه رحيمٌ غفار . 

O @ @ 


(۱) « طبقات ابن سعد )( ۷/ ۱١‏ ) > و« سير أعلام الّبلاء ۸ ۲/ (o01‏ . 
(۲) « طبقات‌ ابن سعد“( ۷/ ۱۲ ) . 
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المسور بن مخرمة 
# كان من أبناء الصّحابة الألبّاء الفصّحة الأذكياء . 


من الصّوامين القوامين ؛ لزم عمرَ وعبد الرّحملن بن عوف . 
# له أخبار جميلة مع أعيان الصحابة ؛ وتوفي سلة ٦٤(‏ ه) . 
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المسشْورٌ بن مخرمة 


من الألبَاء النلاء : 


اشتهرَ هلذا الصَحابئ ابن الصَحابيّ ابن الصَحابيّة في عالّم الرّواية 
والحديث شهرة واسعة ؛ إذ إن له صحبة ورواية عن رسول آله ييه » وكان من 
بلاء أبناء الصّحابة وألائهم > وكان أكابرٌ الصحابة وأعيائهم يجلوته 
ویستشیرونه في آمورهم وأعمالهم لفطنته وذکائه وحصافته . 
٭ کان مولد هنذا الابن الحصيف في مكة المكرمة » كما أن وفاته كانت 
بها . ذكرّ هلذا الأمر اب قدامة عندما تحدّث عنه فقال : ١‏ ولد بمكة بعد 
الهجرة بستيْن ٠‏ وَقَلِم به المدينة في ذي الحكة سنة مان ؛ فسمح من اللي غا 
وحفظّ عنه » وكان فقيهاً من أهل القَضل والدّين » ولم زل بالمدينة إلى أذ فِلَ 
عثمان » فانتقل إلى مكة » ولم يرل بها حى مات معاوية » فكرةَ بيعة 
بزید . or‏ 


* ساق الإمامٌ الذهبي نله سيرته فقال : « له صحبة ورواية » وعدادة 


(۱) ( التّبیین فی أنساب القرشیین ٩‏ ( ص : ۲٥۷‏ ) » وقال ابن حبّان عنه : ١‏ کان مولده 
بمكة من السّنة اللّانية من الهجرة » ودم به المدينة في الصف من ذي الحجُة سنة 
ثمان › عام الفتح »› وقد حجَ مع السبيّ ئة حجه » وحفظ جوامع أحكام الح › 
واستوطن المدينة . . .. ) ١.‏ مشاهير علماء الأمصار 1( ص : ٤١‏ ) . 


۳۹ 


في صغار الصحابة كالتُعمانِ بن بشير » وابن الوّبير  »‏ 


و کان هلا الابن الصحابيّ مكَن يلرم سيّدنا عمرَ - رضي الله علهك س 
رحا عه وفد ا َر به کثيراً › وحدّت عنه » وروی كثيراً من الأخبار 
والأحداث التى تعلق بالسّيرة العمريّة ؟ والخلافة الرّاشدة الوّشيدة . 

# هلذا الصَحابن هو المسْورٌ بن مخرمة بن نوفل » الإمامٌ الجليل » 
أبو عبد الرّحملن » وأبو عثمان » القرشى الوْهرىّ “ . وأمّه عاتكة أخحت 
عبد الأحملن بن عوف رُهربّة أيضاً . - وقيل اسمها : الشَمَاء ؛ أو رملة _ 

# ذكر ابن دريد سيّدنا المشور فى كتابه «الاشتقاق » 
فقال : « المسورٌ بنْ مخرمة » من أهل العلم » ويمور : مِمعَل من سار يسور 
سور » کما يساور السبع ؛ آي : یواثب » وسار يسور سوراً » وقد سمت 


و ۶ 7 ت ر ۳7( 
العرب سوّارا » ومساورا » ومسُورا »› وسَورة» . 


ا ويقول أهلٌ اللغة عن معنى « مِسْور » : « المسور ؛ كمنبر : متكا من 
أدم » كالمسورة » ومسوربن مخرمة › وأبو عبد أله غير 
منسوب : صحابيان . والسَُرْرٌ : الضيافة ›» فارسكة سيّة شرفها الب بيا حيث قال 
في غزوة الخندق للصحابة : ١‏ قوموا فقد صنحَ لكم جاب سوراً » ؛ أي : طعاماً 


(۱) « سیر آعلام لاء ۳(٩‏ / ۳۹۱) . 

(۳) سیر اعلام التبلاء ۳۹٤-۳۹۰ / ۳(٩‏ ) » و« معرفة الصحابة /٤ (٩‏ ۲٣۲و۳٠٠‏ ) 
ترجمة رقم (۲۷۱۸ ) » و نسب قريش » ( ص : ۲ ۳ ) » و المعارف » 
( ص : ٤۲۹‏ ) » و تهذيب الأسماء واللغات » (۲/ ٩٤‏ ) » و« مختصر تاريخ 
دمشق ) ( ۲٤‏ / ۳۰۵ ۳۱۰ ) ) و( الاستیعاب )۳(۲ / ۳۹۸-۳۹١‏ ) › 
و« الإصابة ٤٠١ ۳۹۹ /۳( ١‏ ) » و« البداية والتهاية ٠٤٠١ /۸( ٠‏ ) › و(أسد 
الغابة ٤٠١-۳۹۹ / ٤( ٩‏ ) » و« مسند أبي يعلى » ( ص : ٠۳٠۴١‏ ) » «شرح 
حياة الصحابة » ( الفهارس : ٤‏ / ۸۲۹ ) » وغيرها . 

(۳) «الاشتقاق )لابن درید ( ص : )۹٦‏ . 


4١ 


دعا الاس إليه . وتسوّرت الحائط : تسلقتّه » وسَُرَْسْرْ : أمر بمعالي الأمور . 
وسُورية : اسم للشام » والسّورة : المَْرلة . السورة من القرآن : لأنها منْزلة 
بعد مَنْزلة » مقطوعة عن الأخرى » والشّرف » وما طال من البناء وحَسّن »› 
والعلامة . .. »7 . 

+ آي المسور لل الفقهاء والمحدثين فهو علیٰ أشکال J:‏ المسوّر 
والمَسَوّر والمسْوّر » . 

« المَسّوّر» : اسم فاعل : فهو عند عبدالخني »› وان سعد »› 
وابن ماکولا » والبخاري . 

« المْسّوّر » : اسم مفعول : فهو عند جامع الأصول » والدًارقطنيّ › 
وابن ماکولا . 

« المشور » : على وزن مفعل : فهو عند ابن منده » وابن عبد الله "° . 

# وذكر ابن الأثير أن ثلاثة من الصحابة اسم كل واحد منهم : المسور › 
وهم : المسور أبو عبد الله » المسور بن مخرمة »› والمسور بن يزيد ؟ 
وآلله أعل ” . 

2 

# أمًا مخرمة بن نوفل القرشيّ الوهريّ والد المسور » فكان يكنى 

بابی صفوان »› واأبي المسور › وهر ابن عم سنّدنا سعد بن آبي وقاص بن 


C 
(Ce 


. » و لسان‌العرب »مادة : « سور‎ » ١ انظر : « القاموس المحيط‎ )١( 

(۲) انظر : « شرح حياة الصحابة » (۲/ ٤4٥‏ ) الهامش › و« أسدالغابة » 
/٤(‏ 661). 

(۳) «أسدالخابة)( ٤١1-۳۹۹ / ٤‏ ) ›ترجمة رقم : ( 141۸ › و41۹٤‏ › 
و٠۹۲‏ ) ٠‏ وقد اشتهر سيّدنا المسشور بن مخرمة من بين هؤلاء الّلاثة . بينما ذكر أبو 
نعبم أنّهم أربعة هم : « يسور بن مخرمة بن نوفل » ومسور بن يزيد الكاهليّ › 
ومسور أبو عبد الله » ومسور بن يزيد الجذاميٌ )( معرفة الصحابة ۲٠٤ _ ۲٣۲/٤‏ ) 


3 


هيب الرهريّ - رضى الله عنه - » وسعد أحد العشرة المشهود لهم بالجلّة من 
قریش من علية السّابقين الاوّلين - رضي آله عنهم أجمعين 5 


# أسلم مخرمة بن نوفل يوم الفتح » وكان من المؤلفة قلوبهم » وسن 
إسلامه » وکان له سن وعلْمٌ بأيام الاس » وبقريش خاصَة » وكان بوخد عنه 
السب » وشهد حنيناً مع رسول آله ية > وأعطاه رسول أله ية خمسين 
بعيراً» وهو أحد مَنْ أقام أنصاب الحرم في خلافة دنا عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - ؛ إذ أرسله عمرٌ وأزهر بن عبد عوف » وسعيد بن 
يربوع » وحويطب بن عبد العزىٰ فحدَدوها . 


# كانت وفاةَ مخرمة بن نوفل فى المدينة المنوّرة فى عهد سيّدنا معاوية 
سنة ( ٠٤‏ ه) وكان عمرهٌ يوم مات ٠٠١(‏ سنة) وعميى في آخر عمره 
(WD o‏ 


# كان سيّدنا المسورٌ بن مخرمة - رضي آلله عنهما - من فقهاء الصحابة › 
وعلمائهم » ومن أهل الدّين » ومن الصوامين القرامين › قيل : « إِلّه كان مكَّن 


(۱) «نکت الهیمان » للصفديّ ( ص : ۲۸۸-۲۸۷ ) بتصؤف . وقال الذهب عن 
مخرمة بن وفل والد المشور ما خلاصئّه : « مخرمة بن نوفل ... آبو المسور 
القرشى ن الوّهريّ الصحابيّ » من الطَلقاء » وكان كبير بني رُهرة کا الین کل اة 
فاخرة باعها بأربعين أوقية » وكان من المولّفة قلوبهم » بقي مخرمة إلى بعد 
الخمسين » فمات في سنة أربع وخمسين » وله مغة عام وخمسة عشر عاماً . وكان 
والده نوفل ابن عم آمنة بنت وهب بن عبد مناف الرهرية » والدة الي جي > فلهلذا 
أكرمة النّنْ ية » وبل به » وخلع عليه حلَة مُكَمَنة . وكان ولده المسور بن مخرمة من 
صغار الصحابة » ومن أشراف قريش وعلمائهم ا « سير أعلام التّبلاء ( 
(/ 061-0 )بتصۇف . 


Y۲ 


يصومٌ الدهر » وإذا قدم مكة طاف لكل يوم غاب عنها سبعاً »> وصلّى ٠‏ 
رکعتین ) . 

٭# وسيّدنا المسورٌ ممن وعى الأحاديت الَبوبَة ورواها » قال الإمامٌ 
اللَّووىٌ كاه : ١‏ وللمسور ولاأبيه صحبة » وصح سماع المسور من 
رسول آله ٤ي‏ » روي له عن رسول آلله ية اثنان وعشرون حديثاً » اتفقا على 
حديتين » وانفرد البخارىٌ بأربعة > ومسلم بحدیث » “ . 

*# روئ المسورٌ عن التي ية »> وعن أبيه مخرمة بن نوفل » وخاله 
عبد الوّحملن بن عوف ؛ كما روئ عن الخلفاء الرّاشدين الأربعة : أبي بكر » 
وعمر » وعثمان » وعليٌ - رضي الله عنهم أجمعين - » وروی كذلك عن عدد 
من علماء الصحابة وأعيانهم كمعاوية » والمغيرة »> ومحمّد بن مسلمة 
الأنصاري ٠‏ وآبي هريرة الوسي » وعبد ألله بن عباس وجماعة - رضي أله 
عنهم أجمعين - 

٭# وروى عنه من الصحابة : أبو أمامة بُ سهل بن حنيف » وروی عنه 
من أعيان اللّابعين : على بن الحسين »> وعروة بن الوبير »> وسعيد بن 
المسيّب » وسليمان بن يسار » وابنتّه أمٌ بكر ؛ وغيرهم " 

# وتدورٌ الأحاديث اللَبوبة التي رواها سيّدنا المسُور - رضي الله عنه - 
حول كثير من الأحكام ونظرة واحدة في « صحيح البخاري > ي يتن لنا الأبواب 
التي َنَت آحاديت هلذا الابن التّبيل العالم ومنها : ١‏ الو كال والهبة ٤‏ 
والخمسل » والوضوءٌ » والمغازي › والأدبٌ › والعشقٌ › والمناقبُ › 
واللباسٌ » والأحكام » والسَهرٌ » والطّلاق » والتكاځ ٠‏ والعدةٌ > والشُروط » 


(۱) « تهذیب الأسماء واللغات ۲(۲ / ٩۹٤‏ ) . 

(۲) انظر : « تهذیب الّهذیب » ( ۱١۱‏ ) › و« سیر اعلام الْلاء » (۳/ ۳۹۱ )» 
و« أسد الغابة ) ٤١١ /٤(‏ ) ترجمة رقم : ٠ ) ٤4۱۹(‏ و« تهذيب الأسماء 
واللغات ٩4 / ۲(١‏ ) » مع الجمع بينها . 


Yer 


والسّهاداث » والح » والصلح » والجمعة › والجهاد › والسَيرٌ . . 

*# لقيث مرويَاتٌ سيّدنا المسور - رضي أله عنه - اهتماماً بالغاً من علما 
الحديث » ومصتفي التراجم » والفقهاء > وشرًاح كتب الحديث التو 
وغيرهم » وأثبتوا صحة رواية سبّدنا المسور وصحبته للب ا > ومن بين 
هلؤلاء الذين اشتغلوا بعلم الحديث : الحاكمٌ في « المستدرك » » فقد أخرج 
عن سيّدنا المسور بن مخرمة - رضي أله عنهما - قال  :‏ مث على الي کا 
أقبية » كَمَسَمَها بين أصحابه » فقال لي أبي : انطلق بنا إليه » فاه أنه ه أقبية . 


فتكلّم أبي على الباب » فعرفَ رسول الله ا صوته ¢ فخرج ومعه قباءٌ فجعل 
يقول : « خبأتٌ هلذالك » خبأثتٌ هنذا لك » “ . 


\P 


1e 


٭ قال بو عبد آله الحاكم را4 بعد أن ساق هلذا الحديث عن سيّدنا 
المسور : « هلذا الحديثٌ مخرح في كتاب مسلم » وإنّما أعدنةُ ليعلَّم أنه كان 
تي مع أبيه اللي يا » وقد حفظ المسور خحطب الب كلا ” 


# وأخرح الحاكم أيضاً عن سيّدنا المسور بن مخرمة - رضي آله عنهما - 
قال : « حَطبنا رسول آله بيه بعرفات » فحمة أله » وأثنى عليه ثهً 
قال : « آنا بعد » فإ أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون من هلذا الموضع إذا 
كانت اسمس على رؤوس الجبال كأَنّها عمائمٌ الرّجال في وجوهها » وإِنًا ندفعُ 


)١(‏ «المستدرك » (۳/ ٦١١‏ ) › حديث رقم : (1۲۲۸ ) . وهلذا الحديث أخرجه 
البخاريّ في مواضع من « صحیحه ) برقم : (۹۹٥۲و‏ و۵۷٣۲‏ » و۳۱۲۷ » 
و۸۰۰ ۰ و۲٦۸٥‏ » و۱۳۲٦‏ ) » وآخرجه مسلم في الزكاة برقم : )۱٠١۸(‏ » 
وأحمد في «المسند) (1 / ٤4١‏ ) » حديث رقم : )۱۸۹٤۹(‏ . وقال 
ابن حجر َة في شرحه هلذا الحديث في كتاب « اللباس » برقم : ( 0۸٠١‏ ) 
مؤكداً على صحبة سيّدنا المسور » وجاء في اللعليق على هلذا الحديث قوله : « وفيه 
ردعلى مَنْ زعم أن المسور لا صحبة له » . « فتح الباري ۱٠۰(٩‏ / ۲۸۲) . 

.) ٦١١ / ۳(٠) «المستدرك‎ )۲( 


t٤ 


بعد أن تيب » وكانوا يدفعون من المشعر الحرام إذا كانت الشّمسُ 
مل ۹ 


# قال الحاكم بعد أن أورد هلذا الحديث : ١‏ هلذا حديثٌ صحيح على 
شرط الشْيحْيْن › ولم يخرّجاه ؛ قد صح وثبت بما ذكرته سماع المسورِ بن 
بلا سماع » ٩"‏ 


# وقد اكد سيّدنا المسورٌ نفشّه سماعه خحطب رسول آله لا 
فقال : « سمعتٌ الب ية يخطب على منبره »> وأنا يومئلٍ محتلةٌ» ‏ . 
وعقّب الحاكم على قول سيّدنا المسور بقوله : « هذا حديثٌ صحيځ على 
8 . . ) 
شرط الشيخين ولم يخرجاه » * . 


٭ كان سيّدنا المسورٌ - رضى الله عنه- من صغار الصحابة البهاء 


. )1۲۲۹( : حديث رقم‎ › ) ٦١۱ / ۳(۲ «المستدرك‎ )١( 

(۳) «المستدرك ٠١۲ /۳( ٠‏ ) . وقال يحيى بن معين دش4 : ١‏ مسور بن مخرمة 
ثقة » إلّما كتبتٌ هلذا لعجب » فإتهم متفقون على صحبة المسور ٠‏ وألّه سم من 
الس ية > . « تاريخ الإسلام » للذهبي ( حوادث : 1۱ ۸٩‏ ه ء ص : ۲٤١‏ ) . 

(۳) «المستدرك) (۳/ ٦۰۰‏ ). حدیث رقم : 1۲۲١(‏ ) . وعلق ابن حجر که 
على هنذا الحديث فقال : « . . . وأنامحتلة : وهلذايدل على أله - أي : المسور - 
ولد قبل الهجرة » وللكتهم - أي : الزواة وكتاب التراجم - أطبقوا عل أنه ولد 
بعدها » وقد تأوّل بعضهم أن قوله : محتلم » من الجلم » بالكسر » لا من الخلم » 
بالصّم » یرید أله كان عاقلا ضابطاً لما يتحلمه » . « الإصابة » (۳/ ۳۹۹) . 
وانظر : تاريخ أبي زرعة الڏّمشقيَ ( ص۱۹۱ ) وذكر علي بن الحسين بن علي : أل 
المسورَ بن مخرمة أخبره : « آله سمح رسول اله ية يخطبٌ ويقول : « أمّابعد» . 

() «المستدرك» (۳/ ٠٠١‏ ) . وقال الذهبيّ ش4 في « التلخيص » : « روياه 
بالمعنى » . 
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العقلاء »> فقد عرف كيرا من الأخبار المحمّديّة »> والسيرة 
وشطراً من علامات الوه »> ومن ثم نقَلها للأمة بأمانة وقوّة . 
# أخرج الإمام أحمد يا بسنل رفعه إلى أمٌ بكر بنت المسور عن 
المسور - رضي الله عنه - قال : ١‏ مر بي يهودیٌ وآنا قائم حلف الي کيا › 
وال ية يتوصًاً > فقال : ارفعٌ » أو اكشفٰ ثوبَة عن ظهره › فذهبت به 
أرفعه ؛ هَن ضح السى بيا في وجهي من الماء » “ . 
# وعن حفظ سيّدنا المسور وروايته عن الصادق المصدوق ية › يقول 
2 د . م ات و ± 
وقد حفط عنه » " 

کډ ونطلع الان عل بعضصٍ مرویّات المسور التي جاءت في دواوین ۰ 
الحديث المتخصصة » وفي مقدمتها « صحيح الامام البخاري » كا رحمة 
واسعة » ورحمنامعه » وأكرمنا بقضله . 

e‏ آخرع الببخارىٌ في فضائل الصًحابة » باب مناقب سيّدنا الفاروق 
عمر بن الخطاب - رضي آله عنه وأرضاه - » عن سيّدنا المسور بن 
مخرمة - رضي الله عنهما قال : ١لا‏ طْعنَ عمر جعل أله فقال له 
ابن عباس - وکأنه يغه _ : يا أميرَ المؤمنين ! ولئن كان ذاك › لقد صحبت 
رسول آش اة فأحست صحبتةُ » ثم فارقتةٌ وهو عنك راض > ثم صحبَّت آبا 
بکر فأحسنْت صځبتّه › ثم فارقته وهو عنك راض » ثم صحبتٌ صحبهم 
فاحسفت صخبهم » ولئن فارقتهم رتهم وهم عنك راضون . قال : آئا 
ما ذكرت من صحبة رسول أله يه ورضاه › فإنّما ذاك ٠‏ مر من الله تعالی م به 
على » وأا ما ذكرت من صحبة أبى بكر ورضاه » فإّما ذاك م من الله - جل 


. ) ۱۸۹۳١ ( : حدیث رقم‎ ۰ ) ۷ /٦(»دنسملا«‎ )١( 


(۲) « مختصر تاریخ دمشق ۳۰١ / ۲٤٣(٩‏ ) . 
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رهم من به علي » وأمًا ما تریٰ من جزعي فهو من أجْلكَ وأجْلِ أصحابك » 


وألله ؛ لو أن لي طلاع الأرض ذهباً لافتدیت به من عذاب آل عر وجل قبل أن 
1 ¢ 0 
راه . 


# وممًا يتعلَقٌ بأخبار المغازي وبعض الأحكام الأخرى التي لها صله 
بالوكالة والهبة والشفاعة »> أخرج الإمامٌ أحمد والبخاري بسند رفعاه إلى 
عروة بن الرّبير أن مروانَ بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه : « أَنً 
رسول آم لاڈ قام حین جاءه وفدٌ هوازن مسلمپن » فسألوه أن يردٌ إليهم أموالّهم 
وسبيهم ٠‏ فقال لهم رسول أن إل : « أَحَبُ الحديث إليّ أصدقه » فاختارو 
إحدى الطائفتين : ما السّبي » وإمًا المال » فقد كنت استأنيت بهم ٠‏ - وقد 
کان رسول آله ل انتظرهم بضع عشر: ة ليلة حين قفل من الطّائف فلمًا تبيّن 
لهم اَن رسول آله ب غير راد إليهم إلا إحدی الطّائفتين › قالوا : نختار 
سينا . فقام رسول آله لاه ذ في المسلمين » فأثن على الله بما هو أهله » ثم 
قال : « آما بعد » فإ إخوانکم هلؤلاء قد جاؤونا تائبین ين » واِني رايت أن آرد 
إليهم سهم » فمن أحبّ منكم أن يطيبَ بذلك فليفعل » ومن أحبَ منكم أن 
یکول علیٰ حظه حتّى نعطيه إيّاه من أوّل ما يُميءٌ الله علينا فليفعل » . 


فقال اللَاس : قد طَيَبْتا ذلك لرسول آله ية . 


فقال رسول الله لله ی : ١‏ إنا لا ندري مَنْ آذنَ منكم في ذلك ممَنْ لم ياذن » 


(۱) أخرجه البخاريّ برقم : ( ۳٠۹۲‏ ) . وقوله ١‏ كألّه يجزّعه » : يزيل عنه الجزع . 
و« لئن كان ذاك » : لاتبالغ في الجزع فيما أنت فيه . و صحبتهم » : يعني 
المسلمين . ومر » : عطاء . و« طلاع الأرض » ؛ أي : ملأها › وأصل 
الطًلاع : ما طلعت عليه الّمس » والمراد هنا ما يطلع عليها ويشرف فوقها من 
المال . و« قبل أن أراه » ؛ أي : العذاب » وإلّما قال ذلك لغلبة الخوف الذي وقع له 
في ذلك الوقت من خشية التقصير فيما يجب عليه من حقوق الرّعية » أو من الفتنة 
بمدحهم . 


فارجعُوا حى يرفعَ إلينا عرفاؤكم أمركم » . فرجِعَ . الاس » فكلمهم 
عرفاؤهم ثم روا إلى رسول آله كلا فأخبروه أنّهم قد طيّبوا 


وأذنوا» ° . 


# ومن مروات سيّدنا المسور - رضي أله عنه - فيما أخرجه عنه الإمامْ 
أحمدٌ قال : « سَمعَّتٍ الأنصار أن أبا عبيدة قدمّ بمالٍ من قبل البحرين » وكان 
الى بي بعلّه على البحرين › فوافوا مع رسول آل لا صلا الح > فلا 
انصرف رسول آنه 4ل تعرّضوا » فلا رآهم تہسّم وقال : ١‏ لعلَّکم سمعتم 
أبا عبيدة بن الجراح قَلِمّ وقدِمٌ بمال » » قالوا : أجل يا رسول آله . 


قال : « أبشروا وأَمَلُوا خيراً » فوألله ما الفقر أخشى عليكم » وللكنْ إذا 
صبَتْ علیکم الذنیا » فتنافستموها ما تناقسها مَنْ كان قبلكم » ° . 

# ومن المرويات المسْورية الجميلة ؛ في تبيان مكانة سيّدتنا الجليلة › 
القية التّيلة » فاطمة الرّهراء - رضي الله عنها وأرضاها - » ما جاء ذ في الح 
وغيره بسنل عن سيّدنا المسور بن مخرمة - رضي أله عنهما قال : « سمعتُ 
رسول آلله بيه يقول وهو على المنبر : « إل بني هشام بن المغيرة استاذتوا في 
أن يُنكحوا ابتتهم علي بنَ أبي طالب > فلا آذن » ثم لا آذن » ثم لا آذن » إلا 
ن يريد ابن ابي طالب أن يطلق ابنتي وينكحَ ابنتهم » > فإلّما هي بضعة مني 
ټريبني ما أرابها » ويؤذيني ما آذاها» ‏ . 


(۱) «(المسند» (1 / ٤٩۳‏ )» حديث رقم : ۱۸۹۳١(‏ ) » وأخرجه البخاريّ 
برقم : ( ۲۳۰۷ ۰ و۲۳۰۸) . 

(۲) «المسند»( ٤۹٤ / ٦‏ ) › حدیث رقم : (۱۸۹۳۸) . 

(۳) أخرجه البخاريّ برقم : ( ٠۲۳١‏ ) » وكذلك في مواضع أخرى ؛ ومسلم 
برقم : ( ۲٤٤۹‏ ) » وآخرجه كذلك أحمد في « المسند » (1 / ٤٩1 ٤٩‏ ) » 
حديث رقم : (۹۸ ) » ومصادر أخحرى كثيرة جداً . وقوله 
سمعتٌ ....» » : کان ابنٌ ثمان سنين وريد آله كان كالمحتلم في الحذق والفهم= 
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والحقظ . و فلا آذن » ثم لا آذن » ثم لا آذن » : كرَرَ ذلك تأكيداً » وفيه إشارة إلى 
تأبيد مدة منع اللإذن » وكأنَّه راد رفع المجاز لاحتمال أن يحمل النَفي على مدة بعينها › 
فقال : « ثم لا آذن » ؛ أي : ولو مضت المدة المفروضة تقديراً لا آذن بعدها » ثم 
كذلك أبداً . و« أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم » : قال ابن التين : « أصح ما تحمل 
عليه هلذه القصّة أن اللي ي حرم على علي أن يجمم بين ابنته » وبين ابنة أبي جهل ؛ 
لألّه علل بان ذلك يؤذيه » وأذبته حرام بالاتفاق » . وقال ابن حجر كه : « والذي 
يظهر لي أنه لا يبعد أن يعد في حصائص اللَبيّ َل ألاً سَرَرَحَ على بتاته » ويحتمل أن 
يكو ذلك خاصًا بفاطمة - رضي الله عنها -» . و« بضعة مي » : قطعة . والسّبب 
في ذلك آنّها كانت أصيبت بأمّها » ثم بأخواتها واحدة بعد واحدة » فلم يبق لها من 
تستأنس به مكّن يفف عليها الأمر ممّن تفضي إليه بسرها إذا حصلت لها الغيرة . وفي 
الحديث : تحريم أذى مَنْ يتأذّى التي اة بتأذيه ؛ لان أذى الس ي حرام اتفاقاً قليله 
وکثيره » وقد جزم بألّه يؤذيه ما يؤذي فاطمة - رضي الله عنها - » فكل مَنْ وقع منه في 
حى فاطمة شيء فتأدّت به » فهو يؤذي اَي ية بشهادة هلذا الخبر الصحيح . 

قال الإمامٌ اللوويّ كاه في شرح هذا الحديث البو الشريف : قال 
العلماءٌ : « في هلذا الحديث تحريم إيذاء الي 4ة بكل حال » وعلی کل وجه » وان 
تولّد ذلك الإيذاء مما كان أصله مباحاً » وهو حي » وهلذا بخلاف غيره . 

قالوا : وقد أعلم با بإباحة نكاح بنت أبي جهل لعلىّ بقوله : « لست أحرم 
حلالاً » » وللكن نهىٰ عن الجمع بينهما لعلتيْن منصوصتين : 

إحداهما : أن ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة » فيتاذَّى حينئذ الس ية فيهلك من 
ذاه » فنهى عن ذلك لكمال شفقته على علي وفاطمة . 

والثانية : خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة . وقيل : ليس المراد به النَهنْ عن 
جمعهما » بل معناه : أعلم من فضل آله ألما لا تجتمعان » ويحتمل أ المراة 
تحريمٌ جمعهما . ويكون معن « لا أحرم حلالاً » ؛ أي : لا قول شيئاً يخالفُ 
حكم أله » فإذا أحل شيئاً لم أحرمه » وإذا حرمه لم أحللّةٌ > ولم أسكت عن 
تحريمه ؛ لان سكوتي تحليلٌ له » ويكون من جملة محرمات التكاح الجمع بين بنت= 


۲٤۹ 


المسورٌ وكبراء الصحابة : 


E‏ نشا سيّدنا المسور - رضي الله عنه - نشأة الأصفياء » ولزم الصحابة 


الأعلام والكبراء ؛ وكان من يلرم سيّدنا عمر بن الخطاب - رضي آلله عنه - » 
ويحفظ عنه » وكان من أهل الفضل والدين ؛ ولم يزل مع خحاله 
٣مد‏ الرجملن پن عر - رضي آله ع مقا ومدبراضي أف الشوری بعد أن 


عثمان رض لله عله 


)۱( 


کا وقد ساق ابن کثیر یاه قصَة مبايعة سيّدنا عثمان - رضي الله عنه - » 


وکیف احجتهد سشدنا عبد الÇحملن‏ بن عوف في هذا الأمر »› ودور سبّدنا 
المسور في هلذه القصّة فقال مامفاده وماخلاصته : (... ثم نهضَ 
عبد الرّحملن بن عوف - رضي أله عنه - يستشيرٌ اللَاس فيهما - أي : عثمان 
وعلي رضي آله عنهما - ويجمع رأي المسلمين برآي رؤوس التاس وآقيادهم 
جميعاً وأشتاتاً › مشن وفرادیٰ » ومجتمعين » سرا وجهراً »› حت خلص إلى 
التساء المخدرات في حجابهنً » وحلَّى سال الولدان في المكاتب › وح سأل 
من يرد من الؤكبان والأعراب إلى المدينة » في مدَّة ثلاثة ايام بلياليها » فلم 
يج اثتيْن مختلفَيْن في تقدّم عثمان بن عفان » إلا ما ينقل عن عكار والمقداد 
اهما أشارا بعلي بن أبي طالب › ثم بايعا مع الناس .... فسعى في ذلك 


(1) 


نبي الله » وبنت عدو آله  . ٩‏ المنهاج 1( ص : ۱۷۸١‏ ) . 

أقول : « مَنْ أراد المزيد في هلذا الأمر فليرجع إلى كتابي : « رجال أهل البيت 
في ضوء القرآن والحديث » ( ص : ۰-۷ ) و نساء آهل البيت في ضوء 
القرآن والحديث »( ص : ٥۷۷ - ٥۷۳‏ ) فقيهما ما يسم الفؤاد » بإذن رب العباد . 
« نسب قریش » ( ص : ۲۹۳ ) » و« مختصر تاریخ دمشق ۳۰٣ /۲٤( ٩‏ )» 
و« البداية والتّهاية » ( ۷/ ۱٤۷-۱٤٩‏ ) › و« الاستیعاب ٩‏ (۳/ ۳۹۷) مع 


الجمع بينها . 


عرد الوّحملن ن ثلائة بام بلالیها لا يغتمض بکثیر نوم إلا صلاة ودعاء واستخارة 
وسوا من اھ ا ر فلم يجذ أحدا عدن بشما بن عفان - رضي اٿ 
س ر ا نه س » جا إل منزل ا المسوربن : مخرمة » 
فقال : آنائم يا مسورٌ ؟ واللر لم أغتمض بكثيرٍ نوم منذ ثلاث » اذهب فافع إِليّ 
عليّاً وعثمان . 

ا 

فقا : بأیّھما شت ؟ 

ا مل قك :ا 

فقال : أَمَرَلَ ان تدعو معي ا أحدا ؟ 

قلت : نعم . 

قال : من ؟ 

قلت : عثمان بن عمّان . 

قال : انا بدا ؟ 

قلت : لم يأمرني بذلك › بل قال : ادم لي آيّهما شئت ولا » فجت 
إليك . 

قال : فخرح معي » فلمًا مررنا بدار عثمانَ بن عمان لس عل حت 
دخحلٿ » فوجدته يوتڙٌ مع الفجر » فقال لي كما قال لي علي سواء » ثم خر › 
فل خلت بهما عل خالي وهو قائم يصلي » فلمًا انصرفَ اقبل عل علي 
وعثمأن » فقال : الي قد سالك الاس عتكما فلم أجذ أحدا يعد بكما أحدا » 

فم اعد اله علن كل مت ضا لن ولاه لبعد » ولئن وای عليه ليسمعرٌ 
ا ا 
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والأنصار » ونُودي في الاس عامة : الصّلاة جامعة .... ثو صَعِدَ 
عبد الرّحملن بن عوف منبرّ رسول الله ية . . . . ثم تكلم فقال : يها الاس ! 
إّي سألتكم سرَاً وجهراً بأمانيكم فلم أجدكم تعدأُون بأحدِ هلدَيْن الرجلَيْن إمَا 
علي وإمًا عثمان . . . . وبعد حوار بسيط مع سيّدنا علي وعثمان » أقبل الاس 
فبایعوا سیدنا عثمان » وبايعه سيّدنا على ألا . . . . »“ . 


# وجاء في رواية الإمام البخاري بسنده عن سيُدنا المسور بن 
مخرمة - رضي الله عنهما- أنه قال من حديثِ طويل عن بيعة سيّدنا 
عثمان - رضي الله عنه - : « . . . قال المسورٌ طرقني عبد الرّحملن بعد َع 
من الليل »> فضربَ الباب حى استيقظت » فقال : أراك نائماً > فواش 
ما اكتحلْتٌ هلذه اللاث بكثير نوم » انطلق فاد الأبير وسَحْداً » فدعوتهما له » 
فشاورهما › ٿم دعاني فقال : ادغ لي علياً ء فدعوته › فناجاه حى ابهارً 
الليل » م قا علي من عند وهو على طم ء وقد كان عي الأحملن خث 
من علي شيئاً ۽ ثم قال : ابع لي عشمان » فدعوته ۽ فناجاء حتیٰ فرق بینهما 
المؤذّن بالصًبح › > فلمًا صلى للناس الصّبح » واجتمع أوللئك الرّهط عند 
المنبر » فأرسل إلى مَنْ كان حاضراً من المهاجرين انسار وأرسل إلى 
أمراء الأجناد - وكانوا وافوا تلك الحجّة مع عمر- فلمًا اجتمعوا » تشهد 
عبد الرّحملن » ثم قال : أا بعد يا على ! إِنّي نظرت في أمر الاس » فلم 
أرهم يعدلون بعثمانَ » فلا تجعلنّ على نفسك سبيلاً » فقال آبايعك على 
سَة الله » وسَنَّة رسوله » والخليفتيْن من بعده » فبايعه عبد الرٌحملن وبایعه 
الاس : المهاجرون والأنصار » وأمراء الأجناد والمسلمون » ”"“ . 


- وکال سيّدنا عمر - رضوان آلله عليه - یری أل المسورَ - رضي الله عنه‎ E 
من خيرة فتیان قریش فى عمته عفټه وورعه ودینه » فکان یکرمه ویقدمه » وهلذا‎ 


. )بشيء من التصرّف‎ ٠٤١ - ٠١١ / ۷ (٩ «البداية والتّهاية‎ )١( 
. )۷۲١٠۷( : أخرجه البخاريّ في الأحكام برقم‎ )۲( 
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ما روي عن إبراهيم بن حمزة قال : « أي عمر بن الخطًاب - رضي الله عنه- 
ببرود من اليمن مها بين المهاجرين والاتصار ٠‏ ركان فيه زد فان لها 
فقال : إن أعطيته أحداً منهم غضبَ أصحابه » ورأوا آي فضلته عليهم › 
فدلوني على فى من قريش نشأً نشا حسنة أعطيته إياها » فأسموا له المسور بن 
مخرمة » فدفعه إليه > فنظرَ إليه سعدبن أبي وقاص على المسور› 
فقال : ما هلذا ؟ ۰ 

فقال : كسانيه أميرٌ المؤمنين . 

فجاء سعد إلى عمر فقال : تكسونى هلذا البُرد » وتكسو ابن أخى مسورا 
آفضل منه ؟ ! ۰ 

قال له : يا آبا إسحاق » إِنّي كرهتٌ أن أعطيه أحداً منكم فيغخضب 
أصحابه » فأعطيته فى نشا نشأةَ حسنة لا يتوهَم فيه أي فضلبّه عليكم . 

فقال سعد : فاي قد حلفت لأضربنّ بالبرد الذي أعطيتني رأسكٌ » 
فخضع له عمر رأسه » وقال : عندك يا أبا إسحاق » وليرفق السّيخ بالشيخ › 
فضرب رأسه بالبرد » ”° . 

9 وتشيرٌ الأخبارٌ العمربة المسورة الماتعة إلى رضاعمر عن المسور فيما 
يقومٌ به من عمل لمصلحة المسلمين » فقد ورد أ سيّدنا المسور أحَرَ إماماً شع 
لا يفصح في كلامه » فرضي سيّدنا عمرٌ بذلك العمل التافع المثمر . 

# فعن المشور- رضي أله عنه - : « أله خحرج تاجراً إل سوق ذي 
المجاز » أو عُكاظ » فإذا رجلٌ من الأنصار يوءُ الاس َرَت > أو ألثغ › فأخَرّه 
وقدم رجلا » فعضب الرَّجُل المحر » فأت عمر » فقال : با أميرّ المؤمنين ! 
3 المسور أخرني وقدّم رجا » فعضت عمر - رضي الله عله س » وجعل 
يقول : واعجباً لك يا مسورٌ ! وجعل يرسل إلى بيت » فلمًا قدم المسور احبر 


(۱) انظر : « مختصر تاریخ دمشق ۳٣۷-۳۰١ / ۲۲ (٩‏ ) . 
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بذلك » فأتاه » فلجًا رآه طالعاً قال : واعجبالك يا مسور ! . 

فقال : لا تعجل يا أميرَ المؤمنين ! فوأ ما أردث إلا الخير . 

قال : وي خير في هذا ؟ 

فقال : إل سوق عكاظ - أو ذا المجاز - اجتمعَ فيها ناس كثير » عامّهم 
لم يسمع الفرآن » وكان الرَجُل أرتٌ أو ألثعٌ » فخشيث أن يفوا بالرآن على 
لسانه » فأخرتّه » وقدّمت رجا عربيًاًبيّناً . 

فقال عم : جزاك الله حيرأ ١‏ 

# ولهلذا كان سيّدنا المسورٌ شديد اللصوق بسيّدنا عمر يتعلَّم منه › 
أخرج ابن سعد عن آَم بكر بنت المسور عن أبيها المسور بن مخرمة قال : «كً 
نلزمٌ عمر بن الخطًاب - رضي آله عنه -نتعلّم منه الورع » " . 

٭# کان سيّدنا عمر يُعلّم المسورَ ومَنْ في طبقته العِلْم التافع »> ویرشدهم 
إل الشحاي بكلام اء صباع مساء ء فقد جاء عن يدنا المسور أله سمعَ عمرَ بن 
الخطاب - رضي أله عنه - يقول : « تعلموا سورة البقرة > وسورة التّساء » 
وسورة المائدة » وسورة الحجّ » وسورة التور » فإن فيه الفرائض  »‏ . 

*# ومن صور تعليم سيّدنا عمر لأصحابه » هلذه الصّورةٌ الفريدة التي 
تفيدنا كأّنا فى حياتنا الاجتماعيّة وحياتنا النَمْسيّة » فقد كان سيّدنا 
عمد - رضي اله عنه - يخافٌ من زخرف الحياة الذنيا ويخشى بَسْطها ودَعَتَها › 
ويبكي خيفة فتنة المال » وهلذا ما رواءٌ سيّدنا المسور بُ مخرمة - رضي أله 
عنهما - قال : « أتي عمر بن الخطاب - رضي آله عنه - بغتائم من ا 
القادسيّة » فجعل يتصقَخُها › وينظز إليها»ء وهو يبكي › 


(۱) «مختصرتاریخ دمشق ۲٤۲ (٩‏ / ۳۰۷ ) . 
(۲) « طبقات ابن سعد )( ۳ / ۲۹۰ ) . 
«١ )۳(‏ شرح حياة الصحابة ٩۷۳ / ۳(٠‏ ) . 
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عبد الحملن بن عوف - رضي الله تنه ے » فقال له عبد الÇحملن‏ : يا أميرَ 
المؤمنين ! هلذايوم فرح » وهلذايوم سرور . 

فقال : أجل > وللكنْ لم يُوْتَ هنذا قوم قط » إلا أورتّهم العَداوة 
والبَعْة اء ¢ 0 

# استفاد سيّدنا المسورٌ فوائد كثيرة من الصحبة العُمربّة > وصار يعرف 
مدخله ومخرجه » ومن ذلك أله کان يعرف حب سيّدنا عمر للصلاة حت وهو 
فى اللحظات الحرجة من حياته المباركة المثمرة الّافعة . 

Bé‏ دکر ابن سعد اه عن سمّدنا المسورِ بن مخرمة - رضي الله 
عنهھما۔ : ( آل عمرَ - رضي الله عنه لما طْعِنَ جعل يغمیٰ عليه › > فقيل اکم 
لن تفزعوة بشيءٍ مثل الصلاة إن كانت به حياة ,ٍ فقال : الصَلاة يا مير 
المؤمنين ! الصَلاة قد صليّتْ » فانتبة فقال : ها الله إِذاً ولا حَظٌ فی 
الاد لمن ترك الکلدة صان وإ جرک شعت دا ٩‏ 

3 وفي رواد يةٍ أخرى عن سيّدنا المسور - رضي الله عنه قال : ( دخحلت 
على عمرّ بن الخطًاب - رضي أله عنه - وهو مسجی » فقلتٌ : کیف ترونه ؟ 

قالوا : کماتری . 

قلت : أيقظوه بالصّلاة » فاكم لن توقظوهُ لشيء أفرعً له من الصَلاة 

فقالوا : الصلاة يا أميرَ المؤمنين ! 

فقال : ها الله اذا ! ولا حقّ في الإسلام لمن ترك الصلاة . فصل وإِلً 
جر حه لیثعبُ دما » ۳ 


(۱) « شرح حياة الصحابة ۲(۲ / ۳۸۷) . 
(۲) « طبقات ابن سعد )۳٣۰ / ۳(٤)‏ . 
«١ )۳(‏ مجمع الرّوائد ۲٠١ /١( ٠‏ ) وقال الهيشمئ : « رواه الطبرانئ في « الأوسط »= 
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# ومن أخبار سيّدنا المسور مع كبراء الصحابة وأعيانهم » مارواه 
المسورٌ نفسه قال : « بينما آنا أسيرٌ في ركب بين عثمان وعبكِ الرّحملن بن 

۰ ۱ 2 2 2 ر ر 
عوف » وعبد الرّحملن قَدّامى عليه خحميصة سوداءٌ » فقال عثمان : مَنْ صاحبُ 
الخميصة السّوداء ؟ ! 

قالوا : عبد الوّحملن بن عوف . 

فنادانی عثمان یا مسْورٌ . 

فقلت : لبيك يا أميرَ المؤمنين ! 

فقال : مَنْ زعم أله خير من خالك في الهجرة الأول » وفي الهجرة 
الآخرة فقد كدب » " . 

# وعن سخاء سيّدنا عبد الرّحملن بن عوف روت آَم بكر بنت المسور 
اله باع أرضاً له من عثمان بأربعيً لف دینار » فقسم ذلك في فقراءِ 
بني رُهُرة › وفي ذي الحاجة من الاس » وقي أمّهات المؤمنين . قال 
المسورٌ - رضي أله عنه - : ١‏ فأتیتُ عائشة - رضي أله عنها - بنصيبها من 
ذلك . 

فقالت : مَنْ آرسل بهلذا ؟ 

قلت : عبد الرّحملن بن عوف . 

فقالت : إن رسول آله به قال : « لا يحنو عليكر بعدي إلا الصابرون » 
سق الله ابن عوف من سلسبيل الجلّة » " . 


ورجاله رجال الصحيح . 


(۱) « طېقات‌ ابن سعد ۱۲١ / ۳(٤‏ ) . 


(۲) (« طبقات ابن سعد )( ۳ / ۱۳۲ - ۱۳۳ ) بتصۇف یسیر . 
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مع ابن عباس ومعاوية : 

د # لسيّدنا المسور أخباڙ ساطعة مع أبناء الحابة > ومهم ابن عباس » 
فقد اعت المسورٌ فجاءه ابن عباس يعوده نصف اهار » فقال 
المسور : ١‏ يا أبا عاس ! ها ساعة غير هذذه ؟ ! 

قال ابن عباس : إن أحبً السّاعات إلى أن أؤديّ فيها الح أشقَها 
علع » 7 . 

*# ولهلذا الصَحابيٌ ابن الصحابيٌ سيّدنا المسور أخباڙ جميلة مع 
الصحابيّ ابن الصحابيّ ابن الصحابيّة معاوية بن أبي سفيان وأمّه هند بنت 
عتبة - رضي آلله عنهم أجمعين - » ومن طاقات هلذه الأخبارٍ ورَهُرها ما رواه 
عروةٌ بن الوّبير كه قال : « إل المسور بن مخرمة أخبره أنه قدم وافداً على 
معاوية بن ابي سفيان - رضي آله عنهما ۔ » فقضی حاجگه » ثم دعاه فأخلاه » 
فقال : يامسور ! مافعل طْعْنَكٌ على الأئمة ؟ قال مسور - رضي الله 
عنه ۔ : دَعنا من هلذا وأحسنٌ فيما قدمنا له . قال معاوية : لا واللهر لا تكلمني 
بذات نفسك بالذي تعيب علي . 

قال مسور : فلم ترك شيئاً أعيبه عليه إلا بيه له . 

فقال معاويةٌ : لا براء من الذنب » فهل تعد يامسورٌ مما تلى من 
الإصلاح في أمر العامة » فان الحسنة بعشر آمثالها ء أ تعد الذنوب وتترك 
الإحسان ؟ 

قال المسورٌ : لا وآلله ؛ ما تذكرٌ إلا ما ترى من هلذه الذنوب . فقال له 
معاوية : فنا نعترف لله بك ذنب أذنبناه » فهل لك يا مسورٌ ذنوب فى خاصتك 
تخشى أن تهلك إن لم يغْفرْمًا اة لك ؟ 


قال مسور : نعم . 


. ) ۳۳۸۔۳۳۹‎ / ٤(٩ و التذكرةالحمدونية‎ > ) ١١ /۳ (٠ «عيون‌الأحبار‎ )١( 
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قال : فما يجعلك برجاء المغفرة أحقَ مني ؟ فواله لما أي من الإصلاح 
آکثر مما لى » وللکنْ والله لا خير بین أمرین بین الله وغیره إلا اخترت الله 
عل سواه » واي لعل دين بُقبلٌ فيه العمل »> ويجزیٰ فيه بالڏنوب » إلا أن 
يعفر أله عنها » وإني أحتسبُ كل حسنةٍ عملتها بأضعافها من الأجر › وألى 
أموراً عظاماً لا أحصيها ولا يحصيها من عمل لله بها فى إقامة الصَلاة 
للمسلمين » والجهاد في سبيل أله » والحكم بما أنزل أله » والأمور التي 
لست أحصيها عدداً فيكفي في ذلك . 

قال المسور فعرفت أن معاوية قد خصمني حین ذکر ما ذكرَ . 
عروة بن الرّبير : فلم أ سمع المسور ذكر معاوية إلا صل عليه ”© . 

د كان سيّدنا المسور - رضي الله عنه - يعترف بالفضل لهلؤلاء الصحابة 
الأعيان » وكان يقول : « لقد وارتِ الأرضلٌ أقواماً لو رأوني معكم لاستحييتُ 
منھہ ٩»‏ . 

# روت ابنة المسور آم بكر بعض الأخبار التفيسة عن أبيها ومنها أَنَّها 


(۱) « مختصر تاریخ دمشق ) /۲٤(‏ ۳۰۹۸-۳۰۷ )› وانظر : « تاريخ بخداد » 
٠ ) ۲٠۹-۲٠۸ /١(‏ و« البداية والتّهاية > (۸/ ١١‏ ) » ونلاحظ فى هذا الخبر 
الطريف أموراً نافعة » حيث نجد فٌ الاقناع » وإطفاء غضب المخالفين › 
واستيعابهم » فقد استطاع سيّدنا معاوية رضي الله عنه أن ية يقن المسورَ رضي الله عنه 
ون يبيَنَ له سياسته التي يسير عليها » وباًالي عاد المسورٌ مادحاً داعياً لمعاوية 
مستغفراله » بعد آن کان مهاجماً جريئاً » وناقداله . 

ومن الواضح أل سيّدنا معاوية قد لفت نظرَ المسور بطريقة تربويَةٍ جميلة » حيث 
أبان أن من العدل في الحكم على المسلم أن ينظرَ الحاكمٌ إلى حسناته وصوابه » وينظرّ 
إلى خطئه وسیئاته » ومن ثم یوازن بين الجانبين » فلعل هذا المسلم الذي برزت 
أخطاؤه في ذهن من تصدٌیى لنقده تكون له حسنات كثيرة جليلة » قد لا تعد أخطاؤه إلى 
جانبها شيئاً مذكوراً . 
(۲) «عیون‌الأخبار ۲(٠‏ / ۳۷۲ ) . 


قالت : « كان المسورٌ بن مخرمة » إذا قدم مكة » طاف لكل يوم غاب عنه 
سبعاً » وان يفرَق بين الأسابيع » ثم يصل لكل أسبوع ركعتَيْن » وكان يصوءمُ 
الذهر» . 

# آمّا عن حضوره يوم القادسية مُجاهداً فتقول آَم بكر عن أبيها : « أنه 
وَجَدَ يوم القادسيّة إبريق ذهب عليه الياقوت والرّبرجد » فلم يَذْرِ ما هو › فلقيةٌ 
فارسي فقال : آخذه بعشرة آلاف » فعرف أنه شىء » فذهب به إلى سعد بن 
أبي وقّاص - رضي أله عنه - وأخبره خبره » لَه إڳاه » وقال : لا تبغه بعشرة 
آلاف » فباعه له بمئة ألف » فدفعها إلى المسور ولم يخمّسها » ' 

كيف مات المسشْور ؟ 

# ظل سيّدنا المسور - رضي الله عنه في المديتة المترة مركي الجانب 
طيلة عَهّد الخلفاء الرّاشدين › وخلافة معاوية - رضي آله عنهم أجمعين - › 
فلكًا توفي سيّدنا معاوية سنة ( ا لام م انسار ای سک ور ر 
زی بن مماوية »رصا مع سينا عبد آش بن الزيير - رضي الله عنهما - 
کان ابن الرْبير ر لا يقطمٌ مرا دون المسْور بمكة 

3 ولم يزل المسور رضي آلله عنه - بمگة حى قدم الحْصين بن نمير » 
وحضرَ حصار عبد أله بنِ الزبير وأهل مكة »> وكانت الخوارج تغشى المسور 
وتعظمه » وینتحلون ریه › حى فل تلك الأَيام أصابه حجر المنجنيق » > فماتَ 
في ذلك “ . 

4 نتعرّف تفصيل هذذا الأمر من شرحبيل بن أبي عون إذ قال : ( لما دنا 
الحصين بن نمير من مكة » أخرج المسور بن مخرمة سلاحاً قد حمله من 
المدينة ودروعاً » ففرَقَها في مَوالٍ له كهول فُرس جلد » فدعاني ثم قال 


)0 « مختصر تاریخ دمشق ۲٤ (٩‏ / ۳۰۸ ) › و« سیر اعلام الّبلاء ۳(٩‏ / ۳۹۲) . 
)۲( « مختصر تاریخ دمشق ) ( ۳٠١ / ۲٤‏ ) » وا تاريخ الإسلام » للذهبي 
( حوادث : ٦۱‏ ۸ه »ص : ٥‏ )مع الجمع بينهما . 


104 


لي : يا مول عبد الرّحملن بن مسور »› قلت : لبيك . 

قال : اختر درعاآمن هلذه الأدراع . 

قال : فاخترت درعاً وما يصلحها » وأنا يومئذ شاب غلا حَدَٿٌ » 
راث اواك ارس قد برا وقالوا ٠‏ تخي للا لشي علا ورلو ج 

فقال المسورٌ : لتجدل عنده حزماً . 

فلا كانت الوقعة وكان القتال » لبس المسورٌ سلاحّه » درعاً 
وما بُصلحها » فأحدق به مواليه > ثم انكشفوا عنه » واختلط الاس » فالمسو 


یضربُ بسيقه » وار بن الرّبير في الرّعيل الأول پرنجز قذماً » ومصعبٌ بن 
عبد الرّحملن بن عوف معه يفعلان الأفاعيل » إلى اَن أحدقّتْ جماعة منهم 


بالمسور » فقام دونه مواليه » فلبُوا عنه كل الب » وجعل يصيح بهم ويكتيهم 
بكناهم » فما حلص إليه » ولقد قتلوا من أهل الشّام يومئذ نرا » “ . 

## وعن آَم بكر بنت المسور › وبي عون قالا : ( أصاب المسورً بن 
مخرمة حجر من المنجنيق ضرَب البيت › فانفلق منه فلقة » فأصابتث خد 
المسور وهو قائم يصلي » فمرضَ منها أياماً » ثم مات في اليوم الذي جاء فيه 
نعي يزيد بن معاوية › وابن الرّبير يومئڏ لا پسمّیٰ بالخلافة »› بل الأمر 
شورێ › ”“ . 

# وزادت أَمّ بكر بنت المسور قالت : « كنت أرى العظام تنْرَعٌ من 
صفَحَهٍ » وما مكث إلا خمسة أيّام ومات » ”" 


(۱) «مختصر تاریخ دمشق » ( ۳٠۹ / ۲٤‏ ) » و« تاريخ الإسلام » للذهبيّ 
( حوادث : ٦۱‏ ۸۹ هھ ۰ص : ۲٤۷-۲٤١‏ )مع الجمع بينهما . 
(۲) « تاریخ الإسلام » للذهبیّ ( حوادث : ٦۱‏ - ۸۰ هھ »ص : )۲٤١۷‏ . 
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2 وقال أبو عون : « قال لي المسور : هات درعي › > فليسها » وأبیٰ 
ايس اليش ولتي اة احجان ققرت الول لون الي بلي الر » 
فخرق الكعبة حت تعب تغَْبَ » ثم اتبعه الّاني في موضعه » ثم القَّالث فينا » وتكسّر 
منه کسرةً ۰ فضربث حَدّ المسور وصْدْعَّه الأيسر » فهشمته هشماً» فخشى 

عليه » واحتمائه آنا ومولّى له » وجاء الخبرٌ ابن الأبير » فأقبل يعدو » فكان 
فمن حمله › وأدركنا مصعبٌ بن عبد الرّحملن › وعبيد بن عمير › فمکت 
يومه لا يتكلَّمٌ » فأفاقَ من الليل » وعهد ببعض ما يريد . . . 

# وعن كيفية عسل المسور ودفنه يقول آبو عون : « حضرنا غسل 
المسور » وبنوه حضو » فولي ابن الّبير غسله » فعَسّله العَسْلة الأولى بالماء 
القراح » والانية بالماء والسدر » والالثة بالماء والكافور » ووضًأه بعد أن فرغ 
من غسله » ومضمضه وآنشقه » ثم كفا في ثلاث ةٍ آثواب أحدها جِبَرّة » فرأيت 
ابنَ الرٌبير حمله بين العمودَيْن » فما فارقه حى صل عليه بالحجون » وإنا لكطاً 
ب القتلل » رأهل القام صلا عليه معنا وتهانا بن الجر يوسثذ أ تحمل ممه 
مَجمرةً › ثم انتهينا إلى قبره » فنزل بنوهٌ في قبره » وابن الوبير د يسله من قبل 

# كانت وفاة سيّدنا المسور في شهر ربيع الآخر سنة ( ٦٤‏ ه) 7 » 
وعمره قرابة ( ٦۲‏ عاماً ) قَصًاها بين العلْم والْعمل . 

3 رضي الله عن المسور بسن مخرمة › ونفعنا بسيرته وسير أبناء 
الصحابة » ورضي آله عن الصًحابة أجمعين » وحشرنا في معيتهم . 
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یزید بن ابي سفیان 
*# كان من العُقلاء » والشجعان المذكورين » بُسكَى يزيد الخير . 


3% من كاب الوحى ؛ ومن القادة الفاتحين المظفرين . 
3% له مكانة عند الخليفتين أبي بكر وعُمر ؛ وتوفي سنة (۸٠ه)‏ . 


2 
کے 


ت 
جں 9ے (جںی 
کی دجن ازو ںی 


WWW-.TNOSWArFAt. CONN 


ع 


ك 
ج ی ی فی 
کم دی دزو ےی 


www.rmoOoswarat. COM 


یزید بن آبی سفیان 


من الرجّال الأخيار : 
# إذا أردنا أن نختارّ ابناً خيّراً من أبناء الصحابة » وبالكحديد من أبناء 
الأسرة الشنياتة ية » فما علينا إلا أن نختار رجل الخير فبها يزيد , بن آي سيان بن 
حرب بن أمكة الأمويّ ” » أخو معاوية من أبيه » ويّقال له يزيد الخير » 
فهي من بني کنانه ۽ وتدعی : زينب بنت نوفل الكنابيّة › رر مالك ا 
(YD) a‏ ٣د‏ 
أمٌ حبيبة اَم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان القرشية 3 - رضي الله عنها وعن 
أّهات المؤمنين أجمعين - 
٭ کان يزيد بن صخر - أبي سفيان - الأموىّ أو خحالد أحد رجالات 


)۱( « البداية والتهاية » (۷/ ٩١‏ ) » و« معرفة الصحابة “ ( ٠٠١/٤‏ ) ترجمة رقم 
( ۳۰۲۵ ) . و« سیر اعلام النبلاء ٩‏ (۱ / ۳۲۸ ۳۳۰ ) » و« طبقات ابن سعد » 
۹1-٥ /۷(‏ ) » و« مختصر تاریخ دمشق ۳٣۷-۳۹۲ / ۲۷ (٩‏ ) » 
و« نسب قریش )( ص : ٠۲١‏ ۔ ٠١١‏ ) » و« شرح حياة الصّحابة » ( انظر : فهرس 
الأعلام : ۸٤۳ / ٤‏ ) » و«الاستيعاب 1۱۳-٦١١ / ۳(١‏ ) » و« الإصابة » 
(۳/ 11۹ ) » و« أسدالغابة ۷۱١-۷٠١ / ٤ (٩‏ ) » ومصادر أخری لا تحصى . 

(۲) اقرا سيرة سيّدتنا وأمَّنا أمٌ حبيبة بنت أبي سفيان في الباب الأرّل من موسوعتنا 
المباركة : « نساء آهل البيت فى ضوء القرآن والحديث » ( ص : ٤١٤-۳۸١‏ )»› 
ط : ١‏ - دار اليمامة بدمشق » فسيرتها صفاء في نقاء في سناء - رضي أله عنها - . 
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بني أميّة شجاعة وإقداماً > وحزماً وعزماً » ولد هذا الرّجل الف في مكّةَ 
المكرّمةٍ أرض الحرم ٠‏ ومهوئ الأفئدة » ولا نعلم بالًحديد مت كان مولده » 
إلا أذ الدّلائل تشي إلى أله ولد قبل البعثة المحكدية » وقبل ظهور سناءِ 
الإسلام واتتشاره في أ القرى ومن حولها ٠‏ ليع اليا بأسرها ٠‏ 

٭ ولمًا أذ اله عر وجل - للإسلام بأ يظهر » وقف زعيمٌ الأسرة 
E O I‏ 

بنَ أبي سفيان عارض الدّعوة » أو آذى أحداً من المسلمين » على الرّغم 
سی اک کان ی میعة ابا وفترن الشباب »بل د : نسمع له همس في الحروب 
اني جرت بين أيه وبين المسلمين من بدي إلن يوم فح مکة » ويومها فخ اله 
على قلوب الأسرة الشُفيانة > فأمنث بالل ربا > وبمحكد ي نيا ورسولاً» 
وکان من بين الذين دخلوا في دين الله سّدنا يزيد ب بنْ ابي سفيان - رضي الله عنه 
وأرضاه- . 

# ومنذ أن لَعِمٌ هنذا الابنٌ بالإسلام ؛ بدأث سجاياةٌ المتميّزة تتألّق في 
سماء المكارم » وفضاء العظائم » حى اعتبره كناب السّيرة والراجم من أفضل 
اه آي سغبان رضي ف عنم اسمن .| 

# ذكره المصتفون والمؤرّخون بقولهم : « كان من العقلاء الالباء › 
والشجعان المذكورين » أسلم يوم الفتح » وحَسْنَّ إسلامه » وشهد حنيناً ‏ 
فقيل : إل الي ل أعطاء من غنائم حنين مثة من الإبل » وأربعين أوقبة فة 
وَرَنَها له بلال بُ رباح . . . . کان من فضلاء الصحابة » ولم يزل يُذكر بخير » 
وكان أفضل أولاد أبي سفيان » حتَّیٰ کان يقال له يزيد الخير  »‏ . 

# هلذه الصَفابٌُ الجليلة ؛ والمناقبُ التّيلة ؛ جعلت سيّدنا يزيد 


0( انظر المصادر مع الجمع بینها : ١‏ سیر أعلام اللاء » (۱/ ۳۲۹) » و١‏ مختصر 
تاریخ دمشق » ( ۲۷ / ۳١۲‏ ) » وا الإصابة ٠»‏ (۳/ 11۹ ) » و( الاستيعاب ) 
٦۱۲ /۳(‏ ) » و طبقات ابن سعد )( ۷ / ٤٨٦ ٤٨۵‏ )وغیرها . 
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أبا حالد أحد الأمناء من رجال عصر البرَة »> من كان لهم ورن ومکان 
مرموق ؛ عند الصادق المصدوق بي > فقد الخذ الحبيب المصطفى يي يزيد 
كاتباً من كتبة الوحي إل جانب أخيه معاوية الذي أبدع كل واحد منهما في 
مجاله إبداع المخلصين الأوفياء > كما أخلص سيّدنا يزيد للخليفة الرّاشدي 
المتالق في كَل شيء أبي بكر - رضي أله عنه - » وتابع المسيرة ذاتها في العهد 
العمريّ » وترك بصمات وآثارا بيضاً في تاريخ أبناء الصحابة . 

يزيد مع الحبيب المصطفى يي : 

# عمل الإسلامٌ عمله المورق الفينان ؛ في نفس سيّدنا يزيد بن 
أبي سفيان - رضي الله عنه - » وآخلص للدين الحنيف وكان من نجباء فرسان 
بني أميّة ورجالهم الشجعان » وقد جعلَ خبرته الحربيّة كلها في خدمة النَيّ 
العدنان بي » فشهد معه غزوة حنين » وخاض غمارها » ولمّا وضعت الحربُ 
أوزارها »> شرع التب ية ينأف القلوبَ » وبدأ بالأسرة السَفيانبّة بزعيمها 
بي سفيان بن حرب - هلذا الذي کان منذ عهد غیر بعید من الد خصوم 
الإسلام » ومن ثم أسلم يوم الفتح » حيث يئس من الإشراك » ونفضَ يده من 
حب العامة »> ومن حب الرياسة _ فأعطاه يا عطاءَ اليح المرسلة والبحر 
المحيط » كما أعطى ولديه يزيد ومعاوية - رضي آله عنهم أجمعين - . 

# بدأ با بالأموال الكثيرة » والغنائم الوفيرة » فقسمها بين الاس » 
وأعطى الموَلفة قلوبهم أَوّل الاس » فأعطى أبا سفيان بن حرب أربعين أوقية › 
ومئة من الإبل » فقال : ابني يزيد ؟ 

فقال ية : « أعطوه أربعين أوقية » ومئة من الإبل » . 

فقال : ابني معاوية ؟ 


قال ا J:‏ أعطوة أربعين أوقية ؛ ومئة من الإبل » ”© 


(۱) انظر : « زادالمعاد ۲( ۳/ ٤١۳‏ )بشيء من الصف . 
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# رسم الواقدى كاش في ١‏ مغازيه » هذا الموقف الآسر الأنيقَ الذي 
يسفر عن السّخاء المحمّدىّ » والجود النَّبوىّ »> للأسرة السّفيانية ورجالها 
فقال : « كان رسول أله بي قد غنم فص كثيرةً ؛ أربعة آلاف أوقية » فَجُمعّت 
الغنائم بين يدي الى بيه » فجاء أبو سفيان بن حرب وبين يديه الفصة › 
فقال : يا رسول الله ! أصبحتَ أكثر قريش مالا ! فتبم رسول آله ب › 
وقال : أعطنى من هلذاالمال يا رسول أله ! 

قال : « يا بلال ! زِنْ لأبي سفيان أربعين أوقية > وأعطوه مئة من 
الإبل» . 

قال أبو سفیان : ابنی يزيد › أعْطه ! 

قال رسول آله ا : « زنوا ليزيد آربعين أوقةً » وأعطوه مئةً من 
الإبل» . 

قال أبو سفيان : ابني معاوية » يا رسول أله ! 

قال : ۱ طن له یا بلال ارہ بعين أوقَيَةَ » وأعطوه مئه من الإبل » . 


قال أبو سفيان : اك الكريم » فداك ابي وأمَي › وقد ارك فم 
المُحارَبٌ كنت » ثم سالمتك قَيِعْم المُْسَالَمٌ أنت » جزاك الله خيراً» “ . 


(1) «المغازي » للواقديّ (۳/ ۹٤١-۹٤٤‏ ) » ومن الجدير بالكر أن الإمام 
القرطبي كاه قد نَقَضَ قول الواقدي بأل سيّدنا معاوية كان من المولَّفة قلوبهم › 
واستبعد ذلك واستدل على ذلك عندما فسَرَ الآية رقم : ( ٠١‏ ) من سورة التب في 
قوله تعالى : « والۇلفة فاو ونم ٠‏ وأفاضَ في ذلك » فکان مما قال : « وقد عد في 
المؤلفة قلوبهم معاوية » وأبوءٌ أبو سفيان بن حرب . اما معاوية فبعيڈٌ أن يكونً 
منهم » فكيف يكون منهم » وقد ائتمنه الَبنَّ ية على وحي الله وقراءته وحَلَطّه = 


YA 


وما امل ا نما انرا الم : 


ركب الرّسولٌ وخلقّه سار الصحابة تابعيين 
ولسَانٌ حال الكل منهم في نداء قائلين 
اقسم علينا فشا إبلاً وشاة أجمعين 
قال الرّسول لسوف أقسمُه بعَذْل العادلين 
لست البخيل ولا الجبان أنا رسولٌ عن يقين 
َسَمَّ الرسولٌ الفيءَ بين المسلمين الحاضرين 
أعطى الموَلَفة القلوبَ مرعًبًا للحاقدين 
أعطى لكل منهمو منة بعيراً كامليسن 
والبعضَ أعطاهم أَقلْ بحيث صاروا مرتضين ° 
# أعطى الحبيب المصطفى يي المئين من الإبل » والعديد من آواقيٰ 


الفصّة لأفراد من هلؤلاء المؤلفة » كأبي سفيان وابنه يزيد وغيرهما » وأعطى 
أقواماً دون ما أعطاهم » > بل إلّه لاد أعطى بعضَ الرجال ما لا بُعرف إحصاؤه 
وللكلّه كان شيئاً من الإبل والغنم يملا وادياً « فقد أرضصَت مكارمه ية تطلعات 
صفوان بن أمَة الجمحيٌ""“ ليخلص إيمانه وكان ذلك ؛ إذ قال له 


(۱) 
(۲) 


بنفسسه » وأا حالّة في ايام أبي بكر فأشهرٌ من هنذا وأظهرٌ » وما أبوةٌ فلا كلام فيه أله 
کان منهم » وفي عددهم اختلاف » وبالجملة فكلّهم مؤمن › ولم يكن فيهم کافر عل 
ما تقدّم » والله أعلم وأحكم »  .‏ تفسير القرطبيّ » (۸/ ۱۸١‏ ) . وللمزيد من 
هلذاالأمر راجع موسوعتنا : «علماء الصحابة - رضي أله عنهم - 
( ص : 1۷٦ 1۷٥‏ ) . 

انظر : « تخريدة السيرة التَبويَةَ ( ٠٠١ / ٤‏ )بانتقاء . 

اقرا سيرة صفوان بن أَميّة فى الباب الّالث من كتابنا « رجال من عصر النَبرّة » ففى = 
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صفوان« أشهد أك رسول الله ؛ ما طابت بهلذا تفس أحرٍ إلا نبي » . 

چ « لقد سَمَّبْ مكارمٌ حبيبنا رسول أل ية في الجود والسّخاء بهلذا 
المال الكثير الغامر الذي يعجز الإحصاء عن حصره إلى ذروة الذرى في 
الفضائل الإنسانية » فلم يُيْل ية نضته الشريفة من هذه الغنائم شيئاً » حى 
الحْمْس الذي جعله الله تعالىٰ له حقَاً حالصا - ينفقَة فيما يرى من مصالحه » 
ومصالح المسلمين › وإيتاء ذوي القربى » واليتامى » والمساكين » 
دان الیل - وڈ عل عامة الاس ٠‏ کا أت و لم بل خراص أصحاه بن 
المهاجرين والأنصار وغيرهم ممن رسخ ! إیمائهم » وصفا يقينهم » فأنفقوا 
أموالّهم وثرواتهم في سبيل الدّعوة إلى أله عر وجل - » ونشر رسالة الهدى » 
وإقامة معالم الين الحم مالا وللکئ بل جعلها كلها عل ضخامتها » 
وكثرتها في استئلاف قلوب الذين لم يسلموا » آو الذين أسلموا » ولم يخلصُ 
إيماتهم من شوائب الريب ٠‏ والبأو الجاهليّ » وإشفاقاً عليهم أن تتخطفَهم 
الشياطين فتكبّهم في الّار على مناخرهم » وكان هلؤلاء المُْسْتألفون أشرافاً من 
أشراف جاهاية قريش وغيرها من قبائل العرب  »‏ . 

2 3 الحياة الصّافية التي عاشها سيّدنا يزيد مع الحبيب المصطفى کيا 
تدل علي صفاء تفسيته وصدقه » فقد كان هدا الأجل من فُضلاء ء أبناء الصحاية 
الذين تحلقوا حول سيّدهم رسول الله ل »> وكانوا معه في شَ شى أموره » وفي 
حلّه وترحاله . 

# كان سيّدنا يزيد أفضل إخوته » وأكثرهم ورعاً وحلماً > وكان عاقلا 
حصيفاً لمَاحاً دمت الأخلاق حسن السّيرة محمودها » وهلذه المقرّمات الأنيسة 
الأنيقة جعلته في المحل الأرفع › والمقام الأوسع › عند الشفيع | شفع کل › 


سيرته مواقف مشرقة » وأعمال متألقة » رضى الله عنه . 
(۱) « محمد رسول الله ) لمحمّد الصّادق عرجون ( ٤‏ / ۳۹۲۔۳۹۳ ) بتصوف یسیر 


جداً . 


بل جعلته قائداً فاتحاً » وأميناً كاتباً > وحافظاً راوياً » ناهيك بتسلمه المناصب 
القيادية الرّفيعة على الرّغم من أنه من متأخري الذين أسلموا يوم فتح الفتوح › 
قبيل وفاة الس ية بثلاث سنوات عدداً . 

٭# کان سيّدنا يزيد - رضی آله عنه - جليل القذر شريفاً سيدا فاضلاً » 
ورت السّيادة كابراً عن كابر » وصقَلّها بال سلام الذي جعله من مشاهير رجال 
العام » فقد كان أبوه « آبو سفيان » رجل المواقف والحروب » وحامل لواء 
المعارضة إلى أن مَنَّ الله - عر وجل - عليه بالإسلام يوم فتح مكة » وانتظم في 
سلك درر الصّحابة » وغدا ابنه يزيد من أعيان الصحابة » بل صار يزيد 
الصحابيّ ابن الصَحابيّ الذي يشار إليه بالبنان » ولم يزل يُذكر بخير » وقد 
استعمله رسول آله ی على تيماء ‏ ۰ وکان ية بستعمله أيضاً عل صدقات 
بني فراس بن غنم وكانوا أخواله » وهلذا جميعه يشير إلى مكانته » وحسن 
إسلامه » وصدقه مع ألله - عر وجل - » ومع رسول أله ل . 

# ذكر ابن عساكر كناش ما يش أزرنا فيما أوردناه من أمانة يزيد وصدقه 
وإخلاصه فقال : « ولا استعمله رسول آله یی على بنی فراس لخؤولته 
فیهم » قدم بمالٍ » فلقیه آبوءٌ أبو سفيان » وطلبه منه » فأب أن يعطيه إاه » 
فقال له : أعلم رسول آله بي ني طلبته منك » فلمًا دفعٌ المال إلى 
رسول أله ية أعلمه أن أباه طلبّه منه ؛ فقال له : « فَعْدٌ به على أبيك » . 


# ومن الخير في سيرة هلذا الورجل المتألى في سماء الإسلام أله كان من 
يُحْسنٌ القراءة والكتابة » فهو أحد الرٌجال الكاتبين » والتقات المُخلصين الذين 
اخذهم النَبنْ ك كاب للوحي والرًسائل والمكاتبات » وينبغي أن نتذكر أن 
اثنين من الأسرة السُفيانيّة كانا كاتبيّن للوحى » أمًا الأول والأشهرٌ فى هذا 


)١(‏ «تيماء» : مدينة حجازية تقع شمال المدينة المنوّرة على بعد ( ۰ کیل ) . قال 
عنها ياقوت الحمويٌ : « تيماء : بلي في أطراف السام » بين السام ووادي القرى 
عل طريق حاج الشام ودمشق » . 


۷1 


المجال المبارك فهو سبّدنا معاوية ”" وأمًا الأحرٌ فأخوه يزيد رجل هلذه 
الصفحات وفارسها . 


١‏ احتفظت المصادرٌ الوثيقة بوثيقةٍ مكتوبة قد حرّرها يزيد فى زمن 


الي لا لمجاعة بن مرارة الحتفى ونه " 


» إت ر آله و لے ال 
هلذا كتابٌ كتبه محمد رسول آله ؛ لمجاعة بن 
مرارة بن سمي : إني أقطعفُكَ العَزْرة وغرابة 


والحْبَلٌ ؛ فمن حاجك فال › وکتب يزيد بن 
أبی سفیان » “ . 


› ویعڈ سْدنا يزيد ب بن أبي سفيان من وع الحديت الَبويً الشريف‎ Es 


ونقله إلى الامَة . فقد روى عن التبىّ 4يا ؛ وعن آبي ب بكر الصديق - رضي الله 


عله . 


وجنادة بن أبي أ . 


(1) 


(Y) 


() 


وروىٰ عن سيّدنا يزيد أبو عبد آله الأشعري » وعياض الأشعريّ › 
(TD «Gf‏ 
مه ٠‏ 


اقرآ موضوع كاب الوحي في موسوعتنا : « علماء الصحابة - رضي أله عنهم ‏ » 
ترجمة سيّدنا معاوية - رضي آله عنه -( ص : ٠١١ _- ٠‏ ) » ففي ذلك فوائد مهمَة 
وتوضيح لكثير من المفاهيم التي تفيدٌ المتعلمين . 

انظر : « كلاب الوحي » ( ص : ٤٦۷‏ ) » وكان مجاعة بن مرارة من الوفد الذي 
أرسله هوذة الحنفي ملك اليمامة إلى رسول أله بي » فهو حنفئ يمام ومن أشرافي 
قومه » وقد أقطحَ له الصًادق المصدوق ية هلذه الأرض في اليمامة » وهي : 
العورةٌ » وعُرابةٌ » والحْبَلُ . ومعنئ قوله « قَمَنْ حاجك فإليّ » : يعني من خاصمَك 
على شيء منها › فآنا الذي أتصدَى له » وأحمي حقّك فيها من أن يعتدي عليه أحد . 
وألله تعالى أعلم . 

« تهذيب الأسماء واللغات ٠١۳ / ۲ ( ٩‏ ) » و« الإصابة ٩‏ ( ۳ / 114 ) » و« سير 
أعلام السلاء ٤۲۹ / ۱(٩‏ ) › و تهذیب التّهذیب (٩‏ ۱۱ / ۳۴۲ )وغيرها . 
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ا ومن مروټاته التي رواها ابن ماجه في « ستنه ٩‏ بسنده عن ابي عبد الله 
الأشعرىّ » عن خالد ب بن الوليد » ويزيد ر بن ابي سفيان » وشرحبيل بن حسنة » 
وعمرو بن العاص ؛ ؛ کل هلؤلاء سمعوا من رسول الله بلا قال : J)‏ أتمّوا 
الوضوء وويل للأعقاب من اللّار » “ . 

س ر 

قائد موهوب : 

# لما انتقل رسول آله ية إلى الرّفيق الأعلى › كان راض عن سبّدنا يزيد 
كل الرضا› فانتقل ذلك إلى أبي بكر الصذّيق - رضي أله عنه - » فصار من 
آکابر القادة ة العظام الذين دوخوا الرس والوّوم › وکان لهم حسن نبیر ۰ 
وكمال إحكام في تصرَّفاتهم الحربيّة والدّعوية . 

9 وينبغي أن نعرفَ هلهنا ما كان عليه الأمويّون في الجاهاية من كياسة 

ي ۰ ۰ و ص 
وفن وإدارة › وكذلك سائر الرجال الذين تحلقوا حول الحبيب 
المصطفى مي › فأظهروا من حسن التدبير “ وعد الظر » ودقة الكاء 
ما أدهشوا العالّم كله آنذاك » ولا يزالون يدهشون أهل الإنصافي من بعدهم ؛ 
لأنّهم تروا في المدرسة المحمَدية ومع المعة الَبويّة ففتحوا القلوبَ 


(۱) أخرجه ابن ماجه في الطّهارة ٠١١ /١(‏ )» برقم : ٤٥١(‏ ) » وقال 
البْوصيریٌ ك4 : ١‏ إسناده حسن ما علمت في رجاله ضعفاً » . 
وساق ابن عساکر 4۵ في « تاريخه » هلذا الحديت بسنڍ عن آي عبد آله 
الأشعريّ » قال : « صل رسو أله بل بأصحابه > ثم جلس في عصابَة منهم » فجاء 
رجلٌ » فقام يصلي » لا يركع » وينقر في سجوده ٠‏ والتي ب بنظرٌ إليه ‏ 
فقال : « ترؤن هذا ؟ لو مات على هلذا ؛ مات على غير ملة محمد ينقَرٌ إليه في 
صلاته كما ينقَرٌ الغراب الدم » مثل الذي يصلي › ولا يركع وينقرٌ في سجوده › 
کالجائع لا یأكل إلا تمرة أو تمرتين » فماذا تغنيان عنه ؟ آسبغوا الوضوءَ > وويل 
للأعقاب من الّار » أتموا الركوع والسُجود » . رواه أيضاً يزيد بن أبي سفيان . 
« مختصر تاریخ دمشق (٩‏ ۲۷ / ۳۹۲) . 
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والبلدان » وسادوا النيا بفضل آله - عر وجل - » ثم بالإسلام الذي 
ارتضاه أله ديناً لخلقه . 

9 ولولا أٌ يزيد ومن كان مثله كانوا عل درجةٍ من الذّكاء » والفطنة › 
باك ب بالاستسرد اقام لقو ما لشن امهم ه وادواة مخزاء ب لما اي 
أهلدً لأنْ يخاطبهم الله عر وجل بكلماته السّواطع » وأحكامه اللوامع 
لال التران لكريم » في المي الال في الفضاحة رالاة راليان ٠‏ وب 
بحمله من سلاسة الأسلوب › وإحكام السّبك » وسمو الغاية » وجلال 
المعنى > وقرة المبنن ‏ ودل المغز 

# وكان لهلذه المواهب الرَبَانية » والصفات الباهرة أثرْهًَا البعيد » حينما 
اعتنقوا الإسلام عن عقيدة صحيحة » ويقين في تدبیر آمورٍ الحرب » 
والمعاهدات » والصلح › والرّكانة والكياسة الفائقة تقتيْن في سياسة الشُعوب › 
والأجناس المتبايلة التي استظلّت بلواءِ الإسلام ورایاته الفينانة » وكفى شاهداً 
لهلذا » ما قام به رسول أله اة > وخليفه أبو بكر » ثم السّادةٌ الأجلاءٌ عمرٌ 
وعثمان وعلع - رضي أله عنهم - » ومَنْ سار على نهجهم » واقتفىٰ منهاجهم 
في الإمامة والسّياسة » وما قام به السّادة الفاتحون المجاهدون من رجال عَصر 
اة : سيّدنا خالد بن الوليد » ويزيد بن أبي سفيان » وسعد بن 
أبي وقّاص » وعمرو بن العاص » وعِكرمة بن آي جهل » وأبو عبيدة بن 
الجرًاح .... . وأمثالهم في المغازي والفتوحات ؛ والصّلح والمعاهدات › 
وقد حفظ اللّاريخ لهلؤلاء أعمالهم » ولم يبخسهم حقوقهم » ومنهم رجال 
بني أميّة الذي صدقوا ما عاهدوا الله عليه في عهد الحبيب المصطفى بي › 
والخلافة الراشدة » وعصر الفتوحات . 

* لقد آسلم كثيرٌ من رجال بني مي منذ أن سرت نسيمات الإيمان تناغي 
الأفئدة » وتنعش التقوس ؛ وثخيي الأرواح » ودخلوا في دين أله - عر وجل - 
طائعين عابدين سائحين مُجاهدين » فقد ظهرت تضحياتهم جلية › وريت 
هجرتهم إلى الحبشة وغيرها» كماأسلموايوم شح 
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مكة » وسو التب ية يإسلامهم » ور حب بدخولهم أفواجاً في دين الله › 
فاعتمد عليهم في جلائل الأعمال » واستفاد من مقدرتهم الفكريّة والاجتماعية 
والحربية » بل إِلّه كلا وكَبَ أبا سفيان صفة الأمْنٍ والمكانة عند فتح مكة حينما 
قال منوّهاً بذلك : « مَنْ دحل دار ابی سفیان فهو آم" » ° ۽ ولا ريب في ان 
هنذه المقولةَ مكرمة كبيرةٌ حارَهًا أبو سفيان وأولادة » وتدل على معرفة 
رسول أله ية الرّجال » وتقديره للرعماء والأكابر وأصحاب الحل والعقد في 
قومهم ؛ وقد استعمل بي الأسرة السّفيانة في عددِ من المهام البارزة » فقد 
استعمل آبا سفيان على نجران » ويزيد على صدقات أخواله »> وجعل معاوية 
کاتباً له » وهلذا ما جاء في ١‏ صحیح مسلم » وغیره . 

# وإدا آلقينا نظرة فاحصة أخحرى في تاريخ السّيرة ة النَبوبّة وأحداثها » 
وجدنا أن وَل وَالٍ على أمٌ القرى مكة - بعد فتحها - رجا أموبًاً حصيفاً لبياً 
صادقاً هو علَابٌُ بن أَسِيْد بن أبي العيص بن أميّة » كما استعمل بيا عمرو بن 
سعيد بن العاص بن أميّة على قري خيبر » ووادي القرى » وتيماء › وتبوك › 
ولحق بلا بالرّفيق الأعلى وعمرو بن سعيد عليها » واستعمل خالد بن سعيد بن 
العاص على صنعاء » وأخاه أبان بن سعيد بن العاص على البحرين › 
وتوفي َة وهو عليها » واستعمل الحكم بن سعيد بن العاص على سوق مكة ؛ 
كما آل عدداً من بني أمبة كانوا من كتبة الوحي وكاب اللي ل 
منهم : عثمان بر عمّان » ومعاوية ویزید ابنا ا بی سفیانٌ » وأبانْ وخالد اپنا 
سعيد بن العاص » وغيرهُم من رجال ألكاءَ أعطوا خحلاصة صدقهم ؛ فنجحوا 
وكانوا من الخالدين الكبراء في عالَّم المشاهير » ودنيا الأوائل والأعلام . 


# ولا بد من أن نذكُرَ أحباب الحىٌ » ونذكر بأد رسول آله ي قد توفى 
وهو راض عن أبناء بني أمية المؤمنين » وعن أصحابه الكرام ٠‏ كما ينبغي أن 
نعرف بوضرح باه علدما قبض ييو کان معظم رجال بني اميه قائمین على 


(۱) ) الكامل في التّاريخ «) ۲ / CY‏ . 
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مختلف الأعمال اللإسلاميَة من ولاية مصر › أو بلدِ » أو كتابة » أو جِبَاية » أو 
إمارة لقيادة جيش ٠‏ أو ما شابه ذلك » واختيار اللَبّ بي لأكثر رجال بني أمكة 
وأبنائهم » واستعمالهم في شؤون الدولة الإسلامية ؛ ديل قوي على أمانتهم 
وصدقهم وكفاءتهم وتحمّلهم المسؤولية الإسلامية فيما يُوكل إليهم من أعمال 
ومهام . 

¢ ولئن وقف بعض رجال بني أميّة موقف معاداة للإسلام ف فی اول 
الأمر » فان دين الإسلام دين قويم يجب ما قبله > ويخ بأيدي الرجال إلى 
منابت العرّ والارتقاء والعطاء » وينزل الاس منازلهم > ولم يمن تأر إسلام 
يزيد بن أبي سفيان من تصدّره مكانة قيّمة عند رسول أله بي > وعند الخلفاء 
الرّاشدين › ومن ¿ أن یکون قائدا وفاتحاً كما سنریٰ . 


من القادة الفاتحين : 

# ها هو ذا سيّدنا يزيد بن أبي سفيان - رضي آله عنهما ‏ يظهر بعد وفاة 
السَبيّ بيه رجل المواقف » وقائد الجيوش ٠‏ وفاتح البُلدان » وهاهو ذايقف مع 
الخليفةٍ الأول سيّدنا أبى بكر الصديق - رضى آله عنه- وقفة المخلصي 
لاحن عن الالام ٠‏ وخصرما في شيع ا" 
E DEO‏ 
بيعة أبى بكر - رضى آله عنه - خليفة للحبيب المصطفى ييه »> وعندها انتفضَ 
الصدَيق انتفاضة الأسد الهصور › وقمعَ المرتين وكسرَ شوكتهم » ثم بدأ 
حركة الفتوح المباركة في بلاد الفرس والروم » واعتمد على رجالٍ مخلصين 
کان منهم سیّدنا يزيد : بن ابي سفيان - رضي الله عنهما - الذي تسم قيادة جيش 
کبیر لفتح الشَام » فکان جیشه اول جیش کبیر وجه آبو بکر - رضي الله عنه - 
إلى بلاد اشام » ويودعه ماشباً » ثم عرزه متبعاً اه بثلائة جيوش آخرى يقوده 
ثلاث من كبراء الصّحابة هم : سيّدنا بو عبيدة بن الجراح › وعمرو بن 


Y٦ 


العاص » وشرخبيل بن حسنة - رضي الله عنهم أجمعين - 

2 ويۇنسنا الذهبيٌ یا في سيره » بحدیث أطيف فيه الإمتاعٌ 
والمؤانسة فيما ساقَةُ عن سيّدنا يزيد , بن ابي سفيان - رضي آله عنهما لہا 
قال : ١‏ كان من العقلاء الألكاء » والشُجعان المذكورين .. . وهو أحد الأمراء 
الأربعة الذين ندبهم آبو بكر - رضي لله عنه - لغزو الوم » عَمَدَ له 
آبو بكر - رضي الله عنه - » ومشی معه تحت رکابه يسایره »> ويودعه »› 


‌ 


۰ و ۰ # ےه ۴ 
ويوصيه »> وما ذاك إلا لشرفه › وکمال دینه » ولمّا فتحت دمشی امره 


عمرٌ - رضي أله عنه -علیها » “ . 


*# إذن كانت مهمّة سيّدنا يزيد مهمة تحمل كل معاني المسؤوليّة »> وهي 
الوصول إلى دمشق وفتحها » ومساعدة الجيوش الإسلامية الأخرى عند 
الصّرورة » وقبل أن يسير جيش يزيد نحو الام أوصاه أبو بكر - رضي أله 
عنه - وصيّة نافعة ماتعة أوردتها المصادر » وصورتها عند ابن عساكر فى 
« تاريخه » على التَّحو التي : قال ابن عساكر اه : « لما عمد آبو بکر 
ليزي بن ابي سفيان - رضي آله عنهم - ؛ دعَاهٌ فقال له : يا يزيد » إِنّك شات 
كر بخير » قد ئي منك ٠‏ وذلك شيء حَلَوْتَ به في نفسك » وقد رد ا 
أبلوك » وأستخرجُكَّ من أهلك » فانظر كيف أنت » وكيف ولايتك › فإنٌ 
أحسنت زدنك » وإ أسأت عزَكَّ » وقد وليتكَ عمل خالد بن سعيد » ث 
أوصاه بما يعمل به في وجهه » وقال له : أوصيك بابي عبيدة بن الجراح 
خيراً »> فقد عرفت مكانه في الإسلام » وإنٌ رسول أله ي قال : « لكل أمةٍ 
أمينٌ » وأمينٌ هلذه الاَمَّة أبو عبيدة بن الجراح » فاعرف له فضله وسابقته > 
وانظر معاد بنَّ جبل » فقد عرفت مشاهده مع رسول ألله ك » وإدً 
رسول آله ييه قال : « يأتي آمام العلماء يوم القيامة برتوة » فلا تقطغ أمراً 
دونهما » فإنّهما لن يألرًا بك خيراً . 


(۱) «سیرأعلام لاء ۱(۰ / ۳۲۹ ) . وانظر : « الاستیعاب 11١ / ۳(٠‏ ) . 


VY 


فقال يزيد : يا حليفة رسول آله ی ! أوصھما بی › كما أوصیتنى بهما 
فنا إليهما أحوجٌ منهما إلى . 

فقال آبو بكر : لن ادع أن أوصيهما بك . 

فقال يزيد : ير حمك الله ! وجزاك عن الإسلام خيراً» " . 

# ويزيد سيّدنا يزيد هلذه الوصية ألقاً على أل حينما يسبُكها بأسلوبه 
الجميل المونق فیقول - رضی أله نه : « شيّعني أبو بكر - رضي الله عله 
حين بعثني إلى السام ؛ فقال : يا يزيد ! إِنّك رجلٌ تحثُ قرابتك » وإنّي 
سمعتٌ رسول آله ي يقول « مَنْ ولى ذا قرابة محاباة » وهو يجد خيراً منه » 
لم يج رائحة الجلة » " . 


و وعن يزيد - رضي الله عنه - قال : قال لي أبو بكر الصدّيق - رضي آله 
عنه - حين بعثني إلى الشام : « يا يزيد ! إن لك قرابة عَسَيْتَ أن تؤثرهم 
بالإمرة » وذلك أكبر ما حاف عليك ٠‏ فان رسول أله ي قال : « مَل ولى من 
۽ ٍ ر ء 2 2 o.‏ 
أمر المسلمين شيئاً » فأكّر عليهم أحداً محاباة له » فعليه لعنة أله › لا يقبل أله 
منه صرفاً ولا عدلاً » لی يدخله جهلّم » ومن أعطى رجلا من مال أخيه شيغاً 

2ص َ ص ص ت 
محاباة له » فعليه لعنة أله » أو قال : برئت منه ذمَة الله »> وإن الله دعا الناس 


(۱) (مختصر تاریخ دمشق ۳٣۳ / ۲۷ ( ٩‏ ) » ومعنی قوله « خلوت به ٩‏ : انفردت به 
من أعمالك الانفراديّة . و« أبلوك » : أختبرك . و« أستخرجك من آهلك » ؛ 
أي : أطلبك أن تخرج من بيتك إلى الاس . و« زدتك » : أرقيك إلى مرتبة عليا . 
و« وجهه » : جهته وسفره . و أمين هلذه الأمَّة » : خحصّه بالأمانة لغلبتها فيه بالنسبة 
إلى سائر صفاته . و«انظر معاذ) : راع صحبته ولا تغففل عن رآيه . 
و« مشاهده) : مواضع حضوره في سبيل أله . و«رتوه) : منزلة . 
و« يألوا » : يقصرا . 

)۲( « مختصر تاریخ دمشق ۳٦٤ / ۲۷ (٩‏ ) . 


TYA 


ون ع ا 
فعليه لعنة الله » أو قال : برئت منه ذمَه اه  »‏ . 


(۱) 


« مختصر تاریخ دمشق ۳٦٤ / ۲۷ ( ٩‏ ) . ومعنیٰ قوله ( تؤٹرهم » : تختارهم 
وتفضلهم . و« محاباة » : حاباه ومحاباة وحباء : نَصَرَهٌ واخثصضه ومال إليه . 
و« عدلا » : توبة وفدية أو نافلة وفريضة . وا حم آله » ؛ أي : محميين من 
الإيذاء ومعصومين منه . وانتهاك فی حم الله » : أذهب حرمته وتناوله 
بما لا يحل . و ذمة الله » : عهده وأمانته . 

قال ابن کثير د ش4 عن هلذا الحديث : « ليس هلذا الحديث في شيء من 
الكتب الست ء وكأتّهم أعرضرا عنه لجهالة شيخ بقية بن الوليد الكلاعي الحمصي ؛ 
والذي يع في القلب صكة صحة هلذا الحديث » فإ الصدّيق ‏ رضي أله عنه - كذلك 
قعل » ول على المسلمين خيرهم بعده . وقال اليثم : « رواه أحمد » وفيه رجل 
لم یسم ۱٩‏ مجع الژوائد ٩(٩‏ / ۲۳۳۲ ) . 

وساق ابن عساکر نه وصيّة صية عظيمة لأبي بكر الصَدّيق - رضي الله عنه - » 
أوصى بها يزيد » وهلذه الوصبّة جامعة لأمور الحرب وفيها من اللصائح ما يشير إلى 
عبقربّة الصدّيتق الحربية » وخبرته القتالة » كما تدل على أله القائدٌ الأعلى للجيش 
الإسلاميّ »> بالإضافة إلى ما في الوصيَّة من علم ا > فرضي الله عن 
الصدّيق » وحشرنا معه يوم القيامة . وسنذكر الآن الوصية لصْديقيّة العظبمة . قال 
ابن عساکر : لما وجه أبو بكر يزيد إلى السام أوصاه فقال : عبر آله » فإذا 
دخلت بلاد العدو فكَنْ بعيداً من الحملة » فاي لا من عليك الجرأة » واستظهر في 
الاد » وسر بالأدلاء » ولا تقاتل بمجروح فال بعصه ليس منه واحترس من 
البيات » فاد في العرب غرّة » وأقللٌ من الكلام › فإلّما لك ماوعي عنك » فإذا أتاك 
كتابي فأنفذةٌ > وإذا قدمَّث وفودٌ العجم فأنزلهم معظم عسكرك » وأسبغ عليهم 
الفقة » وامنع الاس من محادثتهم » ليخرجوا جاهلين » ولا تلج في عقربة › 
ولا تُسرعنٌ إليها وأنت مكف بغيرها » واقبَلْ من الاس علانيتهم › وكِلْهُّم إلى أله في 
سرائرهم › ولا تجسس في عسكرك › فتفضحه › ولا تهملّه فتفسده › 
وأستودعك أله الذي لا تضیع ودائعه » . ١‏ مختصر تاریخ دمشق ۳٣۵ / ۲۷ (٩‏ ) . 

وجاء عند ابن عساكر عن ابن عمر - رضي الله عنھما - : « أل آبا بكر بعث = 


1۷۹ 


ت 9 ى 
وصية ابي بكر ليزيد : 


# أوصى أبو بكر يزيد وصيَة ماتعة حين بعثه إلى السام »> وفي هلذه 
الوصكة اللّافعة أمور تنفعٌ سائر الأنام ؛ في جميع الأزمان والأَيّام . 

8 وهانحن أولاء قرا الوصيّة الصدَيقيّة الكافعة » فقد بدا 
أبو بكر - رضي الله عنه - الوصبّة ليزيد بقوله : « ابدأً بالصّلاة إذا حل لك 
وَتُها » ولا تَسَاعَلْ عنها بغيرها » فٳّ الاما تقتدي به رعيته » وتعمل بعمله في 
نقسه » وإذا وعظْتَ فأوجز ولا تكثر الكلام » فان كثرة الكلام ينسي بعضه 
بعضاً » وإِلّما يغني منه ما وعي عنك » وإذا استشرت فاصدق الحديث ثَصدَق 
المشورة » ولا تدخرنّ عن المشير شيئاً فتكون إلّما تت من نفسك » واستبسل 
الاس بالدنيا » فان ذا النَيّة تكفيك نيه » وم أعطيته شيعا بشيء فف لو به » 


ول خا حشحآ تفع عتهم ما تحمله عل خيرم ٠‏ فاق ذلك يفن اسن 
علك عليك » ویستحلون به معصیتك  »‏ . 


# وضكَن ابن الأثير كا وصكَة سيّدنا أبى بكر لسبّدنا يزيد تاريخه 
« الكامل » » واعتبرها من أكثر الوصايا نفعاً »> ومن أعلاها مستوّى في الحكم 
والبلاغة » ومجالات الحرب والسّلم » وسائر ألوان الحياة . 


يزيد بن أبي سفيان إلى الام »> فمشى معهم نحواً من ميَيْن » فقيل له : يا خليفة 
رسول آش ! لرانصرفت ققال : إني سمحت رسول آف يقو : * من اقبرث تدعا 
في سبيل آلله » حرّمهما آله على اللّار » ثم بدا له في الانصراف إلى المدينة › فقام في 
الجيش فقال : أوصيكم بتقوى أله » لا تعصوا » ولا تغلّوا . ... ٠»‏ وفي آخر 
الحديث أوصى يزيد - رضي أله عنه - فقال له : ١‏ وإني موصيك بعشر : لا تقتلنّ 
امرأةً » ولا صبيَاً » ولا كيرا هرما » ولا تقطعنَ شجراً مثمرا » ولا تخربنٌ عامراً » 
ولا تعقردٌ شاة » ولا بعيراًإلا لمأكلة » ولا تحرقن نخلً » ولا تغلل » ولا تجبن » . 
« مختصر تاریخ دمشق ۲٦١ / ۲۷ (٩‏ ) . 

(۱) « مختصر تاریخ دمشق )۳١١ / ۲۷ (٩‏ . 


YA» 


# ففي ذكر فتوح الام ذَكَرَ ابن الأثير أ سيّدنا أبابكر 
ديق - رضي آله عنه - أَمَرَ يزيد بنَ أبي سفيان - رضي الله عنهما- على 
جیش عظيم » فيه عد من كَبّراء الصحابة وأعيانهم مثل سهيل بن عمرو 
وأمثاله من أهل مكة » وأوصاه » كما أوصى غيره من الأمراء الوصايا المفيدة › 
وکان مما قال ليزي - رضي الله عنه وآرضاه - بعد أن بَسْمَل وحَمْدّل : « إتّي قد 
وتا لأبلرَكٌ وأجرْبّك ف وجك » فان أحسنت ردك إلى عملك وزدتك › 
وإن أسأت عزلتك » فعليك بتقوى أله » فإله يرى مِنْ باطنك مثل الذي من 
ظاهرك ٠‏ وإدٌ أولى الاس بال أشڈهم تولب له ء وأقرب الاس من آله أشدهم 
تقرباً إليه بعمله » وقد وليتك عمل خالد » فإكاك وعبية الجاهلية » فإ اله 
يبغضها ويبغض أهلها » وإذا قدمتٌ على جندك فأحسنٰ صحبتهم وابدآهم 
بالخير » وَعِذهم إبّاه > وإذا وعظتهم فأوجرٌ » فان كثيرَ الكلام ينسي بعضه 
بعضاً » وأصلح نفسّك يصلح لك الاس » وصَلٌ الصّلوات لأوقاتها بإتمام 
ركوعها وسجودها والَحّشّع فيها . وإذا قدم عليك رسل عدوك فأكرمهم » 
وأقلل لبهم حى يخرجوا من عسكرك وهم جاهلون به » ولا تريتهم فیروا 
حَللَكَ » ويعلموا علْمَك » وأنزلهم في ثروة عسكرك » وامنع مَنْ َلك من 
محادثتهم » وكن أن المتولي لكلامهم › ولا تجعل سرك لعلانيتك » فيختلط 
أمرك » وإذا استشرت فاصدق الحديث تصدق المشورة » ولا تخزن عن 
المشير خبرك فوت من قبل نفسك » واسمرً بالليل في أصحابك تأتك 
الأخبار » وتنكشف عندك الأستار » وأكثر حرسك وبدذڏهم في عسكرك › 
وأكثر مفاجأتهم في محارسهم بغير علْم منهم بك ؛ فمن وجدته غفل عن 
محرسه » فاحسنْ آدبّه » وعاقبْة في ع غير إفراط » وأعقب بينهم بالليل » واجعل 
اللّوبة الأول أطول من الأخيرة › فإِنَّها أيسرهما لقربها من النّهار » ولا تخفُ 


(1) اقرأ سيرة سهيل بن عمرو العامريّ في الباب التّالث من كتابنا « رجال من عصر السو » 


۲۸۱ 


من عقوبة المستحق » ولا تلج فيها ولا تسرع إليها » ولا تخذلها مدفعاً ‏ 
ولا تغفل عن أهل عسكرك فتفسده » ولا تجسسل عليهم فتفضحهم › 
ولا تكشف الاس عن أسرارهم » واكتف بعلانيتهم » ولا تجالس العڳاثين › 
وجالس أهل الصّدق والوفاء > واصدق اللقاء > ولا تجبن فيجبن الاس › 
واجتنب الغلول فإِلّه يقرب الفقر ويدفع التصر » وستجدون أفواماً حبسوا 
أنفسهم في الصوامع » فدعهم وما حبسوا أنفسهم له » '“ . 


)١(‏ «الكامل في اللّاريخ » (۲ / ٠ ) ٠٠٤‏ وعقّب ابن الأثير كه على هلذه الوصيّة 
بقوله : ١‏ وهلذه من أحسن الوصايا » وأكثرهانفعاً لولاة الأمر ٠‏ . ومعنى قوله ١‏ عمل 
خالد » : يعني : خالد بن سعيد بن العاص الأموي » وكان خالد هذذا قد استعفى 
سيّدنا أبا بكر فأعفاه . و« عبية » : التعصب لما كان عليه أهل الجاهلكة . 
و« حَلَلّك » : لا تطلعهم على دخيلة أمرك فيطلعوا على عيوبك . و« ثروة 
عسكرك » : حى يروا قر المسلمين ويعاينوها . 

والمتأمّل في هلذه الوصية المباركة يج فيها فوائد مجموعة » وأزهاراً فرًّاحة 
بکل نافع » ویمکن أن نستخلصَ من ربیٰ شذاها هلذه العبقات : 
١‏ - المناصبُ مرهونة بالكفاءة والإحسان في العمل » وليست منوطة بالأشخاص . 
۲ - تقو اله عر وجل - معراج التّجاح » ومعوان الفلاح » فالتّقوى حبلٌ متين › 
ودر حصین . 
۳ - الكَعصَبُ للذباء عمل وتصرف غير محمود » وكذلك اللَّعصّب للأقوام والقبائل . 
٤‏ - الإيجارٌ في المواعظ يصطاد التفوس » ويأسر القلوب » ويور بالأرواح . 
ه - إصلاح التّفس هو ذروة اللّجاح > وخحصوصاً إذا كان من القادة والرّؤساء . 

- الصّلاةٌ شعار المسلمين » وإقامتها جماعة نصر وطاعة وقَرّة . 

- الاحتراس من رسل العدو أشد الاحتراس » والحرص على ذلك » وإكرامهم . 

عدم اللّهاون بالأسرار » فقضاءٌ الحوائح مرهونٌ بالكتمان . 

القائد حصيفٌ » وينبغي عليه معرفة أمور مَنْ يلي آمورهم على اختلاف 

طبقاتهم . = 


1 
کے له ر تھ 


YAY 


د وجاء في روايةٍ بان سيّدنا أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - لم تغب 
عن باله اللمسات الإنسانية في وُصّاته لجيش سيّدنا يزيد - رضي الله عنه - » إِذ 
وصّاه بقانون المسلمين للحرب المؤف من نقاط عشر » تجسَدٌ روح الحضارة 
الإسلاميّة » وإنسانيتها الممزوجة بالرّحمة والمودة والشفقة » وقد صِيْعّت 
الوصيّة على هبغة مستقاة من هذ الحبيب الأعظم و حيث قال الصَدَي الأكبر 
ابو بکر - عليه سحائب الرّضوان من العلي الوّحملن - : « ايها الاس ! قِفوا 
آوصیکم بعشر فاحفظوها عني : لا تخونوا » ولا تغلّوا» ولا تفسڈوا» 
ولا تمنّلوا » ولا تقتلوا طفلاً ولا شيخاً کبیرا » ولا امرأةٌ > ولا تعقروا نخلا 
ولا تحرقوه » ولا تقطعوا شجرة مثمرة › ولا تذبحوا شاة » ولا بعيراً 
إلا لأكله > وسوف تمرون بأقوام قد فرّغوا أنفسهم في الصوامع » فدعوهم 
وما فرغوا أنفسهم له ؛ اندفعوا باسم آله » . 

٭ ولا ریب فی أن سيّدنا يزيد - رضى أله عنه - قد وجد كبر الفائدة فى 
هلذه الوصيّة » فكان من مشاهير القادة الكرام ٠‏ الذين دؤخوا الووم في السام . 


البطلٌ الحصيف : 


٭ وافتنا المصادرٌ بأ سّدنا با بكر - رضي الله عنه - قد نظّم جيشاً قوامه 


١‏ - حراسة المسلمين والمحافظة عليهم أَمْرٌ مه وخصوصا في اللَغرات ومكامن 


الخطر . 
١‏ - التوشط والاعتدال والحكمة فى معاقبة المخالف والاتّزان بذلك بحيث يُوَدّى 
الغرض . 


۲ - المسؤول واع يقظ ضمن حدود المهام المناطة به . 

۳ - القائد والحاكم حريصٌ على الحصافة فلا يجالسُ إلا العقلاء الأوفياء 
الصّادقين . 

. صدق القائد ضروري في لقاء الأعداء ليقوى جنده وتقوى عزائمهم‎ - ٤ 

7 القائد المخلص لا يأخدٌ من الغنائم أشياء لا تحل له شرعاً . وألله أعلم . 


YAY 


تسعة آلاف مقاتل »> ضم فيه أهل مكة والمدينة > ومن ثم أسند قيادته إلى يزيد 
الخير أبي خالد بن بي سفيان - رضي آله عنه - » وأوصاه › ٿه وجُهه إلى 
دمشق » وكان معه ربيعة بن عامر كقائد ثان لهلذا الجيش » وحدَد الخليفة 
القائد محورَ تحرّك جيش يزيد على المراكز الأتية : تبوك › البلقاء » دمشق . 

# وتابع الصْدّيق حشد القوّات الإسلاميّة تحت قيادة ثلاثة من عباقرة 
الحرب والفتوحات : أبو عبيدة بن الجرًّاح لفتح حمص » وشرحبيل بن حسنة 
لفتح الأردن » وعمرو بن العاص لفتح فلسطين . 

# تحرّك کل جيش إلى وجهته التي حُدّدت له » وسار جيشٌ سيدا 
يزيد بن أبي سفيان - رضي الله عنه - إلى تبوك حى وصل إليها » وأقام بها 
ثلاثة آام » وفي غضون اليوم الرًابع راد أن يتحرّك » فوصلت عندها طلائع 
جيش الووم » وساعتها وضع سيّدنا يزيد مخططه للإطاحة بهلذه الطلائع التي 
تعد عشرة آلاف علج › وأوعز إلى القائد الفذ ربيعة بن عامر أن يأخڌ ألف 
مقاتل › وأ يبتع بهم > فقعل › وتابعت طلاتع الجيش الرّوميّ تقدمها ‏ 
وأشعلت فتيل الحرب مع جيش سيّدنا يزيد » وأخذت المعركة تستعر استعاراً 
شدیداً »› ثم ما لبث ربيعة بن عامر وصحبه أن انقضوا على مؤحرة الوم › 
فآبادوا شطراً منهم » وهڙوا کيانهم هرا » وانتهت المعركة باستشهاد 
( ۱۲۰ رجلا ) من رجال يزيد » في حین قتل ( ۱۲۰۰ رجلا ) من الووم . 

# في اليوم اللالي » بدأت معركة القوًات الرّئيسية » وثبت جيش يزيد 
ثبات الرواسي » وقاتل المسلمون الؤوم قتال الشجعان الصّابرين › واستطاعوا 
أن يجابهوا تحدي جيش الوم » وكان لذلك دور حاسم في انتزاع التصر › 
وتمزيق الرّوميين › وإرغامهم على الفرار »› وخصوصا بعد أن انضمت قوات 
جيش شرحبيل بن حسنة إلى جيش يزيد . 

# علم يزيد بأد هناك تجمعاً لقوات الوّوم وجيشهم في ١‏ العربة » من 
أرض فلسطين › فوجًه إليهم أحد قوّاده » فأنزل بساحتهم الهزيمة › ثم تابع 
جيش يزيد تقدمه حت وصل ناحية « الدّائن » قرب غزة . 
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# ومن الثّابت في تاريخ الفتوحات الإسلامية » أن هلذه المعارك كانت 
أوّل اشتباكات كبيرة وخطيرة خوضها رجال المسلمين وأبطالهم ضد الوم 
بعد آن آغار علبهم مدنا آسامة بن زيد - رضي آله عنه وعن آي > ' 

# وبعد أن هدأت نيران المعركة » وأسفر صبخها عن ذد نصر المسلمين 
جمع سّدنا يزيد بن بي سفيان - رضي الله عنه - الغنائم » وأرسلها مع 
شداد بن اوس إلى المدينة المنوّرة وحمّله كذلك رسالة إلى الخليفة الرّاشد 
أبي بكر الصدّيق - رضي الله عنه - فصل الموقف وتشرحه . 

# تابع يزيد جهادّه » فحضر موقعة أجنادين سنة : ( ٠۳‏ ه) » وكانت 
ساقة الجيش بقيادته » وفي معركة اليرموك الحاسمة » كان سيّدنا يزيد على 
الميسرة ٠‏ فكان له أثر واضخ في نصر الجيش الإسلاميّ على جموع الوم في 
هلذه المعركة الفاصلة » فما كادت جيوش المسلمين تصل أرضَ السام حت 
سل هرقل جیرش تزحف باجام جیرنن المسلمين » لتضعفَ كل فرقة منهم 

من المسلمين › فأرسل القائد ١‏ جرجة » إلى يزيد د بن آي سفیان ٠‏ فھا 

المسل ون رك اتسوا عر بي السا رش أله عه : نا الواي ۲ 
فأجابهم : « إل الرَأي لمثلنا الاجتماع » فن مثلنا إذا اجتمعنا لا نغلب من 
قلّة » فإن تفرقنا لا تقوم كل فرقة له بمن استقبلها لكثرة عدنا » . وكتيوا إلى 
سیّدنا بي بکر - رضي آھه عته  -‏ فأجابھم مثل جواب عمرو وقال : « إل 
مثلکم لا بوت من قله » وإِلّما بُو ت العشرة آلاف من الذنوب » فاحترسوا 
منها ؛ فاجُتمغوا باليرموك متساندين » وليصل کل واحد منکم بأصحابه » . 
فاجتمحَ المسلمون باليرموك » كما اجتمع الؤوم بها أيضاً » وبذلك فوت 
المسلمون باجتماعهم فرصة ضربهم متفرّقين . 

# ولم ت تتوقفْ أعمال سيّدنا يزيد الجهادة البطوليّة » فقد شهد يزيد فتح 
« بصرى » مع أبي عبيدة » وخالد , بن الوليد » وشرحبيل ابن -حسنة . كماشهد 
فتح دمشق فاستخلفه أبو عبيدة عليها عندما سار إلى « فحل ٩‏ » فسار يزيد 
بدوره لفتح بلاد ساحل دمشق » ففتح ( صيداء ٠‏ »> و عِرفة ) > و جبيل » › 
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و« بيروت » » وكان على مقدمته أخوه معاوية ففتح هلذه البلاد بيْسّر وسهولة . 

# وتذكرٌ المصادرٌ بأنٌ يزيد قد صد هجوماً للووم كان يهدف إلى استعادة 
مدينة دمشق » فقد أرسل أبو عبيدة خالد بن الوليد لضرب جيش الوّوم الذي 
قصد دمشق » فضربه خالدٌ من الخلف » واستقبله يزيد من الأمام » فلم يفلت 
من الوم إلا الشريد ؛ وعلى يد يزيد كان فتح « قيسارية » التي بالشًام . 

٭# وبعد فتح الشّام صعد يزيد بن أبي سفيان المنبر › ارت عليه ۰ 
فقال : « يا أهل الشّام » عسئ أله أن يجعل بعد عسر يسراً > وبعد عي بياناً » 
واعلموا اكم إلى إمام فاعل أحوج منكم إلى إمام قائل » » ثم نزل » فبلغ ذلك 
عمرو بن العاص فاستحسنه ”“ . 

# لكا دخل عمر بن الخطّاب - رضي آله عنه ‏ السام » خرج المسلمون 
يستقبلونه قرب الجابية » فلقيه يزيد بن أبي سفيان - رضي الله عنهما - وقال 
له : « يا آميرَ المؤمنين ! إن الّياب والدّواب عندنا کثیر ٤‏ والعيش عندنا 
رفيغ » والسّعر رخيص » وحال المسلمين كما تحب فلو أك لبست من هلذ 
التّياب البيض ٠‏ وركبتَ من هلذه الذواب الفرّه » وأطعمْتَ المسلمين هذذا 
الطًعام الكثير » كان أبعد في الصوت » وآزين لك في هلذا الأمر » وآعظم لك 
في الأعاجم » . 

فقال له سيّدنا عمر - رضي الله عنه - : ١‏ يا يزيد ! واللهرلا أدع الهيئة التي 
فارقت علیھا صاحبی › ولا أتزٌّ للئّاس ہما أخاف أن یشیننی عند ربّى › 
ولا أريد أن يعظم أمري عند الاس » ويصغر عند أله تعالى  »‏ . ۰ 

# وهلكذا كان سيّدنا يزيد من أبناء الصّحابة الفاتحين الموفقين 
الاجحين » فلم يخْفنْ في أية معركةٍ خاضّها منذ أن بدأتِ المناوشات 


(۱) « مختصرتاریخ دمشق ۳٣١ / ۲۷ (٩‏ ) . 
(۲) «الرّوض المعطار فى خبر الأقطار » للحميريٰ ( ص : ٠١٤١‏ ) تحقيق : د . إحسان 
عباس - مکتبة لبنان - ط : ۲ ٤۱۹۸م‏ . 
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والحروب بين المسلمين والروم في أرض الشام حى لقي أله مجاهداً هناك 
ولیس له عقب . 

# كانت وفاةٌ يزيد فى الطاعون سنة ( ۱۸ ه ) » ولمًا احثّضرَ استعمل 
أخاه معاوية على عمله فأقرّه عمر على ذلك احتراماً ليزيد » وتنفيذا 
لتوليته » '“ . وذكر أبو زرعة الدمشقيٌّ في تاريخه قال : « توفي يزيد بن أبي 
فيان » فار عمرٌ مكالّه معاوية » ج لاء عمر لأبي سفيان » فقال : يا أا 
سفیان احتسبْ يزيد ؛ فقال أبو سفیان : يرحمه الله > فمن أَقَرْت مکاته ؟ 
قال : معاوية. 

قال : وصلنّك رَحم 2 

# رضي لله عن يزيد > وجمعنا وإِيّاه في دار الخلود . 

@ @ © 


(۱) «سیر آعلام النلاء ‏ ( ۱ / ۳۳۰ ) » و« طبقات ابن سعد ) (۷/ ٤٨٦‏ ) » وممّن 
توفى سنة ( ۱۸ ه ) فى الطاعون : أبو عبيدة أمين الأمة > ومعاذ بن جبل سيّد 
العلماء > وشرحبيل بن حسنة الأمير المجاهد » والفضل بن العبّاس » والحارث بن 
هشام المخزوميّ » وأبو جندل بن سهيل العامريّ - رضي الله عنهم أجمعين - 

(۲) تاريخ أبي زرعة الدمشقيّ ( ص۸٥‏ ) . وعن خلافة معاوية قال الإمامٌ الأوزاعي 
رحمه الله : « أدركث خلافة معاوية عة من أصحاب رسول الله با منهم : سعد » 
وأسامة » وجابرٌ » وابنٌ عمر ؛ وزيد بن ثابت » ومسلمة بن مخلد » وأبو سعيد ؛ 
ورافع بن خديج » وأآبو أمامة » وأنسٌ بن مالك » ورجال أكثرٌ ممّن سيت بأضعاف 
مضاعفة » كانوا مصابيح الهدىٰ ؛ وأوعية العلم ؛ حضروا من الكتاب تنزيله › 
وأخذوا عن رسول الله ل تأويلّه » ومن الابعين لهم بإحسان إن شاء الله 
منهم : المسْور بن مخرمة » وعبد الرّحمن بن الأسود بن عبد غوث » وسعيد بن 
المسيّب » وعروة بن الأبير » وعبد الله بن مُحيريز في أشباه لهم » لم ينزعوا يدا من 
مجامَعة في أمَّة محمد بل . ( تاريخ أبي زرعة الدمشقيّ 
ص ۲٤و‏ ۳٤و‏ ص ۱۲۸ ). 
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الباب التاني 


من أبناء الأنصار وحلفانهم 


* أو أسامة ب هل رضي أل عنهما . 

ا و ۰ 2ل 

# بشز بن البراء رضي الله عنهما . 
4 3 2 ۰ ل 

# سهل بن سعد رضي الله عنهما . 

# عبد آله بن بر رضي آله عنهما . 
اد 2 ۰ ص 

* قيس بن سعد رضي الله عنهما . 
۴ ۰ 2 

# معاذ بن عمرو بن الجموح رضي آله عنهما . 
د 2 ۰ 8 ۰ 2ل 

۳ اللعممان بن بشير رضي أله عنهما . 
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رصي آله عنهما 


# سما التّبئ بيه باشم جذده أبي أمَه ؛ وكنّاه بكنيته . 
*# كان من علية الأنصار وعلماتهم > ومن أبناءِ البدريين . 


# توفى سنة (١٠٠ه‏ ) ؛ وهو ممن طال عمره ؛ وحَسن عمله . 
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ركت الأسرة : 

٭# ولد هلذا الصحابيّ ابن الصَحابيّ ابن الصَحابيّة في حياة E‏ 
فسجّاه ه ية باسم جده أبي أَمّه وكنّاه بكنيته ؛ قَمَنْ هنذا الابنٌ العيد الذي سكاه 
رسول الله ی وکنّاه وحنّکه ؟ ! 

٭ هو أبو أمامة بن سهّل بن حتيف الأنصاري ‏ الأوسئ الفقية المُعَمَرُ 
الحجَةٌ » اسمة : أسعدٌ باسم جه لأمه » القيب اليد أسعد بن زرارة 
الأنصاريّ - رضي الله عنه - 

# قدّم الإمامٌ الذهبن هويته فقال : «اسمة أسعد وإلّما يعرف 
بالكنية » وسمّي باسم جذه أسعد بن زرارة النّقيب » ولد في حياة 
رسول آله ل ورآه » ”“ . 


)١(‏ «طبقات ابن سعد » ( ٠‏ / ۸۲ ) » و« معرفة الصحابة /١ ( ٩‏ ٤٣۲و٠٠٠‏ ) ترجمة 
رقم ٠١١(‏ ) ؛ و« البداية والتّهماية )(۹/ ٠ ) ۱۹١‏ و« زادالمعاد» 
( الفهرس : ۲۸١ / ٦‏ ) » و« شرح حياة الصّحابة » ( الفهارس : ۷١١ / ٤‏ ) » 
و« سیر اعلام السلاء » (۳/ ٩۱۹-۵۱۷‏ ) » و« الاستبصار ۲ ( ص : ۳۲۱ )› 
و مختصر تاریخ دمشق ٤(٩‏ / ۳۲۸-۳۲۷ ) › و« تهذيب التّهذيب » 
۲٦٠-۲١۳ /١(‏ ) » و«أسدالغابة)(١/‏ ۸۸-۸۷)) » ترجمة 
رقم : ( ٠٠١‏ ) »و« الاستيعاب 1١ - ٦١ / ١(١‏ ) » وغيرها كثير جداً . 

(۲) « تاريخ الإسلام » للذهبي ( حوادث ووفیات : ١۸-١٠٠١ه»‏ 
ص : ۵۱۱-٥۱١‏ ) . 
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٭ قال أبو معشر نجيح السّنديّ : « رايت أبا أمامة وقد رأى 
الي لاو  »‏ . 


# أمًا أسرة سيّدنا أبى أمامة بن سهل فهى من الأسر التى تسربلَتُ 
بالإسلام » وبايع رجالُها ونساؤها رسول أله ية > وأسهموا جميعاً في بناء 
المجتمع الإسلاميّ في مختلف التّواحي . 


# فوالد أبي أمامة : هو الصحابيْ الجليل سهل بن حُنيف الأنصارىّ 
الأوسيّ » شهد بدراًء وثبت يوم اح » وبايع على الموت » وجعل يرمي 
ویرشق بالتّبل أمامٌ الحبيب المصطفى بيز ويدافعٌ عنه دفاع الأشذاء الأقريا“ « 
فقال رسول آله ل وقد رآه كذلك : * لوا هاا فإله سهل  »‏ وآخی کل 
بين سهل بن تيف ٬‏ وبين سيّدنا علي بن اڊ بي طالب رضي الله عن سهل 
وعن علي وحشرنا في معيتهما . 


)١(‏ «سير أعلام الثبلاء » (۳/ ١۸‏ ) . وقال أبو نعيم الأصبهاني : « ولد في حياة 
الي ية وأتيّ به » فحتكه وسمّاه أسعد ؛ اختلف فيه » فقيل : صحب الس 4ل 
وبايعه » وقيل : أدركه ولم يسمغ منه » وهذاأصخ... ) . (معرفة 
الصحابة ۲٣٤/١‏ ) . 

(۲) « طبقات ابن سعد )(۳/ ٤۷۱‏ ) . 

١ )۳(‏ رجال آهل البيت » ( ص : ٠١‏ ) . فلنا في كتابنا : « رجال أهل البيت في ضوء 
القُرآن والحديث » مارسمه عن مؤاخاة سّدنا على وسهل - رضي أله 
عنهما - : « وقد آخىٰ رسول أله ية بين علي وسهل بن حنيف الأنصاريّ ليرتفقا 
معاً » وقد آتّت هذه المؤاخاءٌ : العَلوكة الهلكة أكُلَها ؛ إذ ظلّ سيّدنا سه ملازماً 
لسيّدنا عليّ » وصَجِبَةُ حين بُويحَ له ولما سار علي من المدينة إلى البصرة ؛ استخلفه 
على المدينة » وشهد سهل مع علي معركة صفين » ولاه بلا فارس ومات سهل في 
الكوفة سنة : ۸ه ) » وصلیٰ عليه سټّدنا علي - رضي الله عنه - » .۱ رجال‌ آهل 
البیت )( ص : ۳٠١-۳۱١‏ ) . 


٤ 2 ٤ ع‎ e 
وأمًا والدة أبي أمامة فهي : حبيبة بنتُ أسعد بن زرارة ؛ تزوّجها‎ # 
چ‎ oe ر‎ 
سهل بن حنيف » فولَدَت له آبا أمامة بن سهل » فجاء به سهلٌ إلى‎ 
رسول آلله اة » فقال : « سمه يا رسول لله » > فسكاه رسول ألله ية أسعده‎ 
ت ۴ » 3 َ 5 0 صر سا‎ 
. " وكتاه أبا أمامة » أسلمت حبيبة بنت أسعد » وبايّعث رسول أله ل‎ 


# وكذلك أسلمت خالا أبي أمامة : كبشة والفارعة بنتا أسعد بن 
زرارة › وبایعتا رسول آله ية » كما أسلمث جدته لامّه عميرة بنت سهل › قال 
ابن سعد : « تزوّجها أبو أمامة أسعد بن زرارة . . . . فولدث له بناته الفريعة » 
وكبشة » وحبيبة » أسلمْنَ وبايعْنَ رسول آله يي »> أسلمت أمَهنَ عُميرة › 
وبایعث رسول أله لا » “ . 


مالم عامل : 

# نشا سيّدنا أبو أمامة - رضى آله عنه - نشأة العلماء » فقد أقبل بشعْفٍ 
على مجالس العلم في المدينة المنوّرة ؛ حى أصبحَ من علمائِها الذين يشار 
إليهم ببنان الإكبار والإعجاب والتبجيل » وكان عالم الحجاز والشام الإمام 


» و ۴ ۳ م 2 وھ ءٍ ٤‏ ٍ 
)۱( قال ابن سعد عن والدة أبي أمامة : « وأمه : حبيبة بنت ابي أمامة أسعد بن زرارة 
وكانت حبيبة من المبايعات » وسمّي أبو أمامة أسعد باسم جده أبي أمّه » وكتي 
بكنيته > وكان جده أسعد بن زرارة نقيب بني اجار » . « طبقات ابن سعد » 
(AT / °)‏ . 
وقال ابن قدامة كله : « أَمَهُ حبيبة أخحت الفارعة ابنتا أبى أمامة أسعد الخير بن 
زرارة - رضي الله عنه - » ولد في عهد رسول الله ی » فسکّاه وكتّاه باسم جده لاه › 
وبارك عليه ) . «الاستبصار)( ص )۳١١:‏ . وقالأآبوزرعة 
زرارة ؛ وعثمان » وسعد » وعبد الله إخوة أبي أمامة بن سهل » . ( تاريخ أبي زرعة 
(۲) « طبقات ابن سعد ٤٤١ / ۸ (٩‏ ) . 


۲40 


محكّد بنٌ شهاب الرْهريّ الًابعى الجليل ؛ يقول : « أخبرنى أبو أمامة » وكان 
من عليةٍ الأنصار وعلمائهم » ومن أبناء البدريين » © . 

# إل مجتمعاً عاش فيه الصادق المصدوق بل في المدينة المنرّرة عقداً 

من الرّمان - وتربیٰ فيه على يديه أصحابه العَْ الميامين الذين كانوا مطلع الور 
لخير أمَة مباركة أخحرجَث للنّاس - لهو مجتمځ متفرَد متلق لا يعدله أي مجتمع 
آخر مهما علا شأنه » وسطع نجمُه » ورفرَفَ عَلمه » فقد رأ هلذا المجتمعٌ 
الوحي » وصاحبَ الدعوة > ولزم مجالسَ رسول الله ڪل »> ولازمه في حله 
وترحاله »> في غدواټه وروحاټه » وفي سره وعسره » وفي حربه وسلمه » 
فكان لهلذه الملازمة والصحبة آثارٌ نافعة في الدَارَيْن . 

# فقد كان الحبيبُ المصطفى ية يربّى أصحابه وأبناءَ أصحابه تربية 
صافية فاضلة » ليكونوا قدوةً طببةً » وأسوةً حسنةً بعد وفاته » وليكونوا حفظة 
للأمّة من الصّلالة والرّيغ » كما أن الصحابة وأبناءهم - رضي الله عنهم - انوا 
على مستوى رفيع أنيتٍ من الأخلاق الكريمة » والعمل والمت > ما جعلهم 
محل جذب الاس ؛ اير فيهم بالقرل والعمل والسلوك + رلثا كانت طبقة 
أبناء الصحابة »> وطبقة كبراء اللّابعين موضعحَ الأثير في مجتمعاتهم › لما 
استلهموه من أقوال الصّحابة وسلوكهم › فَمَنْ رأى صحابيَّاً أو كان 
ابن صحابي » فكألّه رى الحبيبَ المصطفى يي في سلوكه وهديه ؛ لأنّمم 
الجماعة العظيمة الفاضلة ؛ والقوم الذين رضي أله عنهم » وأثنى عليهم في 
كتابه العزيز الكريم » ولیس بعد ثناء لله - عر وجل -من ناء وتعديل وخيربة . 

¥ وإذا كان للصًحابة واللًابعين هلذه الخيريّة المونقة » ولهم هذا الأثرٌ 
العظيم في المجتمع الذي بُوجدون فيه » فان المدينة المنورة - في العصر 
الرّاشدىّ والأموىّ - كان لها/التصيب الأوفى من هلذا الرّصيد المفيد › 'إذا 
ما فُورنت بالأمصار الإسلامية الأخرى » فقد كان عدد العلماء من الصحابة 


۷) ) سير أعلام انيبلاء «) | (OA‏ . 


۹٦ 


وأبنائهم الذين استوطنوا المدينة المنرّرة بعد وفاة رسول أله اة 
٠١١ (‏ صحابیاً ) كما قال ابن حکان يله » فلمّا ذكرَ مشاهير الصحابة 
بالمدينة قال : « نبدأً من هلذا الصقع بالمدينة ؛ لأنّها مهبط الوحي » ومعدنٌ 
الرّسالة » وبها تَصرَ المصطفى كل كثيراً » ومنها انتشر الإسلام » وظهر أعلام 
الدين » وبها قر رسول أله ب » وضجِعَيٍّ أبي بكر وعمر - رضي أله 
عنهما - » وإاها قطن جل الصَحابة - رضوان آله عليهم أجمعين - » الذين هم 
منارٌ اللإسلام » وبهم صان الله دينه عن الانثلام » “ . 


٭# آمًا اللّابعون » فقد ساق ابن سعد فى « طبقاته الكبرى » "“ أكثر من 
٠٠٠١ (‏ ) تابعييّ في المدينة المنؤرة وحدها» وإذ افترضنا أن شطرَهم من أهل 
العلْم ورواية الأحاديث › فهلذا يعني أل أكثر من مثتي تابعيّ كانوا من العلماء 
الفقهاء فى المدينة المنرّرة > وقد زيّنوا جِيْدَ البّلدان بما حباهم الله من المعرفة . 


٭ کان سيّدنا أبو أمامة - رضوان أله عليه من جلَةٍ علماء ء أهل المدينة 
المتؤرة ‏ وكانت له المكانا الباسقة » والكلمة الكامقة بين الاس ؛ إؤارتضرا 
به أن ومهم في عَهْلِ عثمانَ - رضي الله عنه - » وذلك لفقهه وعلمه وسَعَةَ 
معارفه . 


۴ 2 ۰ ا 
# اورد عتبة بن مسلم هذه الخصوصية فقال : « إن أخرَ خحرجة خرج 
عثمانٌ بن عفان - رضي الله عنه - يوم | < لجمعة » فلمًا | ستوی على | لمن حصة 


. )۲١ : ص‎ (٤ مشاهير علماء الأمصار‎ ١ )١( 

(۲) انظر : المجلد الخامس من « طبقات ابن سعد » . وقد ذكر ابن حبان( ٠۷١‏ تابعاً ) 
من مشاهير اللّابعين في كتابه : « مشاهير علماء الأمصار » . وقياساً بعلماء المدينة 
فقد استوطن مكة أكثر من خمسين صحابياً > والعراق قرابة ( ٠٠١‏ صحابيّ ) » 
والسّام خمسون صحابيَاً » ومشل عددهم في مصر › وفي خراسان » 
واليمن » وأله تعالى أعلم . 


4۷ 


7 
حتیف - رضي آله عنه _ 


#٭ وسيق هلذا الخبرٌ بصيغة أخرى عند ابن شكَة ؛ إذ سَاقه برواية عن 
عتبة بن مسلم المدينيّ : « أن آخر خرجةٍ خرجها عثمان رضي آلله عنه - يوم 
جمعة ۽ وعليه حل حررة » مَصَعَراً رأسه ولحيته زس » فما تحلص إلى المضبر 

حت ظرَ آله لن يجلسَ > فلمّا استویٰ عليه » حصَبَةُ الاس » وقام رجل من 
بنى غفار » يقال له : الجهجاه فقال : وله لبك لَك إلى جَبل الذحَان » فلمًا 
نزل حِيْلّ بينه وبين الصلاة » وصلى بالّاس أبو أمامة بن سهْل بن حُنيف » ”° . 

# وعن أبي مسعد المدنيّ » قال : « إن أبا أمامة بن سهل بن حنيف كان 
يصلي باللّاس » وعثمان - رضي أله عنه - محصور » . 

. » قال یحییٰ بن آدم : « ولعلّه صلی بهم رجل بعد رجل‎ E 

ج وقال محمد بن المنكدر اه : « صل أبو أمامة بُ سهل بن حُنيف 
وعثمانٌ - رضي الله عنه - محصور » . 
E‏ وعن آبى هريرة - رضى الله عنه وأرضاه - قال : ١‏ حَضرت الصّلاة › 
فجاء الموذنُ يؤذن عثمانَ - رضى الله عنه - وهو محصور › فقال : اذه إلى 
بی أمامة » أو إلى سهل بن حُنيف » فق له يصلى بالتاس » ” 

# وقال ابنٌ اللي : « تراضى الاس أن يصلَى بهم وعثمان - رضي آله 
عنه ۔محصور » ° . 

# وفي « تاریخه » قال الدّيار بكري : ١‏ ثم خرح عثمان - رضی الله 


(۱) «(مختصر تاریخ دمشق ٤(٩‏ / ۳۲۸ ) . 

. ) ١۱١۱۹-۱۲۱۸ / ٤ (٩ تاريخ المدينة المنوّرة‎ « (۲) 

)۳( « تاريخ المدينة المنررة ۱١۱۹ - ۱۲۱۷ / ٤ (٩‏ )بشيء من التصرّف . 
)٤(‏ «الإصابة )٠١١۷ / ٠(٤‏ . 
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عله - من آخر جمعة خرح فيها > فحصبوه ه حت وقح عن المنبر » ولم يقدر أن 


يصلي بهم > فصلیٰ بهم يومئلِ اہو آمامة بن سهل بن خنيف - رضي آله 
0 
في صحبة الحلقاء 


کډ تطلٌ علينا سيرةٌ أبي آمامة - رضي الله عنه - بنفح طيبها ؛ وتشير إلى 
أله كان سيدا كريماً » وعالماً نبيلاً من الصالحين » صَحب الخلفاء الرّاشدين › 
ونقل إلى الأمة نفائسَ من أخبارهم التي تزيَنْ الَجالس › وتونسل الْجَالس » 
وتهذّب نفوس المحبين » وتصقَل قلوب العارفين » وتثري ألباب المتعلمين . 

# فمن عيون الأخبار العمركة > وبديع الفضائل الفاروقية » يرسم سيّدنا 
آبو أمامة - رضي آله عنه - هلذا الموقف العَطر الذي يبيّن من خلاله جانباً من 

ص ت 4 2 

حياة سيّدنا عمر - رضي الله عنه - » ويظهر إعراضه عن ملذات الدنيا » وزهده 
في العام » بعد أن يسألَ سيّدنا عثمانَ بن عمّان » وعلى ؛ بنَ ابي طالب › 
وسعيد بن زيد - رضي آلله عنهم - . 

# قال سيّدنا أبو أمامة بن سهل - رضي أله عنهما- : ١‏ مكتَ 
عم - رضي الله عنه - زماناً طویادً لا يأل من المالٍ شيا » حٌى دخلث عليه 
في ذلك خصاصة › وأرسل إلى آصحاب رسول الله 5 فاستشارهم › 
فقال : قد شَعَلْتُ نفسي في هلذا الأمر » فما يَصلّحٌ لي منه ؟ 

فقال عثمان بن عمّان ۔ رضی الله عنه۔ : گل ؛ وأطْيِهْ . وقال ذلك 
سعید بن زید بن عمرو ین نفيل - رضي الله عله . وقال لعل - رضي الله 

: ما تقول أنتَ فى ذلك ؟ 


قال : غداء وعَشاء » فأخد بذلك عمر - رضی الله عنه _ » ”° . 


1( « تاریخ الخمیس ۲(۲ / ۲٠١‏ ) . 
«١ )۲(‏ شرح حياة الصحابة ٤1۸ / ۲(١‏ ) . وقوله « لا پأکل من‌المال » ؛ أي : من بيٽت= 


۲۹4 


# كان هنذا الابنٌ الحصيفٌ اللبيبُ أبو أمامة - رضي أله عنه - شدي 
القرب من سيّدنا عثمان - رضي أله عنه -» يدل على ذلك ما أخرجه 
ابن سعد که عنه في « طبقاته » قال : ١‏ كنت مع عثمان - رضي آله عنه - في 
الدار وهو محصور › وکنا ندخل مدخلا إذا دخلناه > سمعنا کلام مَنْ علیٰ 
البلاط » فدخلَ عثمان - رضي أله عنه - يوماً لحاجة » فخرج منتقعاً لوه › 
فقال : إنّهم ليتوعّدونني بالقتل آنفاً . 
قلنا : يكفيكهم ال يا مير المؤمنين . 
قال : ولم يقتلونني › وقد سمعت رسول آله ٤ي‏ يقول : « لا يحل دم 
أمریءٍِ مسلم إلا في إحدی ثلاث : رجل فر بعد ایمانه › او زنیٰ بعد 
إحصانه » أو نَل نفساً بغير نفس » ٠‏ فو الله ما زيت في جاهلية » ولا في 
إسلام ة قط » ولا تمنّیتٌ أن لی بدینی بدلا منذ هدانی أ » ولا قتلت نفساًء 


. ا (۱) 
ففيم يقتلونني ؟ » ٠‏ . 

#٭ وسيّدنا آبو أمامة بن سهل - رضى الله عنهما- ممن تربّوا على حياة 
الهد الحقيقي » ومكَنْ تأسّى بهدي الصّادق المصدوق يي » فقد كان زاهداً 
في زخرف الدنيا وحلاوتها » كارهاً اللطاول في البناء > داعياً إلى اتباع الهدي 
الويّ قولاً وفعلا » موكّداً على أن التَعيم المقيم هو السَعي إلى 
مرضاة الله عر وجل - واتباع آوامره . 

٭ ذکر ابن سعد یدو في « طبقاته » ص مفیدهة تؤكد ما قلناه 
ومفادها : « أن الخليفة الأمويَ الوليد بن عبد الملك بن مروان قد أمرَ بإدخال 
. س تازه ۰ ان ۰ ۰ ع 


المال . و« خصاصة » : حاجة وفقر وجوع . و« فما يصلح لي منه » ۽ آي : آي 
(1) تاريخ المدينة المنورة ١١۸۷ - ۱۱۸١ / ٤ (٩‏ ) . 


Yr 


المدينة لهذا الأمر» وأحبَ علماوؤها ورغبوا في آن تبقٰ البيوت على حالها 
لیریٰ الاس ما اكتف به رسول أله ب في حياتهِ > فيكون ذلك مما يرهد الاس 
في التكاثر والتفاخر في النيا > وكان في المسجد القبويج تقر من أبناء آصحابب 
عبد الإحملن ۽ وخارجة بن زيد » وإلهم لیكون > سی اقل لحائم الي » 
تهدم › ئی بُقصرَ الاس عن البناء > ويروا ما رضي الله عر وجل - 
تبیه ی »> ومفاتیح خزائن الدّنيا بيده » “ . 


مکانته فی الفقه والفتّوی : 


# لكا انتقل الحبيبُ المصطفى ب إلى الرّفيق الأعلى » ظلّت الكثرةٌ 
الكاثرةٌ من الصحابة وأبنائهم في المدينة المنورة » فكانت المدينة في العهد 
الراشدي موئل الصحابة ومجمعَهم ؛ وقد اشتهرَ في الفقه والعلم والفتویٰ 
جماعة منهم > وبخاصّة أبناء الصحابة وأحدائهم وشبابهم ؛ إذ كثرت الرّواية 


(۱) انظر : « طبقات ابن سعد» (۱/ ٤۹٩‏ ۰)۰۰ و(۸/ ۱١۷‏ ) بشيء من 
الَصرّف . وقد جاء وصفٌ بيوت أزواج النَبيّْ ئة على آلسنة كثيرين ممَنْ رأوها » 
ومنها ما ذكرهً ابن سعد عن شيخ من أهل المدينة قال : ١‏ رأيت حجر السب اة قبل أن 
تهدم م بجرائد التخل مُلبَسة الأنطاع ا 

وأخحرج ابن سعد عن داود بن شيبان قال : « رأيث حجر أزواج الي كيا وعليها 
المسوح » يعني : متاع الأعراب . وجاء عن الحسن البصري قال : « كنت 
أدخل بيوت أزواج الي يي في خلافة عثمان بن عمان - رضي الله عنه - » فاتناول 
سقَمَها بيدي » . ! 

وقال عطاء الخراسانيّ : « أدركت حجر أزواج التَبىّ ية من جريد التّخل على 
أبوابها المسوح من شعر أسود» . «طبقات ابن سعد)» (۱/ ٠٥١١-٤4٩۹‏ ) 


بتصرف . 


عنهم › ومنهم : العبادلة الأربعة ‏ » وجابر بر عبد الله ”° » وأبو سعيد 
الحدري ۳ ونس بن ^ ماللف ٩١‏ ونظراؤهم وهلؤلاء كلهم أجمعرون کان 
َد من فقهاء الصحارة وأبنائهم » وكان معظم الرُواية والعلْم في هلوؤلاء ؛ 
لأنّهم بقوا » وطالت أعمارهم » واحتاج الاس إليهم ؛ ويعد أبو أمامة بر 
سهل - رضي الله عنهما - أحد هلؤلاء الحلماء الفقهاء المفتين » فقد كان يسأل 

علماء الصّحابة الكبراء عن بعض الأمور المهمّة في الدين › ومن ثم ينقل 
ما تعلّمه إلى المتعلّمين . 


¢ آخرج البرارً عن آبي آمامة بن سهل عن أبي هريرة قال : « قلت 
له : ما كان يخاف القوم إذا دخلوا قرية » أو أشرفوا على قرية أن 
يقولوا : الهم اجعل لنا فيها رزقاً ! قال : كانوا يخافون جور الولاة » وقحوط 
المطر »" . 


*# وفي أحكام الجنائز كان لأبي آمامة نصيبٌ من المنهح السّويّ » ؛ إذ 
أدلى دلوه في هلذا المضمار الذي لا يخر عن الهدي النَبويّ » فقد كان 
الصادق المصدوق بل إذا فذّم إليه ميت يصلي عليه » سأل : « هل عليه يِن 
آم لا ؟ » فان لم يکن عليه دين صلی عليه » ون کان عليه دن » لم بُصَل 
عليه » وأذن لأصحابه أن يصلوا عليه » فإ صلاته شفاعة » وشفاعتة موجبة» 
والعبڈ مرتهن يديه » ولا يدخل الجلّة حى بُقضى عنه » فلا 
فت الله عر وجل - عليه » کان يصلي على المدين » ويتحمَل دينه » وبدځ 
ماله لورثته . فإذا أخذ فى الصّلاة عليه » كبر وحمد الله وأثنى عل عليه » وصلی 
سيّدنا عبد ألله بن عكاس على جنازة » فقراً بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب 


() اقرا سيرة هلوؤلاء في كتابنا : «علماء الصحابة - رضي أله عنهم -» ففي سيرهم 
مواقف لا تنسیٰ . 

)۲( انظر : « مجمع الرّوائد  ) ٠١ / ٠١ (٠‏ وقال الهيشميّ : « رجاله رجال الصحيح 
غير قيس بن سالم وهو ثقة ) . 


۳۲ 


جهراً» وقال : « لتَعْلمُوا أنَّها سنه » » وكذلك قال سبُدنا نا أبو أما مه بن 


و 


سهل J:‏ إن قراءة الفاتحة في الأولى سلَة » . 


# أخرح الحاكم في «المستدرك» عن محمّدبن شهاب الرْهريّ 
قال : ١‏ أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حُنيف وكان من كبار الأنصار وعلمائهم 
وأبناء الذين شهدوا بدراً مع رسول آلله ية ؛ أخبره رجال من أصحاب 
رسول آله ية في الصّلاة على الجنازة أن يكر الإمام ‏ ثم يصلي على 
الس اة » ويخلص الصلاة في القکیرات اللات ٠‏ ف يسم تسلمباً حفبا حر 
ينصرف » والسْنّة أن يفعلٌ من ورائه مثل ما فعل أمامه » . 


3 


قال الؤهري كاه : « حدّثني بذلك أبو أمامة » وابنْ المُسبّب يسمعُ فلم 
ينك ذلك عليه » . 


قال ابن شهاب يناش : « فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من السْنَّة في 
الصّلاة على الميت لمحمد بن سويد › قال : وأنا سمعتُ الصكاك بن قيس 
يحذّتٌ عن حبيب بن مسلمة في صلاة صلاها على الميت مثل الذي حدثنا 
أبو أمامة » "° . 


)١(‏ «المستدرك»(١/‏ ۵۱۴-۲ ) » حدیث رقم : (۱۴۳۱) . وقال 
الحاكم : « هلذا حديثٌ صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه ؛ وليس في 
التسليمة الراحدة على الجنازة أصح منه » . 

قال أحمد بن القاسم : « قيل لأبي عبد ألله أحمد بن حنبل : أتعرف عن أحد 
من الصحابة آنه كان يسلم على الجنازة تسليمتين ؟ 

قال : لا » وللكن ستّة من الصحابة أنّهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة خفيفة عن 
يمينه » فذكر ابنَّ عمر » واب عباس » وأبا هريرة » وواثلة بن الأسقع »› 
وابنَ آبي أوفى › وزید ر بن ثابت . وزاد البيهقي : على بن أبي طالب » وجابر بن 
عبد الله » وأنس بن مالك › وبا أمامة بن سهل بن حنيف »› فهلوؤلاء عشرة من 


۳ 


راوى الحديث المعمّر : 

# ذكر اب حجر شه وغيرٌه أن سيْدنا آبا أمامة - رضى الله عنه - قد 
رویٰ عن الب ب آحاديث أرسلها » وروي عن جماعة من كبراء الصحابة من 
مثل : سنّدنا عمر › وعثمانٌ » وأبو هريرة » وأبو سعيد الخُدرىّ ۰ وزید بن 
* س 4 ر و 2 و ك 
ثابت » وأبرٌ سهل » وعمّه عثمان بن حُنيف » ومعاوية »> وأحنا الَّبيلة 
الصديقة بنث الصَدّيق عائشة وغيرهُم - رضي أله عنهم أجمعين - . 

9 وحدّتَ عنه من آهل بيته وأقربائه : ابناه محمد وسهل ابنا أبي أمامة › 
وابنا عمّه عثمان وحکیم ابنا حکیم بن عباد بن حنیف » وابن عه ابو بکر بن 

3 وحدّث عله عد من كابر علماء اللّابعين وأسيادهم وأعيانهم من 
مثل : الرّهري » وسعد بن إبراهيم »> ومحمد بن المتنكدر » وأبو الزناد » 
ویحیی بن سعد الأنصارى › وأبو حازم الأعرج › وآخرون > وکال أحد 
العلماء "“ . 


= زرارة »> وهو معدود فى الصّحابة > ومن كبار اللّابعين » . «زاد المعاد» 

.)0 0۰ /۱( 

وقال ابن الأثير ي4 عن علْم سيّدنا أبي أمامة وفقهه : « . . . وهو آحد الأئمة 
العلماء » . « أسدالغابة ١(٠‏ / ۸۷) . 

وقال ابن عبد الب يانه أيضاً عن سيّدنا أبي أمامة : « وهو أحد الجلة 
العلماء » من كبار التًابعين بالمدينة » . « الاستيعاب ٦١ / ١(٩‏ ) . 

(۱) «تهذيب التّهذيب » ۲٠٤ /١(‏ ) › و« الإصابة » ٠١١۷ /١(‏ ) » و« سير أعلام 
النبلاء » (۳ / ٩۱۸‏ ) . و« طبقات ابن سعد » ( ٩‏ / ۸۲) » وغیرها کثیر . وقال 
ابن سعد عن أبى أمامة - رضى الله عنه - : « وكان ثقة كثير الحديث » . « طبقات 
ابن سعد » ( ١‏ / ۸۳) . وقال ابن أبي حاتم : « سمعتٌ أبي قيل له : هو ثقة › 
فقال : لا يسال عن مثله » هو أجل من ذلك » . = 


r 


١‏ قال ابن عساكر كتل : « ولد على عَهْدِ رسول أله ل > وهو 


سکاه » وحث عنه مرا ؛ رو عن عدو ل الكحابة - رضي الله عنهم - » 
وروي عنه ؛ وقدم على أبي عبيدة بن الجراح بکتاب من عمرَ - رضي اد 


عنه - » وغزا السام » 


2 وأحاديٹث سشّدنا أبى أمامة موجوده فی الصَحيحَيْن ¢ وفی السّنن 


01) 


الأربعة » وغيرها من كتب الحديث الأخرى . 


و ومن مروئاته في * صحيح البخاري ٠‏ ما ارج البخاري عن ميدن 


الله » لم حرجا سى دخلا على انس بن مالك فوجدناه لي اتر 
فقلت : يا عم ما هلذه الصلاة ة التي صلَيتَ ؟ 


(۱) 
(۲) 


قال : العصر » وهلذه صلا رسول أله ية التى كا نصلى معه » ” 


وقال آبو منصور الباوردي : « مختلف في صحبته › إلا نه ولد في عَهده کا ٤‏ 
وهو ممن يعد في الصحابة الذي روى عنهم الرهري » . 

وقال الشلميّ : ١‏ سيل الدّارقطني : هل أدرك الى بي ؟ قال : نعم » وأخرج 
حديثه في المسند » . 

وقال البخاري : « آدرك اللي ييو > ولم يسمغع منه اء وعن 
الؤهريّ : « حدثني أبو أمامة »> وكان قد أدرك التي ية وسكّاه » وحتكه » . 
« تهذیب الّهذیب ¢ ۱/ .(Y‏ 
«( مختصر تاریخ دمشق ٤٩۷ / ۱(٩‏ ) . 
أخرجه البخاريّ في مواقيت الصّلاة برقم : ( ٥٤۹‏ ) . قال ابن حجر اه في 
شرحه لهلذا الحديث : « وفي القصّة دليل على أن عمرَ بنَ عبد العزيز كان يصلي 
اللاة في آخر وقتها تبعاًلسلفه إل أن آنکرَ علیه عروة فر جع إليه كماتقدم » وإنّما آنكر 
عليه عروة فى العصر دون الطّهر لا كراهة فيه بخلاف وقت العصر . وفيه دلي على 
صلاة العصر في أوّل وقتها أيضاً > وهو عند انتهاء وقت الظهر » ولهلذا تشكك = 


+0 


عنهما قال : سمحت معاوية ب آبي سفيان وهو جال عل الم > أن 
الموذن قال : أله أكبر أله أكبر . 


ا وأخرج البخارى أيضاً عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف - رضي الله 


فقال معاوية : وأنا . 
فقال : أشهد أن محكداً رسول آله 
فقال معاوية : وأنا . 


فلكًا أن قضي الأذينين قال : يا انها الاس » انى سمعت رسول أله عله 
حصی یہیں » س وی سو وسک 


على هلذا المجلس - حين أن المؤذن يقو ما سمعتم مني من مقالتي » “ . 


ر ۰ e ° . x‏ ۴ ر و . ۴ ۴ م 
i‏ وفيما يتعلق ت الفرائض اخرج ابن ماجه ویره عن ابي امامة بن 


هل بن حُبيف : « أن رجلا رمیٰ رجلا سهم فقتله ؛ ولیس له وارٹٌ 
إلا حال » فكتبَ في ذلك آبو عبيدة بن الجراح إلى عمر › فكتب إليه عمر أن 


(1) 


آبو أمامة في صلاة أنس - رضي أله عنه - أهي الظهر أو العصر » فيدل أيضاً على عدم 
الفاصلة بين الوقتيْن . وقوله له « يا عم » : هو على سبيل اللّوقير ولكونه أكبر سِنَاً منه 
مع أن نسبَهّما مجتمحٌ في الأنصار ؛ لكتّه ليس عمّه على الحقيقة › وأله أعلم » . 
« فتح الباري ۳١ / ۱(٩‏ ) . 

أخحرجه البخاريّ في الجمعة » برقم : ( 4٠٤4‏ ) ؛ وقوله ١‏ وأنا » : أي : أشهدٌ » أو 
نا أقول مثله . و« فلمًا أن قضىٰ » ؛ أي : فرغ . و« أن » : زائدة . وفي هنذا 
الحديث من الفوائد : تعلم العم وتعليمه من الإمام وهو على المنبر . وأ الخطيبتَ 
يجيب الموذن وهو على المنبر › وأ قول المجيب : « وآنا كذلك » ونحوه يكفي في 
إجابة المؤذن » وفيه إباحة الكلام قبل الشروع في الخطبة » وأدً التكبير في أرّل الأذان 
غير مرجع وفيهمانظر » وفيه الجلوس قبل الخطبة . 


۳٦ 


ان ب قال : « اه ورسولة مول مَنْ لا مول له » والخال وارث مَنْ 
لا وارث له ۲ 

%2 وذكر ابن عساكر عن ابن شهاب الؤهري عالم السام والحجاز J;‏ أن 
أبا أمامة بن سهل بن حنيف آخبره أن مسكينة مرضت » فأخبر رسول أله لله ا 
بمرضها- وكان رسول آله َة يعود د المساكين ویسأل عنهم - فقال 
رسول آله و : ١‏ إذا ماتث فآذنوني » . 

قال : : فرج بجتازتها ليلا » وكرهوا أن يُوقظوا رسول أل 4ي ؛ فلمًا 
أصبح رسول آله لا أخبر بالڏذي کان من شأنها › فقال i:‏ آمرکم أن 
تۇذنوني بها ؟ ‏ . 

فقالوا : يا رسول الله ! كرهنا أن نخرجَّك ليلا أو نوقظك . 


قال : فخرج رسول آله ی حت صف بالتّاس على قبرها » وكڳر اربع 
تکبیرات !  »!‏ . 

4 ومن مرویات سيّدنا أبي أمامة فيما يتعلّق ببيت البو ما أخرجه الإمام 
أحمد وغيرةٌ» عن أبي أمامة بن سهل - رضي الله عنهما ۔ قال : ١‏ دحلت آنا 
وعروة ر بن الّبير يوماً على عائشة فقالت : لو رأیتما : نبي اه5 ذات يوم في 
مرض مَرضه » وکانت له عندي ستة دنانير ‏ أو سبعة - » فأمرني نبي آله 5 أن 
آفرقها ۽ فشغلني وج نبي اله بي حت عافاه آله » ثم سألني عنها» 
تقال : « ما عل الل ؟ > فال : < أو الكيمة ؟ ٠‏ . 


قلت : لا وآلله لقد كان شغلني وجك › فدعا بها » ثي صقها فی كمه »› 


(۱) آخرجه ابن ماجه في الفرائض برقم : (۲۷۳۷ ) . واللفظ له » وأحمد في 
« المسند) (۹/ ٦٩‏ ) حديث رقم : (۱۸۹ ) ٠‏ والترمذي في القرائض 
برقم : ( ۲۱۰۲ ) » وسنده حسن كما قال التّرمذيّ . 

)۳( مختصر تاریخ دمشق ٤(۲‏ / ۳۲۸) . 


۹¥ 


فقال : « ما ظنٌ نبي الله لو لقي الله عر وجل -وهلذه عنده» " . 

- *# عاش سيّدنا أبو أمامة الخلافة الوّاشدة وشطراً من خلافه بني أمية › 
وكان من أبناء الصحابة المعمّرين الذين طافوا البلاد » وعمروها بالعلم والعمل 
ليوم المعاد » وقد رآه أبو معشر المدني وقد غدا شيخاً كبير أيخضبٌ بالصفرة » 
وقد تجاوز التسعين » وامتدت به الحياة إلى أن لقي الله عر وجل - 
سلة ( ٠٠١‏ ه) » قال الذهب : « اتفقوا عل وفاته فی سنة مئة ) ") ؛ 


فرضي آلله عن أبي أمامة بن سَهُل » > وعاملنا بما هو له أَهْل : 


O @ @ 


(۱) «المسند)» ٤٠١ /۹٩(‏ ) ۰ حديث رقم : ( ۲٤۷۸۷‏ ) . و« دلائل اة » للبيهقي 


(7/1(). 
)۲( « سير أعلام النّبلاء ۳(۲ / 0۹4 ).> وا معرفة الصحابة )( ۲٠٠١/۱‏ )› 
وغیرهما . 
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بشرٌ بن البراء 
رضي الله عنهما 


± 
وارث الشيادة : 


# ورت هلذا الان السّيادة كابراً عن كابر وكان كريم الأعراق » حى غدا 
سيد قومه بشهادة آفضل خلق الله على الإطلاق » إذ سماه نينا محمد 
رسول آلله ية سيّداً وأكد على فضله وشرفه في الأفاق . 

# كان أبوةٌ من كبار الأنصار » وكان سيّداً نقيبا ليلة العقبة من الخزرجيين 
الأبرار »> وهو ابن عمَةَ سعد بن مَعَاذ الأنصاريّ » وكان نقيب قرمه بنى سَلْمة »› 
وأوَل مَنْ بايع ليلة العقبة الأول » كان فاضا تيا » فقية اللَفس ٠‏ مات في 
صَمر قبل قدوم رسول آله ب المدينة مهاجراً بشهر . وزعموا آنه أوصىٰ بثلث 
ماله لل بلا وبشلث في سبيل الم عر وجل د وبثلثِ لولده » فقيل 
للب لا » فر على الورثة » فقدم الس ي وقد مات » فسأل عن قبره » 
فآتاءٌ > فصفً عليه » وكبّر وقال : «اللهم اغفر له »> وارحمه » وأدخلة 
الجلَةَ > وقد فعلت » . وكان هذا الأب ليلة العقبة أجل السّبعين » وهو أَوَلهم 
مبايعة لرسول أله ىة » إلّه سيّدنا البراءُ بن معرور الأنصاريّ رضى ألله عنه 
وأرضاه ”“ . 


(۱) انظر : « طبقات ابن سعد) (۳/ ٦۲١-11۸‏ ) » و« سير أعلام الّلاء » 
(۱/ ۲۹-۲۹۷ )مع الجمع والتصرّف . = 


۳11 
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رسول آله َه » وروت عنه . 


# آخرج ابن سعد عنها نها قالت لرسول لله ية : « يا رسول الله ! هل 
يتعارف الموتى ؟ » . 

فقال : « ربت يداك » وربما قال : « ترب جبيئك » التفس الطْبّبة طبه 
خضر في الجلَة »> فان كان الطْيرٌ يتعارفون في رؤوس الشجر › فإنَهم 
يتعارفون » ° . 


لأصحابه : آلا نكم بخير النّاس رجا ؟ » . 


قالوا : بل يارسول ألله ! قالت : ورمئ بيده نحو المخرب 
فقال : « رجل آخڈ بعنانِ فرسه ينتظرٌ أن يغيرَّ أو يُغارَ عليه ؛ ألا نبتكم بخير 
الاس رجلا بعده ؟ » . 

قالوا : بل يا رسول الله ! قالت : ورمىل بيده نحو الحجاز 
فقال : « رجل في غنمه يقيمٌ الصّلاةَ » ويؤتي الرَّكاةَ > ويعلمُ حى الله عليه في 


قال ابن سعد شو في « طبقاته » عن سيّدنا البراء بن معرور : « ... وشهد 
البراءٌ بن معرور العقبة في روايتهم جميعاً » وهو أحد التقباء الاثني عشر من الأنصار » 
وكان البراءٌ أؤل مَنْ تكلم من القباء ليلة العقبة حين لقي رسول آله ية السبعون من 
الأنصار » فبايعوةُ وأخد منهم المّباء > فقامٌ البراءٌ »> فحمد الله > وأثنى عليه » 
وقال : الحم لله الذي أكرمنا بمحكل › وحَباتا به » فكتًا اول مَنْ أجاب ٠‏ وآخرَ مَنْ 
دعا فأجبّْتا أله ورسوله » وسمعنا وأطعنا ؛ يا معشر الأوس والخزرج قد أكرمكم أله 
بدينه » فان أخذتم المع والطاعة » والموازرة بالشكر » فأطيعوا الله ورسوله » ثم 
جلس .... » .« طبقات ابن سعد ۳(٤‏ / 11۸ ۔ 11۹ ) . 

)۱( « طبقات ابن سعد ۸(٩)‏ / ۳۱۳ ) . 
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ماله » قد اعتزل شرور الاس » ٩‏ 

# آمًا ابنهما فهو الصًَحابيّ ابن الصحابيّ ابن الصُحابية شر بن البراء بن 
معرور الأنصاريّ الخزرجي السّلميّ " » من أشرافي قومه اياده > وذوي 
الفضل فيهم . 

# وتصكف أسرة سبّدنا پشر من الاسر الأنصاربّة التى أسلمت وبايعث 
رسول الله بي » فقد كان لبشر أ اسمة : مبشر» أسلمّ وباي » وکان له 
أخوات وهر : هند" » وسلافة ° . والرباب ° » وله أسلمْنَ وبايعنَ 
رسول أله ية » وشهدن شهادة الح فكي من خحيرة الشحابيات الأنصارات 
رضي آلله عنهنٌّ أجمعين ”"“ . 

صفَاؤّه مع الإسلام : 

# آسلم سيّدنا بشرٌ بن البراء - رضي أله عنه - إسلام الأصفياء 
الصّادقين » وكان من كرام المُخلصين › فكان يسمعٌ من جيرانه يهود المدينة 


۱( « طبقات این سعد ۸(6 / ۳۱٤‏ ) , 

(۲) «السيرة اللَبوة بشرح أبي ذر الخشني » ( الفهارس :€ / ۹9 ) . و« المغازي » 
( الفهارس : ۳/ ١١٤۳‏ )» و« سير أعلام البلاء c(4 /1) (e‏ 
و« اللاستبصار (١‏ ص : ٠٤٤-٠٤۳‏ ) » و« طبقات ابن سعد» 
( الفهارس : ۴۲١ / ٩‏ ) » و زاد المعاد » ( الفهارس : ۲ / ۲۹۰ ) » وه تهذيب 
الأسماء واللغات ۱(٩‏ / ۱۳۳۔٤۱۳‏ ) » و الاستیعاب ۱(۲ / ٠١١-٠١۱‏ )ء 
و« الإصابة ٠١٤ / ١(٠)‏ )»> و«أسدالغابة)(٠١/‏ ۲۱۸ )ترجمة 
رقم : ( 1۷ ) ء و البداية والتهاية 4( ٤‏ / ۲۱۰۔١١۲‏ )وغيرهاكثير . 

(۳) انظر : ١‏ طبقات ابن سعد )(۸/ ٤١١‏ ) . 

(6) انظر ترجمتهافي : « طبقات ابن سعد ٤١١ / ۸(٤‏ ) . 

() المصدرالسّابق عينه . 

(0) انظر : « طبقات ابن سعد )(۳/ ٦1۸‏ ) . 
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بصفات سيّدنا محمد ي ؛؟ إذ انوا یستنصرون آلله به على مشركي العرب من 
قبل أن بُبْعَتَ › فلمًا بَعَنَهٌ الله كفروا به » وتنصلوا مما کانوا يقولون » فکان 
ر بن البراء وشبابٌ من الأنصار يذكرولَهم بما قالوا فينكرون . 


2 أورد الطّبريٌ كش في ١‏ تفسيره » بسنده عن ابن عباس - رضي آله 
عنهما- : ( أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول آله ا قبل 
مبعثه » فلمًا بعكَه الله من العرب › كفروا به » وجحدوا ما كانوا يقولون فيه › 
فقال لهم معاد بن جبل » وبشر بن البراء بن معرور أخو بني سلمة : يا معشرَ 
يهود › اموا الله وأسلموا » فقد كنم تستفتحون - تستنصرون - علينا 
بمحكَد ية ونحنْ اهل شرك › وتخبروننا أله مبعوتٌ » وتصفونه لنابصفته ! ! 

فقال سلامٌ بن مشكم أخو بني اللّضير : ما جاءنا بشيء نعرفه » وما هو 

فأنزل الل - جل ثناؤه - في ذلك من قولهم : وما جاءَهم كب من عند اه 
مُصَيى لا اتی واا کل تیر ے ای کزز اه اهم ما رفوا 
مرواب نة او عل آلگزيت & [ البقرة : 


(1) «تفسيرٌ الطبريّ » ٠ ) ٤١١-٤٠١ /١(‏ وانظر : ١‏ السيرة الَبوية بشرح أبي ذز 
الخشنی ۲(۰ / )۲۲٤‏ . 
قال الإمامٌ فخر الدين الرازي اث في تفسيره » لهلذه الآية 
ما ملحْصهُ : « تدل الآية على أن يهود كانوا عارفين بنبرته » وأدً الكوراة وصَمَفْ 
محكّداً رسول آله ية وصفاً إجمالياً > وكانوا يظتُون أل المبعوتٌ يكو من 
بني إسرائيل لكثرة مَنْ جاء مِنَ الأنبياء مِنْ بني إسرائيل » وكانوا يرعبون الاس في 
دينه » ويدعونهم إليه » فلكًا بحت اله تعال محكّدا ية من العرب » من تسل نبي الله 
إسماعيل غلل » عَظْم ذلك عليهم » فأظهروا التكذيب » وخالفوا طريقهم 
الأول ؛ لأنّهم ظّوا أنّهم إذا اعترفوا بنبوّته كان يوجب عليهم زوالّ رياستهم 
وأموالهم » فأبوا وأصرّوا على الإنكار . « التفسير الکبیر ٠٠١ / ۳ ( ٩‏ ) بشيءِ من 
التَصرٌّف . = 
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# ولمَا هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة المنوّرة › اخحى 
رسول أله کا بسن بشرِ بن البراء › وبين واقد بن عبد الله التّميمىٌ ؛ وکان 
بش - رضي ألله عنه - من الما المذكورين من أصحاب رسول أله يا '“ . 


وقال ابن عطلة | فة في * المحرر الوجيز * : ١‏ روي أن قريظة » والتضير ۽ 
خروج السَيّ o.‏ الحجاز وسكناهم به » فإِنّهم كانوا علموا 
صَقَحَ - بلَدَ - المبعث » وما عرفوا أنه محمد َيه وشرعه » ويظهرٌ من هلذه الآيات 
العناد منهم ؛ وأنّ كفرهم كان مع معرفةٍ ومعاندة » . « تفسير ابن عطية » 
( ص ` (٩‏ . 
وقال السيخ عبد الوّحملن ر بن ناصر السّعديٰ رحمه الله : « ولمًا جاءهم من 
عند لله على يد أفضل الخلق » وخاتم الأنبياء » الكتابُ المشتمل على تصديق 
ما معهم من النّوراة » وقد علموا به » وتيقنوه على أَنَّهم إذا كان وقع بينهم وبين 
المشركين في الجاهليّة حروب » استنصروا بهلذا السبىْ »> وتوعّدوهم بخروجه › 
وأنّهم يقاتلون المشركين معه . فلمًا جاءهم هلذا الكتابُ والب الذي عرفوا » كفروا 
به بغي وحَسَداً ن ينز اله من فَضله على مَنْ يشاء من عباده » فلعتهم ال » وغضبَ 
عليهم غضباً بعد غصب » لكثرة كُفرهم » وتوالي شکهم وشرکهم ) . ١‏ ت تيسير الكريم 
الأحملن 1( ص : ٤١‏ ) . 
وما أجملَ ما تندّت به قريحة البُوصيريّ في هلذا المضمار » حيث قال في 
الهمزبة المشهورة شهرة اسمس فى رابعة التّهار : 
عرفوة وأنكروه وظلما كتمنة الشهمادة الشهمداء 
أو نور الإلله تطفٌ هة الأفنو اة وهوالذي به يستضاءُ 
كيف يهدي الإلله منهم قلوباً حشوهامن حبيبه البغضاء 
« دیوان البوصيريٰ (٩‏ ص : ۲ . 
)1( « الاستيعاب /١٠()١‏ ۱ ) › و الاسثبصار » ( ص : ۱٤٤-۱٤۳‏ ) › 
و« طبقات ابن سعد ۲( ۳ / ۳۹١‏ ) » مع الجممع بينها . 
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# والؤماة الماهروك بالرّماية من الصحابة وأبناء الصحابة المذكورون 
جماعة » منهم : سبّدنا سعد بُ بي وقاص » والمًائبُ بن عثمان بن 
مظعون »› والمقداد بن عمرو › وزی بن حارثة » وحاطب بن آبي بلتعة› 
وعتبة بن غزوان » وخراشٌ بن الصكة » وفطبة , بن عامر بن حَديدة » وپشر بن 
البراء بن معرور » وأبو نائلة سلكان بن سلامة » وأيو طلحة الأنصاريّ › 
وعاصم بنٌ ثابت بن أبي الأقلح » وقتادة بن التعمان رضي آله عنهم 
أجمعيد ° . 


# وسيّدنا بشرٌ بن البراء - رضي الله عنه- معدو من آهل بدر الذين 
رضي آله عنهم » وغفرَ لهم ذنوبهم » ووفقهم بفضله لأعمال أهل الجنة » ولل 
د من قال : 
فلیصنع اركب ما شاؤوا بأنفهم مم آهل بدر فلا شون من حرج 

4 ومن إکرام آله عر وجل لاهل بَذرٍ أن ألقىٰ عليهم التعاس وهم في 
حال حرجة » يقابلون المشركين الذين قدموا من مکة يجرّرون ذال الهو 
والكبر › > وهم يحسبون أنّهم بقضهم وقضيضهم سيحققون كل اللصر؛ 
وللکن الله فع ما یشاء بيده تدبیر الأمر . 

٭ ذكرت بعض الرّوايات أ سيّدنا بشرَ بن البراء قد سقط سيفة من يده 
يوم بدر وهو لا يشعر › وذلك من شدَة اللعاس › وع ار او کس بن 
عمرو الأنصاري حالة قومه من الأنصار المجاهدين يوم بدر فقال : « لقدراً 
يومعلي في آربعة عشَر رجلا من قومي إلى جذْب رسول آله ي وقد سانا 
الاس أمتةً منه » ما منهم رجلّ إلا بط غطيطا حى إن الجحقف لتناطح »› 
ولقد ريت سيف بشرَ بن البراء بن معرور سقط من يده » وما يشعرٌ به » وأخدهُ 
بعدما تثلّم » وإ المشركين لتَخْىَا » ” . 


(۱) «المغازي ۱(۲ / ۲٤۳‏ )بشيء من التصرّف . 
(۳) «المغازي » ۲۹٦ /١(‏ ) » وقوله ١‏ الجحف » : التّروسسٌ من جلود بلا خشب = 


۳1٦ 


# لم يخْبْ سيّدنا بش - رضي أله عنه - عن المشاهد بالمعية البو » فقد 


شهد العقبة مع أببه - رضى أله عنهما-» ثةَ شهد بدراً وأخداً والخندق 

صي نم سهد 
والحديبية وخيبرَ » ومات بها من أكلةٍ أكلها مع رسول آله َة من الشَاة التي سم 
فيها - كما سنفصًّل ذلك في الفْقرة الآتية إن شاء الله عر وجل - . 


وکان سیّدنا بش - رضي الله عنه - ذا مكانة عند رسول ي > و وفيه 


يقول لقومه : « سيّدكم الأبيض الجعدٌ » بش بن البراء » "“ . 


* وأورد ابن عبد البرٌ ُن بشراً ۔ رضی الله عنه - : ١‏ هو الذي قال فيه 


ل آله ية حين سأل بني سلمة ١‏ من سیّدکم ؟ » . 
فقالوا : الج بن قيس على بُخْلهِ . 


. 2 ول ا ۴ 
فقال رسول الله َيه : « وآي داءِ آدویٰ من البخل ؟ بل سيد بني ل 


الأبيض الجعد يشر بن البراء » " . 


(1) 
(۲) 


ولا عقب . وقال سيّدنا آبر طلحة الأنصاري يذك حالّة نعاس المؤمنين يوم 
ر بدر : « ألقي علينا الغاس » فكنت أنعسُ حت سقط سيفي من يدي » وکان التعاس 
لم يصب صب أهل التفاق والشّك يومئذ » فكل منافق يتكلم بما في نفسه » وإِلّما أصاب 
التعاس أهل اليقين والإيمان » . « المغازي ۲۹٦ / ۱(٩‏ ) . 

« الاستبصار )( ص : ٠٤٤‏ ) › و معرفة الصحابة )( ۳٤٤/١‏ ) . 

« الاستيعاب ٠١١ / ١(١‏ ) . وساق ابن عبد البرٌ رواية أخرى : « بأد الي يا قال 
لبني ساعدة : « م سيّدكم ؟ » . ٠‏ 

قالوا : الجد بن قيس . 

قال  :‏ بم سودتموه ؟ ) . 

قالوا : إلّه أكثرنا مالا » وإنا على ذلك لنرتّه - همه -بالبخل فقال الس لا : ١‏ 
داء أدوى من البخل ؟ » . 

قالوا : فمن سيّدنايا رسول أله ؟ 

قال : «بشر بن البراء بن معرور »  .‏ الاستبصار )١۱١١ ١٠١١ / ٠(١‏ . 
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قصة وفاته : 


# القرآن الكريم كتابُ الله الذي لا يأتيه الباطل مُطلقاً > وقد وصفَ 
القرآنْ الكريمٌ اليهود غير مرَة بألّهم غادرون » ولهم سوابق مُشينة من نقض 
العهدِ وقتلهم الأنبياء بغير حى ؛ وفي غزوة خيبر هوا برسول أله اة أن 
يقتلوه » فعصمَة الله - عر وجل -منهم » وللكنْ مات سيّدنا شر بن 
البراء - رضي أله عنه - بهلذه المحاولة التي أرادوا بها رسول أله لله ي . 

و فقد شرع البهود في غزوة خيبر - بعد آن استسلموا وطلبوا الصّلح - 
يرسمون خطة دنيئة لاغتيال رسول أله ي بطريقة تنطق بالجبن والخسّة » 
والحقد والصّغينة » فقدّمت إليه امرآةً منهم شاا مسمومة › 
وأطلعَ الله عر وجل - رسوله بيا على تلك المكيدة » والمحاولة الشَرّيرة 
لاغتياله اة في خيبر » فكيف كان ذلك » وکيف توفي سيّدنا بشرٌ - رضوان الله 
عليه ؟ !- 


# روت المصادرٌ الموثوقة بأد امرأةّ يهودية اسمُها : زينب بنت 
الحارث - وهي ذو سلام بن مشكم المقتول في خيبر وابنة آخي مر حب 
وکلاهما لقي حنقه في خير - قرت اغتيال رسول آله 4 عن طريق دمن الم 
ولو كانت من الكافر » ويأكلٌ من ذبائح هل الكتاب » وذ أن طعاتهم من 
الحلال . 

2 فقد عمدت هلذه الحاقدة الخبيثة زينب بنت الحارث اليهودية يه إلى شاة 
فذیحتھا ۔ وکانت بالتّشاور مع بعض اليهود - قد اختارت أخطرً نوع من أنواع 


وانظر : « تهذيب الأسماء واللغات » ٠١٤١-٠١۳ / ١(‏ ) > و« معرفة الصحابة » 
للآصبهاني ( ۳٤٤/١‏ ) . وقوله : ١‏ آدوىٰ من البخل » : آي : آي عيب آقبح منه . 
و« الجَعْد » : الجعدمن الشعر : ضدالسبط . 
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اسم قال له : ١‏ لابطيّ » وذكر لها اليهود أن هلذا السُمٌ بعينه يقتل مَنْ يتناوله 
في الحال ويصرعه . وفرحت الخبيثة بذلك » فسكت الشاءً جميعها » وأكثرت 
من هلذا الُم في الذراعَيْن والكتمَيْن ؛ لألّها سألت أثناء تخطيط مؤامرتها : ا 
أنواع اللحم أحبّ إلى رسول آه بي ؟ فكان الجوابٌ : أحبّه إليه : لر 
والكتف . وكان هدفّها ومناها أن يقضي الشُم على رسول أله ل من أوَل لقمةٍ 
يتناولها من لحم الشَّاة التي كانت قد شوتها » ثه حمانها إلى رسول آله علا 
قصِ إهداتها له وكان 5ة يأكل الهدية » رلا يأكل الدةة . 

کد ولجا غابت الشمس › صل رسول آلله ية المغرب » وعاد إلى مقر 
قيادته فى خيبر » فألفى زينب اليهوديّة جالسة عند رحله » فلكًا سألها عن شأنها 
وسپ جلوسها قالت في خث من بالغدر » ممزوج بالكفر : ١‏ أب القاسم ۽ 

ية أهديتّها لك » . فأمرَ الحبيبٌ المصطفى بي بالهدية » فقبضت منها › »> ٿه 
رشت الا السرم ن ب کر وکن مع مدنا بش بن البراء وبعض 
أصحابه » فقال لهم : ١‏ ادنوا فتعشوا » ؛ فدنوا» فمدوا أيديهم » وتناول 
الصادق المصدوق بلا الذراع فانتهش منها نهشاً » وازدرد لقمة » وتناول 
بشرٌ بن البراء - رضي ألله عنه - عظماً » فأكل منه لقمة أيضاً ؛ وعندها شعرَ 
الحبيتٌ المصطفى بل بان العام مسموم » فأمرَ أصحابه أن يتوقفوا عن 
الأكل » ويرفعوا أيديهم عنه » وقال : « كوا أيديكم فإٌ هدذه الدّراع تخبرني 
أنّهامسمومة » . 

فقال بشرٌ بن البراء - رضى الله عنهما۔ : ١‏ قد والله يا رسول أل ! 
وجدتٌ ذلك من أكلتى التى أكلّها » فما منعنى أن ألفظَها إلا كراهية أن أنعَّصَ 
عليك طعامك » فلمًا تسوغْت ما في يدك لم أرغْب بنفسي عن نفسك » . 

# ولم يتحرَك بش - رضي الله عنه - من مکانه حٌى صار لونه 
کالطَيلَسان » وظلٌ يعاني من وجعه سنة كاملة وهو شِبْه مشلول حى توفي متاثّراً 
بهلذاالسُّم . وقيل : لم يقم من مكانه حى ما 

# كان بعضل الصحابة قد أكلوا شيئاً من هلذه الشّاة المسمومة ›» وعندها 
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مر الادق المصدوق ب كل مَنْ أكلَ شيئاً من هذه الشَّاة أن يحتجم » 

حتجم يا نفسه على كاهله لتخفيف تأثير لسم . 

# وعقب هلذه الحادثة الأليمة » أمرَ رسول أله اة بإحضار زينب بنت 
الحارث اليهوديّة لاستجوابها ء ولد التحقيق معها أقوّٺ بفعلتها الشّائنة 
الشانئة » ولم تنكز بأتّها سمت سمت الشاة بقصد قل السب بل > وسألها 
رسول آله ل : « سممت الذراع ؟» . 

فقالت : مَنْ أخبرك ؟ 

قال : « الذراع » . 

قالت : نعم . 

فقال ية : « وما حَمَلَكُ على ذلك ؟)» . 

فأجابث بصراحة تام : قتلتَ أبى » وعمّى » وزوجى » ونلْتَ من قومى 
ما نلْتَ » فقلتٌ : إن كان نبا فسيخبره الله - أو تخبره الشّاة ما صنعتٌ - وإن 
کان ملکاً استر تًا منه . فعَمًا عنها رسول آله ل . 

*# وفي رواية : أنه بيه عفا عنها بالسبة لحه الخاص » غير أله أمرً 
بقتلها فيما بعد قصاصا يشر بنِ البراء الذي مات متاثراً بالسّم الذي دنه في 
الشّاة » وقد وَفق بهلذا د بین الرٌوایتين بألّه عفى عنها ولم يفتلْها أَوَلاً » غير أله ليا 
مات بشر لها قصاصاً » والقصاصٌ واجبٌ تنفيذه على أي إنسان يعض الّظر 
إِنْ کان مُسلماً أو غير مسله “ . 


)1( « المغازي » ( ۲ / 1۷۷ - 1۷۸ ) » و« طبقات ابن سعد C(2 / ۲ (٩)‏ 
مع الجمع والصؤف وانظر تفصيل ذلك في «البداية والتّاية» 

.(YI1-°A / £)‏ 
قال ابن قَيّم الجوزيّة ك يه في تعليق له مفيد على هلذه القصّة 
ما ملحصه : :اومتها : أ ن قل غير بس يقل مثله » قتل به قصاصاً » كما فبلّت- 


۰ 


# ولا بأس أن نستمعَ إلى هلذه اللغريدة المعبرة التي ترسم قصّة السَاء 
المسمومة ووفاة بشر بن البراء - رضي أله عنه - . 
هلذي هي امرأةٌ ابن مشكمَ من يهود الغادرين 
أهدَث إلى الهادي طَعَّاماً فيه سم القاتلين 
ملأث ذراعَ السا سمَاً ذال مأكول الأمين 
الاه قد وضعَّت أمام المّْصطفئ والمسلمين 
فتناول الهادي التراع ماركا للآكلين 
كف الرّسول عن العام وقال كفُوا أجمعين 
العظم أخبرني بأل به شموما ناقعين 
نزلٌ الطَعَامٌ لجوفٍ بشر مات في المستشهدين 
قد جيء بامرأة ابن مشكم ناقشوها قائلين 
ماذا دعاك لوضع س مشل فعل المجرمين 
قالت وضعث الُم في هلذا الطَمَام لأستبين 
إن كنت يا هلذا مليكاً فلتكن في الهالكين 
أو كنت من إخوان موس سوف تنجو عن يقين 
قالوا عفاعنها الرّسول وكان عفو القادرين 
بالحقٌ قد فلت ببشر ذاك قول الصادقين © 


ببشر بن البراء - رضي أله عنهما - . 
ومنها : جواز الأكل من ذبائح أهل الكتاب » وحل طعامهم . 
ومنها : قبول هدية الكافر . 
وهلذه المرأة اليهودبّة لما سكت السّاة » صارت محاربة » وكان فتلها مخيّرافيه » فلكًا 
مات بعض المسلمين من السُم » فيلت حتما إا قصاصا » وما لنقض العهد بقتلها 
المسلم ٠‏ فهلذامحتمل وألله أعلم » . « زادالمعاد ) ( ۳/ ۳١۱‏ )پتصرٌّف . 

(۱) « تغريدة السيرة الَبوية » ( ۳ / ۳٠۸‏ ) . وقوله « مأكول الأمين » ؛ أي : الطَّعام 
الذي يحبّه رسول أله بيه ويفضله . و« سموماً ناقعين » : بالغين . و« لجوف = 


۳۲1 


# كما أن الشاعر « أحمد محرم » قد صاغ وفاةَ سبّدنا بشر من الشَاة 
المسمومة فى همزيَة لطيفةٍ نقتطف منها هذه الأبيات الكاشفات : 


أكسانوا كلهم داءً عياء 
أتطمخ زينب بذراع شاق 
بىئ الملك المهيمر ما أرادث 
أت تمشي بهاوتقول هلذا 
فققال لصخبه رزق انا 
فلا ذاقتهماقال اتركوها 
طعمام المشوء مسموم وهلذا 
كوا غير بادرة لبشر 
وخم قضاؤةٌ فمضئل رضيَا 
وقال محم ثياآل بشر 


فما يج الأساة لهم دواء 
سم أن بضر وأن اء 
فخسّهاوكانّ له وتاء 
طعامك فارضه وانعم مساء 
اسم الله لا تخصي ثناء 
فان اله قد كتف الغطاء 
أحي جبريل بالأباءِ جاء 
مسّث قدرالربّك أو قضاء 
و جنّة المأرى جزاء 
كفي بدم التي قث راء 
وسا كانت لصاجبهم اء © 


# هلذه هي طبيعة اليهود وطبائعهُم » لا يفترون عن الغدر والس » 
ولا يطب عیشهم إلا بالانتقام > والمؤامرات > وقتّل الأبرياء . 


وقفة نافعة مع دلائل اسوه : 


# في قصَةٍ وفاة سيّدنا بشر بن البراء - رضي الله عنهما - وقفات مفيدة في 
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الحياة » ومنها : اعتراف اليهود بالتًأمر الوبىء على الصادق المصدوق يلا 
مراراً وتكراراً > وهلذه المرّة أجمعوا أمرهم على قله بتسميم شاةٍ مشويّة › 
وهلذا الأمرٌ ثابثٌ الأساس في مجاميع السُلّة الصحيحة . 


بشر ) : لمعدة بشر بن البراء - رضي آلله عنه - . و« لأستبين “ : لأعرف الحقيقة . 


و« من إخحوان موسي » ؛ أي : نيا . 


(۱) «دیوان مجد الإسلام (٩‏ ص.: ۳۲۸-۳۲۷ )بانتقاء . 


8 . ى و ۶ . ٍ 2 u2‏ 3 2 
البخارى ياو فى ( صحيحه عن سيد الحفاظ الأثبات 


أبي هريرة “ - رضي أله عنه - آنه قال : « لجا فيَحَتْ خيب آهديت 
لرسول آله لله کل شاة فيها سم ؛ فقال رسول آله اة : ١‏ اجمعوا لي من كان 
هلهنا من الیهود » › فَجْمځُوا له » فقال لهم رسول آله لاز : « إنّي سائلكم عن 
شىء > فهل نتم صادقوني عنه ؟ ) . 


فقالوا : نعم يا آبا القاسم ! 

فقال لهم رسول آله لا : ) من ابوکم ؟ » . 

قالوا : أبونا فلان . 

فقال رسول الله له ب : ١‏ كذبتم ؛ بل أبوكم فلان » . 

فقالوا : صدقتَ وبَرَرْتَ . 

فقال : « هل أنتم صادقوني عن شيء إن سألتكم عنه ؟» . 

فقالوا : نعم يا أبا القاسم ! وإن كذبناك عرفت كذبنا » كما عرفته في 
أبينا . 

فقال لھم رسول الله ب : « مَنْ أهل اللّار ؟» . 

فقالوا : نكون فيها يسيرأًثم تخلفوننا فيها . 

فقال لهم رسول آله لا : « اخحسۇوا فيها > واللهر لا نخلفكم فيها أبداً» 

ثم قال لهم : « هل أنتم صادقوني عن شيء إن سألتكم عنه ؟ » . 


1( اقرا سيرة سيّد الحمًاظ وأميرهم سيّدنا أبي هريرة الدّوسي - رضي الله عنه - في الباب 
الّاني من كتابنا : « علماء الصحابة - رضي الله عنهم - )( ص : ۲۸۰ - ۳۷۹ ) ففي 
سيرته فوائد مجموعة ولطائف نافعة بإذن أله . 


YY 


يضر » 


قالوا : نعم . 

فقال ٠‏ « هل جعلتم في هلذه الشّاة سما ؟ » . 

فقالوا : نعم . 

فقال : ١‏ ما حَمَلكم على ذلك ؟ ) . 

فقالوا : أردنا إن كنت كاذباً نستريح منك » وإن كشت نيا لم 


(1) 


و وأخرج مسلم يذه في ١‏ صحيحه » عن سبّدنا آنس بسن 


مالك - رضي أله عنه - : « أن أمرأةً يبهودية أتثْ رسول أله اة بشاة مسمومة ¢ 
فأكل منها فجىءَ بها إلى رسول أله ييه » فسألها عن ذلك » فقالت : أردثُ 
لأقتلك . 


(1) 


(0) 


قال : « ما كان أله ليْسَلْطْكِ على ذاك » » أو قال : « على » . 
قالوا : ألا نقتلها يا رسول أله ؟ 

قال : 9 لإا ) . 

قال : فما زلث أعرفها في لَهوات رسول أله بل » " . 


أحرجه البخاري في الطب برقم : ( ٥۷۷۷‏ ) » وأبو داود في الدَيّات 
برقم : ( ٤00۹‏ ) » وغيرهما . وفي هلذا الحديث فوائد منها : إخبار السيّ بي عن 
الغيب ؛ وتكليم الجماد له » ومعاندة اليهود لاعترافهم بصدقه فيما أخبر به عن اسم 
أيهم » وبماوقع ملهم من دسيسة الم » ومع ذلك عاندوا واستمرواعلى تكذيبه . 

أخرجه مسلم في السّلام برقم : ( ۲1۹١‏ ) . وقوله ١‏ مسمومة » : اسم : بفتح 
السّين وضمَها وكسرها » ثلاث لغات » الفتح أفصح »› وجمعه : سمام وسموم . 
و« لَهّوات » : جمع لهاة »> وهي اللحمة الحمراء المتعلقة في أضل الحتك . 
وقيل ٠‏ اللحمات اللواتي في سقف أقصى الم . و« ما زلت أعرفها» ؛ 
أي : العلامة » كألّه بقي للسّم علامة وأثر من سواد أوغيره . وه ما كان أثه ليسلطك »= 


E 


# ينبخي أن نستفيد مما أسلقنا من الأحاديث الواردة فى الصحيحين 
وغيرهما ¢ اَن المراًةً البهودية الحاقدة زینب بنت ت الحارث ما فعلت فعلتها 
السوداء إلا بأمر ميت من رؤساء اليهود وزعمائهم » وبإقرار منهم تضافرت 


E:‏ وليست هلذه المحاولة الأولى فى قل نب أله اة »> فقد حاولوا ْلَه 
في غزوة بني اللّضير » وكذلك تمالؤا في غزوة الأحزاب مع المشركين ؛ لإبادة 
الي ي »> والمؤمنين به > وسحق الإسلام والمسلمين جملة .... هلذه 
طبيعة اليهود » وتلك حيلّهم : الكيدٌ للإسلام » والمكرٌ بالمسلمين › 
والتصدي للحقّ »> ومواجهة الهدى في كل جيل وزمان » لا يخضعون 


على ذاك أو على » : فيه بيان عصميته بيا من الاس كلهم › > کما 
قال اله عر وجل - : واه يَعَصمْك يى الَا 4 [ المائدة : ٦۷‏ ] » وهي 
معحجزة لرسول أله اة في سلامته من الُم المهلك لغيره » وفي إعلام الله تعالى بأنّها 
مسمومة » وكلام عضو منه له » فقد جاء في غير مسلم آنه ية قال : ١‏ إن الذراع 
تخبرني أنّها مسمومة » . وهلذه المرأةٌ اليهودية الفاعلة لسم اسمها : زينب بنت 
الحارث اليهودية أخت مرحب . 

قال القاضي عياض تشه : « واخحتلفت الآثار والعلماء : هل قتلّها الي كلا 
أم لا ؟ فوقع في « صحيح مسلم » أنهم قالوا : آلا نقتلّها ؟ قال : «لا» . 

ومثله عن أبي هريرة وجابر . وعن جابر من رواية أبي سلمة أله بي لها . وفي 
رواية ابن عباس أنه يي دفَعَها إلى أولياء بشر م البراء بن معرور » وكان أكلٌ منها › 
فمات بها فقتلوها . وقال ابن سحنون : وأجمع أهل الحديث أن رسول أله لاز 
لها قل اقاضي + ج الجسم ين هلد الزات والأفارل للم تله أرلًجين 
اطَلعَ عل سمَها وقیل له : الها فقال : « لا » ؛ فلكًا مات شر بن البراء من ذلك 
سلّمها لأوليائه فقتلوها قصاصاً › » فيص قولهم : « لم يقتلها ؛ أي : في الحال » 
ويصحخ قولهم : قلا ؛ أي : بعد ذلك » وألله أعلم » . «المتهاج » 
( ص : ۱٦۳۸‏ ) . 
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إلا للقوة » ولا يستسلمون إلا لليف » فَهل أدرك المسلمون ذلك ؟» ‏ . 

# وله در مَنْ قال كاشفاً عن سجيَة اليهود وطبيعتهم : 
ألا سر اليهود ولا أصابوا طوال الدَمفُر خيرا أو تّماء 
كان الغفدر عندالقوم دين فمايَدعالرجال ولاالتساء 

# وينبغي أن نتذكر أ سيّدنا بشرَّ بن البراء من فاز بالوفاة في حياة 
الب ية » ونال بذلك شَرفاً عظيما . وظل ذكرَهٌ ماثلة في قَلْب السَبيّ اة إلى 
آخر امه . فقد ذكرت المصادر أن أمٌ بشر بن البراء كانت تقول : « دخحلتُ 
على رسول الله ية في مرضه الذي مات فيه › وهو محموم › فمسسته 
فقلت : ما وجدتُ مثل ما وُعكَ عليك على أحَلِ . 

فقال رسول الله کا : ١‏ كما يُصَاعَفٌ لا الأجرٌ » كذلك يُضاعف لا 
البلاء ؛ زعم الاس أن برسول آللهم ذات الجَْب » ما كان الله ليْسّلطها علي › 
إنّما هي هُمَرَهٌ من الشيطان » وللكلّه من الأكلة التي كلت أنا وابنك يوم خيبر ؛ 
ما زال يُصيبني منها عداد » حت کان هلذا أوان انقطاع أبهري › فمات 
رسول آله ا شهيداً» ”° . 

3% رضى آلله عن سيّدنا بشر بن البراء » وأحسنَ له الجزاء » ورزقنا حسنَّ 
الخاتمة وجعلنامن السّعداء . 


O @ @ 


(1) «صور وعبر من الجهاد التّبويّ في المدينة » للدكتور محكّد فوزي فيض أله 
( ص : ۳۱١‏ ) بتصرٌف يسیر . 

)۲( «المخازي » (۲/ 5۷۹ ) › وقولها«وعك ) : الوعك : الحمى . 
و( عداد » : العداد : أهتياح وجع اللديغ « وذلك إذا تمت له سنة من يوم لدغ هاج به 
الألم . و« أبهري » : العرق المتعلق بالقلب . 
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سهل بن سعد 
رضي الله عنهما 
# من أبناء الصحابة الفأضلاء الذينعاشوامئةعام. 


# آخر مَل مات بالمدينة من أبناء الصحابة الأنصار . 
# كان من سادة العُلماء ؛ وروى ( ۱۸۸ حديثاً ) مورّعة فى المصادر . 
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سانا الله أنصاراً : 

# كان أبوهُ من الصحابةٍ الأنصار الأوفياء ؛ الذين توفّوا في حيَّاة خاتم 
ا 
الفاضل » المعكر ا اصحات رسول آنه کی أب العا الخزر م 
الأنصارىئ » السّاعدىئ "“ . وهو آخرٌ مَنْ مات بالمدينة المنوّرة من الصحابة 
الأنصار » وكان يوم أن مات من أبناء المثة - رضي الله عنه - 


# قال ابن قدامة كاه : ١‏ عُمَرَ سهل - رضي أله عنه - حى أدركّ 
الحجاج ٠‏ وار ائه آخڙ ٿن پقي من آمحايي دسو ا ر وقال 


(۱) (مسند أبی يعلیٰ ۲ ( ص : ۱۳۷۳-۱۳٦۰١‏ ) » و تهمذيب التّمذيب » 
(6 / ۲۳-۲۲ ) » و« الاستبصار» ( ص : )٠٠١‏ » و« سير أعلام اللاء» 
(۳/ 1-۲۲ ) و« طبقات ابن سعد ) (الفهارس : ›)۹١ /۹٩۹‏ 
و« المعجم الكبير » للطبرانيَ ۲٠۸-٠٠۷ /٦(‏ ) » واشرح حياة الصحابة » 
( الفهارس : ٠ ) ۷۷١ / ٤‏ و« المستدرك ٦1۲ - 11١ /۳ (٠‏ ) »و« آسدالغابة » 
(۲/ ۳۲۱-۰ )» ترجمة رقم : ( ۲۲۹۳ ) » و تهذيب الأسماء واللغات » 
(۱/ ۲۳۸ ) » و الاستیعاب ٩٤ / ۲(٩‏ ) › وغیرها مما لا یحصیێٰ . 
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أحدا يقول : قال وسول آله ية » “ . ویقصد سيّدنا سهلٌ بقوله هنذا باه لم 
بق أحد من الصحابة في المدينة فهو آخرهُم موتا - رضي أله عنهم أجمعين - 

و ٭ کان سع والد سيّدنا سهل من خيار الصَحابة الأنصار » وقد روئ 
سيّدنا سهلٌ - رضي أله عنه _ : « أن أباهء سعداً تجهَرَ ليخرح إلى بدر» . 
فمرضَ » فمات » فضرب له رسول أله ية بسهمه وأجره » "“ . وفي رواية 
أحریٰ عن سیّدنا سهل : « أن آباه كتب وصيته في آخر رحله » وأوصیٰ 
لبن ية برحله وراحلته » ٩‏ . 

* وسيّدنا سهل - رضي أله عنه - من فتيان الصحابة ذوي الحظ الطبّب » 
والسّعادة المبكرة ؛ إذ إل الحبيبَ المصطفى ية هو الذي سجاه سهلاً » فقد 
ذكروا أل اسمه كان حَرنا فسكَاهُ رسول أله ية سهلاً . قال 
الرْهرىٌ : « رآ سهل بن سعد الس يي » وسمح منه » وذكر آله کان له 
يوم توفي اللَب بيه خمس عشرة سنة » ° . 


. ) ٠٠١١: «الاستبصار )( ص‎ )١( 

(۲) «الاستیعاب ۲(۲ / ۳۲ ) » و آسدالغابة ۲(۲ / ۲٠۳‏ )مع الجمع بينهما . 

(۳) «الإصابة ۳١ / ۲(٩‏ ) . وقد ذكر ابن سعد كله في « الطَّبقات » هلذا الأمر بشكل 
أكثر وضوحاً فقال ما مفاده : « ولد سعد بن سعد» سهل بن سعد » صحب 
ال َة » وهه اة بت الحارث بن عبد آله . . . . وتجهّز سعد ليخرح إلى بدر » 
فمرض » فمات » فموضع قبره عند دار بني قارظ » فضرب له رسول اله َة بسهمه 
وأجره ... . وروی سَهْل أن أباه أوص للب ية » فكتب ب وصيته في مور رَځله › 
فأوصى له برحل وراحلته » وخمسة أوسق من شعير » فقبلها الس ئة » ثم رها على 
ورثته » . « طبقات‌ابن سعد »( ۳ / ٠۲١‏ )باختصار وتصرٌف . 

قال ابن سعد : « وهلذا يدك على أ الذي کر في بدرِ هو سعد بنُ سعد بن 

مالك ٠‏ وألّه توفي وهو يتجِهَرٌ إلى بدر » وأوصى لرسول أله بي بهلذه الوصيّة » . 
« طبقات ابن سعد )( ۳ / ٦۲٦ ٦۲١‏ ) . 

(6) «أسدالغابة » (۲ / ٠» ٠١‏ وانظر : «المستدرك ٦٦١ / ۳(١‏ ) » وا المعجم= 


۳۰ 


# ومنذ أن التقت يمين رسول آله ب يمين سيّدنا سهل بايعه سهلٌ على 
عمال الإسلام »> فقد رویٰ لنا سیّدنا سهل بیعته مع غیره فقال : « بايعتُ 
الي باز آنا » وأبو در » وعبادة بن الصامت » وأبو سعيد الخدريّ » 
ومحد بن مسلمة » وسادس » عىئ ألا تأخدنا في آله لومة لائم » 
وآما السّادس فاستقاله › فأقاله )2 


# ينتسبٌ سيّدنا سهل بن سعد إلى الأتصار » والأنصار جم ناصر › 
والمقصود بهم : أنصارٌ حبيبنا رسول أ ييل > والمراد الأوس والخزرح › 
وقد سکام اله عر وجل -» ورسوله ية : الأنصار » فصار ذلك ا 
المبارك عَلماً عليهم > وعلى أولادهم »> وحلفائهم ومواليهم › 
النّبن بيا حبهم إيماناً > وبغضهم نفاقاً . وقد عقد الإمامٌ البخاري كاله ر 
«( صحيحه » في كتاب « مناقب الأنصار » باباً عنوانه : « باب حب الأنصار من 
الإيمان » » وساق خلاله حديتين ثانيهما آخرجه عن سيدنا آنس بن 
مالك - رضي آله عنه - عن المي بيا قال : « آيةٌ الإيمان حت الأنصار » وآية 
الفاق بعْضل الأنصار  »‏ . 


# وأخرج البخاريّ ا ورضي عنه في أوّل كتاب « مناقب الأتصار » 
أن غيلانَ بنَ جرير المعْرّلى الأزديّ قال : « قلت لأنس - أي : ابن مالك 
۹ ل Tf.‏ ص 5 » 24~ of‏ 1 اھ 
الانصاريٌ - : ارايت اسم الانصار کنتم تسَمّون بو › آم سمّاكم الله ؟ ) . 
قال : « بل سكًانا الله » . 


قال ۔ أي : غیلان بن جریر ۔ : « نّا ندل على انس » فيحدثنا بمناقب 


- الكبير )( 1 / ٠٠١۸-١١‏ ) » و معرفة الصّحابة )( ٤٤0/۲‏ ) . 
۱( « شرح حياة الصحابة ٤١۳١ / ١(٠‏ ) » و« مجمع الروائد ۲٠١ / ۷ ( ١‏ ) » ومعنی 
« أقاله » : : طلب أن يعفيه من البيعة فأعفاء وفسح ذلك : 


(۲) أخرجه البخاريّ في مناقب الأنصار برقم : ( )۳۷۸٤‏ . 


ا 


الأنصار ومشاهدهم › ويقبل على آو على رجل من الأزد فيقول : فعل قومّك 
يوم كذا وکذا > کذا وکذا ¢ 0 . 


التابغة المُعَمّر : 
E4‏ بغ عد کب من أبناء الصحاية الأنصار فى الفقه واللم والفشّا 
ک وا . ۶ ب ء . ت #۶ و 
والجهاد والفتوح من مثل : البراءٌ بن عازب » وآبو سعيد الخدري » وسهلل بن 
سعد » وجابر بن عبد أله » والتّعمان بن بشير » وغيرهم - رضي آلله عنهم 


£ 


أاجمعين ۔ . 

# وهلؤلاء الأعلام الأعيان وأشباهُهم ممن عَمّروا » وطالت حياتهم › 
وغدا الاس في حاجةٍ إلى علمهم وفقههم وروايتهم لِمَّا عرفوه من ألوانِ العُلوم 
والمعارف التي قبسوها عن معلم الاس الخير رسول أله ييا » وذلك من طول 
صحبتهم له » ومعرفة شمائله الشريفة › وأحواله المنيفة بي . 

# وإنما قَلّتِ الرّواية عن الأكابر من الصحابة الأعيان ؛ لاهم ماتوا من 
قبل أن يحتاج الل إليهم في الأمصار واليلدان » وإلَّما كرت الرّواية عن 
السَيّديْن الحلَمَيْن المباركيْن : سيّدنا عمر بن الخطاب » وسيّدنا علي بن 
أبي طالب - رضي الله عن عمرَ وعلئّ وأرضاهما -؛ لأنّهما قد وَلّيا 
أمورَالمسلمين › قشو ء وفقتا ين اس ٠‏ ومن الموقد والشتاع ب ا كل 
أصحاب الصّادق المصدوق رسول ألله بي » كانوا أئمة حَّرين مباركين يقد 


(۱) أخرجه البخاريّ في مناقب الأنصار برقم : ( ۳۷۷١‏ ) . وممًا يُسْتأنس به في هلذا 
المضمار اللطيف الهامس قول سيّدنا حسّان بن ثابت الأنصاري » حيث يفص بشعره 
عن تسمية الأنصار من قصيدة طويلةٍ جاء فيها : 
سكاهم الله أنصارا لَّصْرهم دين الهُدى وعَوَانْ الحرب تَشتعرٌ 
وجّاهدوا في سيبل الله واعكرفُوا لللائباتِ فما خامُوا وما صجروا 
« دیوان حسّان بن ثابت (٤‏ ص : ۲۰۹ ) . 


۲ 


بهم » وبُحذیٰ حذوهم » وبْحمَظٌ علیهم ما کانوا یفعلون ويْسَْفْتّون فیفتون › 
وسمعوا أحاديث شريفة » وعاينوا أحوالاً منيفة » فأدّوها كما عَِمُوها » فكان 
الأكابرٌ والأعيان من أصحاب رسول آهل أل حديثاً عنه من غيرهم ؛ > فمن 
المهاجرين : سيّدنا آبو بكر » وعثمان »› وطلحة > والربير› وسعا بن 
بي وقَاص » وعبد الرحملن بن عوف » وأبو عبيدة بن الجراح ء وسعید بن 
زید ؛ وأا الأكابرٌ من الأنصار › فمنهم : أي بن كعب » وسعد بن عبادة » 
وعبادة بُ الامت »› وأسي بن الحضير » ومعاد بُ جبل ونظراؤهم > فلم 
أت عنهم من كثرة الحديث والرّواية مث الذي جاء عن الأحداث والشّباب من 
أصحاب رسول أله ية »> مشل جابرٍ بن عبد أله ٠‏ وأبي سعيد 
الخدريّ ا“ والبراء بن عازب ° » ورافع بن خدیج › وأبي هريرة “ » 
والعبادلة الأربعة " » ونظرائهم > وھلؤلاء كلهم کان بعد من فقهاء 
الشحابة ۽ وکانوا یلزمون رسول آف6 » مع غرم من نظرائهم ؛؟ وأحدث 
منهم مثل عقبة بن عامر الجُهنيّ » وزيد بن خالد الجهنيّ »> وعمران بن 
الحصين » والنعمان بن بشير » ومعاوية بن بي سفيان » وسهل بن سعد 
السّاعدي » ونظرائهم » فکان أكثر الرّواية والعلم في هلؤلاء وأمثالهم من 
أصحاب رسول آله ي ؛ لأنّهم بوا » وطالت أعمارهم » واحتاج الاس 
اليه . 

+ وهلذا الصحابيٰ العَالِمٌ كان قد رى الحبيبٌ الأعظم بي »> وسم 
منه » ووعئ عنه كثيراً من الأحاديث والأحكام » التي أتحف بها أَمَة خير 
الآنام » وأفاد منها الفقهاء والأعلام . 


و آنا حياةَ سهل فلم يَصل إلينا عنها سوئ شذات تورْعَثْ في المصادر 


)۱( اقرا سيرة هلؤلاء في كتابنا : ١‏ علماء الصحابة - رضي أله عنهم - ٠‏ » فسيرتهم روض 
رياحين » تسر المحبّين بإذن الله . 
(۲) انظر : « طبقات ابن سعد » ( ۲ / ۳۷١‏ ) بشىء من التَصوّف . 


TY 


هنا وهناك » ومنها ما جاء عنه أله أحصنَ سبعينَ امر ة فاا توفي » أو فارقهر › 
E TORE‏ 
خمس عشرة امرآة » . ويرو آنه حضر مره وليمة › > فکان فيها تسح من 
مطلقاته » فلگًا خرح » وقَفْنٌ له » وقلْن : كيف أنتَ يا أبا العبڳاس ؟ 7 . 


من فوائد المَجَالس السِويّة : 

کان سيّدنا سهل بن سعد - رضي الله عنهما - يرتاد المجالس السّوبّة 
في مسجل رسول الله ا » ويعي ما يدور من قصص ۳" وأحداث وأسئلة 
واستفسارات من الوافدين على المسجد النّبوىّ الشريف ¢ ويحفظ الإاجابات 
التبوبة » ومن ثة ينقها للنّاس ليتعلّموا » ويستفيدوا » ويعْمَلوا » ولوا ء 
ويهتدوا بهدي خير العبا » سيّدنا وحبیبنا محمد رسول آله م . 

# ومن المجالس التّبوية المباركة » ينل لنا سيّدنا سَهلّ هلذا الموقفَ 
السَهُل فى حقيقة المحبة » وذلك فيما أخرجه ابن ماجه کا عن سيدا 
سبل سعد الاعدى - رضي أله عنهما- قال : « أتوا تی التي لا رجل »› 
فقال : يا رسول أله ! دلي على عمل إذا آنا عملتّة أحبّني آله » وأحبني 
الاس . 

فقال رسو آله ب : « ازهذ فى الذّنيا يحبك اله »> وازهذ فيما أيدي 
الاس يحبّوك » * . 


(۱) «المعجم‌الکبیر ۱٠٩۸ / ٦(٩‏ )بتصرٌف يسير . 

. ) ٤۲۳ / ۳(٩ «سیرأعلام البلاء‎ )۲( 

(۳) لإ القصص لبوي تؤحذ منه العبرة » وتستنبط منه الحكمة > والعيرءةٌ غاية لأولي 
الألباب » والحكمة ضالة المؤمن » فحيثما وجدها تشبّث بها وعضلَ عليها بالنواجذ » 
فكيف إذا كانت صادرة عن مشكاة الَبرّة المضيئة الوضية ؟! 


(6) أخرجه ابن ماجه في الرُهد برقم( ٤٠١١‏ ) » وقال البُوصيرى في الرّوائد : ١‏ في = 


€ 


من سادة العلماء : 


# اهت علماء الأنصار وعامة الصحابة بحديث الب بيا ؛ وحرصوا 


ت 


إستاده خالد بن عمرو » وهو ضعيف ممق على ضَعْفه » واتهم بالوضع »› وأورد 
العقيلي له هلذا الحديث » وقال : ليس له أصل من حديث التّوري ؛ للكنْ قال 
الوویٌ كاش عقب هلذا الحديث : رواهٌ ابن ماجه بأسانيد حَسَتَو» . «سنن 
ابن ماجه ۱۳۷٤ / ۲(٩‏ ) . 

وقوله « دلي » : أرشدني . و« على عمل » ؛ أي : عمل صالح جامع 
للفضائل » ومانع من الرّذائل . و« أحبني الله » : رضي الله علي وآحسنَ إلى . 
و« أحبّني الاس » ؛ آي : حَصّل لهم الشفقة على » وأرادوا منفعتي . واعلم أن محبّة 
الاس لشخص تابعة لمحبّة اله - عر وجل - » فإذا أحبّه ألقى محبته في قلوب حَلقه » 
فقد جاء عن رسول أله اة كما في الصحيح وغيره أله قال : « إل الله إذا أحب عبد دعا 
جبريل » فقال : إِنّي أحبُ فلاناً فأحبّه » فيحبّه جبريل » ثم ينادي في الماء 
فيقول : إن الله يحت فلاناً فأحبّوه » فيحبّه أهل الكّماء » م يوضم له القبول في 
الأرض » . أخرجه مسلم برقم : ( ۲۹۳۷ ) » وأحمد ( ۲ / ٤١١‏ ) . و« ازهد في 
الذّنيا » : أعرضنْ عنها » ولا ثّبال بإقبالها وإدبارها » ولا تأخذ منها إلا مالا بد من 
الحلال . و« يبك آله » : لان الله عر وجل -يحثُ مَل أطاعه » ومن 
طاعة الله عر وجل - عدم الالتفات إلى الذنبا » بل هو الطًاعة الامة . وقد كان 
رسول آله َي على غاية من الإعراض عن الدّنيا مع تمكنه َي من التوسّع فيها » وكان 
يمو عليه شهران » ولا يُوقدٌ في بیوته مصباح » ولا نار لطبخ » وإِنّما کان طعامهم 
التّمر والماء > وكان ية يبيتٌ الليالى المتتابعة طاوياً هو وأهله لا يجدون عشاءً . 
وما ألطف قول بعضهم وأجمله ٠:‏ 

فلو كانت النيا جزاء لمحسن ٠‏ اذالم يكن فيها مَعَاشٌ لالم 

لقد جاع فيهاالأبياء كرامة ٠‏ وقد شبعث فيها بطون البهائم 

وقد صف عدد من أكابر العلماء قديماً وحديثا كتباً في الرهد أبانوا خلالها حقيقة 
الهد ومعناه » وما ينبغي على المؤمن عمله ليكون زاهداً ؛ وألله تعالى أعلم . 


ro 


على ألاً يفوتهم شيء منه » واَبعُوا عة وسائل لخدمة الحديث الويّ 
منها : كثرة السؤال عنه ؛ ومنها تدريسة والمواظبة على مراجعته وحفظه 
وسماعه وطلبه . 

# ويعدٌ سيّدنا سهل بن سعد - رضي أله عنهما - ممن روئ الحديت عن 
الل ي . قال ابن حجر کنا : « رو عن الب ية > وعن أي بن 
كعب » وعاصم بن عدي » وعمرو بن عبسة » ومروان بن لک وهو 


دونه ) ° . 


٭ وقال الّووی اش : « روي له عن رسول آه ييا ( ۱۸۸ حديناً ) 
اتفقا على ( ۲۸ حديثاً ) » وانفرد البخارى بأحد عشر حدي » ”° . 

# وحدّث عنه : ابه عباس بن سهل » وأبو حازم الأعرج › وابنٌ شهاب 
الرهريّ » ويحيى بن ميمون الحضرميّ › وغيرهُم › وذكر له المِرَيّ سبعة عشر 
داب . وأحاديثة منثورة ؤ في الصَحيحَيْن » والسّن » والمسانيد » وكذلك في 

معجم الطّبرانيّ » » و« مصكف عبد الرَرّاق » » و« الموطًاً » » وغیرها من 

کن اديت اريف ' 

# وإذا نظرنا إلى فحوى الأحاديث التي رواها سيّدنا سهل - رضي آلله 
عنه - » لوجدنا أنّها جمعَّت كثيراً من اليل والأحكام والآداب » ففي الصحيح 
وحده نجد أن مروبّاته قد شملت أبواباً كثيرة منها : الفضائل » والأدب › 
GS‏ 
والتفسير » والبيوع » واللباس » والطب » والصّوم » وغير ذلك مما يصعبُ 
استقصاؤه في هلذه الفقرة 


# ومن الجدير بالڈکر أن الطّبراني وحده قد أخرج بالمکرّر لسهل بنٍ 


(۱) « تهذیب التّهذیب » ( ۲٠۲ / ٤‏ ) . وقوله « وهو دونه ٠‏ ؛ آي : أصغر منه ؛ يعني 
روي عن مروان > ومروان آصغر منه . 
(۲) «تهذیب الأسماء واللغات ۱(۰ / ۲۳۸ ) 


۳٦ 


سعد - رضي الله عنهما - ( ۳۷۷ حدیٹاً ) فی « معجمه الکبیر » استخرقت أكثر 
من مئة صفحة ؛ وكذلك جمع الإمامٌ أحمد في مواضعَ من « مسنده » عشرات 
الأحاديث لهذا الصحابيٌ العالم . أمًا الإمامٌ أبو يعلى الموصلىّ » فقد ختم 
« مسنده » بحدیث سيّدنا سهل - رضي الله عنه - » وأورد له ( ٤٦‏ حديثاً ) . 

*# كان سيّدنا سهل بن سعد - رضي الله عنهما - يحتفي بالعلم » ويحترم 
مجلسّه » ويعظمه » ويغضبٌ عل مَنْ يهى في مجلسه » خصوصا إذا کان 
يحدّث عن رسول آله ا . 

ا أخرج الطَبرانيّ ك4 بسند عن عبد الحميل , بن سلمان عن أبي حازم 
سهل بن سعد : « آله کان في مجلس قومه وهو يحڏڻهم عن رسول آله 5ل 
وبعضهم مقبلٌ علیٰ بعض يتحدّثون » فغضب ثم قال : انز إليهم ؛ أحَدثهم 
عن رسول أ يلا » عا رأث عيناي » وسمعت أذناي » وبعضهم مقبلٌ على 
بعض ٠‏ آما والله لأخرجنٌ من بين أظهركم » ثم لا أرجع إليكم أبداً . 

قلت له : آين تذهب ؟ 

قال : ذهب فأجاهد في سبيل الله . 

قلت : ما بك جهاد » وما تستمسك على الفرس » وما تستطيع أن 
تضربَ بالسّيف » وما تستطيع أن تطعنَ بالڙّمح . 

قال : يا آبا حازم ! ذهب فاکون في الصف › فياتيني بينهم سهم عابر › 
أو حجر » فيرزقني آله الشهادة . 

قال : فذهبً لعمري » فما رج إلا مطعوناً» ' 


)١(‏ أخرجه الطّبرانئ في «الكبير ) (1/ )٠١۸‏ برقم : )٥101(‏ . وقال 
الهيثمي : « وفيه عبد الحميد بن سلمان وهر ضعيف « مجمع الواندء 


)۱ ۱105( قال اليشميع في موضع آخر عن عبد الحميد : ١‏ وف 
عبد الحميد د بن سلمان » وهو ضعيفٌ قد وبق » . « مجمع الرّوائد » ٤٩ / ٤(‏ ) . 


وقوله« سهم عابر » » ويقال : عاثر ؛ أي : : لا در من رمی به . 


۷ 


# ومن مروټات سيّدنا سهل بن سعد - رضي الله عله ہے ما جاءَ في 
الصحيح وغيره بسند عنه : « أن امرآة جاءت الب بيا ببردة منسوجةٍ فيها 
حاشيتها » أتدرون ما البردة ؟ 

قالو : الشملة 

قال : نعم . 

قالت : نسجتها بدي » فجئٹ لأکسوكها . 

فأخذها الّبئ ب »> فخرج إلينا » وإتها إزارة » فحسّتها فلان › 


فقال : اكسنيها ما أحسدَها . 
قال القوم : ما أحسنت ؛ لبسها السَبيّ ب محتاجاً إليها » ثم سأله ء 
وعلمت أنه لا يرد . 


قال : وآلله ما سألته لألبسها » إلّما سألته لتكو كفني . 

قال سهلٌ : فكانت كفته » » وفي رواية أ الرّجل قال : « رجوتٌ بركتها 
حين لبسها النْبنْ اة لعي أكمَنُ فيها » '“ . 

# أمّا ما جاء في مضمار المناقب » قرأ ما جاء عند الإمام الترمذي ؛ إذ 
آخرج بسند عن سَهْل بن سعد - رضي آله عنهما - قال :امع 
رسول أله ية » وهو يحفرٌ الخندق ونحنٌ ننقل الراب فيموٌ بنا فقال : «اللهم 
لا عيش إلا عيش الآخحرة › فاعَفِر للأنصار والمُهاجرة » ”° . 


(۱) آخرجه البخاریٌ في مواضع برقم : ( ۱۲۷۷ › و۲۰۹۳ › و۵۸۱۰ » و٦۰۳٩‏ ) » 
وأحمد(۸/ ٤۳۲-٤۳١‏ ) » برقم : (۲۲۸۸۸) » وان ماجه 
برقم : ٠ ) ٠٠١١‏ والطبرانيٌ في (الكبير ) ١۳٤-١۳۳ /٦(‏ )»› 
برقم : (1 0۷ ) » وأیضاً( 1 / ۱۷١ - ۱١۹‏ ) » برقم : ( ۷ ) » وان سعد 
في « الطّبقات ٤٥٤ / ١(٠‏ ) . 

(۲) أخرجه الثرمذيّ في المناقب برقم : )۳۹٤١(‏ » انظر : «تحفة الأحوذي » 
۳١۸ / ٠١ (‏ ) . وقوله ١‏ يحفر الخندق » ؛ أي : حول المدينة المنوّرة حماها أله .= 


TA 


# وفي باب الآداب » يروي سيّدنا سهل - رضي الله عنه - تحريم النّظر 
في بيت غيره من سترة الحجرة ؛ فقد جاء و في الصحيح وغيره بسند عن 
ابن شهاب الرهرىّ ط4 : أن سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - 
آخبره : ا رجا اطَلحَ في حجر في باب رسول اه ي » ومع رسول آنه بل 


و« الهم لا عيش إلا عيش الآخرة » ؛ أي : لا عيش باق ولا عيش مطلوب إلا عيش 
الآخرة . و« فافز للأنصار والمهاجرة » » وفي رواية الشَيحَيْن : « فاغفر 
للمهاجرين والأنصار » : وكلاهما غير موزون ؛ ولعله بي تعمد ذلك . وفيه قال 
ابن بطال : « هو قول عبد الله بن رواحة الأنصاري دشي آھ عت د يعني ٠‏ تال 
به التب به ولو لم يكن من لفظه > لم يكن بذلك الب بي شاعراً . : وإلّما 
اعرا ی تی رمل نکی رار رج مات ر الحا نسر 
ذلك » . 

وعلمٌ السّبب والوتدِ إلى آخره ء إِنّما تلقَوهةٌ من العّروض التي اخترعَ ترتيبها 
الخليل بن أحمد الفراهيديّ » وقد كان شعر الجاهلكة والمخضرمين والطبقة الأولى 
رة من شعرا الاسلام قبل أذ بصتفه الخايل بن أحمد كما قال أي العامية : ١ن‏ 
أقدمٌ من العروض ١‏ ؛ يعني : أله نظم الشعر قبل وضعه » وقال أبو عبد الله بن 
الحجُاج الكاتب : 

قدكانشعرٌالورىقديماً من قبل أف يخر الخليل 

وذكر سيّدنا أنس بن مالك - رضي أله عنه - : « أذ رسول أله ية حرج م إلى 
الخندق › فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة » فلم يكن لهم عبيد 
يعملون ذلك لهم » فلمًا رأى ما بهم من النَّصَب والجوع قال : 

« اللهك إن العيش عيش الآخرة فاغفرللأنصار والمهاجرة » 

فقالوا مجیبین له : 

نح الذين بايعوا محمدا على الحهاد مابقيناأبدا» 

قال الحافظ ابن حجر ذه : « وفيه أن في إنشاد السعر تنشيطاً في العمل » 
وبذلك جرت عادتهم في الحرب > وأكثر ما يستعملون فى ذلك الرّجز » . 


۳4 


و ت 


نر یح به راه ء فلا راء ومول اه اة قال : « لو أعلم أك تنظرني 
لطعنت به فى عينك » » وقال رسول الله : « إنّما جعلَ الإذن من أجل 


البصر ¢ 0 


2 ومروټّات سيدنا سهل بن سعد - رضي الله عنه - كثيرة جداً > ومن اراد 
المزيد منها فكب الحديث تروي غلتّه » وتبرد فَلبَه . 

# امتذت الحياة بسيّدنا سهل إلى آواخر القرن الهجرى الأول » حيث 
توفى بالمدينة المنوّرة سنة ( ۸۸ ه) »› وقيل : سنة ( ۹١‏ هھ ) وهو آخر من 
مات بالمدينة من الصحابة ” » وهو من أبناء الصحابة المعمّرين الذين اقتربت 
حياتهم من مئة عام قضوها في العلم والعمل ٠‏ فرضي الله عن سهل بن سعد » 
وحشرنا فی معيته « ومعبّة علماء أبناء الصّحاية . 


Q0 © @ 


(۱) متفق عليه » أخرجه البخاريّ برقم : ( 1٩۹۰١ >» ٤او » 0۹۲٤‏ ) » ومسلم 
برقم : ۲٠١١(‏ ) واللفظ له ؛ والترمذي برقم : ( ٠ ) ۲۸١۲‏ والتسائيّ 
٩۱-٦۰ /۷(‏ )۰ وأبو یعلی ( ص : ۱۳۹١‏ ) » برقم : ( ۷١۱۰‏ ) » والطبرانيّ 
(1/ ۱۰۹ ) ۰ برقم : ( ٥1٦1۰‏ ۔ ٥1۷۳‏ ) » وغیر ذلك مما لا یحصیٰ . 

(۲) « سير أعلام الشِلاء » (۳/ ٤۲١‏ ) » و« المستدرك ٠) ٦7۲ / ۳(١‏ و«أسد 
الغابة » (۲/ ٠) ۳۲١‏ و«تحفة الأحوذيً ) )١۸ / ٠١(‏ . عن ابن عيينة 
قال : « قلت للأحوص بن حكيم الشّامي الهمداني الحمصي - من آخر مَنْ بقي 
بالشّام » ابو آمامة ؟ قال : آخر مَنْ بقي : عبد الله بن بسر . قال سفیان : وآخر مَنْ 
بقي من أصحاب ابي ية بالبصرة نس بن مالك » وآخر من بقي 
بالكوفة : عبد الله ب بن آبي آوفی ۰ وآخر من بقي بالمدينة : سهل بن سعد» . 
( تاریخ أبي زرعة الدمشقي ص٦۷‏ ) . 

وفي رواية آخرى عن سفيان بن عيينة قال : « قلت للأحوص بن حكيم : أبو 
أمامة آخر مَنْ توفي عندكم من أصحاب رسول الله 4 ؟ قال : آخر من توفي عندنامن 
أصحاب النبي لا : عبد الله بن بسر » ۰ تاریخ آبي زرعة ص٥٦۳‏ ) . 
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رضي اله عنهما 
2 ص صحب الى بيا هو وأبوة وأُة وأخوة وأختثه . 


# دعا له التّبئ بي بأل يعيش قرناً ؛ فعاش مئة سنة . 
# له أخبار طريفة › وأحوال منيفة » ومات سنة ( ٩٩‏ ه) . 


ر 


د 


اک 


3 
جی ® خی 
ھل دجن رو ںی 


WWW.MOSWaAraAat. COM 


و 
جں9 یی( جںی 
کے ین ازو ںی 


www.MOSWwarat.coOmMm 


u ° ر‎ 

عمره » وڪ عمل وین لی عاش م س په آذ قال له الاو 
المصدوق بل : « يعيش هلذا الغلا قرناً» . 

٭ کہا أل السّعادة لاحظّت أسرته جميعَها ؛ فانتظمت فی سلك درر 
الصحابة » فكان هلذا الصحابن » وأبوهة » وأخوه » وأخته » وأمّه من 
الصحابة - رضي آلله عنهم أجمعين - 

٭# قال ابن الأثير يله عن هلذا الصحابيٌ ابن الصحابيٌ : ١‏ صَجبَ 
الى ل هو » وأبوةٌ » وأمه » وأخوةُ عطكة » وأخّه الصاء» ”“ . 

# وقال لهب ك اه عنه : ( له أحاديث قليلة › وصحبة يسيرة » 
a‏ 


» ترجمة رقم : ( ۲۸۳۷ ) » وانظر : (الإصابة‎ .)۸١ /۳( «أسد الغابة»‎ )١( 
وامعرفة الصحابة»)‎ » ) ۲٤١ / )( ١ و الاستيعاب‎ ٠ ) ٤١ / ٤( 
. ) 1/۳ ( 

(۲( « سیر اعلام البلاء ٤۳١ / ۳(٩‏ ) . 


E 


رسول ألله اة بان يعيش قرناً فعاش مئة سنة ؟ 
3 وهو ضا آخرُ مَنْ مات بالشام من ¿ أصحاب رسول آله کل مات 
بحمصَ » قَمَنْ هنذا الحابي المُعَكّر الذي نضرة دعاء الت ل ؟ . 


# هو سيّدنا عبد آله بن بسر بن أبي بسر » الصحابي المُعَمَر » 
)0 


الشّام » بو صفوان المازنيّ » نزيل حمص 

٭ قال اليافعی يش فى («مرآته » عن وفيّات سنة : (۸۸ه) : 
« وفیها : توفی عبد آله بن سر المازنئ » وهو آخر س مات من الصّحابة 
بحص . قلت : هنذا ينغي أن قال ٠‏ وأقا قر اهر ٩‏ اله حر من مات 
من الصحابة مقتصراً على هلذا فغيرٌ صحيح » وكلامّه بعد هلذا يمضه ؛ توفي 
سهل بن سعد الساعديّ في سنة إحدى وتسعين » وأنسُ بن مالك في سنة ثلاث 
وتسعين على القول الرًاجح الذي قط به هو في مختصره ؛ وذكر أيضاً أن 
عبد أله بنَ بُسر المذكور أرَحَه عبد الصّمد بن سعيد في سنة تسع وتسعين . 
قلت : وهلذا يمكن أن يقال على هلذا القول أله آخر الصّحابة موتا » للحن 
ینبغی الَظر فی شیءٍ آخر » وهو أن الصحابی مَنْ هو ؟ فعل أحد الأقوال أله 
من رأ الي ل لما » وكذا في حكم الإسلام مت يصح من الإنسان ؛ ف 
محمود ب الڙبيع عَمَلَ في مجَة مجها رسول اه ڪي مِن بر في دارهم وهو 


(۱)( « مرآة الجنان ١( ٠‏ / ۱۷۸ ) » و« تاريخ أبي زرعة الدمشقي » ( ص٥٥‏ - ٥٩۷‏ ) ؛ 
و« شذرات ال گهب )۱(۲ / ٠٠١٠-٠٠١‏ ) » « سير أعلام البلاء» 
٤۳۰ /۳(‏ ۔ ۳۳ )  »‏ طبقات ابن سعد » ( ۷/ ٤۱۳‏ ) ۰ و« تهذیب الَّهذيب » 
(/ ۱2۸ ) › و الاستیعاب » ( ۲ / ۲0۸ ) › و اللإصابة )(۲ / ۲۷۳ ) › 
و« مختصر تاریخ دمشق » (۱۲ / ٥۰ ٤۷‏ ) » و« آسد الخابة ٩‏ (۳/ ۸۲) » 
ترجمةرقم : ( 0۲۸۲۷ و« المسند ۲۱٤-۲۰۹ / 1(٩‏ ) » وغيرهاكثير . 

(۲) آقول : « إن الذّهبي كه لم يقل ذلك » وإِتّما نقلّ قوله عن الواقديّ » من « طبقات 
ابن سعد » ومن غيرها وأله تعالیٰ أعلم » . 
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و ٍ ٠‏ سم ۴ م 2 
ابن آربع سنين » وموته كان في سنة تسع وتسعين . وأبو الطفيل الكناني تقل 
العلماء أنه آخر مَنْ رى الي ييه في الدنيا » يعنون آخرهم موتا » وموته فی 
سنة مثة » للكنْ لا أدري هل رآهُ مسلماً آم لم يسلم بعد » فلحت عن ذلك » 
وقد علم أيضاً أن الصغير يُحكم بإسلامه تبعاً لما هو معروفٌ في كنّب الفِقّه . 
هلذا ما أردت من الّنبيه على ذلك › > فليعلم » والله تعالیٰ بکل شيء 
أعلم » "“ . 

*# وخلال الصحائف القادمة سنعيش بإذن أله أوقاتاً ممتعة نافعة مع 
عبد الله بن بسر وأسرته - رضي آله عنهم أجمعين - 

أسرةٌ زاتها الإيمان : 

و أسلم هذا الان هو وأمّه وأبوه » وأخثه وأخوة ؛ وقالوا : « أربعة 
صحبوا الٽبيّ ي من قيس من بني مازن وهم : عبد آله بن بسر » وعطية بن 
بسر › اتام بین بسر واسمها بهيمة › وأبوهم بسر - رضي الله عنهم 
أجمعين ۔ » 

2 ولمّا بَسَط ابر عساکر سيرة سيّدنا عبد الله بن بُسر - رضي الله 
عنهما- ذكر بضعة أمور مهكّة تساعد على إبراز شخصيّته » وتزيد من رصيده 
العلميّ بين آبناء الصحابة الكرام - رضي اث عنهم أجمعين ۔ . قال 
ابن عساکر انه : « وکان من صلی مع رسول آله لا القَبلتَيْن › ووضع 
الَنْ ية يده على رأسه › وبارك عليه » ودعا له » وکان يصفَرٌ لحيته ورأسه 
وهو حاسرٌ عن رس » وکانت ياه مشكّرة » ورداؤه فوق القميص › وكان إذا 
مر بحجر على الطّريق تی نگاهُ » وكانت له جكة ‏ لم ير عليه عمامة ولا قلنسوة 
شتاءًَ ولا صيفاً . وقيل : کان شعره مفروقاً يغْطّي آذنيه » وشاربه مقصوصل مع 
D24‏ 
الشفة » 
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. ) ۱۷۸۔۱۷۹‎ / ۱(٩ مرآة الجنان وعبرة الیقظان‎ « )١( 
وعن تأکید صحبته کان عبد الله بن بسر=‎ . ) ٤۸ / ۱۲ ( ٩ «مختصر تاریخ دمشق‎ )۲( 
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# كانت الأسرةٌ البسرية أسرةً مضيافة كريمة » وأفرادها كلهم يحبّون 
التب َيه » ويتمتون أن يزورهم » وهلذا ما كان ؛ إذ دعا بسر - رضي أله عنه - 
رسول آله بي إلى طعام > فل اة الذعوة التي کان رسولُها عبد أله بن 
بسر - رضي أله عنهما- » وفي نهاية هذه الدّعوة المباركة »> حظيت الأسرة 
بدعاءِ مبارك من السَبىّ يي » إذ دعا لهم بالمغفرة » والرّحمة » وسَعة الززق › 
ونقراً هذه اللإشراقات من خلال ما أخرجه الإمامٌ أحمد يناش في ١‏ مسنده » 
بسنده عن سيّدنا عبد الله بنِ بسر المازنيّ قال : « بعثني بي إلى رسول آله بيا 
أدعوهٌ إلى العام فجاء معي » فلڳًا دنوت من المتزل » أسرعت فأعلمت 
بوي » فخرجا فتلقًیا رسول آله بيه » وربا به » ووضعنا له قطيفة کانت عندنا 
زئبرية » فقعدَ عليها » ثم قال أبي لامي : هاتي طعامَكُ ؛ فجاءث بقصعة فيها 
دقيق قد عَصدته بماءِ وملح » فوضَعَه بين يدي رسول أله ية فقال : « خذوا 
بسم الله من حَوالَيّها > ودروا ذزْوّتها فن البركة فيها » فأكل رسو آله كل › 
وأكلنا معه » وفَصَلّ منها فضلة » ثم قال رسول أله بي : « الله اغف لهم » 
وارحمْهمْ › وبارك عليه « ووس عليهم في آرزاقهم . 


% وفي روايةٍ آخریٰ عن هشام بن يوسف قال : سمعت عبد أله بن بُسر 
د ءءء سے ا اا . 1 6 
يحدث : « أن آباه صَنعَ للنبى ميا طعاما فدعاه فاجابه » فلمًا فرغ من طعامه 


قال : « الهم اغفز لهم » وارحمهم › وبارك لهم فيما رزقتهم » " . 


يقول لأصحابه : « ترون كمي هذه ؟ فأشهدٌ لوضعتّها في كف محمد ل ) . 
(تاريخ أبى زرعة الد مشق ص٣١٠‏ (. 

(۱) «المسند) /٦(‏ ۲۱۰ )» حدیث رقم : ( ۱۷1۹٤‏ ) و« مختصر تاريخ دمشق » 
( ۱۲ / 6۸ ) . و« زتبربّة » : قطيفة ذات خمل . 

(۲) «المسند» ۲١۹ /٦۱(‏ )› حديث رقم : (۱۷۹۸۹ ) . وانظر : « المستدرك » 
٠۲١ / ٤(‏ ) » حديث رقم : ( 60۸٩0‏ ) » و« معرفة الصّحابة ٠١۷/۳ (٠‏ ) . 
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# وفي حديث بمعناه : « فما زلا نتعرَفُ البركة والسّعة في الرّزق إلى 
اليوم» ‏ . 

# وفي حديث آخر بمعناه : « وأنّزلَ عليه الوح في بيتنا » وقدّمنا إليه 
ربدا وتمراً » وكان يحت السر » وكان في رأس أحدهما في قرنه شع مجتمة 
كألّه قرنٌ فقال : « ألا أرى في أمتي قرناً » ” . 

# وعن ضيافة رسول آله 5ي في منزل بسر ذكرَ سيّدنا عبد آله بن بسر 
رواية خر عن فلك فيقول : « أت رسول أن الل متزلتا مع أبي » فقام إل 
قطيفةٍ لنا قليلة الخمل » فجمعها بيده » ثم ألقاها للنَبىّ ية فقَعَّدَ عليها » ثم 
قال لأمي : هل عندك شيء تطعمينا » فقالت : نعم » شي من حيس ۲ تال 
فقربته إليهما فأكلا » ثم دعا لنا رسول آله بي »> ثة التفت إلى رسول آله لاز 
وأنا غلامٌ › فمسحَ بيده على رأسي » ثم قال : ١‏ يعيش هلذا الغلام قرناً» . 
قال : فعاش مئة سنة » © 

2 وفي رواية آخرى عن عبد اللهربن بسر - رضي آله عنهما - 
قال : « كنب أنا وأبى قا قاعدَيَنْ عل باب دارنا ؛ إذ أقبل رسو آلله لا عل بغلةٍ 

له » فقال له أي : ألا تنزلٌ يا رسول الله ! فطع وتدعو بالیرکة 8 تز رر 

ثم قال : « اللهم ارحمهم واغفر لهم › وبارك لهم في رزقهم » فما زلنا نتعرً 
من الله - عر وجل -السعة في الرزق  »‏ . 


. ) ٤۸ / ۱۲ (٩ «مختصرتاریخ دمشق‎ )۱( 

(۲) المصدرالسًابق نفسه . 

(۳) « مختصر تاريخ دمشق » ( ٤٩ / ٠١‏ ) . وانظر : «المستدرك » »)٥١٤١ / ٤(‏ 
حدیث رقم : )۸0۲٤(‏ . 

() «شرح حياة الصحابة » ٤(‏ / ۳۹-۳۸ ) نقلاً عن ابن عساكر . وقوله « تدعو 
بالبركة » : المراة هلهنا أله ليس طلب الذّعاء لمقابلة الإحسان إليه عل »> فان هذا 
لا بُظْنٌ بالصحابة أصحاب الكرم والمروءة » وإلّما هو من باب طلب اللطف ونظر = 
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# كان سيّدنا عبد ألله بن بسر - رضى ألله عنهما- يدرك بأل 
رسول آله ية كان يِفَل الهدية » ولا يبل الصدقة » فكان - رضى أله عنه - 
يهدي رسول أله ية بعضَ الأحيان فيقبل ذلك منه ؛ وهلذا ما سنقرۇةٌ 
فيما ڀاتي : قال عبد آلله بن بسر - رضي الله عنهما- : ١‏ أهديت لی بيا 
شاه » والطًعامٌ يومئذٍ قلي » فقال لأهله : اطبخوا هلذه الشاة > وانظروا إلى 
هلذا الدقيق » فاخبزوه » واطبخوا» وأثردوا عليه . قال : وكان للل لا 
قصعة يقال لها العَرّاء » يحملها أربعة رجال » فلا أصبح » وسح الصحى » 

تى بتلك القصعة » فالتفوا عليها » فإذا كثر الاس » جثا رسول آل ية > فقال 
OY‏ 


فقال اللبيّ اة : « إن لله تعال جَحَلني عبداً كريماً » ولم يجعلني جباراً 
عنيداً) . ثم قال : « کلوا من جوانبها › ودعوا ذروتها يبارك الله فيها ‏ » ثم ت 
قال :  :‏ دوا فكوا » فوالذي تق محد بيده » تكح عليكم أرضٌ فار 
والؤوم » حى يكثرَ الطَْعامٌ » فلا يذكر اسم أله تعالى عليه » ° . 


0 0 د 3 . 2 
3 ولم يکن سمّدنا عبد الله یجول وحكه ويصول فی میدان السّخاء 
والجود ¢ وإِلّما کانٹ آخته الصّماءٌ بنث يسر شار که فی هلذه المكرمة 
التفيسة » فقد حَدَّتٌ سيّدنا عبد آله بن بُسر قال : « كانت أختي تبعثني إلى 


رسول الله لله اة بالهديّة فيقبَلّها » 7 


الرّحمة الشّاملة للخاصة والعامة . ومن هنذا يؤخذ أن المضيف إذا سل من الصيف أن 
يدعو له س أن يدعو له ؛ لان مفهومه أنه إذالم يسأله لا يسنٌله . 
والأزلى أن يقال للمضيف أن يسال الدعاء من الصيف لفعل الصحابة 
وتقريره ية » وألله تعالى أعلم . و« بارك لهم » : علامة البركة القناعة » وتوفيق 
الاعة Jy.‏ حم : بالتَفضصْل عليهم 
)1( « مختصر تاریخ دمث مشق ٤۷ / ۱۲ (٩‏ ) . 
(۲) « مختصر تاریخ دمشق » ( ۱۲ / ٠ ) ٩‏ والحديث أخرجه أحمد في « المسند »= 


A 


3 وفي رواية عند الإمام أحمد اه عن سيدناعبد الله بن 


بسر - رضی الله عنھما۔ قال : ١‏ کانت أختی ریما بعشنى بالشّىءِ إلى 
التب ية » تطرفه إِبّاه » فيقبله مقّى » “ . 

عبادته ونجابته : 

# هلذا الصحابئ التَّجيبُ أحد أبناء الصحابة الذين ساروا على النَّهح 
البو في أقوالهم وأفعالهم » فكان - رضي آله عنه - يكثر من السجود حى 
ظهرَ ذلك على قَسَّمات وجهه » قال صفوان بن عمرو : « رأيتُ في جبهة 
عبد الله بن بسر أثر الشجود » " . 

کان سيْدنا عبد الله - رضی أله عنه ‏ يت يتعښّب من عبر حال الاس 
وأحوالهم » وتركهم لبعض الآثار التي كان عليها أصحابٌ رسول أله ية وأبناء 
أصحابه » وهلذا ماذكره سيّدنا عبد لله ب بسر ليزيد بن حمَيْر ليا 
سأله : « كيف حالنا من حال من قبلا ؟ » . 


(1/ 1۲ ) برقم : (۱۷۷۰۳) . 

(۱) أخرجه الإمام أحمد ٠ )۲٠۰ / ٦(‏ برقم : ( ۱۷1۹۳ ) . ومن الجدير بالذكر أن 
هلذه الأحت الكريمة آدركث رسول أله ياو وروت عنه . فقد أخرج الإمامٌ أحمدٌ في 
« المسند » عن عبيد أله بن زياد » عن ابتي بسر الشلميين » قال : « دخلث عليهما 
فقلت : یرحمکما آله ! الرّجل منّا يضربٌ دابته » فيضربها بالئًوط » ویکفحها 
باللجام » هل سمعتما منْ رسول أله اة في ذلك شيعا ؟ 

فالا : لا ما سمعنا منه في ذلك شيتاً . فإذا امرأًةٌ قد نادت من جوف البيت : أيه 
الئل ! إل اللہ عر وجل - بقول : ما ین دَابَة ف لاض ولا طهر ِو اَي إل 
مم امال مامتان الک من سیو [ الأنعام : ۳۸ ] . 
فقالا : هلذه أختنا » وهى أكبرٌ ملا » وقد أدركث رسول ألله ية » . « المسند» 
(1/ )برقم : (1۷۷۰1) . 
(۲( « طبقات ابن سعد »( ۷ / ٤١١‏ ) » و« تاريخ أبي زرعة الدمشقي (٠‏ ص1٥‏ ) 
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قال عبد آله : « سبحان ألله ! لو نشروا من القبور ما عرفوكم إلا أن 
يجدوكم قیاماً تصلون » © . 


# من خلال هلذه الأمور وأشباهها » أثرت عن سيّدنا عبد ألله بن بسر 
كلمات محكَلةً بعبير الإخلاص » وعطر الصدق » فكانت مواعظه تدعو إلى 
صرف التظر عن مباهج الذنيا > ومناهج الوّخرف > وتدعو إلى سلوك سبل 
التجاة » والالتزا ۾ بالوأم ومجالَّسة أهله » فمن مواعظه التي تشر الصدور 
ما أحرجه البيهقي وابنْ عساكر عنه - رضي الله عنه - قال : « المتقون سادةّ» 
والعلماءٌ قادة » ومجالستهم عبادة » بل بل ذلك زيادة » وأنتم بم الليل والتهار 
في آجال منقوصة » وأعمالٍ محفوظة » وأعدوا الرّاد فكأنكم بالمعاد » ”“ . 


: 
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# وتدذکر الأخبار التى رسمت بعضاً من جوانب شخصيّة سيدا 
عبد آله - رضي اله عنه - » أله كان يكره أن يأحدّ أجراً على تعليم القُرآن 


(1) «تاریخ الإسلام » للذهبیٌ ( حوادث ووفيات ۹-۸۱ هص )۱۹١۲:‏ . 
(۲) انظر : « شرح حياة الصحابة » ( ٤‏ / ۳۲۳ ) » وعن عبد أله بن بسر قال : « لقد 
سمعتٌ حديثاً منذ زمان : إذا كنت في قوم » عشرين رجلا أو أقل أو أكثر » فتصفحتَ 
في وجهر مهم ؛ > فلم تر فيهم رجا يهاب في آله فاعلم أن الأمر قد رق » . ١‏ مختصر 
تاریخ د مشق » ( ۱۲ / ٤۹‏ ) . أمّا عن التزام عبد اللهبن بسر بالعبادة » وبالهدي 
التّبویٌ قولاً وفعلا فنجده عند صفوان بن عمرو قال : ١‏ ریت عبد الله بن ب بسر آكثر من 
خمسین مره » وكانت له جبة » ولم أرَ عليه عمامة ولا قلنسوة شتاءً ولا صيفاً » . 
(تاريخ أبي زرعة ص٦٥‏ ) . 
وقال أبو الرّاهريّة : ١‏ رأيت عبد الله بن بسر لا لحف شاربه » » 
وقال : « كان عبد الله بن بسر يحدثنا حتى تقام الصلاة » . (المصدر السابق 
نقسه ) . 
وقال حریز بن عثمان : « رأيتٌ قميص عبد الله بن بسر مَسَكَراً » والرّداء فوق 
ذلك » . ( المصدرالسابق ذاته ) . 
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وتعّمه » فقد أخرح الطّبرانئ في « الكبير » عن المثتى بن وائل قال : « آتيتُ 
عبد الله بن بسر - رضى أله عنھما۔ »› فمسح رأسی › ووضعت يدي علیٰ 
ذراعه » فسأله رجل عن أجْر المعلّم » فقال : دحل على رسول أله يا رجل 
متدكتٌ قوسا » فأعجبت السَبىَ اة فقال : « ما أجود قوسَّك ! اشتَريتها ؟ » . 

قال : لا » وللكن أهداها إلى رجل اقرأت ابتّه القرآن . 

قال : « فتحث أن يقلّدك الله قوساًمن نار ؟» . 

قال : لا . 

قال : « فردها » '“ . 

# ومن الأخبار اللطيفة والمفيدة التي احتوتها سيرة هلذا الابن اللّجيب » 
مه س 8 ۴ ع ر o‏ 
أ لعظيم . 

*# أخرج الطّبراني دنه عن عبد اله بن بسر - رضي أله عنهما - 
3 ت 
قال : « خرجتٌ من حمص »۰ فآوانى الليل إلى البقيعة »> فحضرنى من أهل 
الأرض » فقرأت هذه الآية من سورة الأعراف : لک ركم أله ازى حَلَىَ 
لسوت ولذَرْصَ 4 1 الأعراف : 4 » ویونس : ۳] » إلى آخر الأية › فقال بعضهم 
لبعض : احرسوة الان حتَّیٰ يصبح › فلكًا أصبحتٌ ركبتٌ داہتي » " . 


)١(‏ انظر : «مجمع الرّوائد» ٩١ / ٤(‏ ) » وقال الهيثمئ كه : « المت وولدةُ 
ذكرهماابن حاتم » ولم يَجْرَح واحدآمنهما » وبقية رجاله ثقات » . 

(۲) انظر : «مجمع الرّوائد ٠١١ / ١٠١(١‏ ) » وقال الهيثمي يناش : ١‏ وفيه 
المسيبٌ بن واضح > وقد ولَقَةٌ غير واحدٍ » وضعمَّه جماعة وبقية رجاله رجال 
الصّحيح » . وقوله - عر وجل - : فت ربكم أله ... 4 الآية .... خطاب عام 
يقتضي اللوحيد . والب : أصلّه في اللغة : المْضلِح من رب يرب » وهو يجمع في 
جهة ذكر الله - تبارك وتعالى - واليد » وغير ذلك من استعمالات العرب › = 
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# وکان سيّدنا عبد الله - رضي الله عنه د يحض علیٰ اتباع الهدي الّبوىّ 
في الفرائض وغيرها » وکان يقول : « ترون يدي هلذه » ضربتٌ بها عل يَدِ 
رسول آله ية - وفي رواية : بايعث بها رسول آله بي - وسمعته 
يقول : « لا تصوموا يوم السّبت إلا في فريضة » وإ لم يجذ أحدكم إلا عود 
كزم أو لحاء شجرة » فليفطر عليه » “ . 

# ومن تلميحات سيّدنا عبد أله بن بسر الخلابة التى تدلٌ على ذكائه 
واقندائه بالهدي البو » ما آورده ابن عساكر قال : « لما فرغ مسل بن 
سليم من تزيين مسجد حمص » كتبَ إليه الوليد بن عبد الملك : أن أحضره 
أناساً من قدمائهم وصالحيهم » فليدعوا لأمير المؤمنين بالصّلاح والعافية 
والبقاء » فدعا ناساً من الجند فيهم عبد الله بن بسر - رضي الله عنهما ‏ » فقال 
له مسلمٌ : يا با صفوان ! كيف تر هلذا المسجد ؟ 

قال : أراه حسناً مُلهياً » ”° . 

و ي 
صضخبة ورواية : 


# تعلق سيدناعبة أله بن بسر - رضي أله عنهما- بمحبة 


= ولا يقال : الوب معرفا إلا أله عر وجل - » وإلّما يقال في البشر 

بإضافة » وألله تعالى أعلم . 
ومن الأرصدة القيّمة التى تضاف إلى سيرة عبد الله بن بسر - رضى أله عنه - أله 

غزا قبرص » قال اب عساكر اة : « قدم دمشق » أو ساحلها مجتازاً من حمص 
إل عكا » وركبً منها البحر لغرو قبرس مع معاوية » . ١‏ مختصر تاريخ دمشق » 
(٤۷ ۱۲ (‏ . 

. ) ٤٩ / ۱۲ (٩ «مختصرتاریخ دمشق‎ )۱( 

(۲) «مختصر تاریخ دمشق » (۱۲/ )٥١‏ . وقوله : « أراه ملهياً حسناً» : يعني 
المسجد جميل الهيئة والشكل يلهي المصلين » وهو ليس على ما كان في العهد 
الّبوي . 
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رسول آله » فرویٰ عنه الحديث » كما روئ عن أبيه وأخته الصَّّاء » وهدذا 
ما جعل اله ي یاه قول عنه : « له صحبة ورواية ) ”° . وقال : « له 


أحاديث قليلة »> وصحبة يسيرة » ”° . 


د پینما قال ابن علان الصديقيّ الشافعن ي اه عن رواية سيّدنا 
عبد بی سر رش ا ع : 3ری عن رل اھ که نخدي 
أخرج له البخاریٰ حديثاً » ومسلم آخر » ° . 

2 روئ عنه الحديث عد من التّابعين منهم : محمد بن عبد الرحملن 
اليخصبي › وراشد بن سعل » وخالد بن معدان › وحریز بن عئمان › 
وأبو الاهرية وآخرون ^ . 

2 وحدیثه فی الكثّب الستَة : الصحيحان › والسّنن الأربعة »> وكذلك 
أخرج له الإمام أحمد في ‹ مسنده » ( ۲۷ حدیثاً ) بالمکرر › وله أحادیث فی 
الكئب الأخرى المتخصصة فى هنذا الشّأن المبارك . 

2 ومن مروتاته فی المناقب ؛ ما آخرجه البخاری فی باب صفة 
الى ي ؛ بسن عن حریز بن عشمان آنه : « سأل عبد آله بن بسر صاحب 
التن ل قال : « أرأيتَ النَبىَ له كان شيخاً ؟ 


قال : کان في عنفقته د ات دد () 


(1) تاریخ الإسلام (٩‏ حوادث روفیات : ١٠١-۸۱‏ ه ٠ص‏ : )١٠٠١‏ . 

(۲) « سیر اعلام الشُلاء ۳(۰ / ٤۳١‏ ) . 

. )۸٤ / ۲(٠ دليل الفالحين‎ « )۳( 

(6) ۱ تهذيب التّهذيب »( ٠١۹-٠١۸ / ١‏ ). و« أسدالغابة١»(۳/‏ ۸۲)» 
و الاستپعاب ٠) ۸ / ۲(١‏ و« معرفة الصحابة ٠١١/۳ (٠‏ ) » وغيرها . 

)٥(‏ أخرجه البخاريٌ برقم : )۳١٤١(‏ » وقوله «عنفقته » : العنفقة : شعيرات بين 
الشفة السفلى والذقن . 


or 


9 وكان الحبيبٌ المصطفى ويا > إذا أكل عند قوم لم يخرج حى يدعو 
لهم » وهلذا ما فعلة ي في منزل سيّدنا عب الله بن بُسر - رضي الله عنهما - . 

3% اع ل م ن ا ت ر : « نزل رسول ألله ل 
عليٰ آي » قال : موّبنا إليه طعاماً وَوَطْبَة » فأكل منها » > ٿه تي بتمرِ فکان 
يأکله ويلقي لأر ب اب ويجمع السَّبابة والوسطى ‏ قال شعبة : هو 
ظتي » وهو فيه » إن شاء الله » إلقاءٌ النّوى بين الإصبعين - ثم أي بشراب 
فشربه » ثم ناوله الذي عن يمينه » قال : فقال أبي وأخذ بلجام دابته : ادع الله 
لنا » فقال : « اللهم بارك لهم في ما رزفتهم › واغفر لهم وارحمْهة » © . 

# وفي فوائد حُسنِ العمل » وكثرة الذكر أخرج الإمامٌ أحمد بسنده عن 
عمرو بن قيس قال : سمعتٌ عبد الله بن بسر يقول : « جاء أعرابيان إلى 
رسول لله ية فقال أحدهما : يا رسول لله ! أي الاس خيه ؟ 

قال : « مَنْ طال عمره وحَسْنٌَ عمله » . 

وقال الآخر : يا رسو آلله ! إل شرائع الإسلام قد كثرت على » فمُرني 
بأمر ثبت به . 
۰ فقال : « لا يزال لسانك رطباً بذکر الله عر وجل _ » " 


(1) أخرجه مسلم في الأشربة برقم : ( ٤٠٤١‏ ) » وليس لعب ألله بن بسر في ١‏ صحيح 
مسلم ٠‏ سوئ هلذا الحديث . وقوله « وطبة » : الحيس يجمع اللمر البرني والاقطِ 
المدقوق والسّمن . و« يلقي النّوى بين أصبعيه » جعله ينما له ؛ ولم يلتدفي 
إناء الّمر لثلا يختلط بالّمر . و« قال شعبة هو ظنّي . . : معناه أل شعبة 
قال : الذي أظنّه أن إلقاء التّرى مذكوڙ في الحديث اشا آل ترکر ف وشا 
و عن يمپنه » : فيه أن الشّراب ونحوه يُدار على اليمين . وفيه استحباب طلب الدعاء 
من الفاضل » ودعاء الصيف بتوسعة الرّزق والمغفرة والرّحمة » وقد جمع بيه في 
هذا الدعاء حيرات الدنيا والأخرة . 

)۲( أخرجه أحمد ( ۲٠٤١ / ٦‏ ) » حديث رقم : ( ۱۷۷٠١‏ ) » والحديث أيضاً في بعض 


of 


3 ولعبد الله بن بسر - رضی الله عنه - مروتات أخر متنرّعة تكفا بها 
كتبُ الحديث ؛ ومر معنا نماذج منها أيضاً خلال ترجمته . 


# ويْعَدٌ عبد أله بن بُسر من أبناء الصحابة المعكرين ؛ إذ عاش قرناً من 
الرّمان » وتوفي في إمرة سليمان بن عبد الملك سنة : ٩1(‏ ه)› وكانت 
وفاته في مدينة حمص ببلاد الشام » وهو يتوضا » قالت آم هاشم 
الطائية : « رأيث عبد آله بن بُسر جالساً يتوضأ » فبينا هو يتوضأً ؛ إذ خرجث 


٠)7 


يتوفانا مسلمين › وأن يلحقنا بالصًّالحين . 
Q0 @ @‏ 


» و« تاريخ أبي زرعة الدمشقي‎ »)٥١ /۱۲( » «مختصر تاریخ دمشق‎ )١( 
وغيرها. وقال أبو تعيم‎ )۸۲ / ۳(١ و« أسد الغفابة‎ » ) ٥۷ص‎ ( 
الأصبهانيّ : « توفي عبد الله بن بسر سنة ست وتسعين في خلافة سليمان بن عبد‎ 
الملك » وقيل : سنة ثمان وثمانين وله مئة سنو » وقيل : أرب وتسعون » وکان‎ 
(١ ٠٦/٣ يُصفُرٌ لحيته » . ( معرفة السّحابة‎ 

وذكر أبو تُعيم الأصبهانيّ أيضاً بسند عن عبد الله بن بُسر أف الى بي وضع يده 
على رأسه » وقال : « يعيش هذا الغلام قرناً » قال القماش : مئة سنة » وكان في 
وجهه ثآلول » فقال : « لا يموت حتى يذهب هذا الثألول من وجهه » قال : فلم يمث 
حت ذهب الألول من وجهه » . ( معرفة الصحابة ٠٠١/۳‏ ) وقال 
يزيد بن عبد ربّه : « توفي عبد الله بن بسر المازني في خلافة سليمان بن عبد 
الملك » » قال أبو زرعة الدمشقي : ١‏ هذا قبل سنة مئة » وهو آحر رجل توفي بالشًام 
من أصحاب النبي ية » . ( تاريخ أبي زرعة ص٥٠۳‏ ) . 
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الكريم السخئ : 

٭ کریم ورث الکرم والسّخاء كابر عن كابر » نال معروفه من عَرَفة من 
العامة والأكابر » ابتغى بسخائه وجه الله القادر » فكان ينف ويعطي للمقيم 
والمسافر . 

# هلذا الرّجل السَخي الكريم ؛ قيس بن سعد بن عَبادة بن ليم » الأميرُ 
المجاهد » أبو عبد آله » سيد الخزرج » وابنٌ سيّدهم » الأنصاريّ الخزرجي 
الساعديّ المدنيّ » صاحب الصادق المصدوق يي ؛ وابن صاحبه “ . 

*# وقبل أن نغدٌ السير في الرّحلة اليانعة الماتعة مع سيّدنا قيس بن 
سعد - رضي الله عنهما - » نود أن نقف وقفة لطيفة ممرعة مع الكرم والكرماءِ ؛ 


)۱( « الّجومُ الراهرة» (۱/ »)١٠١١-۹۵‏ و« تاريخ الإسلام » لهب ( عهد 
معاوية بن أبي سفیان » ص : ۲۹۱-۲۸۹ ) » و« منح الممدح » 
( ص : ۲۲۹ - ۲٤۲‏ ) » و« الاستبصار (٩‏ ص : ۹٩۹ - ٩۷‏ ) » و« تهذيب الأسماء 
واللفات ») (۲/ 1-١١‏ ) )› و الاستیععاب ۳(۲ / ۲۱١‏ ۔٤۲۲)»‏ 
و الإصابة ٩‏ (۳/ ۲۳۹ ) » و« طبقات ابن سعد» )٠۳ ٠١۲ /٦(‏ » و«أسد 
الخابة» ( ١١۷-٠۲۲١ / ٤‏ )» ترجمة رقم : ٤۳٤۸(‏ ) » و١‏ مختصر تاريخ 
دمشق ) ( ۲۱ / ١١٤-٠١۲‏ ) » و( ولاة مصر ) ( ص ٤1 - ٤٤:‏ ) › و« تهذيب 
التّھذیب (٩)‏ ۸ / ۳۹۰ - ۳۹۷ ) » وغیرهاممًا لا يُستقصی . 


۳0۹ 


لنستفيد منها في حياتنا الِلْمكة والعمللة . 


3 فالكرمٌ جام لمكارم الأخلاق » فكل خصلة من خصال الخير » وخلة 
من خلال البرٌ > سجية تضاف إلى محاسن الطّبائع والأعراق » إلا نراها واقعة 
على اسم الكرم . ألا تَنْظَرٌ إلى قولهم : « بسب كريم » إذا كان يعطي السّرف 
والسّؤّدد » وينم عن طيب المولد » وكرم الهكّة . وقولهم : « مجلس كريم » 
إذا أفاد العِلْم والمعرفة » وبذلك الآداب والحكمة . وقولهم : ١‏ خلقّ كريم » 
إذا وسم صاحبه بالبرٌ والسّماحة » والبشر والكرامة > وتحلى بالصفات 
الكاملة “ . 

*# وللكرم وجوه تدعو إليه » وأسبابٌ تبعت عليه ؛ فمنه ما يكون تدياً 
وتشوعاً » فإذا رى الإنسانٌ بأحٍ حاجة » سارع إلى قضائها رغبة في الأجر › 
ورجاء للمثوبة » وهو أفضلٌ الوجوه حالاً > وأحستها مآلا . ومنه ما يكون عن 
وفور مال » واتساع حال » تقضي به كثرة الثروة إلى تقديم ما وفق إليه ؛ 
ليجعله ذخراً للأخرة » ويستجلب به الشكر في الدّنيا » مع التقة بالكفاية والغنى 
عن الزيادة . ومنه ما يكون حياء » والحياءٌ من الإيمان » فيجود بنائله حياء من 
سائله » وان قل ماله »> ولم تساعده آماله . ومنه ما یکون لفرط حب »› 
واستجلاب موذة . وينبغي للكريم أن بعطي ويجود وهو متهلل الوجو > منشرح 
الصّدر » يبتغي بجوده وجه آله - عر وجل - . 

*٭ وکان سيّدنا قيسسٌ بن سعد - رضوان الله عليه - مكَنْ مشت الوْكبان في 
الحدیث عن سخائو وجوده » وربما کان يستدينْ ويطعم آصحابه > ویعطیهم » 
حى ظنٌ بعضل كبراء الصٌحابة آله سْهْلِك مال أبيه »> في حين أ أباه سبّدنا 
سعد بن عبادة - رضی الله عنه ‏ کان یشد آزره فی السّخاء » ویعضده فی مجال 
الجود والعطاء » ويله على الكرم والوفاء ٠.‏ ۰ 


› مؤسّسة الرسالة‎ » ) ۲٠١ / ٤ ( «الخلق الكامل » لمحمّد أحمد جاد المولى‎ )١( 
. بیروت » دون تاریخ‎ 


۳1۰ 


4 # ولهلذا جاء وصْفَةٌ في ١‏ الاستيعاب » عند ابن عبد البرٌ بأل : ١‏ كان من 
کرام أصحاب رسول اه کل وأسخيائهم 4 ودهاتهم > وکان أحد الفضلاء 
الجلة » وأحد دهاة ة العرب » وأهل الرَأي والمكيدة ة في الحروب مع التجدة 
واليسالة والسّخاء والكرم ¢ وکان شریف قومه غير مدافع هو وأبوهٌ وجه 
وصحب قيس بن سعد الى يي هو وأبوه وأخوهٌ سعيد بن سعد بن 
عبادة » ° . 

# وقال ابن عساکر کا عن سيّدنا قيس - رضی الله عنه - : « کان من 
دهاة آصحاب الى بل › وکرامهم › وأسخيائهم »› وله اح يسم سعید بن 
سعد » ٩‏ . 


مكانته عند ال كل : 


# ينبخی أن نتذكر -ونحنُ نحل مع سيّدنا قيس بن سعد في سماء 
العظائم - بال صحابيٰ ابن صحابيّ ابن صحاييّة › وأنصاريّ ابن أنصاري 
ابن أنصاريّة » وسخي ابن سخ ابن سخْيّة » وله من الشّمائل الحَلَْيّة والحلقكة 
ما يجعله خليقاً بالصّدارة واللَقذّم والإمارة والسّيادة الحقَيقَية . 


» بتصؤف يسير . وانظر : الاستبصار‎ )۲١۷ /۳( ١ «الاستيعاب‎ )١( 
. ) ٩۷ : ص‎ ( 

(۲) «مختصر تاريخ دمشق ٠٠١ / ١(٠‏ ) › وترجم ابن قدامة يَش وقبله 
عبادة » قال قوم : له صحبة » وروی عنه ابنه شرحبیل بن سعید » وکان والاً 
لعل - رضي آله عنه - على اليمن » وروى عنه أيضاً أبو أمامة بن سهل بن حُنيف › 
« الاستبصار (٩‏ ص : ٩٩‏ ) . وانظر : « طبقات‌ابن سعد )( )۸١-۸١ / ٩‏ . 
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وقال ابن قنيبة ّل : « وسعي ب سعد كانت تحته بنت أبي الدّرداء » وله 


منها أولاد  .‏ المعارف (٩‏ ص : ۲۵۹ ) . 


T1 


# فقد كان هلذا الّبيل رجا فارع الطول » جميلاً وسيماً » قال عنه 
عمرو ب دینار : ١‏ کان قيس ب سعد -رضی الله عنهما۔- رجلا ضخماً» 
جسيماً » صِغيرَ الرَاس › ليست له لحية »› إذا ركب حماراً » خحطت رجلاه 
الأرض » فقدم مكة » فقال قائل : مَنْ يشتري لحم الجزور ؛ يُعَرّض بقيس أله 
لا يأكل لحم الجزور » '“ . 


2 وساق النّوویٌ که جملة من مناقب سيّدنا قيس فيما يختصُ بالمعكَة 
التّبوبّة » فكان مما قال : « وفى كتاب التّرمذيّ عن قيس أن أباه دفعه إلى 
الب ي ليخدمه . . . . وهو آنصارئ ساعديٰ مدني » صحايئ ابن صحاب › 


جوادٌ ابن جواد » وهم أربعة مشهورون بالكرم .... وكان من فضلاء 
الصّحابة » وأحد دهاة العرب » وذوي الرّأي الصّائب » والمكيدة فى الحرب 


والتجدة » وکان شریف قومه غير مدافع » ومن بيت سیادتهم .... وله في 
جوده أخبار كثيرة مشهورة . ...)7 . 


E‏ ولما ورد الحافظ ابن کثیر ا خدًام الل ية الذين خدموه من 
الصحابة من غير مواليه » ذكر سيّدنا قيس بن سعد فقال : « ومنهم - رضي آله 
عنهم - : قيس بنْ سعد بن عبادة الأنصاريّ الخزرجيٌ .... » ثم ورد قول 
سيّدنا أنس بن مالك : « كان عشرون شاباً من الأنصار يلزمون رسول أله يلا 
لحوائجه » فإذا أراد أمراً بعثهم فيه » “ . 

# وفي موضع آخر قال اب كثیر عن سيّدنا قيس - رضوان أله 


(۱) «سیرآعلام لاء ۳(۰ / ٠١۳‏ ) . 

(۲) « تهذيب الأسماء واللغات ٠۲ - ١١ / ۲(٠‏ )بشيء من التصرف . 

(۳) «البداية والتهاية )» /١(‏ ۳۳۷ ) باختصار وتصرف . وقال أبو تُعيم 
الأصبهانيّ : ١‏ قيس بن سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري الخزرجيّ» خادم التي 
بياإوحاجبه » وصاحب لوائه » كان من دهاة العرب المذكورين بالذهاء » (معرفة 
الصحابة ٠١۸/٤‏ ) . 
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عليه - : « صحابیٌ جليل كأبيه . . . . وخدم رسول أله ية عشر سنين . 
وكان من التب ية بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير » وحمل لواء 
رسول أله ب في بعض الغزوات واستعمله على الصدقة ... . وكان قيس 
سيدا مُطاعاً كريماً ممدوحاً شجاعاً . . . . وكانت له صَحفة بدا بها حيث دار » 
وکان ينادي له مناد : هلوا إلى اللحم والأريد ٠...‏ » ۳ 


٭ کان سّدنا قيس - رضى آله عنه - سعيدا بالضحبة اللَبوبّة » ويْعَذٌ من 
أعوان السب اة وشرطته > وهلذا ما أكدته أخباره التى وافتنا بها كبرياثُ 
المصادر الموثوقة » فقد كان قيس لرسول أله بيه لما قدم مكة مكان صاحب 
الشرطة من الأمراء "° . 


3 أخرج البخاري خ4 بسنل عن ثُمامة » عن نس بن مالك - رضي الله 
عنه - قال : إ0 قيس ب سعد کان يكون بين يدي اللي ية بمنزلة صاحب 
الشرطة من الأمير » " . 


. بتصرف واختصار وانتقاء‎ ) ٠٠١ - ۹٩ / ۸ (٩ «البداية والتّهاية‎ )١( 
لم يكن في الأوس والخزرج مطعمون يتوالدون في بيس واحد‎ ١ : وقال بعضهم‎ 

إلا قيس » وأبوه سعد » وأبوهةٌ عبادة » وأبوه دليم » كان في كل يوم يقفٌ شخص على 
أطم ينادي : مَنْ يريد الشحم واللحم فعليه بدار أبي دُليم » . «السّيرة الحلبيّة » 
(TT /F)‏ . 

. ) ۳٤۹ / ۱۰١۰(۲ «تحفةالأحوذي‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري في الأحكام برقم : )۷٠٠١(‏ . و« الشُرّطة » : اللسبة 
إليها : شرطيّ » بضمتيْن » وقد تفتح الراء فيهما » هم أعوانُ الأمير > والمراد 
بصاحب الشرطة كبيرهم » وهم الأشداء الأقوياءٌ من الجند . قال الأزهري : ١‏ شرط 
كل شيء خياره » ومنه الشرط ؛ لأتّهم نخبة الجند » . وقيل : هم اول طائفةٍ تتقَدَمُ 
الجيش وتشهدٌ الوقعة . وقيل : سمّوا شرطاً ؛ لأ لهم علامات يُعْرفُون بها من هيثةٍ 
وملبس . وهناك معانٍ أخرى كثيرة . 
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# وقال سيّدنا آنس - رضي الله عنه - : « لما قدم لنب ية كان قيس بن 
سعد في مقدمته بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير › فكلّم سعد - بن عبادة 
أبوه - الى بيه في قيس أن يصرقّه من الموضع الذي وضَعّه فيه مخافة أن يقدم 
على شيء » فصرفةٌ عن ذلك  »‏ . 

٭ کان سبّدنا قيس - رضى الله عنه - فى المعيَة النَبوبّة يستمد الجود من 
أبیه سعد - رضى آله عنه۔ » ففی غزوة الغابة کان لقیس دور متالقٌ فی 
السخاء » فقد أقام سيّدنا سعد بن عبادة - رضي أله عنه - في غزوة الغابة في 
ثلاث مئة من قومه يحرسون المدينة المنورة خمس ليال » حت رجح 
رسول آله ي » وبعث سعد إلى لبي بيا بأحمال تمر » وبعشر جزائر - نوق - 
بذي قَرّد - أي : فى غزوة الغابة - » وكان فى الئاس قيس بن سعد على فرس 
له » قال له الورد » وكان هو الذي قوب الجر والكّمر إلى الب بي » فقال له 
رسول الله بي : « يا قيس ! بعك أبوك فارسا » وقرَى المجاهدين » وحرس 
المدينة من العدو ؟ اللهم ارحمْ سعدا وآل سعد » ”° . 


3 ما زلا ص الجود والسّخاء بحضرة الى کيا › وما زلنا ص قيس 
وأبيهِ - رضي الله عنهما - وجودهما في المغازي التّبوية بالإضافة إلى رعايتهما 
شؤون الحبيب المصطفى بز ومراقبة ما يحتاجه ويسرًه . 


*# ففي حبق الوداع ضلّث ناقة لبي ية عليها بعضل المتاع »> فجاء 
و 


الان : سعد وابنّه قيس بناقة تحمل زاداً › يوان رسول آله ية > حى 


)١(‏ «فتح الباري ٠٤١-٠٤٤ /٠۳( ٠‏ ). أقول : « كان سيدنا قيس بن 
سعد - رضي آله عنهما - يتحدّتٌ مفتخراً بصحبته المباركة للصّادق المصدوق بلا 
ویقول : « صحبت ابی َة عشْرَ سنین »  .‏ سیر اعلام السلاء ٠١۳ /۳( ٩‏ ) . 
وقال سيّدنا قيس : ١‏ دفعني أبي إلى الي يي أخحدمه » . ١‏ معرفة الصحابة » 
.(1°A/)‏ 

(۲) انظر : ١‏ مختصر تاریخ دمشق ۲٤۲ / ٩ (٩‏ )بشيء من التصرّف . 


u 


يجدا رسول أله يا واقفاً عند باب منزله » قد أتى أله عر وجل - 
بزاملته - ناقته - » فقال سعد - رضی آلله عنه - : ١‏ یا رسول الله ! قد بلعّنا أن 
زاملك أضلّت مع الغلام » وهلذه زاملة مكانها » . 

فقال رسول الله ی : ١‏ قد جاء الله بزاملتنا » فارجعا بزاملتكما بارك الل 
عليكما ؛ أما يكفيكَ يا أبا ثابتٍ ما تصنعٌ بنا في ضيافتك من نزلنا المدينة ؟ »> . 

قال سعد : ١‏ يا رسول ألله ! المتة ر ولرسوله › واللم يا رسول أل 
للذي تأحدٌ من أموالنا أحبَ إلينا من الذي تدع » . 

فقال اة : « صدقتم يا ابا ثابت ! اشر فقد أفلحت .› إن الأخلاق 
بيد أله » فَمَنْ أراد أن يمنحه منها خلقاً صالحاً مَنَحَهٌ »> ولقد منحك اله حلقاً 
صالحاً » . 

فقال سعد - رضي أله عنه - : « الحمد لله هو فَعّل ذلك  »‏ 

# ومن العجيب أن هلذين السَخْييْن كانا على قلب واحدِ فى ميدان 
الإنفاق والكخاء في الحضرة التبوكة » وهلذا ما نقله صاحبُ كتاب « حياة 
الصحابة » عن الدًارفُطنى فى كتاب : « الأسخياء » عن يحيى بن عبد العزيز 
قال : « کان سعد بنٌ عبادة يغزو سنة » ويغزو ابه قيس بن سعد - رضي آله 
عنهما- سنة » فغزا سعد مع الاس » فنزل برسول آله ية ضيوفٌ كثبر 
مسلمون » فبلغ ذلك سعدا » وهو في ذلك الجيش › فقال : إن يك قيس ابني 
فسيقول : يا نشطاسل » هات المفاتيح أخحرج لرسول اهي حاجته » فيقول 
نسطاس : هات من أبيك كتاباً » فيدق أنفه »> ويأخذ المفاتيح وبرج 
لرسول أله ية حاجتَةٌ » فكان الأممٌ كذلك » وأخذ قيس لرسول أله ل مئة 


وسق : 


)0 انظر م تاریخ د ھ () (۹/ «(TET TEY‏ و المغازي ( 
٠٠۹١ /۳(‏ )مع الجمع واللصؤف . 
(۲) انظر : ١‏ شرح حياة الصحابة ٠ ) ۲۹۸-۲۹۷ /۲( ٩‏ و طا » : هو مولي = 


۳o 


المحاهد المطعَامُ : 


# هلذا الكريمٌ ابن الكريم ممن حمل رَاية الجهاد » وسار لإعلاء 
كلمة اله - عر وجل - فى البلا » وكان فى السّرايا والبعوث جُندياً مخلصاً 
مُطیعاً » وسخياً مطعاماً نخاراً للإبل » کریماً لا بلح شأوه . 


# كان هلذا البطل السّخْئ الجواد من عدادِ سربَةٍ قوامها ثلاث مئة رجل ؛ 
انطلقوا تحت إمرة مين الأمَّةَ المحمُّديَّةٍ سيّدنا آبي عبيدة بن 
الجراح “ - رضي أله عنه - » واتّجهوا إلى جُهينة في ساحل البحر › فآقاموا 
بالسًاحل نضفَ شهر » فأصابهم جوع شدي حتى أكلوا ورق الشجر وتقَرَحَت 
أشدافّهم » فكان سيّدنا أبو عُبيدة - رضوان أله عليه - يعطي الواحدَ منهم تمرة 
واحدة في اليوم والليلة » فيمصًها › ثم يصؤها في لوبه . 


# أورد على بن برهان الدين الحلبى فى « سيرته » صورة من المشقّة التى 
تحكّلها الصّحابة الكرامٌ في هلذه السَربَة المباركة وذكر بألّه قد سَيْل أحد 
الصحابة « فقيل له : كيف كنتم تصنعون باللّمرة ؟ قال : نمصها كما يمصُّ 


سعد - رضي أله عنهما - وكان من الصحابة . ومكًا يندرج في اشتراك قيس وأبيد في 
الفضيلة » والاستفادة من المعيّة النَبوبّة » ما روى عن سيّدنا زيد بن ثابت - رضي أله 
عنه ‏ قال : ١‏ دخل سعد بن عبادة - رضی الله عنه عل رسول آله ية ومعه ابنه › 
فسلّم » فقال رسول آله اة : « اجلسن ٩‏ » فجلس » فقال : « اون ١‏ » فدنا » فقبّل 
يد رسول أف بي ورجله » فقال رسول آله ب : « وأثابيّ الأنصار › وأثابيّ فراخ 
الأنتصار » » فققال سعد : أكرمك الله عر وجل -كماأكرمتنا. 
فقال : ١‏ إن الله - عر وجل - قد أكرمَكم قبل كرامتي » إلّكم ستلمَوْن بعدي أثرةً ء 
فاصبروا حتّی تلقوني علیٰ الحوض »  .‏ مختصر تاریخ دمشق ۲٤۳ /٩( ٩»‏ ) . 
ومعنى « الأئابي ٠‏ : جمع أثبية : الجماعة من الاس . 

)0 اقرا سيرة سيّدنا أبي عبيدة بن الجرًاح في الباب الأرّل من موسوعتنا : « فرسان من 
عصر اة ٠‏ ( ص : ٤٦١ - ٤٤۸‏ ) » فسيرته بهجة للمَجًالس » وأنس للمُجالس . 


۳1 


الصَّبيْ ثدي أمَّه » ثم نشربٌ عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل » " 


۰ 2# ول ا م ت 1 ۰ س 
٭# وکان رسول الله َيه قد زودهم جرابا من تمر » فجعل سيّدنا 
أبو عبيدة - رضوان أله عليه - يقوتهم إبّاه »> حى صار يعدّةٌ لهم عدا » حتّى 
۰ 8 2 ت چ 3 ر م 
كان يعطي المجاهد منهم تمرة كل يوم » ثم بعد التمر أكلوا الخبّط - ورق 


الشجر - . 

٭ رأ سيّدنا قيس - رضي أله عنه - ما نزل بأصحابه المجاهدين من 
مشمَةٍ الجوع وجهده وشدته » حى قال قائل منهم : « والله لو لَمَيَنَا عدو ما کان 
ملا حركة إليه لما باللَّاس من الجهد» ؛ وإذ ذاك تحر للمجاهدين ثلاث 
جزائر - نیاق - ثم نحرّ ثلاث جزائر › ثم نحرَ ثلاث جزائر ؛ ثم إن سيّدنا 
أبا عبيدة نهاه عن هذا الاأمر ؛ وفي البخاري أن قيساً - رضي الله عنه - نحر لهم 
تِسْحَّ جزائر > كل يوم ثلاثاً » ثم نهاه أبو عبيدة عن ذلك . 

د بسط ابر عساكر يناده ما صنعه السّدٌ المطْعَامُ ؛ السّخي المقدام 

ا سعد - رضى الله عنهما- فى هذا البعث المجرع ؛ وكيف أنقدٌ 
أصحابه المجاهدين من غائلة الجوع .. 


# عن داود بن قيس وطائفةٍ قالوا : « بعت رسول أله ية أبا عُبيدة بن 
الجرّاح في سريَةٍ فيها المهاجرون والأنصار » وهم ثلاث مئة رجل إلى ساحل 
البحر + إلى حي من جُهينة » فأصابهم جوع شديد » فأمر أبو خبيدة - رضي أن 
عنه - بالرّاد > فَجْمعَ » حت إن كانوا ليقتسموا الكّمرة » فقيل لجار بن 
عبد آله - رضي آنه عنھما - : فما يغني ثلث القعرة ؟ قال : لقد وجدوا 


ا 
0 


ك 


)١(‏ «السّيرة الحلبكّة ) (۳/ ۲١١‏ )› وفي رواية آنه قيل هلذا الكلام لجا بر بن 
عبد الله - رضي آله عنهما - . « فتح الباري 1۸٠ / ۷ (٠‏ ) . 
(۲) «فتح‌الباري (٩‏ ۷/ 1۷۸ ) . 
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بجْرر يوفيني الجرّر هلهنا » وأوفيه الكّمر بالمدينة ؟ 

فجعل عمرٌ بن الخطّاب - رضوان آله عليه - يقول : واعجباه لهذا 
العلام ! لا مَالَ له » يدان - يستدينٌ - في مال غیره ! فوج قيس رجلا من 
جهينة » فقال قيس بن سعد - رضي آله عنهما - : يعني جُرّرا وأوفيك أوسقة 
من تَمْرٍ بالمدينة . 

فقال الجهنئ : واللرما أعرفْكٌَ » ومَنْ نت ؟ 

قال قيس : آنا قيس بن سعد بن عبادة بن ذليم . 

قال الجهنئ : ما أعرفنى بنسبك ! أما إن بينى وبين سعد حلَة » سيّد أهل 
یثرب . 

فابتاع منه خمس جزائر » کل جزور بوسقین من تمر من خيرة تمر ال 
دليم » وقيس يقول للجهنيّ : نعم من خيرة التمر . 

فقال الجهتيئ : فأغهذ لي . 

فأشهد له نر من الأنصار » ومعهم تفر من المهاجرين فقال قيس : أشهد 
م تحب . فكان فيمن أشهد عمرَ ب الخْطّاب - رضي الله عنه- » فقال 
عمر : لا أشهدٌ أبداً هنذا يدي ولا مَالّ له » إِلّما المال لأبيه . 

فقال الجهني : والله ما كان سعد ليخي - یخفر ذمّته ویسلمه - في اوسقَة 
من تمر » وأرى وَجُهاحَسَناً » وفعالاً شريفاً ! . . . . 

وأخذ قيس - رضي آله عنه - الجْرْرٌ » فنحرها لهم في مواطنَ ثلاثة > كل 
يوم جزوراً ؛ فلا كان اليوم الرًابع نهاهٌ أميرةٌ »> وقال : تريدٌ أن تخفرًّ ذمّتك 
ولا مال لك ؟ »7 . 


(۱) «مختصر تاریخ دمشق ٠١١-۱٠١ /۲۱( ٩‏ ) » بشىء من الَصوّف . أفاد 
ابن حجر ك في « الفتح » سبب نهي أبي عبيدة قيساً عن الاستمرار في الإطعام = 
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# وجاء في روايةٍ أخرىٰ عن رافع بن خديج قال : « أقبل أبو عبيدة بن 
الجرّاح ومعه عمرٌ الفاروق - رضي آله عنهما- » فقال : عزمتٌ عليك 
ألا تنحر » أتريد أن تخْمَرَ ذِمّتك ولا مال لك ؟ 

فقال قيس رضي آله عنه - : آبا عبيدة » آترى أبا ثابت » وهو يقضي 

ين اناس » ويحمل الكل > ويطعمٌ في المجاعة لا يقضي عي أوسقة من 
تبر ٤‏ قرم مجاهدین في سیل آله عا وج ۲ ! 

فكاد أبو عبيدة - رضي أله عنه - أن يلين له » ويتركة » وجعل 
عمر- - رضي الله عنه - يقول : اعزم عليه ۽ فحزم عليه » وآبیٰ عليه أن ينحرَ » 
وبقيت معه جزوران » فقدم بهما قيسنٌ المدية هرا يتعاقبون عليهما . وبلغ 
سعد بن عبأدة - رضى آله عنه ‏ ما کان اصاب المجاهدين من المجاعة ¢ 
قال : إل يك قيس كما أعرف فسوف يتحر للقوم . فلا قدم قبسي لقيه سعد 

قال : نحرتٌ . 


قال : أصبت › انحر . 


فقال : « وقد اختلفوا في سبب نَهُي آبي عبيدة قيساً أن يستمرٌ على إطعام الجيش › 
فقيل : لخشية أن تغن حمولتهم » وفيه تَر ؛ ؛ لان القصّة أنه اذ شترى من غير العسكر . 
وقیل : لألّه کان يستدينٌ عل ذمّته » ولیس له مال » » فأريد الّفق به » وهلذا أظْهءٌ . 
وله أعلم » . « فتح الباري ٦۸۳ / ۷(٠‏ ) . 


۳7۹ 


(۱) 


: ولم ؟ 


: زعم أله لا مالي لي » وإلّما الال لأبيك . 


فقلث : أبي يقضي عن الأباعد » ويحمل الكل » ويطعمٌ في المجاعة 
ولا يصنع هلذا بي ! 

ت َ 2 ۹ ۶ 4 
قال سعد : فلك يا بن أربعة حوائط - بساتين - آدناها حائط يجذ خمسين 
وسقاً » وقدم البدويٌ مع قيس » فأوفاه أوسقته وحمله وكسَاهُ » فبلع الى باز 
عل فیس - رضي آله عته - فقال : « اله في بیت جو » ٩‏ . 


« مختصر تاریخ دمشق » ( ۲۱ / ۱١١‏ ) بتصرف يسیر . وانظر : « فتح الباري » 
«(AY [۸)‏ و« سير أعلام اللبلاء ۱١۹ _-٥ /T)1«‏ ) » و« المغازي » 
۷۷٦-۷۷١ /۲(‏ )» و« صفة الصفوة» ٠ ) ۷۱۸-۷١١ /١(‏ وغيرهما كثير 
ويمكننا أن نستخلصَ من هلذه القَصَة النّافعة الماتعة اليانعة الجامعة الفارعة عة عبر › 
وعدة دروس مفيدة في الحياة الحَمليّة والَفْسيّة والاجتماعيّة » ومنها : 


١‏ - تربية الأولاد على السّخاءِ والجودِ منذ نعومة أظفارهم » وتعويدهم مكارم 


الأخلاق وصالحها وهم صغارٌ » وقد لاحظنا تربية سعد بن عبادة لابنه قيس › 
وتشجيعه ليمضي فَدماً في منهاج السّخاء والإطعام والجود . 


أقول : «للمزيد من هذه الإشراقات اللّاعمة المتناغمة اقرأً 


كتابنا : ( الأطفال والطَُمولة بين الأدب والتقافة » رؤية إسلامية نفسية ) ففيه ما 


يسر الفؤاد بإذن الله تعالى . = 


FY 


# ومن الجود - ونحنْ في رحلةٍ لطيفةٍ مع الجودِ والأجوادِ - أن نجود 

f 2 8 5 uf ee % 8 ١‏ . هه ل 
هده القصيدة السّخيّة التي ترسم وتوجز ما أوردناه من قصة سيّدنا 
قيس - رضی الله عنه - » وكيف تحر الإبل » وکیف استدانها » وکیف کان 


2 


ا 
.2 
موفمف سيد 


x 8 5 2 5 .‏ 
تناعمر› وابي عبيدة - رضي الله عنهما- من قيس بن 


سعد - رضى آلله عنهما- » ولن نطيل على القارى الحبيب » فلنقراً هلذه 
الآبيات الموقظة المختارة من ديوان « مجد الإسلام » لأحمدمُحرّم : 


هُمْ سادةٌ الحرب من شيب وشبّان 


أعجوبة مالّها في الدَغْر من مكَلٍ 
إن ينفد الرادُ أغناكم وزؤّدكکم 
هي اللفوسل بتَاهَا الله من شمَم 
ونت يا قيس فانحرها مبارکة 
أسديتها يا بن سَعْلٍ خير عارفةٍ 
ما في صنيعك من بذع ولا عجَ 
كلاكماوسيوفٰ اله شاهدة 


ما آقرب الحم مما يبتغى 


و 


عمر 


ساروا سراعاً فما في القوم مِنْ وان 
عالي اللواء رفيع القَذر والأن 
موارد التصر تشفي کل حَرَان 
أولو الحميَّةَ من صحب وإخوان 
للك رك ذو فضل وإحسان 
ما ليس ينقد من تقوي وإيمان 
نفم البناء وجث قدرةٌ الباني 
تجني بها الحمد يَسْتعلي به الجاني 
جاءث على قَدَرٍ في خير إان 
قيس ووالدةٌ في الجود سيان 
عَوْث اللهيف ورَوْحٌ البائس العاني 
لولم تكن لأب للح صَوَانِ 


۲ - المالٌ الحلال الصالح في يد العبد لقي الصّالح نعمة كبرى » يهم فيه العبدٌ في 
حل مُشكلات مَنْ حوله من المعوزين وأصحاب الحاجات » وهلذا ما صنعه 
سيّدنا قيسٌ مع مَنْ حوله في له وترحاله : 

٣‏ - مشروعيّةً المواساة بين الجيش عند وقوع المجاعة » والاجتماع على الطَعام 
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بقضيه عنك وإِن أربيت تجعلة 
أباعبيدة لولا أن عزمت على 
يقول إذ رحت تنهاه وتمنعة 
ا ا ابن سمج وسعُد انت تعرفُة 
يكفي الهم إذا ضاق الكَقَاءٌ به 
أأصنع الصّنعَ محموداً فيخ لني 


لا يعد اله منه والداً دبا 


يا فيس إن رسول الله شاهدة 


۶ م 9 5 ص 
5 تدئّىّ دين المرء نى دمه 


ما تحمل الأرضُ من ابل ومن صَانِ 


ما قَدَمٌ الاس من مدي وقربان 
قيس لأمعَنَ قيس آي إبعمان 
أباعبيدةمهلاً كيف تنهاني 
مولىئ العشيرة من قاص ومن دان 
يطعم الاس من مى وَوحدان 
أب أراهٌ يري خير يوان 
سمح الخلائق أرعاه ويرعاني 
َد مسك عن وصفض وتبيان 
عَودَ امرىءِ مرح الأعطاف جذلان 
صدفت إلّك ذو عم وعرفان 
سرت معانيه في دیج وجثمان ' 


اد 0 ه ° 2 ۱ e‏ ر اه 
#٤‏ وهده شهادة محتومه بحتم یحیی بن سعيد سهد لسّدنا فیس بن 


سعل - رضي آلله عنهما بال کان یجاهڈ مع رسول اه کل » ویخرځ معه في 


اسقاره 3 وکان خلال ذلك السّخي المطعام ¢ یستدین الطّعام ليس به سورَةَ 


جوع المجاهدين في سبيل الله عر وجل - ؛ فلنسمغ إل يحيیٰ بن سعيد حيث 
يقول : « كان قيس بن سعد بن عبادة - رضي أله عنه - يطعم اناس في أسفاره 

مع الي بيه » وكانت لقيس بن سعد - رضي آلله عنهما - صحفة بُدار بها حيث 
دار ؛ وکان ذا تمد ما معه دين » وکان ينادي في کل يوم : هلمّوا إلى اللحم 
واللّرید » ٩”‏ . 


*# واللر؛ إل أمةَ صنعَت أمثالَ هلؤلاء الّجال لهي امه تستحق الإكبار 


(1) «ديوان مجد الإسلام » لأحمد محرّم( ص : ٥٦١ _ ٥٥۷‏ )بانتقاء . 
)( « مختصر تاریخ دمشق ۱١۷ / ۲۱ (٩‏ ) . 
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والاحترام » لا ريب في أنّها أمَةً كريمة متخصّصة في صناعة الرٌّجال العالمين 

العاملين الأعلام : 

أولمك آبائي فجتِي بمثلهم إذاجَمَعشاياجرير الجاع 
١ 2‏ تابع سيّدنا قيس - رضي أله عنه - رحلة الجهاد في جيش 


رسول آله کل › فكان معه يوم فتح مكّة المكرمة في رمضان سنة ثمانِ من 
الهجرة » وكانت راية الأنصار مع أبيه سعلِ بن عبادة - رضي الله عنه - . 


# في تلك الأثناء كان رسول أ ية يحرصٌ على تأمين الجبهة الذًاخلة 
في مک » ويحرصٌ على حمايتها من الصدّع عند دخوله مكة يوم الفتح » 
ولهلذا فإِنّه لما بلعَْه مقالة سعدبن عبادة لأبي سفيان - رضي الله 
عنهما - : « اليوم يوم الملحمة › اليوم سحل الكعبة » قال بل : « . . . هلذا 
يومٌ يعظمٌ الله فيه الكعبة » ويوم تكس فيه الكعبة » “ . 


*# ثم إل الحبيبَ المصطفى ييا أخدً الرّايةَ من سعد بن عبادة وسلّمها 
لابنه قيس بنِ سعد - رضي الله عنهما ‏ » وبهلذا اصرف الحصيف الحكيم من 

بي الرحمة ل حال دون وقوع آي خَلَّل » ولم ۽ يعر أحدا من أصحابه الأنصار ؛ 
لأئه عله أخد الراية من أنصاريٌ » وأعطاها لأنصاريٌ وهلذا الأنصارئ 
ابن حامل الرّاية "° . 


# وفى هلذه الواقعة البيلة تظهر الحكمة الَبوبّة فى توجيه المُلوك 


(۱( آخرجه البخارئٌ في المخازي من حديث طويل برقم ( ٤۲۸١‏ ) . 

(۲) جاء الخبر في المغازي يفصح عن اصرف التّبويّ الحكيم في نزع الرَّاية من سعد بن 
عبادة - رضي آله عنه - ء فقال : ١‏ وأرسل رسول آله ية إلى سعد فعزله » وجعل 
اللواء إل قيس بن سعد » ورآیٰ رسول آله ية أ اللواءَ لم يخرج من سعل حين صار 
لابنه » فأب سعدٌ أن يسلَمَ اللواء إلا بأمارة من الب ب » فأرسل رسول آله بلا 
بعمامته » فعرفها سعد ٠‏ فدفحَ اللواء إلى ابن قيس » . « المغازي ۲(۲ / ۸۲۲) . 
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البشري » والمحافظة على سلامة التفوس والقلوب » وتصحيح الخطأ بأسلوب 
تربوي ساحر آسر مفيد » فقد صكًَح ما وقعَ فيه سعد بن عبادة من الخلل » وفي 
الوقت ذاته تلف في نفسيته فأعطى الرّاية لابنه قيس » وبذلك تمت الأمورٌ على 
أحسن وجه وأكمله وأفضله . 


E5‏ وظل فیس - رضی الله عنه - مقيماً على عهد الوفاء والصفاء إلى أن 
انتقل الب يي إلى الرّفيق الأعلى وهو راض عن قيس وأبيه » وتابع قيس 
المسيرة الصحيحة فى ظلال الخلافة الرّاشدة . 


مكانته عند الخلفاء الرّاشدين : 


2 تذكرٌ تواريح الإسلام » وسیر أعلام الصحاية وطبقاتهم » أن وشائج 
القربى وأواصرَ التب كانت تربط بين بيت أبي بكر الصدّيق » وبين قيس بن 

سعد - رضي آله عنهم أجمعين - » فقد كان سيّدنا قيس متزوّجاً من قريبة بنت 
قحافة ”"“ أخت سيّدنا أبي بكر الصدّيق - رضي ألله عنهم - . 


ا 


# وثبتٌ من خلال الرّوايات الصحيحة فى المصادر المعتمدة أن ق 
وأباه سعداً قد بايعا الصدّيتق بالخلافة » كان ذلك لما تكلم أبو بكر - رضي آله 
عنه - يوم القيفة » وذكر فَضل الأنصار وسابقتهم ومكارمهم فقال : « ولقد 
علمتم أن رسول أله بي قال : ١‏ لولا الهجرة لكنت امرأً من الأنصار » ولو 
سلك الاس وادياً» وسلکت الأنصار وادياً- أو شعباً - لسلكتُ وادي 
الأنصار » أو شعب الأنصار  »‏ . ثم إن سيّدنا أبا بكر - رضوان الله عليه - 
ذكرَ سيّدنا سعد بن عبادة - رضى ألله عنه - بقول فصل » وحجَةٍ بالغة 
فقال : « ولقد علمت یا سعد أن رسول أ کل قال وان قاع : « قريشنٌ ولال 
هلذا الأمر »> فبَوْ الاس تَبَعّ لبڙهم »> وفاجرهم تبع لفاجرهم » . قال 
 )۱(‏ مختصرتاریخ دمشق ۱٠۸ / ۲۱٣(٩‏ ) . 

)۲( أخرجه البخاريّ في التمتّي برقم : )۷۲٤٤(‏ . 
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سعد - رضي الله عنه - : صدقتَ ؛ نحن الوزراء » وأنتم الأمراء » فتتابع القومُ 
على البيعة ¢ وبايع سعد - رضي الله عنه ۔ . 


# ولسعكٍ - رضى ألله عنه - وصكة نافعة لابنه ساقها اب عساكر كاذه 
ونشها : « يا بني ! أوصيك بوصيَةٍ فاحفظّها » فان أنتَ ضيعتها فأنتَ لغيرها 
من الأمرٍ أضيع : إذا توضأت فأتمٌ الوضوء › ثم صل صلاة امرىء موذع ترى 
أك لا تعودٌ » وأظهر اليأس من الاس فإلّه غتّى » وإياك وطلبَ الحوائج 
إليهم » فإلّه فق حاضرٌ » وإياك وكل شيء يتر منه » '“ . 

# كان لسيّدنا قيس - رضوان ألله عليه - مكانة لائقة عند سيّدنا عمر 
وعثمان ۔ رضي آله عنهما- › ولماكان عهدسيّدناعليٌ بن 
آبي طالب - رضي الله عنه - تالق قيس - رضي الله عنه - » وعيّته سيّدنا عل 
على ولاية مصر في مستهلٌ شهر ربيع الأول سنة : ( ۳۷ ه) ° . 


# وعن ولاية قيس بن سعد - رضي الله عنهما۔- على مصر يقول 
ابن الأثير يش في « كامله » : « ... بعت عل - رضي الله عنه - قيس بنَ 
سعد أميراً على مصر » وكان صاحب راية الأنصار مع رسول أله يا › وکان 
من ذوي الرَّأي والبأس » فقال له : سر إلى مصرَ فقد وليتكها » واخرج إلى 
رحلك » واجمعْ إليك ثقاتك » ومَنْ أحببت أن يصحبّك حى تأتيها ومعك 
جن » فإ ذلك أرعبَ لعدوك » وأعر لولێك » وأحسنْ إلى المحسن » واشت 
على المريب » وارفق بالعامَة والخاصّة › فإ الرَفْىَ مر . فقال له قيس أمًا 
قولك : احرج إليها بجند » فواللهلئن لم أدخلها إلاً بجند آتيها به من المدينة 
لا أدخلها أبداً » فأنا أدعٌ ذلك الجند لك » فإِنُ كنت احتجت إليهم كانوا منك 
فريباً > وإن أردت أن تبعتهم إلى وجه من وجوهك كانوا عدة . فخرج 


)1( )» مختصر تاریخ دمشق (Yé / ٩ (٩‏ . 
(۳) «التجوم الزًاهرة ١٠()‏ / 41) »و(ولاةمصر)( ص ٤٤:‏ ). 


Vo 


قيس - رضي آله عنه - حت دخل مصر في سبعة من أصحابه » ' 


٭# وفی مصرَ أبدیٰ سيّدنا قيس - رضى آله عنه - ألواناً من اللَصوفات 
تسف عن ذكائه وحصافته » ودل عل أله قائ موقن ناج » وأمير ذكيّ بصي 
بخبايا الأمور ؛ إذ استطاع أن سوس البلا واللّاس بحسن تصرف ينم عن ذكاء 
وقّاد » وتجربة خبیر بالعباد » فإلّه حین توڳه تلقاءَ مصْرَ كان فيها مجموعة ممن 
غضبوا لمقتل سبّدنا عثمان واستشهادہ › کما کان فة اشتر كت فى قله » ولقيت 
قیساً َيل من مصر قبل دخوله إلیها » فقالوا له : من أنت ؟ ٠‏ 

قال قيس - رضی الله عنه وأرضاه - : من فَالَةَ عثمانَ - رضى أله عنه - » 
فأنا أطلبُ مَنْ أو إليه فانتصر به لله . ۰ 


(۱) «الكامل في التاریخ » ( ۳ / ۲۹۸ ) . ومن الجدير بالڈكر أن سيّدنا قيساً - رضي أله 
عنه - كان يتمتع بقدرات عالية » ومزايا مهمَّة توهَّله للقيام بأعباء المهام الجسام » 
والأمور العظام » وتجعل له قبولاً واسعاً في المجتمع عصر ذاك » فقد كان يُضَرَبُ 
المثل بذكائه وحصافته » وكان يقول : «لولا أنى سمعتٌ رسول أله بلا 
يقول : « المك والخديعة في الَار ١‏ لنت أمكرّ هلذه الأكة » 

وکان سيّدنا عل - رضي آله عنه - قد زرده بتوجيهات جاءت في كتاب تولية 
مصر الذي فيه : « وقد بعثتٌ إليكم قيس بن سعد .... فأعينوه على الحيّ » وقد 
أمرته بالإحسان إلى محسنكم » والشَدّة على مريبكم . . . . وهو ممن أرجو صلاحه 
ونصسحته ) . 


فسيّدنا قيس - رضى أله عنه - ذو شخصيّة عسكربيّة سياسية » أوتى من 
الحكمة » وحسن السياسة » وتقدير العواقب ما يجعله من رجالات الول وقادتها 
حى عدّه المؤرخون وكاب السّيرة والتّراجم أحد آذكياء العرب وأعيانهم فرضي الله 
عنه وأرضاه وحشرنا في معیته . 


۳Y٦ 


قالوا : امضص . فمضیٰ قيس - رضي الله عنه - حت دحل مصر آمناً دون 
مناوشات » وهلذا الموقفٌ الذي لقي قيس هو الذي مکُته من دخولِ مصر › ٿه 
إّه أعلنَ بعد ذلك أله مير من مَل الخليفة على , بن ابي طالب - رضي الله 


نه د . 


# ولا وصل سبّدنا قيس بن سعد إلى الفسطاط صَعد المنبر » وأخبرً 
المصريين بوجهته » وقراً عليهم كتاباً من سيّدنا عل بن أبي طالب - رضي آله 
عنه - فيه إمارتّةٌ على مصْرَ » ويأمرهم بمبايعته ومساعدته وإعانته على الحقٌ » 
ثم قام قيس خطيباً وقال : « الحمد لله الذي جاء بالحقّ » وأمات الباطل » 
وكبت الظّالمين ؛ أبُها الاس ! إنا قد بايعنا خير مَنْ نعلم بعد نبيّنا بيا » فقوموا 
ها الاس فبايعوه على كتاب آله » وسئّة رسوله » فان نحن لم نعمل لكم . 
بذلك ؛ فلا بيعة لنا عليكي » ° . 


% وقام الاس › فبايعوا › واستقامتٹ مصر ۰ وبعب عمّاله عليها › 
واستطاع أن ينظّمٌ الأمور فيها ‏ فوزع الأمراء ونظَّم أمور الخراج › وعينَ 
رجالات على الشرطة » وأرضى جميع الأطراف فيها حى بعض مَنْ عارض في 
اول الأمر . 

وب ۸ مر 


(1) «الكامل في الثاريخ » (۳/ ۲۰۱ )۰ و( ۳/ ۲۹۹ )؛ اقول : « قول قیس بن 
سعد - رضي آله عنهما - : فكتب إليهما كتاباً فيه غلظ » فككَبنا إليه بكتاب فيه عنف » 
فكتبَ إليهما بكتاب فيه لين » فلما قرآهٌ > علما أنّهما لا يَدَانِ لهما بمكره » فأذاعا 
بالشّام أنه قد تابعنا » فبلغ ذلك عليَاً - رضي الله عنه - » فقال له أصحابه : أدرك مصرَ 
فاد قيس قد باي معاوية . فبعث محكد بن أبي بكر » ومحكد بن أبي حذيفة إلى 
مصر » وأمّر ابن أبي بكر » فلا قدما عل قيس بنزعه » علم أن عليّاً قد حُيِعَّ ؛ فقال 
لمحمّد : يا بن أخي احذر » يعني آهل مصر » فإنّهم سيسلمونكما › فتمّتلان » فكان 
کما قال » . « سیر اعلام السلاء ٠١۸ / ۳(٩‏ ) . 
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سيّدنا معاوية - رضي الله عنه - في بلاد السام » ولعلًّ معاوية أوجسَ خيفة من 
قيس لما اشتَهِرَ عن قيس من حزم ودهاء » فاد يراسل قيساً في مصر مهدداً 
مره » محاولا إغراءه مره أخرى » وكان قيس واعياً ؛ يجيبه إجاباتٍ في غايةٍ 
الذكاء والحنكة » بحيثُ جعل سيّدنا معاوية غير قادر على تحليل ما ينويه سيّدنا 
قيس - رضي الله عنه - - ؛ فأخذ معاوية رضي الله عنه يبحت عن مخرج من هلدا 


الأمر الجلل © . 


# في تبيانِ هلذا الأمر وتبيينه »> وإصابته واستيعابه » يروي لنا محمد بن 
يوسب الکنديّ في کتابه « ولاة مصر» » بسنل عن يونس بن يزيد » عن 
ابن شهاب قال : « كانت مصر من جيش على - رضي أله عنه - » فأمَرَ عليها 
قيس بن سعد - رضي أله عنھما۔ › وکان من ذوي الرَآي والبأس » 
إلا ماغلت عليه من آمْر الفتنة > فکان معاوية وعمرو - رضي آله عنھما۔ 
جاهدَيْن أن يخرجاه من مصرَ › فغلَّبَ على أمرها » وکان قد امتنع منهما 


() نقل الإمام الذهبيّ ال عن ابن عساكر كه قوله : « كان محمد بن أبي بكر » 
ومحمّد بن أبي حذيفة بن عتبة من أشدهم على عثمان بن عمّان - رضي أله عنه - » 
فآمّر علي - رضي آله عنه - قيس بن سعد - رضي الله عنھما - على مصر »› وکان 
حازماً » فننْتٌ أله كان يقول : لولا أن المكر فجور » لمكرت مكراًتضطرب منه آهل 
السام بينهم . فكتب معاوية وعمرو - رضي آلله عنهما - إليه يدعوانه إلى 
مبایعتهما : « آبُها الاس ! إا قد بايعنا خير من نعلم بعد نبنا لاز ٠‏ ء فهلذا الكلام 
خطير جداً » ولعلّه منحولٌ على سيّدنا قيس ومنسوب إليه » أو لعلّه من وضع بعض 
المغرضين ؛ إذ إن الّابت المتواتر عند جمهور الام وفقهائها وأكابرها تفضيل أبي بكر 
وعمر - رضي الله عنهما على الصحابة أجمعين » والأحاديث المتواترة » في تفضيل 
السَيكَيْن مشهورة كثيرة تملا الخافقين » وتسري في عروق المحتين إلى يوم الدبن » 
وسيّدنا عل نفسه قد صرح بذلك في مواطن كثيرة » لذلك أحببث النويه إلى هلذا 
الأمر المهة»› > مع العلْم أن سيّدنا علياً رضي آله عنه - كان أفضل أهل عصره . 
وألله تعالى أعلم » . 
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بالهاء والمكايدة » فلم يقدرا على أن يلجا مضَرَ » حى كاد معاوية قيساً من 
ةمل على » فكان معاوية يحدَتٌ رجالاً من ذوي الرًأي من قريش › 
فيقول : ما ابتدعتُ من مكايدة قط أعجب إلى من مكايدة كِذْتُ بها قيس بن 
سعد » حين امتنع متي قيس ٠‏ قلت لأهل الام : لا تسبوا قيساً » ولا تدعوا 
إلى غزوه » فاد قيساً لنا شيعة » تأتينا كتبه ونصيحته سرا » آلا ترون ماذا يفعل 
باخوانکم التّازلین عنده بِخربتا » يجري عليهم أعطياتهم وآرزاقهم > ويۇمن 
يزبهم » ويحسن إل كل راكب بأتيه متهم . قال معاوية : وطفقتُ أكتثُ 
بذلك إلى شيعتي من أهل العراق » فسمعَ بذلك جواسيس علي بالعراق » فأنهاهُ 
إليه محكّد بن أبي بكر » وعبد آله بن جعفر » فانّهم قيساً » فبعث إليه يأمره 
بقتال آهل خربتا » وبخربتا يومئذ عشرة آلاف » فأب قيس آن يقاتلهم » وكتبَ 
إلى علي : اّمم وجوه أهل مصر وأشرافهم وأهل الجقاظ › وقد رضوا مني بان 
أؤمن سربهم » وأجري عليهم أعطياتهم وأرزاقهم » وقد علمت أن هراهم مع 
معاوية » فلس مكايدهم بأمر أهون من الذي أفعل بهم » وهم سود العرب ؛ 
منهم بسر بن أبي أرطأة » ومسلمة ‏ بن لد » ومعاوية بن حديج » فأب عليه 
إلا قتالهم » فأب قيس أن يقاتلهم » وكتبَ إلى علي : إن كنت تتهمني 
فاعزلني » وابحثٌ غيري . فبعث الأشتر ”° . 


)١(‏ « خربتا » : قرية من قرىٰ مصر » كان فيها ناس قد أعظموا قتل عثمان ۔ رضي آله 


(۲) (ولاة مصر» ( ص : ٤١-٤٤‏ )» وذكر الكندى أيضاً خير مفیداً ما ذكرناه 
فقال : ١‏ لما ثقل مكان قيس على معاوية كتبَ إلى بعض بني أميّة بالمدينة : أن 
جز اله قيس بن سعد خير » فإله قد كف عن إخواننا من أهل مصر » الذين قاتلوا في 
دم عثمان » واكتّموا ذلك » فإِنّي أخاف أن يعزله على إن بلخه ما بينه وبين شيعتنا › 
حت بلغ عليّاً > فقال مَنْ معه مِنْ رؤوساء آهل العراق وأهل المدينة : بَدَل قيس 

وتحوَل » فقال علي : ويحكم | إله لم يفعل ٠‏ فدعوني ؛ قالوا : لتعزلئه فإله قد 
بل . فلم يزالوا به حت كتب إليه : إني قد احتجت إلى قربك » فاستخلف على = 


۳⁄۹ 


# ونقراً قَصةَ هلذا الأمر أيضاً عند الإمام الذَهبيّ » فيما لحَصَةٌ عن 
ابن عساكر فقال : « ضبط قيس مصرَ » وكان ممتنعاً بالمكيدة والدّهاء من 
معاوية وعمرو - رضي الله عنهما۔ ؛ ادر الأرزاق عليهم › ولم يحمل إلى 
الام طعاماً » فَمَکرا بعل - رضی الله عنه - » وكتب معاوية كتاباً من قيس 
إليه » يذكر فيه ما تى إلى عثمان - رضي أله عنه - من الأمر العظيم » وإنّه على 
السّمع والطاعة » ثم نادى معاوية : الصّلاةَ جامعة » فخطب » وقال : يا أهل 
السام ! إن الله ينصرٌ خليفته المظلوم » ويخذل عدؤه › أبشروا » هلذا قيس بن 
سعد ناب العَرّب قد أبصر الأمر » وعرفّه على نفسه » ورجِمَ إلى الطب بدم 
خليفتكم » وكتب إلى . فأمر بالكتاب فَمَرِىّ » وقد أمر بِحَمْل الطّعام إليكم » 
فادعوا الله لقيس » وارفعوا أيديكم » فعجوا وع معاوية » ورفعوا آیديهم 
ساعة » فقال معاوية لعمرو : تحيّنْ خروح العيون » ففي سبع أو ثمان يصل 
الخبر إل على فيعزل قبسا ء ول من أن مصر كان أمون لينا . فلا ور 
على علي الخبر » دخل عليه محكَدٌ بن أبي بكر » والأشتر » وذَمًا قيساً » 
وجعل علي لا يقبل » ثم عزله » وولى الأشتر ›» فمات قبل أن يصل 
إليها » "° . 


عملك » واقدمْ . فلكًا قرأ الكتاب قال : هلذامنْ مكر معاوية » ولولا الكذب لكدتُ 
معاوية مکرأيدخل عليه بيته ٩‏ . « ولاةمصر (٩‏ ص : ٤٦-٤٥‏ ) . 

(۱) « سیر اعلام الْلاء ٩(٩‏ / ۱۰۹ ) نقلاً عن « مختصر تاریخ دمشق ٠١١ / ۲۱ (٩‏ ) 
بتصرف . وزاد ابن عساكر على الخبر بقوله : « فتحيّنوا حبر علي ؛ فلمًا ورد عليه 
الخبر » كان أوّل مَنْ حَملّه إليه محمد بن أبي بكر » فأخبره بما صنع ورفده الأشتر » 
ونالا من قيس » وقالا : ألا أستعملت رجلا له حقّ » فجعل علي لا يقبل هلذا القول 
على قيس بن سعد » ويقول : إن قيسا في سر - فضل - وشرف في جاهليةٍ وإسلام » 
وقيس رجل العرب » فأب محمد بن أبي بكر أن يقَصر عنه » فعزله علي » . ١‏ مختصر 
تاریخ دمشق ١ / ۲۱ (٩‏ . 


A۹ 


# قال الذهبئ اة معقباً على هنذا الخبر : « قلت : فقيل : سم 
وول محمد بن أبي بكر » فقتل بها » وغلب عليهاعمرو  »‏ . 


9 وقدم سيّدنا قيس - رضي الله عنه - المدينة المنررة بعد أن عرَلَّه سيّدنا 
عل عن مصر » فأرسلث إليه امنا أمٌ المؤمنين آم سلمة - رضي آله عنها - تلومة 
وتقول له : ١‏ فارقتَ صاحبكٌ » . فقال قيس - رضي الله عنه - : « يا أمَّي ! آنا 
لم أفارقه طائعاً > هو عزلني » . فأرسلث إليه : يا قيس ! إنّي سأكتب إلى علي 
في أمرك . 


# وراح سيّدنا قيس - رضي الله عنه - إلى امنا ام سلمة - رضي الله 
عنها - » فأخبرها الخبرَ > وقصَ عليها القَصصَ من الألف إلى الياء > هنالك 
كتبت - رضي الله عنها - إل سيّدنا عل - رضي الله عنه - تخبرُه بنصيحة قيس 
وآبيه في القديم والحاضر » وتلومةُ على ما صنع ؛ فکتبَ سيّدنا علي إلى قيس 
يعزم عليه إلا لح به فقال قيس كلمة خبير بأحوال سينا علي ومَنْ معه 
وحولّه : « واش ! ما أخرجٌ إليه إلا استحياء › واي لأعلم نه مقتولٌ ؛ معه 
جلد سُوءٍ لا نة لهم » . فقدم على سيّدنا على - رضي ألله عنه - » فأكرمَة » 
وحَبّاه » وقربه » وأخبره قيس بخبره » وما کان يعمل بمصر ؛ فعرفَ علي آنً 
قيساً كان يداري أمراً عظيماً من المكيدة التي قصّر عنها رأي غيره . وأطاع علي 
قيساً في الأمر كله » وجعله على شرطَةٍ الخميس الذين كانوا يبايعون للموت . 
فكتبَ معاوية بن بي سفيان إلى مروان بن الحكم » والأسود بن أبي البختريّ 
يتغيّظ عليهما » وأتبهما اشد الَأنيب وقال : د آمددتما علا بقیس بن سعد ؛ 
برأيه ومکيدته ؟ والله لو آمددتماه بمئة آلف مقاتل ما كان بأغيظٌ لي من 
إخراجكما قيس بن سعد إليه » وكان قيس ب سعد لعا قدم المديتة تابر ف 
السود بن آبي البختريّ » ومروان بن الحكم أن يتاه فيمن معهما » وبلغ ذلك 


(۱) «سیرأعلام لاء ۳(۰ / ۱٠۹‏ ) . 


۳۸۱ 


قيساً » فقال : « وألله إن هلذا لقبيح أن أفارق عليَاً » وان عزلني » وآله لألحقنّ 
پە ٩‏ . 

ت 0 3 
# وفى شهر رمضان من سنة : ( ٤١‏ ه) استشهد الخليفة 
عل - رضي الله عنه - بضربةٍ غادرة » فقيل له : « ألا توصي ؟ » . 


ر 
قال - رضي آلله عنه - : « ما أوصى رسول آله ية فأوصي » . 


فاستخلف التاس حينذاك ابنه الحسن بن على - رضي أله عنهما-› 


ع 2 
: 


# وكان سيّدنا قيس - رضي أله عنه - في حياة الخليفة على بن أبي طالب 
يقود أربعين ألفاً من المقاتلين > ويأتمرون بأمره » لا يرى المصالحة مع 
معاوية . بن بن اٻي سفيان ۽ وخشي الحسنٌُ آلا يوافقه قيس إن هو أقدم علیٰ 
الصلح > فقدم عله في قيادة ذلك الجيش العرمرم سبّدنا عبيد أله بن 
العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنه - . 


(۱) انظر : « مختصر تاریخ دمشق ٠١١-٠١١ / ۲۱ (٩‏ )بشيء من الصف . 

وذکر ابن عساکر م كيف لحق سيّدنا قيس بن سعد » علي بنَ أبي طالب » 
فقال : « وکان قيس - رضي آله عنه - مع علي بن أبي طالب - رضي اله عنه - في 
مقدّمتو » ومعه خمسة آلاف قد حلقّوا رؤوسّهم بعدما مات علي »› فلا دخل 
الحسنٌ بن على - رضي أله عنهما - في بيعة معاوية » أب قيس بن سعد أن يدخلَ › 
وقال لأصحابه : ما شئتم ؟ إن شت جالدث بكم أبداً حى يموت الأعجل » وإِنْ 
شئتم أخذث لكم أماناً . فقالوا : خذ لنا آماناً » فأخد لهم : أ لهم كذا وكذاء 
ولا يعاقبون بشيء » وأنا رجل منهم » وأبئ أن يأخد لنفسه خاطة شب ا » فلمًا ارتحل 
نحو المدينة ومعه أصحابه » جعل ینحرٌ کل یوم جزوراً حت بلغ صراراً - وصرار 
موضع على ثلاثة أميال من المدينة المنوّرة-» . «(مختصر تاريخ دمشق » 
(۲۱/ ۱۱۲( . 


TAY 


3 وبعد استقرار بيعة الحسن بن علي - رضي الله عنهما۔ » حرج بمن 
معه من الاس » وسار حى نزل المدائن » وبعث قيس بن سعد عل مقذمته في 
الكواد من احية الأيار-ء ويشا كان الحسئ في المدائن » أشيع أن قيس ب 
سعد قد فيل » اجترأ الاس على الحسن حمّی نازعوه بساطاً کان تحته » 
وقيل : إل رجا طعنه بخنجر » فقال - رضي الله عنه - : « لا خير فيكم »› 
تتم آبي ٻالامس ۽ والیوم تفعأون بي هنذا ؟ | ٠‏ ثم كب إل معاوية . 

د وهدذا النصّ بين المكانة التي کان ي يتمع بها سيّدنا قيس بن سعد ؛ إذ 
کان وجوده أحد عوامل استقرار جیش الس ا علي - رضي الله عنهم 
أجمعين - 

# وبعد أن تم الصّلح وفرغ سيّدنا معاوية من هلذا الأمر مع سيّدنا 
الحسن » اخلولق يراود سيّدنا قيساً على البيعة » فأب قيس أن يستجيب أو يقر 
له » حت أرسل معاوية بسجل قد ختم في أسفله › فقال : « اكت في هلذا 
السجل فما كت فهو لك » فدخل قيس ومَنْ معه في الجماعة » وبايع 
معاوية ب بن ابي سفيان » ومن ثم ارتحل إلى المدينة المنوّرة ومعه أصحابه ؛ 
وأمضى قيس أَيَامَةٌ الأخيرة في المدينة المنوّرة حى وافنة المنية في أواخر خلافة 
سيّدنا معاوية - رضى الله عنهما وأرضاهما- . 

نفحات من بلاغته ونظمه : 

# يعد سيّدنا قيس بن سعد - رضى ألله عنه۔ 
وشعرائهم وفصحائهم وأبينائهم في المقال » بالاو ضافة إلى ما اشتهرَ من 
حصائل في الفعال ؛ تدنيه من مراتب الكمال . 

# وتحتفظ المصاد التي احتف بترجمة هلذا السَيّد المُسورّد بنثر الذرّ من 
شعره الاسر ؛ وکلماته السواحر › ونفحاته اللطيمة التي تنعش القلوب 
بشذاها » وتحيي النّفوس برياها . 


TAT 


# استوعب ابن سيّد الاس ياه في كتابه : « منح المدح » شذرات من 
شعر سيّدنا قيس - رضى الله عنه - » وعدّه من شعراءِ الصحابة الذين مدحوا 
الأسول الكريم ية ونقل اب سيّد اللّاس عن أنس بن مالك - رضي أله عنه - 
قال : « کان قيس بن سعد رضی أله عنھما- من رسول أله َه بمكان 
صاحب الشُرطة » وصَحِبَةٌ هو وأخوهُ سعيدٌ وأبوهما سعد » وأعطاءُ 
رسول آله بي الرّاية يوم الفتح ؛ إذ نزعها من أبيه » وفي ذلك يقول 
قيس - رضي الله عنه - : 
َال رسول اله يا قيس لرا أبيك ناث للواء أناملي 
وكان لِواسَْدٍولكن حملثة لِسَْد ومثلي للهوى غير حامِل 
يريد بها تسكينم وأظكم ستهدون آمرا غه غير طائل 0 

# ولسّدنا قيس - رضى آله عنه - كثيو من المقطعات الشعربة التى 
تتناسبٌ مع فصاحتِه وجزالتو وشخصيه » ومنها ما أنشدةُ يوم صمّين واللواء 
بيده » وهو يقاتل في صف أمير المؤمنين سيّدنا على بن آبي طالب - رضي الله 
عنه - » وقول : 
هلذااللواء الذي كتّانحفٌ به مع التي وجبريل َامَدة 
ماصَرّ من كانت الأنصارٌعَيَهٌ الايكونّله من غيرهم أحدك 
قوم إذا حاريوا طالّث أكفهُة بالمشرفة حى يفتح البلة © 


. لوا) : لواء » قصرهالضرورة‌الشعر‎ ١هلوقو‎ . ) ۲١١ : «منحالمدح 1( ص‎ )١( 
›)١۱١١ / ٤()ةباغلادسآ و«‎ › ) ۲٤١-١ : ص‎ (١ «منح المدح‎ )۲( 
. ) ۲۲١ / ۳(۲ و« الاستیعاب‎ 
- ومن الواضح في سيرة قيس - رضي أله عنه - أ سيّدنا عليّاً - رضي أله عنه‎ 
عرف مکانته » وجعله علیٰ مقدمة جیشه » وقال له : « أقم معي عل شرطي » فشهد‎ 
مع علي صمين » وبعد التحكيم ولاه أذربيجان » والرًاجح أن سيّدنا فيساً بعث نائباً عنه‎ 
=» إلى أذربيجان » وبقي مع سيّدنا علي الخليفة الهاشميّ » وشهد معه حرب الخوارج‎ 


TAS 


*# وإذا ما استعرضنا الأشعارَ التي قيلت في صفين » نجد لسيّدنا 
قيس - رضي الله عنه - نصيباً وافراً منها » وتذكرٌ بعضل المصادر أ سبّدنا قيساً 
قد شارك في أيام صقن بسنانه ولسانو وكان متحقساً في الحرب » مازرا لأمير 
المؤمنين سيّدنا على ب بن أبي طالب - رضي الله عنه - ؛ ف ففى المسير إلى صقين 
کان قيس - رضي آله عنه ‏ عل رجالة آهل البصرة » وکان له دوڙ مهم في هلذه 
الحرب ؛ إذ أوكلت إليه قيادة بعض العمليّات الحربيّة فى بعض أبّامها . 

# وبلغ من إيمانه بشرعية موقفه آيام صفين » أن خرجَ مرَةَ حاسراً عن 
راس وهو يرتجر في حماس وإقدام : 
آنا ابسن سعد راه اده والخزرجئُون رال ساده 
لبس فراري في الوغى باده إن الففرار للقتسى قلاده 
ياذا الجلال لقنى الشّهمادة شهادة نها ساده 
والقتنل خير من عناق غاده حى متي شى لي الوساده " 

# وللکن هل کل مانقرؤه من شعر ونظم هو مما ندت عنه قريحة 
قيس ؟ ! إدً السك يكاد يساورنا في نسبةٍ بعض المقطًعات المنسوبة إلبه ؛ لألّها 
خالية الوفاض من المعنى ناهيك بركاكة المبنى ›» وخلو المشاعر منها > وعدم 
التّرابط بينها . 

٭ ومكًا استوعبته المصادرٌ فى بطونها هلذه القصيدة التى زعمت أل قيساً 
أنشدها يوم صمين » وخاطب بها سيّدنا معاوية - رضي الله عنه - ومطلعها : 
يا بن هند دع اولب في الحر ب إذانحن في البلاد نأينا 
نحن من قد رأيت فادن إذا شد ت بمن شئُت في العجاج إلينا 


# ومنها قوله : 


= وأبلیٰ فیها بلاءٌ مشهوداً . « تاریخ بغداد ۱(٩‏ / ۱۸۷ ) بشيء من اللَصؤف . 
 )1(‏ وقعةصقين (٩‏ ص : ( ٤۲۸‏ )بشىء من التصرّف . 


Ao 


ليت ماتطلب القداةآتانا ام الل بالشهمادة عبشا 
إتاإلاالذين إذاالقڈ ‏ حشهمدناوخيبررا وختينا 
بعمدبدروتلك قاصمة اله روأخيدٍوبالتضير تا 
وبيوم الأحزاب قدعلم الا س شَفينا ِن قبلكم واشتفينا © 

# وهناك بعض المقطعات في مواطنَ متفرقة © 
صفين » زعموا أنّها لقيس » وهي تسفرٌ عن شتائم وأَحَاج لا ترتقي إلى سدّة 
الأدب » ولا إلى شىء من هنذا القبيل » والمتأمّل فيها يجد أنّها لا تعدو عن 
كونها مهاترات صفيقة » ومعان غير منكقة ولا دقيقة . 

# كما أن هناك قصّة الشعر والسّراويل » وهي قصّة مزعومة فيها شعر 
مفتعل » وقد ساق هلذه القَصّة عدد من المصتفين كابن عساكر » 
وابن تغري بردي » والڏهبيّ » والأبشيهيّ وغيرهم » ومعظمهم أجمع على 
بطلانها » وسنسوقها كما أوردها ابن عساكر وغيره ؛ إذ زعموا : « بأد قيصرَ 
ملك الوم قد بعث إلى سيّدنا معاوية بن أبي سفيان - رضي أله عنهما- : أن 
ابعث إِليّ سراويل أطول رجل من العرب . فقال لقيس بن سعد : ما أظتنا 
إلا قد احتجنا إل سراويلك . فقام فتنكىٰ » فجاء بها » فألقاها إلى معاوية › 
فقال معاوية : رحمك آله ! ما أردت إلى هلذا » ألا ذهبت إلى منزلك ثم 
بعثت بها إلينا ؟ فقال قيس : 
أردث بها كي يعلم النَّاسن نها سراويل قيس والوفود شهود 
وأ لا يقولواغاب قيس وهلذه سشراويل عادي نة مود 
وإتي مسن الحي البماني سيد وماااس إلاسيّد ومسود 


من کتاب ( وقعة 


)0 « وقعة صفين (٠‏ ص : ٤٤۷١‏ )بانتقاء!!! . 
(۲) انظر : « وقعة صمّين » ( ص : ٤٠١ ٤٤۸‏ ) » ودقق التظر في الأشعار المنسوبة 


A٠ 


کا ا اي وخلقي في ازجا ا 


فوقعت على الأرض » فدعا معاوية سراویل » > فلا جيء بها تال ل 
فیس : : تح عنك ثيابك هلذه » فقال معاوية : 


أقاقريش فأآقوامٌ مسرولة واليشربيون أصحاب التبابين 
فقال قيس : 
تلك اليهوة التي يعني ببلدتنا كما قريش هم أهل السخاخين » " 


و وجاء فى رواية أخریٰ من طريق آخر عند ابن عساكر اده : « أن 


›)41 /١( و«التجوم الزاهرة»‎ .) ١١١ /۲١( » «مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 
وا بهجة‎ ») ۲٠١۲ / ۲( » و« المستطرف‎ » ) ۲ / ١ ( » و« سير أعلام لاء‎ 
»)١۱۷١-٠۷١ / ٤(۲) و« وفيات الأعيان‎ ٠) ٠۷١ /۳( ١ الىجالس‎ 
. و« المعارف 1( ص : 9۹۳ ) » وغيرها كثير‎ » ) ۳٠۸ / ۱( و« الکامل »للمبرد‎ 
: وقد جاء البيت الرًابع في « بهجة المجالس »على التَحو الآتي‎ 
ويد جميح الاس أصلي ومنصبي وجسم به أعلو الرّجال مديد‎ 
وقال ابن عبد البو ك4 في « بهجة المجالس »( ۳ / ۱ ) معلا علیٰ هنذا‎ 
الخبر : « قلت : أمّا هلذا الخبر فمنكر ليس بصحيح »› ولا له أصلٌ ؛ لاله يخالفُ‎ 
. » آخلاق قيس » ولیس فيه كبير فائدة لمنزلته‎ 
)عن بطلان قصة سراويل‎ ۲۲۳ / ۳ (٩ وقال ابن عبد الب أيضاً في « الاستیعاب‎ 
خبره فى السّراويل عند معاوية - رضى آله عنه - كذب وزور مختلق‎ ١ : قيس ما نصّه‎ 
لیس له إسناد » ولا يشبه أخلاق قيس ولا مذهبه في معاوية » ولا سيرته في نفسه‎ 
ونزاهته » وهي حكاية مفتعلة وشعر مزر » وأله أعلم » . ومعنى قوله‎ 
. الان : سراويل صغير مقدار شبر يستر العصورة‎ : ١ التبابين‎ « 
. و« السّخاخين » : حساء يؤكل في الجدب‎ 


TAY 


٤ 


رجليْن : احدهما : آاقویٰ رجل بېلادي » وآخر : أطول رجل في آرضي › 
وقد كانت الملوك تتجارى في مثل هلذا » وتتحاجى به » فأخرج إليهما ممن في 
سلطانك من يقاوم كل واحد منهما » فان غلب صاحباك حملت إليك من المال 
وأسارى المسلمين كذا وكذا » وإ غلب صاحباي هادنتنى ثلاث 
سنين . . . . » والقصّة كسابقتها مر كبة مفتعلة مزعومة . 

من أخباره الساطعة وأقواله اللَافعة : 

٭ أخبارٌ هنذا العَلَّم الَيْلّم أخباڙ جميلة تعشقها النفوس لحسنها › 
وسلاستها » ويعشفًها أيضاً القرطاس والقلمٌ ؛ لأنّها تصقل القلوب » وتزيدها 
محبّة لهلؤلاء الصحابة الأخيار » رهبان الليل وفرسان اللّهار . 

3 ضکث آخباڙ سيّدنا قيس كل لطيفةٍ » وجمعت كل ظريفةٍ ؛ فهي تمت 
الأسماع › وتهڏبُ الطباع ‏ وتاخ باليدي إلى ينوع هذا القدوة الباسل › 
ذي المحاسن المتفردة في عالّم الفضائل » وقد حى فيه قول القائل : 
حَلَفَ الرّمانڻ لّأتين بمثله يقث يمينكَ يا زمان فَكَفُر 

3# ولنبداً هلذه الأخبار بهلذا الخبر الجميل م الرّجل السّخيّ البدوي 
الذي تمن قيس أن يكونَ في حاله ؛ فلتستمعْ إلى سيّدنا قيس - رضي أله 
عنه ‏ » وهو يروي لنا هلذا الخبر الماتع فيقول : « تمتيتٌ أن أكون في حال 
رجل رأة ؛ أقبلنا من الام » فإذا نحن بخباءِ » فقلنا : لو تزلنا هلهنا › فإذا 
مرآ في الخباء » فلم تلبٹ آن اء رجل يود - قطي من الإيل له » فقال 
ل مرأته : من هلؤلاء ؟ 

قالت : قوم نزلّوا بنا . 

فجاء بناقة » فضرب عُرْقٌوبيها » ثو قال : دونكم » وقال : يا هلؤلاء ! 

# فلمًّا كان من الغد جاءنا بأخرى » فضرب عرقوبيها» 
وقال : يا هلؤلاء ! انحروها » فنحرناها » فقلنا : اللحم عندنا كماهو ! 


TAA 


قال : إنًا لا نطعمٌ أضياقنا العَابٌ - اللحم البائت - . 

فقلت لأصحابي : إن هلذا الرَجلَ إن أقمنا عنده لم يبق عنده بعير » 
فارتحلوا بنا . 

قال : ليس إلا أربع مئة درهم . 

قلت : هاتها » وهات کسرتی »› فجمعناه . 

فقلت : بادروه › فدفعناه إلى امرآته › ئم سرنا ؟ فلم نلبث أن رأينا 
شخصا » فقلت : ما هذا ؟ 


قالوا : لا ندري ! فَدَنا »> فإذا رجل على فرس يجو رمحه » فإذا 
صاحبنا » فقلتٌ : واسوآتاه ! استقل واله ما أعطيناه . فَدَنَا » فقال : دونكم 


متاعكم » فخذوه . 


فقلتٌ : والله ما کان إلا ما رأيت » ولقد جمعنا ما كان عندنا . 

قال : إِنّي واللهلم أذهبْ حيث تذهبون » فخذوه . 

قلنا : فلا نأخدة . 

قال : والله لأميَلٌَ عليكم ما بقي منم رجل » آو تأخذونه . 

فأحذناه » فول وقال : نّا لا نبيع القَرى » “ . 

*# ومن مستجاد فعلات الأجواد »> وعيونٍ أخبار الأسخياء الأسياد 
ما روت المصادرٌ عن الأجواد الَّلاثة : عبد ألله بن جعفر » وقيس بن سعد » 


“ 


)۱( مختصر تاريخ دمشق ) )۱٠۸ /۲١(‏ » واسراج الملوك » 
( ص : ۲۷٤-۲۷۳‏ ) » و المستطرف ۱(۲ / ٤۸۲‏ ) » وغيرهاكثير . 


۴۸۹ 


وعرابة بن أوس الأنصارىّ الأوسي ”"“ - رضي آله عنهم أجمعين -» 
قالت : « امترى ثلاثة في الأجواد » فقال رجلٌ : أسخى النَاس عبد أله بن 


(۱) 


وقال آخر : أسخى الاس فى عصرنا هلذا قيس بن سعد بن عبادة . 
وقال اللَالتٌ : أسخى الاس عَرابة الأوسيّ . 
فتلاحوا » وأفرطوا » وكثر ضجيجُهم في ذلك بفناء الكعبة » فقال لهم 


عرابة بن أوس الأنصاري الأوسيٌ الحارثيّ » استصغرهُ رسول آله ب يوم أحد » فر 
مع نفر منهم : ابن عمر » والبراءٌ بن عازب » وغيرهما . وكان عرابة - رضي أله 
عنه - من سادات قومه » كريماً جواداً » كان يقاس في الجود بعبد أله بن جعفر » 
وبقيس بن سعد - رضي الله عنهم أجمعين - . 

وذكر ابن قتيبة » والمُبرّد أن عرابة لقي الشمَّاخ الشاعر » وهو يريد المدينة › 
فسأله عا أقدمه المدينة » فقال : ردت أن أمتار لأهلي - أبتاع لهم الطعام - » وكان 
معه بعيران » فأوقرهما له تمراً > وبْراً > وكساه » وأكرمه > فخرج عن المدينة › 
وامتدحه بالقصيدة التي يقول فيها : 

ربث عرابة الأوسي يسمو إلى الخيراتِ منقطع القرين 

إذاماراية رفت لنجحد تلقاهمامراة باليمين 

إذا بلغتي وحملت رحلي ‏ عَرابة فاشرقي بدم الوتين 

« أسد الغابة ٥۱١-٥٠١ / ۳(٩‏ ) »ترجمة رقم : )۳١۲١(‏ . 

وقال سيّدنا معاوية لعرابة - رضي أله عنهما - : « مسدب قومك ؟ » . 

قال : « لست بسيّدهم وللكني رجل منهم » . فعزم عليه فقال : « أعطيتٌ في 
ناٿبتهم » وحَلْمْتُ عن سفيههم » وشددث على يَدَيٰ حليمهم » فمن فَعَل منهم فلي 
فهو مثلي » ومَنْ قصر عبّي فنا آفضلٌ منه » ومن تجاوزني فهو آفضلٌ مني » . 

وقيل في رواية أخرى : « سدتٌ قومي بأربع خلال : أنخدعٌ لهم في مالي »› 
وأاذلٌ لهم في عرضي › ولا آحتقر صغيرهم » ولا أحسد رفيعهم » . « اللذكرة 
الحمدونة ۲( ۲/ )۲١٣- ۲١‏ . 


۳۹۰ 


* م م . 2 0 
ننظرَ ما يعطيه » ونحكم على العيان . 
فقام صاحبُ عبد الله بن جعفر » فصادقه وقد وضع رجُله في غرز راحلته 
يريد صنيعة له » فقال له : يا بن عم رسول أله يله . 
قال : قل ما تشاء . 


قال : ابن سبیل » ومنقطع به . 

فأخرج رجله من الَزْز وقال : ضع رجلك واستو على النَاقة » وحذ 
ما فى الحقيبة » ولا تحد عن السّيف فإنه من سيوف على بن أبى طالب »› 
وامض لشأنك . 

فجاء باللّاقة » والحقيبة فيها مطارف خر » وفيها أربعة آلاف دينار » 

ومضیٰ صاحبٌ قيس بن سعد بن عبادة » فلم يصادفةٌ »> وعاد » فقالت له 
الجارية : هو نائم » فما حاجتك إليه . 

قال : ابن سبیل » ومنقطع به . 

قالت : فحاجتك يسر من إيقاظه » هلذا كيس فيه سبع مئة دينار » ما في 
دار قيس مال في هلذا اليوم غيره »> وصز إلى معاطن الإبل - مباركها على 
الماء - إلى مولانا بغلامينا › فخل رحلة مرخلة › وما تصلحها › وعبداً» 

فقيل : إل قيساً انتبه من رقدته » فخبرلةٌ المولاة بما صنعت › فأعتقها ؛ 
وقال لها : ألا ننهتني فكنت أزيدة من عروض - أمتعة - ما في منزلنا ¢ فلع 
ما أعطيته لم بقع بحيث أراد . 

ومضى صاحبٌ عرابة الأوسيّ إليه » فألفاهُ وقد خرج من منزله يريد 
الصّلاة » وهو متوکىءٌ على عبدَيْن » وقد كف بصره . 


۳4۱ 


فقال : يا عرابة . 

قال : قل ما تشاء . 

قال : ابن سبیل » ومنقطځ به . 

فخْلًى عن العبدَيْن » ثه صفَىَ بيده اليمنى على اليُسرى » ثيه قال : أوه » 
أوه » والهما أصبحتٌ » ولا أمسى وقد تركت الحقوق لعرابة من مال » وللكر 
خذهُما- يعني العبدين - . 

قال : ما كنت بالذي أفعل » أقصُ جناحَيْك ! 

قال : إن لم تأحذهُما » فهما حُرّان » فن شفْتَ فأعيِن » وإن شفَتَ 

فأقبل يلتمسٌ الحائط بيده . فأخذهماوجاء بهما . 


فحكم النَاسٌ على ابن جعفر : قد جادَ بمالٍ عظيم » وأ ذلك ليس 
بمستنكر له » إلا أذ اليف أجلّها » وأ قيساً أحد الأجواد ؛ حكم مملوكة في 
ماله بغير علْمه » واستحسانه ما فعلته » وعتقهِ لها » وما تكلم به » وأجمعوا 
على أف أسخى اللَّلاثة عرابة الأوسي ؛ لأله جه من ممل » “ . 

# ومن أخبار قيس المتألقة في سماء المكارم : تلك المحاورة الخنية ‏ 
بالاباء والشجاعة والتى كانت بينه وبين معاوية - رضى الله عنهما- » وذلك 
فيما رواءٌ سعيد بن عبد الرحملن بن حكان » قال : « دخل قيس بن 
سعد - رضي أله عنهما دمع رهعا من الأنصار على معاوية - رضي الله عنه - » 
فقال لهم معاوية : يا معشر الأنصار ! ِم تطلبون ما قلي ؟ فوآنه لقد کنتم قلیلا 
معي » کثيراً علي ۽ وافلاتم حڌي بوم صٿين » حت رايت الايا تلقن في 


(۱) «مختصر تاریخ دمشق » (۲۱/ ٠١۹‏ ) » و« المستجاد من فعلات الأجواد» 
ص : ٤)۱۳‏ وال تطرف ٩۱۳ ٥۱۱ / ۱ (٩)‏ ) » وغیرها . 


۳4۲ 


أستتكم » وهجوتموني بأشد من وخز الأشافي ‏ » حى إذا أقام اله 
ما حاولتم مَيّله » قلتم : ارعَ فينا وصيّة رسول آله ية > هيهات ٠‏ يأب الحقين 
العذرة . 

فقال قيس بن سعد : نطلبٌ ما يلك بالإسلام الكافي به أله ما سواه » 
لا بما تمت به إليك الأحزاب ء رأئا عداوتدا للك » فلو شك كقفتةا عنك ‏ 
وأا هجاؤنا إاك فَقَولٌ يزول باطله » ويثبت حف » وأما استقامة الأمر عليك 
عل کرو ۽ کا وات لا حا یوم مین > کا گا مع رمل ری مات مه 
طاعة » وأمّا وصبَّة رسول أله ية بنا قم آمن به رعاها بعده» 
وأمًا قولك : يأب الحقين العذرة » فليس دون أله يد تَحَجُرّك » فشأنك 
يا معاوية . 


فقال معاوية : سوءة » ارفعوا حوائجكم » " 


)١(‏ «الأشافي » : الأشفى : المثقب الذي يخرزبه ›» وجمعه الأشافي 

(۲) «الذرة» : فى المشل : أبن الحقين الععمذرة ؛ أي : العمذر . 
والعذرة : العذر : وهو مكل يُضرب للرّجل يعتذر ولا عذرله » قال 
آبو عبيد : « أصل ذلك أن رجلا ضاف قوماً » فاستسقاهم لبناً > وعندهم لبن 
قدحقنوه في وطب › فاعلّوا عليه »> واعتذروا » فقال : أبن الحقيرٌ العذرة ؛ 
أي : هلذاالحقين يكذبكم » . 

(۳) «مختصر تاریخ دمشق ۹ (۲۱/ ١١١-١١۱۲‏ )» و« سير أعلام الّلاء» 
١١١-١١١ /۳(‏ ) . وقول معاوية بن أبي سفيان «سوءة .... » ؛ أي : إن 
سيّدنا معاوية - رضي أله عنه۔ قد عد عتابه لهم سوءة ؛ فاعتذر لهم وقضى 
حوائجهم » وهلذا التصرّف الكريم الحكيم ين الصابط الصحبحة التي كانت تتحكم 
في حياة المسلمين عصر ذاك في خير القرون » فالحوار موجود » والعتاب مفكحة 
أبوابُةٌ » والرجوع إلى الحىّ هو شعار المسلمين » وإذا وقع خلاف فيما بينهم » فل 
هلذا الخلاف لا يفسد الود » وتضنبطه يم شر يفة » فلا يخشون الغدر › ولا الحقدء 
ولهلذا نجد سيّدنا قيساً - رضي الله عنه يقف وهو ثابت القلب والقدم ي يعبر عا یرید= 


۳4۳ 


2 ومن أجل أخبار جود قيس وأعلاها وأكملها » ما رواه عروة بن 
الرّبير كن قال : « باع قيس بن سعد مالا من معاوية بتسعين ألفاً » فأمر 
منادياً فنادىٰ في المدينة : مَنْ أراد القرض فليأت منزل قيس بنِ سعد ؛ فأقرضَ 
أربعين أو خمسين › وأجاز بالباقي » وكتب على مَنْ أقرضه صكَاً » > فمرض 
مرضاً قل عوّاده » فقال لزوجته قريبة بنت أبى قحافة فة _ أحت ابی بکر 


الصديق - : يا قريبة ! لم رين قل عوّادي ؟ 
قالت : للذي لك عليهم من الدّين . فأرسل إلى كَل رجل بصكه  »‏ 
# وقال سفيان : ١‏ أقرض قيس بن سعد رجا ثلاثين ألفاً فجاء يقضيه › 


فقال له قيس : إِنَّا قوم إذا أعطينا شيئاً لم نرج فيه » "“ . وفي رواية أله 
قال : « إنًا لا نعود في شيءٍ أعطيناه » . 


# ومن مستجاد سخاء سيّدنا قيس بن سعد -رضى الله عنهما۔ › 
ما روي : « أن سعد بن عبادة - رضي الله عنه - قسم مالّه بين أولاده »> وخرج 


= أمام معاوية - رضي أله عنه - » ويقف معاوية مدفوعاً بحيائه ووفائه معتذراً عكًا بدر 
منه » ويعد ذلك هفوة لا يعود لمثلها » فالحق عندهم أحق أن يتّبم » وهم أجمعون إلى 
الحق يسعون . ١‏ الأنصار في العصر الرّاشديٌ ) ( ص : ۲٠٠‏ ) بتصوّف . 

(1) (الاستیعاب )(۳/ ۲۲۳ ) › و( سير أعلام الّبلاء» (۳/ ٠١١‏ - 1¥( 
و( مختصر تاریخ دمشق ۱١۸-۷ / ۲۱١(١‏ ) » وا المستجاد من فعلات 
الأجواد» ( ص ›)١۱۷١:‏ و« البصائر والدخائر » /٤(‏ ۰)۹۸ و« سراج 
الملوك » ( ص : ۲۷١‏ ) » وغيرها كثير . وفي رواية آخرىٰ : « أنه كانت له ديون 
كثيرة على الاس » فمرض فاستبطاً عواده » فقيل له : إِنّهم يستحيون من أجل دينك 
علیهم . فأمرَ منادیاً فنادیٰ : کل مَنْ کان لقیس بن سعد دين فهو له » فأتاه الاس حت 
هدموا درجة كانوا يصعدون عليها إليه » . وفي رواية : « فكسرت عتبة بابه بالعشي 
لكثرة العواد » . « الاستہصار (٩‏ ص : ۹۸ ) › و« منح المدح 1( ص : ۲٤۲‏ ) . 

(۲) «الإصابة (٩‏ ۳/ ۲۳۹ ) › و( الاستیعاب ۲( ۳/ ۲۲۱ ). 
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من المدينة إلى الام » وتوفي عن حَمْل لم يعلم به » فلجًا وَلِدَ جاء أبو بكر 
وعمر - رضي الله عنهما - إلى ابنه قيس » وسألاه أن ينقصَ ما صنع سعد من 
تلك القسمة » وقالا لقيس : نرى أن ترد على هلذا . 


فقال قيس - رضي آله عنه لھما : نصيبي للمولو › ولا عير ر ما صنع 


ابی ولا أنقضهة a‏ . 


*# ومكًا يُسجّل في رصيد سيّدنا قيس في ميدان البلاغة والفصاحة 
والحكمة » أقواله فی مختلف المجالات الاجتماعكة والدّينكة والشسكة 
وغيرها ؛ وينبخي أن نستحضر في أذهاننا أن سبّدنا قیساً کان قارئاً كاتباً » 
وكانت القراءةٌ والكتابة تجعل صاحبها يقترت من درجة الكَملَة . 


*# فمن أقوال سيّدنا قيس الماتعة الّافعة في فضل الولاة والأئمة إذا عدلوا 
ما أ ٿر عنه : « لوم مِنْ الإمام عَاولٌ » خير من عبادة رجل في بيته سين 


س © 


ک2 وفي قضا الذعاء لطلب الرّزق وصلاح الحال حفة عله 
قو له : « الهم ارزفني مالاً وفعالاً » فإلّه لا تَضلّح الفعال إلا بالمال » © 


ک2 وفي المجال ذاته عن محمّدبن سلام قال : كان قيس بن 
سعد - رضى الله عنهما - يقول : « الهم َب لي حمداً ومجداً» فالّه لا مجد 


(1) «الكامل » للمبرد ( ۲/ ١١١‏ ) > و« التذكرة الحمدونيّة ) ( ۲/ ٠١١‏ )» واسير 
أعلام البْلاء ٠١١ / ۳ ( ٠‏ ) مع الجمع والتصرف . وانظر  :‏ الاستيعاب » 
۲١۲ /۲(‏ ) و« تاريخ الإسلام » للذهبيّ ( عهد الخلفاء الراشدين › 
ص : ٩۳ - ٩۲‏ ) . أقول : « وهذامن أعلى أنواع الإيثار ومن أجود الب » . 

(۲) «سراج الملوك 1( ص : ٠٤١‏ ) . 

)۳( « سیر أعلام التبلاء ٠١۷ / ۳(٩‏ ) . 
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ابال ؛ ولا عا إلا بال » الل لا بصلني القليل » ولا أصلح 
عليه  »‏ . 


٭# وکان سيّدنا قيس - رضي الله عنه - بصیراً بہواطنِ الكلام ومواطنه 

ومرامپه » فمن موسی ين عقبة قال : « وقفث عل قيس بن سعد عجورٌ » 
: أشكو إليك قَلَة الجرذان . 

فقال قيس - رضى آله عنه - : ما أحسيَ هلذه الكناية ! املؤوا بيتها 
خبزاً » ولحماً » وسمناً » وتمراً» " 

# وعن هلذا الأمر ذاته قال ابن عبد البرّ كاه : ( وقصته مع العجوز 
التي شكت إليه أله ليس في بيتها جرذ - فقال : ما أحسن ما سألّثْ ! أما وال 
لآكثرنً جرذانً بيتك » فمل بيا طعاماً وودكاً وإداماً- مشهورة 
ىة ٩۳‏ . 

و وهلذه المرأةٌ الذَكّة أرادت أن تقول لسبّدنا قيس - رضي الله عنه بان 
بیتها لا يوج فيه طعامٌ › فهو أبيضُ نظيف › ولهلذا لا تدخله الفثران › 
فأحسنت الكناية » وأحسن قيس إليها وأكرمها ورفدها » وبذل وأنفق ابتغاء 
مرضاة الله - عر وجل - » وأقرض آله فربح بيعه » وأثمرَ عمله »> وصارث 
سيرته زينة المجالس ونزهتها › فأكرمٌ به وبسخاته ! ورضي الله عنه ؛ وحشرنا 
في زمرته . 


و 


و 
صحته ومرویانه . 


# على الرّغم من طول صحبة قيس للسي اة وملازمته للمجالس 


(۱) «( مختصر تاریخ دمشق ۱١۷ / ۲۱ (٩‏ ) . 

(۲) «مختصر تاريخ دمشق » ٠١١ /۲١(‏ ) » و« تاريخ الإسلام » للذَهبيّ ( عهد 
معاوية بن ابي سفیان » ص : ۲۹۰ ) . 

(۳) «الاستیعاب ۲(۲ / ۲۲۲) . 
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السَنيّة ؛ والمغازي التّبوية » إلا أنه لم يكن من أبناء الصحابة المكثرين لرواية 
الحديث التّبويّ » بل إن مروياته لم تكن سوى بضعة عشر حديثاً ؛ قال عنه 
الإمام الذهبئ ك4 : « له عة أحاديث )" » بينما حدد الإمام 
النّووىٌ كاده عدد مروياته الحديثية فقال : « روى عن رسول ألله كيا سّة عشر 
حدياً » ” . أا ابن الأثير كه قال : « روى عن السب ية أحاديث  »‏ . 
في حين ا ابن حجر ڻه قال : « روىٰ قيس بن سعد عن الي بيا وعن 
أبیه » *“ > وفي موضع آخر قال ابن حجر : « روی عن الي يه »> وعن 


أبيه » وعبد آلله بن حنظلة , بن الاهب وهو أصغرٌ منه » ° . 


# روي عن قيس أحدٌ أكابر علماء الصّحابة وحْمَاظهم المكثرين وهر 
سيّدنا نس بن مالك - رضي الله عنه ۔» وروی عنه عددٌ من جلًة الابعين 
وعلمائهم وأكابرهم ومنهم : عبد الرحمان بن أبي ليل » وعروة ! بن الرّبير » 
وعامر الشَعبيى » وعَرِيبٌ بن حُميد الهمدانع » وآخرون "° . 

٭ وقد حدَتٌ سيّدنا قيس - رضي أله عنه - بالعراق والشّام ومصر » كما 
اشتغل باللعليم مدَّةَ من الرّمان » وخاصّة مدَّة إقامته في المدينة المنوّرة بعد عام 
الجماعة ؛ إذ رجح من العراق إلى المدينة وآقامَ بها » إلى أن لقي الله 
عر وجل . 

*# ومرويّات سيّدنا قيس منثورة في مهات كتب الحديث انوي » وفي 


)۱( « سیر أعلام السلاء ۰ ( ۳ / ٠ ) ٠١١‏ و« تاريخ الإسلام » للذهبنْ ( عهد معاوية بن 
آبي سفيان > ص : ۲۸۹ ) . 

(۲) « تهذيب الأسماء واللغات ٦١ / ۲(١‏ ) . 

. )١١١ / ٤(٨ «أسدالغابة‎ )۳( 

0©) «الإصابة ۳(۲ / ۲۳۹ ) . 

. ) ۳۹٩ / ۸(٩ تهذیب التّهذیب‎ « )٥( 

() المصادر السّابقة كلها مع الجمع بينها والتصرّف اليسير . 
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مقدمتها : صحيحا الإمامَيْن الجليلين البخاريّ ومسلم » وكذلك في 
المسانيد ؛ وکتب الشنن "“» والمستدركات › وغيرها مما يمت بسہبب أو 
نسب إلى هلذه المصادر المباركة الموثوقة . 


د كان سيّدنا قيس - رضوان ألله عليه - شدية النَّمشُّك بالآثار 
المحكدة ٠‏ والطتن الل مط ماراب من رسول آله ب »> فهو أحَد مَنْ 
خدمه عشر سنين كوامل » وفي هلذا الخبر اللافع نقرأً مصداق ما أوردناه » 
فیما آورده ابن سعد بسن عن یريم بن سعد قال : « رأيت قيس بن سعد على 
شرطة الخميس ؛ قال : ثم أت دجلة فتوصًاً ومسح على الحفَيْن » فكأني نظ 
إلى أثر الأصابع على الحْفَ › ثم تقدم فأ الاس » ”“ . 


2 ومن الأحاديث التي رویت لسيّدنا قيس ذ فى الصحيحين ¢ حديث مهم 
مفيد في باب الجنائز » وأحكام م مَنْ قام لجنازة يهودي » فقد أخرج السيخان 
الجليلان البخارى ومسل - رحمهما الله - » بسندهما عن عبد الرّحملن بن 
أبي ليل قال : « كان سهل بن حتيف » وقي بن سعلٍ قاعدَيْن بالقادسية › 
فمروا عليهما بجنازة » فقاما » فقيل لهما : إتّهما من أهل الأرض - آي : من 
أهل الذمّة - فقالا : إن الَبىّ بي مرّت به جنازة فقام » فقيل له : إِلَها جنازة 
يهودې » فقال : « الیسث نفا ؟ » ° . 


(۱) قال ابن حجر ا عن مروټات سيّدنا قيس - رضي أله عنه - : « له عند البخاري 
ومسلم في القيام للجنازة » وعند التّرمذي حديث « لا حول ولا قوة إلا بأ » . وقال 
ابن حجر أيضاً : « قلت : وله عند البخاري غيره» . تهذيب اللّهذيب » 
C41 / ۸)‏ . 

(۲) « طبقات ابن سعد »( ٥۳ / ٦‏ ) . 

(۳) أخرجه الشيخان في الجنائز » البخاريٰ برقم : ( ۱۳١١١‏ ) » واللفظ له » ومسلم 
برقم : ( ٩4٩١‏ ) » وقوله « من أهل الأرض » : قيل لأهل الذْمّة آهل الأرض ؛ لأنً 
المسلمين لمّا فتحوا البلاد أقروهم على عمل الأرض وحمل الخراج . والقيامٌ للجنائز= 


۳4۸ 


2 وفي أحکام صوم عاشوراء : 2 نستمعٌ إلى سيّدنا قيس بن سعد - رضي آله 


عنهما- فيما أخرجه عنه الإمامٌ أحمد ته في « مسنده » قال : « آمرنا 
الَنْ ية أن نصوم عاشوراء قبل أن ينزل رمضان » فلمًا نزل رمضان لم يأمرنا » 
ولم ينهنا » ونحنٌ نفعله » ' . 


#۴ وممًا رواه آبو داود » وابن ˆ ماجه » وأحمد في أدب الاستئذان › 


ما أخرجوه بسن عن سيّدنا قيس بن سعد - رضي آلله عنهما - قال : « زارنا 
الل اة فى منزلنا » فقال : ١‏ السلا عليكى ورحمة له ٠‏ فرة أبي رفيا ؛ 


٠ نقرف‎ 


ألا تأذن لرسول الله بي > فقال : ذزْهٌ حت يكثرَ علينا من السلام › 


فقال بي : « السّلامٌ عليكم ورحمة الله ٠‏ فر سعد ردا حفيًا » ثم 
قال 5 : «اللام عليكم ورحمة الله ر ثوّرجع » فائبعه سعد 
فقال : يا رسول أله ! إتّي كنت أسمع تسليمك وأرة عليك ردا حف لتكثر عاينا 
من السلام » فانصرف معه اللي ل » وأمر له سعد بعشل فاغتسل » ثم ناوله 
ر بزعفران أو ورس › فاشتمل بها » ثي رفع يديه وهو 


١ :‏ الهم اجعل صلراتك ورحممَك على آل سعد بِنِ عبادة » » ثم أصابَ 


امام ا ار اسراف یں که د را م زا حل یل 
فقال سعد : يا قيس اصحت رسرل آل كا ؛ فيك ء فقاك لي ا ٠‏ اركب 


معي » فأبيت فقال : « إمًَا أن تركب وإِمًا أن تنصرفَ » . فانصرفث » 


(۲) 


(۲) 


هو قيامٌ للفزع من الموت » وفيه تعظيم لأمر آله - عر وجل - > وتعظيم للقائمين بأمره 
في ذلك وهم الملائكة . وألله أعلم . 

آخرجه الإمام أحمد في « مسنده ٩‏ ( ۵ / ۲۷۳ ) » برقم : ( ۱٥٤۷۷‏ ) » ورواه 
ابن عساکر من طریق أحمد( ۲۱ / ٠١۳‏ ) . 

أخحرجه أبو داود في الأدب ( ۲ / ٠» ) ٤‏ وابن ماجه في الطهارة برقم : ( ٤٦1‏ ) » 
وفي اللباس برقم : ( ۳٠٠٤‏ ) › وأحمد في «المسند)(٠/‏ ۲۷۳)› 
برقم : ( ۱٥٤۷1‏ ) . وقوله « ره » : اترکهٌ على حاله . و حى يکثر » : يقصد= 
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# ونرتوي من عند التّرمذيّ في أبواب الدعوات - وباًحديد في فضل 


لا حول ولا قوة إلا بالل - هذا الشراب السّائغ الطَيّب المبارك المفيد في 


3 أخرج الترمذي کے بسنل عن ميمونِ بن ابي شبيب › عن قيس بن 


سعد بن عبادة : « أن أباه دفعه إلى اللي َة يخدمًه ؛ قال : فمرّ بي الب لا 
وقد صلَيتٌ » فضصربّنى برجله » وقال : « ألا أدلْكَ على باب من أبواب 
الله ؟ » . 


(۱) 


قلت : بل . 


سيّدنا سعد بن عبادة من ذلك التّيمّن والتّبرّك بتسليم الي بيا . و« عسل » : الماء 
الذي يغتسل به . و« الملحفة » : اللباس فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه . 
و« الورس » : نبت أصفر يصبغ به . و« آصاب » : أخحذ منه وتناول . و« وطَأً 
عليه » : هيا ومَهّد . 
« تحفة الأحوذيّ ٤١ / ٠١( ٠‏ ) » حديث رقم : ( ٠ ) ٥٦5١‏ وأخرجه أحمد 
(/ ۷4 )»برقم : ( ۱٤۸۰0‏ ) » والحاکم /٤(‏ ۳۲۳ ) »برقم : 
( ۷۷۸۷ ) » وقال الحاكم : « هذا حدیٹ صحيح على شرط الشيخين » ولم 
يخرجاه » . وقال : « وكان القصد من ذكره - أي : الحديث -في هلذا 
الموضع - أي : كتاب الأدب - أن الوالَ له مباځ أن يخدم ولده » ثم للموهوب له 
الخدمة أن يستخدم منه ٠‏ ثم يعرف من فضل قيس بن سعد - رضي أله عنه - أنه حدم 
الي اة حى صار منه بمنزلة صاحب الشرط »ثم لم يفارق أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب - رضي الله عنه - في السَرًاء والصْرًاء إلى أن استش, ستشهد بین يديه يوم صمَين » 
« المستدرك ۳٣٣۳ / 2(٩)‏ ) . 

أقول : « لعل الحاكم قد وهم في أن سيّدنا قيساً قد اسٿُشهد بين يدي سيّدنا علي 
يوم صفين . والصّحيح أن سيّدنا قيساً توفي أواخر خلافة سيّدنا معاوية - رضي أله 
عنه - حوالي سنة : ( ۹ ه ) في المدينة المنرّرة وألله تعالى أعلم «. = 
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# ومن مروبات سيّدنا قيس في « المستدرك » فيما يتعلق بحقّ الرّجال 
على نسائهم ما أخرجَّة الحاكم بسني عن الشعبيىّ » عن قيس بن 
سعد - رضي أله عنه - قال : « أتيت الحيرة »› فرآیتهم يسجدون لمرزبان 
لهم » فقلٹ : رسول آله ي أحیَ أن يسجد له ؛ فاتيث رسول آله بيا 
فقلت : إبّي أتيتُ الحيرة » فرأيتّهم يسجدون لمرزبان لهم » فأنت رسول أله 


اح ا 


ن بُسْجَدَ لك . ت 
قال : « أرأیت لو مررت بقبری أكنْتَ تسجد له ؟» . 


قلت : لا . 


ص 


قال : « فلا تفعلوا « لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد ¢ لأمرث الساء 

٭+ وفى خطورة الكذب وجسامته على الصّادق المصدوق بي كان سبّدنا 
» و . 7ث ور 1 8 ۾ 
ويس - رصي الله عله ۔ بحدث وهو وال عل مصر ويقول سمعت 

0 ت 5 ر وص i oe‏ ع 7 
رسول الله يله يقول : « مَل كذب على كذبة متعمدا › فليتبوًاً مضجعا من 
التار » أو بيتاً في جهنم » “ . 

ت 2 2 

٭ إن مروتات سيّدنا قيس متنرّعة وهى مبثوئة فى مصادر ترجمته » وفى 

كتب الحديث المتخصصة » وقد أوردنا شطراً منها لتتوضَحَ شخصيته في 


- أا معنى قوله « لا حول ولا قوة إلا بأله » : فقال الّووي كه : « هى كلمة 
استسلام وتفويض » وأ العبدَ لا يملك من أمره شيئاً ؛ وليس له حيلة في دفع شر 
ولا قوة في جلب خير إلا بإرادة آله تعالىٰ » . 
قال المناوي ياش : « لما تضمّنت هلذه الكلمة براءة الس من حولها وقوتها 
إلى حول الله وقوته كانت موصلة إليها » والباب ما يتوصًل منه إلى المقصود » . 
)١(‏ «المستدرك ۲(۲ / ۲۰۲ ) »برقم : )۲۷١۳(‏ . 
(۲) (المسند)( ۲۷۴٤ / ٥‏ ) › حدیث رقم : ( ۱٥٤۸۲‏ ) . 


٤١ 


الأذهان » ونعرفَ جوانبها وأبعادها » ونستخرحَ من أغوارها الدّرَّ المفيدَ 
لنستفيد منه فى ديننا ودنيانا» ونسير على هديو وهدي أصحاب 
رسول الله ية . 

# عاش سيّدنا قيس - رضى أله عنه - زمناً طويلً » وأغلب مَنْ تصدّىٰ 
لترجمته أشار إلى أله توفي في أواخر خلافة سيّدنامعاوية سنة : (۵۹ ه) . 

2 قال ابن عساکر ا2 وعیره J:‏ زم قيس المدينة › وأقبل علیٰ 
العبادة » ولم يزل مقيماً بالمدينة حى توفي في آخر خلافة معاوية ‏ بن ابي سفيان 
سنة ستين هجرلة » وقيل : سنة تسع وخمسين » ولم يكن في وجهه لحية » 
ولا شع » وكانت الأنصارٌ تقول : وددنا أن نة نشتري لقيس لحية بأمو النا» " . 

9 رضی الله عن سيدنا قيس بن سعد الجواد ابن الجواد › وأدخلا 
برحمته في جتَة ر الأرض والسّملوات » ورَرَقَنا حَسْنَ الخاتمة ؛ 
ولا حول ولا قوًة إلا با 

Q0 @ @ 


(۱) انظر : «مختصر تاریخ دمشق » (۲۱/ ٠٠٤١-٠٠۳‏ ) » و تهذيب الأسماء 


واللغفات Jy » ( 1۲ - ١١ /۲( ١۲‏ سير أعلام اللبلاء» (۳/ ١١١‏ )» 
و« الاستیعاب » (۳/ OT‏ و« أسد الغابة » ٠١١ / ٤(‏ ) وغيرها 
کثیر . 
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معاذ بن عمرو بن الجموح 
رضي آله عنهما 


# من أهل العقبة وبَذر ؛ وقاتل أبي جهل فرعون الأمَّة . 
# كان السَبْبَ الرَئيسَ فضي إسلام أبيه عمرو بن الجموح . 
# توفى فى خلافة عثمان ؛ وكان من سادة أبناء الصّحابة . 


۳ 


ج 
چ 
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معاذ بن عمرو بن الجَمُوح 


الهم فتية آمنوا برهم : 

# قدم الفتى المكيْ مصعبُ بن عُمير - رضي ألله عنه - المدينة المنوّرة 
سفيراً حصيفاً » ومعلماً لطيفاً » ومُقرئاً أليفاً » فشر بقومٌ بمهمَته أحسنَ قيام › 
واستطاع بفضل آله عر وجل - أن يجتذبَ إلى ظلال الإسلام ودوحيو صفوة 
شباب الأنصار ورجالهم » فكان يأتي الأنصار في منازلهم ومحالّهم » فيدعوهم 
إلى الله » قيسلم الرّجل والرجلان › حت استطاع آن يجتذبَ رئيس الأنصار 
سعد بن معاذ » وكذلك أسيد بن الحضير الأوسييّن » ففشًا الإسلام في جنبات 
المدينة › دانم في سلكه بضعة شباب کانوا المصباح المضيءَ ءَ في تاريخ 
الأنصار » ومنهم الفتى الشاب معاد بُ عمرو بن الجموح الأنصارئ © 
الخزرجي الشلمي المدزى البدري العقين فاتل آي جهل عبر ى هشام ٠‏ 

# كان مولدٌ هلذا الفتى الشاب في طيبة الطّيبات » موطن المكرمات 


» «السيرة ة اة » لابن هشام ( الفهارس : ۱ )و المغازي‎ )١( 
«(YoY - ۲١۹ / ۱(٩ الفهارس : ۳/ ۱۲۳۸ ) » و« سیر آعلام البلاء‎ ( 
») ٤۲۷-٤۲١ / ٤ ( ٤ و أسد الغابة‎ ٠ ) ۱١- ٠١٤١ : ص‎ ( ١ و الاستبصار‎ 
و« معرفة الصّحابة » (٤/۱۹۱و۱۹۲ ) ترجمة رقم‎ » ) ٤٩41۲ ( : ترجمة رقم‎ 
») ٤٨۹ / ۳(٩ و« الإصابة‎ » ) ۳٤۳-۳٤١ / ۳ ( ٩ ؟ و« الاستیعاب‎ ) ۲0۸۰ ( 
. وغيرهامن مصادرشتى‎ » ) ۲۸۷ - ۱١١ / ۳ ( ٩ و« البداية والتّهاية‎ 


0 


والبركات ؛ وما أن سمعَ بمصعب الخير يدعو إلى الجنّات » حى سارع وآمن 
برب الأرض والسّملوات » ومن ثم كان السّبب في إسلام أبيه عمرو وإخراجه 
من كهوف الظّلمات » وساعَدَهُ على ذلك فتية من الشّباب المخلصين › الذين 
آمنوا برب العالمين » وبايعوا في بيعة العقبة بيعة الصادقين » فربح بيعهم فَنْعْم 
أجر المبايعين ! ! 


# ومن معالي الشرف » وشرف المعالي آل معظم الذين بايعوا 
رسول آله َة بيعة العقبة الكبرى كانوا فتية في عمر الورد » وألق الشّباب » 
وفتون الجمال » وقد لفت نظر سيّدنا العبّاس بن عبد المطلب ”“ أن شطراً 
كبيراً من السبعين أصحاب البيعة من خيرة شباب الأنصار » وقال ليها 
لابن آخيه الب المختار بيا : « ما أدري ما هلؤلاء القوم الذين جاؤوك ؟ إِنّي 
ذو معرفةٍ بأهل يثرب » هلولاء قوم لا أعرفهم > هلوؤلاء أحداث » وهلذا يشير 
إشارة واضحة إلى أن أغلبية المبايعين كانوا شباباً » من أعمار متقاربة » لذلك 
لم يعرفهم العباس وهو الاجر الماهرٌ الذي يعرف أغلبية آهل المدينة من كبار 
القجّار . 


7 والفتيان مصدر قوة لای َة ¢ ومنجم 


طاقتها الكامنة الغة » فان حم أمر الثّباب وصَلح » فهدذا يشر بأمّةٍ قوة 
عاملة تحتل مكانة لائقة بين الأمم الأخرى » وإن فسد الشَبابُ وانشغل 
بالحضارة المجلوبة » والرّخارف العجفاء المجبوبة ؛ فذلك نذير هدم للامة 
ومبعث هلاك ودمار › لا تقوم لها قائمة ولا يقر لها قرار . 


4 ولا ريب في أن الشَبَابَ 


3 
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)١‏ اقرا دور سيّدنا اعباس يوم العقبة » وسيرته المونقة كاملة فى الاب الأول من 
کتابنا : ١‏ رجال أهل البيت فى ضرء القرآن والحدیث » ( ص : ۲٠١-۱۲۳‏ )» 
فسير ته سج حافل بالأحداث المطربة . 

(۳) اقرأكتابنا : « الشّباب : مشكلات وحلول » ؛ حيث تج صورا متألّقة للشّباب الذين 
عاشوا وهم مستنيرون بسناء الإسلام وسائرون على نهجه » فكانوا من الخالدين . 


٦ 


# من هلذه البدايات السّاطعة » والأساسات الجامعة » حرص الإسلام 
الحنيفٌ على تنشئة فتيانه على قواعد سليمة سُداها حب اله - عر وجل -» 
ولحمتها نصرة دینه › فصاروا بنعمو مفاتیح نصر سديدة › وسبّل سلا 
رشيدة ؛ ففتحوا العالم بتربيتهم المريدة ٤‏ وأعمالهم المجيدة »› وکان سّدنا 
الفتى اللَجيبُ معاذ بن عمرو بن الجموح من شباب الإسلام الذين أثرّوا 
بمواقفهم الَّبيلة ؛ وأعمالهم الجليلة ؛ صحائف العطاء والجهاد الجميلة . 


دعوة أبيه إلى الإسلام : 


# عاد سيّدنا معاذ - رضي الله عنه - من موسم الح بعد أن شهد العقبة 
وباي رسول أله ية » عاد وهو يحمل بين جيه نفساً صافية › وقلباً شغفَ 
بمحبّة الهادي البشير ؛ والسّراج المنير ؛ رسول آلله ية الذي أخرج الأنصار 
من الظلمات إلى الور . 


ا O POT‏ 
الحُمْرِ والشُود » وبعد أن قطعوا حبال الود والمعاملة والحلف والمواثيق 
اليهود »> وضمن لهم الحبيب المصطفى يا رضوان أله - عر وجل 0 
الخلود . وفي المدينة أظهروا الإسلام بها إظهاراً كلياً وتجاهروا به في أحيائهم 
وقبائلهم » بيد أله ظلٌ في قومهم سادةٌ كبراءٌ ظلوا مقيمين على دينهم » وكان 
من هلولاء الذين بقوا على شركهم عمرو بن الجموح الخزرجي الأنصاريّ 
الشُلمىٌ الغنميّ » وهو من مشاهير بني سَلِمة وأعلامهم » وكان ابه معاد بن 
عمرو قد شهد العقبة » وباي رسول أله ية بها . 


ESE 9‏ وشريغا معروفاً من 
1 ولم يهتدِ لأسراره › وكان دة شغفه بالأصنام قد اخذ في داره 
صنماً من خشب يقال له : « مَنَاة » - لان الدّماء كانت تمنىٰ ؛ أي : تصبُ عنده 
تقرباً إليه - وكان يعظمّه » ويطهَّرهٌ » ويحتفي به احتفاءَ شديداً » ويبالغ في 


۷¥ 


ذلك ؛ فلكًا أسلم فتيان بني سلمة : معاد بن جبل ”" » وابته معاد بر عمرو 
في فتيان منهم ممّن أسلم وشهد العقبة » كانوا يدخلون ليل على صنم عمرو 
: > فيحملونه » ومن ثم يطرحونه منكساً على رأسه » في بعض الحفر 
القذرة التنة لبني سَلِمة » وعندما يصحو عمرو من نومه ؛ يتفقد صنمه 
نلا يجده ‏ فيقول متعجباً متوجساً خيفة : ١‏ ويلكم ! مَنْ عدا على آلهتنا في 
هلذه الليلة ؟ » ثم يشرع يلتمسه › حبّى إذا وجده منكساً قد تعلَّقت به الأقذار 
حملة فعاد بوء ثم غسله » وطيره ٠‏ وطيه ٠‏ ثم يقول مُقَسماً 
ومهددا : « وايم الله ! لو أني أعلم مَنْ يصنح بك هلذا لأخزيته » . فإذا 
ما أمسى عمرو ونام » وتجلبَبَ الكون بالظّلام » قام الفتية المؤمنون فعدوا على 
الصّنم الأثير » وفعلوا به ما استطاعوا من التحقير » فلمًا أكثروا عليه ذلك ؛ 
اخلولقت مادة الإسلام تنسح خيوطها أمام بصيرته » وعندئذ ذهب عمرو بن 
الجموح » فاستخرج صنمه مناة من حيث آلقوه » ثم غسله وطهّره ه وطّبه » 
وجاء بسيفه فعلَقَه في عنقه » ُه قال : « إِّي والله ما أعلمٌ مَنْ يفعل بك 
ما نر » فان كان فيك خير » فامتن ؛ فهلذا اليف معك » . فلما أمسى 
عمرو ؛ واستسلم إلى الوم » جاء ابه معاد ومَنْ معه » فعدوا على الصّنم » 
فآخذوه » والسّيف في عنقه لا يخني عنه شيئاً » فأخذوا السيف » ثم أخذوا كلباً 
ميتاً إمعاناً في الشُخرية » فقرنوه معه بحبل » ثم ألقوهما في بئر من آبار 
بني سَلِمة فيها قذارات الاس » فلكًا أصبح عمرو بن الجموح غداعلى صنمه › 
فلم يجه في مکانه الذي کان فيه » فخرجَ في طلبه حت وجده في تلك البئر 
مقروناً بكلب ميت ؛ فلكًا رآه كذلك وأبصر شأنه » رجح ع إل عقلِه » وثابَ إلى 
رشده » وکان ابنه معاذ ڀرقيةُ عن جُنُ وهو لا يشعڙ » فجاء معاد وق من 
شباب قومه ورجالهم مكّن أسلموا » فكلموا عمراً وينوا له محاسنٌ الإسلام » 


)١(‏ اقرا سيرة إمام العلماء سيّدنا معاذ بن جبل في الباب الرّابع من كتابنا : « علماء 
الصحابة - رضي آله عنهم - ٠‏ ( ص : ۷1۹ - ۸۱۷ ) ففي سيرته بدائع من الفوائد ؛ 


۹۸ 


وسفاهة الأصنام » فنطق عمرو بشهادة التوحيد » وأخلصَ للعزيز الحميد » 
وقال يذمٌ صدَّمه البليد » ويشكر أله الذي خحلَّصّه من الصّلال البعيد : 
تااشرلو كنت إللهالم تكن أنت وكلب وط بكر في قَرّن 
آفي لملقاك إللهامستدن الأآن فشاك عن سوء الغبنن 
الحم لث العلي ذي المتن الواهب الرزاق دان الديّن 


0) 


ى ۰ 2 o o‏ 
هو الذي انقذني من قبل أن أكون في ظلمة تبر مُرتهن 


(1) 


انظر : « البداية والتّهاية» ٠١١-٠١١ /۳١(‏ ) › و« السّيرة الحلبيّة » 
٠) ۱۸١ /۲(‏ و١‏ دلائل الّة » للأصبهانن ٤١١-٤١١ /١(‏ ) » و«السّيرة 
للّبوبّة» ٠١١ /١(‏ ) » و« صفة الصفوة ٠٤١-1٤١ /١( ٠‏ ) مع الجمع 
والتصرّف . ومعنى قوله « قَرّن» : حَبْل . و« مُلتدن » : من السّدانة وهي خدمة 
البيت وتعظيمه . وقال أبو ذر الخشني في ١‏ شرح السّيرة النَبويّة » : مستدن : ذليل 
مستعبد . و« العْبَن » : سوء الخديعة . و«المنن » : جمع المنة : الإحسان 
والإنعحام . و«( اليّن) : جمع دينة : وهي العادة . ولعله أراد 
ب : «الدين » : الأديان . و« أتقذني » : حصني . و مرتهن » : مقيد ومحبوس 
لا استطيع عمل آي شيء . 
وما أجمل آن نقرآ هلذه الهمسات الطيبة التي ت تبيّن إسلام عمرو بن الجموح › 

ودور ابنه معاذ بن عمرو في بث الإسلام بنفس أبيه : 

فيان يشرب والكهول عدوا جميعا لمن 

للك عمرر بسن الجموح فظلّ ضمن المشركيسن 

ّا ابه يُسمى معاذاً كان بين السابقين 

في البيعة الكبريٰ فكان مبايعاً في المؤمنين 

لذا معاذ مه بض الفتية التحرريسن 

أَلقَوًا, بصنم ابن الجموح على القذارة عامدين 

قد غ اط م أك يم الشلارة قدا 

لم يستطغ عن نفسو دفعا ولا قولاً بين = 
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# وفي بيان وتبيين دور سيّدنا معاذ في إسلام آبيه نقراً ما مفاده عند 
أبي تُعيم الأصبهانيٌ في « دلائله » ؛ حيث قال : « لكا أسلم فتيان بني سلمة » 
أسلمت أمرأةَ عمرو بن الجموح وولده أجمعون : معاذ » ومعوّذ › وخلاد « 
وعبد الرّحملن > وابنته هند فقال لامرآته هند بدت عمرو بن حرام : لا تدعی 
أحداً من عيالك حى ننظرَ ما يصنع هلؤلاء . 

قالت هند امرأته : أفعلٌ إن شاء أله » وللكن هل لك أن تسمع من ابتك 
معاذ او فلان ما رویٰ عنه ؟ 

فقال عمرو وهو متوجُسلٌ خيفة من انحراف ابنه عن الأصنام : لعل ابننا 
صباً » وركن إلى هلولاء ؟ 

قالت هند : لايا بن عم وللکتّه کان مع القوم یسمرون ویتناشدون شيئاً 
من الأشعار والأخبار » و e.‏ 
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بيد أن عمرو بنَ الجموح لم تطمتنّ نفسّه إل ما تحدّثه به زوجه هند » 
وأخحذت الظْنونٌ تعبت به » وتسخر منه » وراح يحدث نفسه : لعل هنداً صبأت 
أيضا ؟ ! ثم ثاب إلى رشده » فأرسل إلى ولده فقال : يا بني ! علمت أنّك 
ذهب إلى هذا الزجل » فأعبرني ما معت من کلامه . وشرع ابه تلو آيات 

ن الفرآن والذكُر الحکیر بصوت مور فقال : وتر اتر اش 
O‏ لکد وہ ر آلسلریت © أل لیے © سل 
دوم آلب @ @ ياك د نعبد وباك ضتعیث © هدنا َلَمَّّ 
اقيم 4 [ الناتحة : ٦-١‏ ] ] . فقال عمرو لابنه وقد ظهرت عل قسمات 


عمرو يقول له فما لك لاتكف المعتدين 
إألمتكفّ القوم إأني لاحق بالآخضرين 
قدكزررواإلقاءه بين القذارةساخرين 
عمسرو يقول بغضبة بلس الإلله المستكيسن 
وانضم للإسلام فورا واهتدى في المهتدين 


1۰ 


وجهه علاماث الرّضا : ما أحسنَ هلذا الكلام وأجمله يا بني ! ثم أردفَ 
قاتلا : أكلٌ كلامه مثل هلذا الكلام الجميل اللطيف ؟ - وكان عمرو بن 
الجموح فصيحاً شاعراً يدرك مرم الكلام » ويتذوق معانپه » وینسجم مع 
مغانیه - . 

قال ابنه وقد أدرك أن أباه انسجم مع القرآن الكريم : نعم يا أبتاه » 
وأحسن من هذا » فهل لك أن تذهبَ إليه » فتبايعه » فتنعم بنعيم الإسلام ؟ قد 
صنعَ ذلك عامَة قومك . 

قال عمرو : يا بني ! لست فاعلا حى أؤامرَ مناة وآشاوره وأنظر 
ما يقول . 

فاتاء وأقام عنده » فتشكرَ له » وأثنی عليه » وقال : يا مناة تشع أله قد 
سيل بك وأنت غافل » جاءنا رجل -المراد بالرجل : رسول أله ييو » أو 
مصعب بن عمیر رضی الله عنه - ينهانا عن عبادتك › ويأمرنا بتعطيلك وترك 
عبادتك » فکرهت أن أبايعه حى أؤامرك » وحَاطبه عمرو طويااً » فلم يرد 
عليه . فقال : أظلّك قد غضبتَ » ولم أصنغ بُعْدٌ شيئاً » ولم آمتثل مره في أي 
شيء حت الآن » وللكنٌ مناة لم بخاطبة » فقام إليه فكره » وجعله جذاذاً 
مبعثراً على الأرض » وأيقن تمام اليقین آنه کان من صنمه في غرور » فأسلم 
إسلام الموقنين أمام ابنه وزو جه » وقومه » وعلدما رسخ في الإسلام »> أنشاً 
يقول وهو يذكرٌ صنمه » وما أبصر من آمره » ویحمد الله ویشکره ؛ إذ أنقذه 
ميا كان فيه من العمى » وهداهٌ إلى الحقٌ بعد الصلالة والردى : 
أنوث إلى ال مكامضني وأستن قا الا مل ناره 
وأشي علبو بم ائه إلل الحزرام وأئتاره 
سبحانه عدد الخاطبين وقطر الگماء وما زاره 
هداني وقد كنت في ظلمة حلبف ماو وآحجاره 
وأنقذني بعد شيب الققذا ل من سين ذاك ومن عاره 
فقد كدت ملك في ظلمة تدارك ذال بمقداره 


١ 


فحمدآوشكرآله مابقي سث إللة الأنام وجب اره 
أريد زiلك‏ ِد قاه محاورة الله فى داره ۲ 


ل 


يقل فرعون الا مة : 


٭ كان سيّدنا معاد بن عمرو بن الجموح وإخوتّه للمغازي التبوية 
يشهدون ؛ وعنه ييو یدافعون » ویفدونه بما یملکون » وکان سيّدنا 
معاذ - رضي الله عنه - يسمم بأبي جهل ویتعرَف سیرته » حت وع تماماً 
خطورته » وعرفَ شدة عداوته لرسول أله ية > وللإسلام » والمسلمين › 
فعزم إن التقاه في معركةٍ من المعارك أن يجعله كأمس الدّابر » وأ يذيقه من حر 
سيفه الباتر ؛ بضربة يجعله عبرة لكل غادر . 


و ولمًا كانت عزو بدر » جاء آبو جهل في جمع من الفجًار » جاء ليلق 
حتفه على يد فتية من الأنصار ؛ من أبناء الصحابة الأخيار ؛ جاء آبو جهل يجرَرٌ 
أذيالَ العار » يقودّةٌ الغرور إلى مصرعه ليكون من أهل التّار ؛ » وقبيل التحام 
الصفوف أخذ يدعو على الصّادق الأمين محمد ية > وطفق يحث الاس على 
القتال » وهلذاالخبر جاء ةذ في «المسند» › و« المستدرك » بسن عن 


(۱) انظر : ١‏ دلائل الَبوّة “ لأبي نعيم الأصبهاني ( ٤٠٤ - ٤١١ / ١‏ ) بشيء من اصرف 
دون أن أخرج عن جسم اللَصَ وروحه . ومعنى قوله « أستنق أله من ناره » : أطلبُ 
منه - عر وجل - الجا والسلامة . و« إلله الحرام وأستاره » : إلله البيت الحرام » 
وكسوة الكعبة المشرّفة . و« الخاطبين » : الداعين والطّالبين منه بالضوع إليه › 
تقال : خحطلب كذا: طلبه منه . وا مدراره) : غزيره . 
ره عليف ١‏ : الحليف * العماهد رالمتاع ٠‏ وه شب ١‏ : اليب : بياش لمر . 
و« القذال » : ما بين الأذنين من مؤخرة الرأس . و« شين » : الشّين : 
و« تدارك » : تدارك الشىء : أدركه » والمراد هنا : ا 
و« الأنام » : الجِنّ والإنس . وقيل : الأنام ما على وجه الأرض من جميع الخلق . 
وألله تعالى أعلم . 


۲ 


عبد الله بن ثعلبة العذريّ قال : : ١‏ كان المستفتح أبو جهل » فإنّه قال حين التق 
القوم O PT EE‏ 
ذلك استفعاحه ؛ فأنزل اه : إن تستفيحرا فق جا م اتح » إلى 


ا 


قوله : وان ن الله م أَلمُوْمِيِينَ 1 الأنفال e14:‏ 


3# جاء عند ابن هشام في « السيرة البو » أيضا بأ أبا جهل دعا آله 
قائلا : « الله أقطعنا للرّحم » وآتانا بما لا يُعرف » فأحنه الغداة » " ؛ 
فكان هو المُستفتح ‏ » وقد كان المشركون عند خروجهم من مكة إلى بدر » 
أخذوا بأستار الكعبة ودعوا بهذا الأعاء : « الله انصر أهدى الفنتيّن » وأعلى 
الجندَيْن » وأكرم الحزْبَيْن › وأفضل الديتيّن » . ولا ريب في 
أن الله عر وجل - قد أجاب دعاءهم » فهزمهم هزيمة منكرة » ونصرَ 
رسوله اة نصرا مؤزراً . 

# التق الفريقان » وخاضَ المسلمون المعركة وهم يذكرون آله ذكراً 
کثيراً » وکان سيّدنا معاذ بن عمرو - رضي آله عنهما - يطلب آبا جهل وخاصة 
بعد أن بدأث جموع المشركين تتزعزع وتنهارٌ أمام عزيمة المسلمين وثباتهم ؛ 
وكان رسول أله َيه يرى كبرياء الكفر » وقوافل الشرك تتراجح تريد الهزيمة › 
وتو الانسحاب » بيد أن أبا جهل أخزاةُ اله حاول إيقاف سيل الهزيمة بخغروره 
المنفوخ > فشرعٌ ينادي ويصيح صياحاً شديداً كالمسعور ؛ ويخاطب المنهزمين 


ت 


الذين لا يلوون على شيء ویقول : « واللات والعری لا نرجع حى نفرقهم في 
الجبال ؛ خحذوهم أخذاً» . 


(۱) آخرجه آحمد في «المسند» (۹/ ۱٦۷‏ ) › برقم : ( ۲۳۷۲۱ ) » والحاكم في 
« المستدرك » (۲/ ٥۸-۳٥۷‏ ) › برقم : ( ۳۲٣١‏ ) » واللفظ له . وقوله 
فأحنه » : هلکه . 

(۲) «السّيرة التبوية ١(1‏ / 1۲۸ ) . 

(۳) «المستفتح » : الحاكم على نفسه بهلذاالدعاء . 


1۳ 


2 وللكن انی لهلذه الصرخات الطّائشة ¢ والغرور الضبابي والصياح 
المتلاشي أن ينفعٌ أو يفيدَ في هلذه اللحظات الحرجة ؛ التي بلغت فيها قلوب 
المشركين حناجرهم من شدّة الهلع والخوف » لقد عجّت الهزيمة » وحال 
وقعها المزلزل بين صوت اللعين أبي جهل المكابر العنيد » وبين الوصول إلى 
سمع أي فرد من أفراد جنود المشركين الذي بعثرتهم الهزيمة » ونثرتهم نثرة 
فرّقتهم في الفلوات ؛ وصار أحدهم لا يعي على نفسه فضلاً أن يسمعَ صرخاتِ 
تصدر عن أبي جهل يدعوهم من خلالها إلى اللّبات ! ! 

*# ومن العجيب أن أبا جهل -قاتله الله - ظلّ مكابراً معانداً رغم فرار 
المشركين من ساحة المعركة » بل ظل يقاتل في شراسة وعناد ممزو جين 
بالغرور والتحدّي ويقول : « لا يهولتكم خذلان سراقة اكم . فإِلّه كان 
على ميعاد من محكّد » ولا يهولنكم قتل عتبة » وشيبة » والوليد » فإِنَّهم قد 
عجلوا » فواللات والعرّىٰ لا نرجع حى نقرنهم بالحبال » ولا ألفين رجلا 
منكم قتل منهم رجلا » وللكن خذوهم آخذا » حنّىٰ نعرفهم بسوء صنيعهم » . 

6 eut ي‎ 2 , 

٭ لا يزال آبو جهل يكابرٌ ويكابد في غرور وإصرار » وعلىٰ الرّغم من أن 
المسلمين عملوا على قل فريق منهم ؛ وفريق وقع في الإسار » وفريق ولى 
الآدبار › إلا أن أباجهل مازال يمتى نفسه بالانتصار » قال 
ابن إسحاق كا4 : « وأقبل أبو جهل يومئلٍ برتجرٌ » وهو يقاتل ويقول : 
ماتنقم الحرب الموان مي بازل عامين حديث سي 

2 ۲ ۲ : د ۳( 
لمشل ملتاولدني مي » 


)١(‏ كان الشيطان يوم بدر قد تمتّل للمشركين في صورة سراقة المدلجيّ » ثم إِّه انهزم لما 
رى الملائكة الكرام تقاتل كما ورد في السّيرة الصحيحة . 

(۲) «السيرة السَبوبّة 1٤ / ١ ( ٠‏ ) > وقوله ١‏ الحرب العوان » : الحرب التى قوتل فيها 
مرّة » فهي لذلك أشد الحروب . و« البازل » : البازل من الإبل : الذي يخرج ابه » 
وهو في ذلك السَنْ تكتمل قوته . قال بو ذرّ الخشنيٌ في « شرح السّيرة » : « ويّقال= 


٤ 


# بيد أن هذا الرَّجرَ لم ينفعْةٌ حينما احمرت الحدق واشت البأسٌ » 
وحمي الوطيسٌ » وعلى الرّغم من أن أبا جهل قد وقَقَتٌ معه ثلة من مشركي 
قريش » وفيهم ابه عكرمة » وأحاطوا به إحاطة السّوار بالمعصم » وأخذوا 
يصيحون عالياً : ١‏ أبو الحكم لا يُخلصُ إليه » وراحوا يدفعون عنه هجمات 
شباب الأنصار » وخصيصى هجمات أسد بني الجموح سيّدنا معاذ - رضي أله 
عنه - » وزادوا من حمايتهم لأبي جهل أن التفوا حوله كالسياج الكثيف قد 
تشابك من كثرة السيوف ٠‏ أو كغابةٍ من الرّجال تظلَها الرّماح » غير أن إقدام 
الأنصار وهجومهم على هلذه الغابة الصّالة كان أقوى » فاجتت أصولها » وبدّد 
الزماح والسّيوف التي لانث وتلاشت آمام شدَة بأس فرسان المسلمين 
وأبطالهم » وقوّة شباب الأنصار واندفاعهم » وعندها بَصْرَ بأبي جهل معاذ بن 
الجموح - رضي ألله عنهما- » وهو يقفٌ وسط غابة من الماح التي أقيمت 
حوله » فأخذ يترقَّبُ فرصة کي ينقض عليه » وعندما بانت له فُرجة » انصب 
عليه كجلمود صخر حطةُ السَيْلٌ من عل » وضرب ضربة مؤمن مح لللّيّ كلا 
فأذهله » وأصابت ساقه فبترتها مع قدمه » فخر صریعاً وقد اختلط دمه 
بصراخه » غير أل عكرمة بن أبي جهل هجم على معاذ » وسدد إليه ضربة قويةَ 
قَصَلَّتْ يده من العاتق » وللكنٌّ هنذا لم ين من عزم سيّدنا معاذ » بل تابع 
المسيرة الجهادية حى آيّام سيّدنا عثمان بن عفان عليه سحائب الرٌّضوان . 


# ولنترك زمام الحديث لسيّدنا معاذ لينقل لنا صورة ميدانية صادقة عن 
كيفيّة مقتل بي جهل ومصرعه علیٰ يده » ذكرَ معاذ - رضي أله عنه - هلذا الأمر 
بأسلوبه السًاحر الصًّادق فقال : « سمعت القوم - وأبو جهل في مثل الحَرَجَةَ - 
وهم يقولون : أبو الحكم لا يُخْلصٌ إليه . فلا سمعتّها جعلنّه من شأني › 
فصمدت نحوه › فلمًا أمكننى حملت عليه » فضربته ضربة أطت قدمه بنصف 
ساقه » فواللم ما شبهتها حين طاحت إلا بالتّواة تطيح من تحت مرضخة التو 


هلذاالرًّجز ليس لأبي جهل › وإِنَّما تمل به » . 


1o 


ي ۰ , 2 ۱ ا “ا ا 
حين يُضرب بها ؛ وضربني ابنه عكرمة على عاتقي » فطرَح يدي › فتعلقٽ 
بجلدة من جَنبي › وأ جهضنو القتال عنه › فلقد قاتلت عامَّة يومي › وإني 


۾ * 


مر 


لأسحبها خلفي » فلمًا آذتني وضعب عليها قدمي › ثم تمطيتٌ بها عليها حى 
طرحتها . ...)7 . 


= - ۹ 2 م 1 ۹ ۰ ت 8 ا 2 
2 علق الإمام الذهبئ ريده علیٰ هلدا الخبر الصبوح ؛ تعليقا نفيسا یدل 


على إعجابه بمعاذ بن عمرو بن الجموح ؛ فقال : « هلذه والله الشجاعة › 
لا کآخر مِنْ خش بسهم ینقطع قلبه » وتخور قواه » ° . 


# وساق صاحبُ « السّيرة الحلبيّة ٠‏ خبراً طريفاً لطيفاً فيه دلالة من دلائل 


اسر »> وكرامة لسيّدنا معاذ بن عمرو بعد أن قطعت يده فقال : ١‏ جاء بيده إلى 
رسول الله يل » فبصقَ عليها » ولصمَها فال لتصقَف !إإإ . 


0۱) 


(۲) 


(۳) 


« دلائل الوه » للأصبهانيّ (۲/ ٠ ) 1٠٠١-11٤‏ و« دلائل الوه » للبيهقي 
٠ ) ۸٩ ٤4 /۳(‏ و الشيرة الحلة » ( ۲ / ٠ ) ٤١۹ - ٤1۸‏ و« السيرة الَبوكة » 
٠١ - ٤ /١(‏ ) » وغيرهاكثير . وقوله « الحرجة » : شجرة من الأشجار ملتمة 
لا وصل إليها . و لا يخلص إليه » : لا يُوصل إليه . و صمدت » : قصدت . 
و« أطنّت » : أطارت قدمه . و« طاحت » : ذهبت . وا مرضخة » : هى حجر 
يُكسر به الّوى . و« أجهضني » : غلبني واشتدٌ علي . و« أسحبها» : أجذها . 
و( تمطيت ) : تمددت . ٠‏ ۰ 

« سير أعلام السلاء» ٠٠١١ /١(‏ ) . وذكر الواقديٌ شيئاً من شجاعة سيّدنا 
معاذ - رضي الله عنه - بعد أن قطعت يده » فینقل عن سيّدنا معاذ قوله : ( ... ثم 
لاقيث عكرمة وهو يلود كل ملاذ » فلو كانت يدي معي لر جوت يومثلٍ أن أصيبه » . 
« المغازي » /١(‏ ۸۷) . وأد أبو نعيم الأصبهانئ أن معاد بنَ عمرو هو الذي 
كَل أبا جهل فقال : « معاذ بن عمرو بن الجموح الخزرجِيّ » قاتل بي جهل » عقبيْ 
بدريٌ » شهد له الس ية »> فقال : «نِعْمّ الرّجل معاذبن عمرو» . ( معرفة 
الصحابة )١۱۹۱/٤‏ . 

. ) ٤1۹ / ۲ (٩ السيرة الحليية‎ « 


٦ 


# وإلى هلذه الواقعة يشير الإمام السّبكيٌ في ١‏ تائيته » للكنّه 
قال : ابن عفراء بدلا من ابن عمرو » ولا منافاة لجواز أن يكون معاذ بن 
عمرو بن الجموح بن عفراء » يقول السّبكي : 
وبانث بها كف ابن عَفُراء فانشيٰ إليك فعادَث بعد أَحْسَنَ عووة 

# وعن مصرع أبي جهل أخزاءٌ أله أجمعت المصادر بأل سيّدنا معاذ بن 
عمرو بن الجموح قد ضربّه » ومعه أيضاً معَدٌ بن عفراء » وكلاهما من فتيان 
الأنصار » ثم أجهرَ عليه سيّدنا العالم الجليل الّبيل عبد ألله بن مسعود 
الهذليّ رضي الله عنه - » وکان سيف سيّدنا ابن مسعود ليلا » فقال له 
لعين الوثنية أبو جهل : « خد سيفي فاحترٌ رأسي به » ففعل عبد الله » وقال 
آبو جهل لسيّدنا عبد آله بن مسعود وهو يعلو صدره ليحر رآسه : لقد ارتقيتَ 
يا رويعي ”° الخنم مرتقًى صعباً » لو غير أكار *“ قتلني » . ولنعش الآن 
وننتعش بكلمات هلذه القصيدة الجميلة لأحمد محرّم » والتي ترسم بحروفها 
ومعانيها مصرع بي جهل : 
بسيفكَ فيما اخترت من عاجل لقنل شقيتَ ذعاف الموت فاشرب أبا جهلٍ 
هو السَيفٌ لولا الجبن لم يض حدّه ولم يَرْضَ في جد الكريهة بالهزْل 


4 


سهدت الوغى تبغي على الصعف راحة ‏ لفك من ِف مُذيب ومن غِل 


)١(‏ «المجموعة التّبهانيّة في المدائح اللبَوبّة» ٤١٤ /١(‏ ) . وقوله 
« بانت » : فطعت . و« اشن » : رجع . 

(۲) اقرأً سيرة العالم العَيْلّم المجتهد العابد سيّدنا عبد أله بن مسعود في البّاب الأول من 
موسوعتنا : ١‏ علماء الصّحابة - رضي آله عنهم -» ( ص : ۲۸۱-۲۲۱ ) فسيرته 
رياض نضرة ؛ وأنسام عطرة ؛ رضي أله عنه وأرضاه . 

(۳) «رويعيّ » : تصغير راعي » وقالها آبو جهل هناللتًحقير . 

(©) «آگار» : الأگار : الرَرّاع »> وكان الأنصار آهل زرع » وقصد بالأكار : سيّدنا 
معاذ رضي الله عنه . 


1۷ 


أفرعونْ إن تجهل فلن تجهل الوغى 
أصابكً فيها ما أصابكٌ من أذى 
رمال ماذ قل ةرمعو 
سقى الَف عفواً من دم لك طي 
دع الهزل با بن الحنظلة إلّه 
هي اللات والعرّى أضك هلذه 
مضي جارك المآفون حَرْيَانَ وانقضتث 
لقد كنت ترجو أن ترىئ الهبلّ الذي 
أصبت ابن مسعود سناء ورفعة 
فخڈ سيقّه ثم ارفع الصَوتَ شاكرا 


فراعيتها من ذي شباب ومن کهل 
وفاتك مانال الرويعيّ من فضل 
وجاءك مشبوباً حميه تغلي 
فمن مرتقی صعب إلى مُستقی سهل 
هو الد كل الجدٌ لو كنت ذا عقلِ 
وزادتك هلذي من ضلالِ ومن حَبلِ 
بالك فانظرْ هل تری الآن من حبلِ 
رضيت به رتا يفورٌ ويستعلي 
وباء عدو أله بالخزي والدلّ 
فما بعد ما أعطاك ربك من سول“ 


3 وھلکذا سجّل سيدا معاد بُ عمرو وصحبًه عملا فريداً في تاريخ 


السّيرة اللَبويّة « 
فى الجعبة المعاذيّة ؟ ! 


و 
( كلا كما قتله ) : 


لا نزال نمت الأسماع به إلى آبامنا هذذه ¢ والآن فهل بقي شيء 


# تبن فيما قدمنا بأل سيّدنا معاذاً - رضي الله عنه - هو الذي فطع رجل 


أبي جهل وأنحته بالجراح » لذلك أعطاءُ الصادق المصدوق ي سيف 
أبي جهل » فقد ذكر الواقديّ عن سبّدنا الكريم السَّخيّ عبد الرّحملن بن 
عوف - رضي ألله عنه - : « أن التي ية نمل معاد بن عمرو بن الجموح سيف 
بي جهل - وهو عند آل معاذ بن عمرو اليوم به فل - بعد أن أرسل السب ية إلى 


عكرمة بن أبي جهل » فسأله « هَن تل أباك ؟ » قال : الذي قَطَعْتُ يده » 

فدفعه رسول أله ية إلى معاذ بن عمرو › وكان عكرمة » قد قطعَ يده يوم 
0( 

.٠ بدر)‎ 


(۱) « دیوان مجدالإسلام 1( ص 
() «المغازي /۱(٩‏ ۸۷) . 


. (A-۹: 


۸ 


# وذكر الواقدئ يله أيضاً بألّه : « ما كان بنو المغيرة يشكون أن 
17( 
بدر ) : 


قضی له الَبنّ هة سلب أبى جهل › قال : فأخذت درعة وسيفة » فبعت سيه 
بعد ۳ ٠,‏ 
۱ 

# وقد جاء فى الصَحيحَيْن ما يؤكد بان الصادق المصدوق رسول أله علا 
قد قضى بسلب أبي جهل لمعاذٍ بن عمرو - رضي آله عنهما - » فقد أخرج إماما 
وشيخا أهل الحديث بسك رفعاه إلى سيّدنا عبد الرّحملن بن عوف - رضي ألله 
عنه وأرضاه ‏ قال : « ہیا آنا واقفٌ في الصف يوم بذر » فنظطرت عن یمینی 
وشمالى » فإذا أنا بغلاميْن من الأنصار حديثة أسنانهما » تمنَيت أن أكون بين 
أضلع منهما » فَعَمَزني أحدهما » فقال : يا عة ؛ هل تعرف أبا جهل ؟ 

قلت : نعم » ما حاجتك إليه يا بن أاخحي ؟ 


قال : أخْبرْت أله يسث رسول آله ية > والذي نفسي بيده » لعن رأيه 
لا يفغارق سوادي سواده حى يموت الأعجل منا . 

فتعجُبث لذلك » فعَمرّني الآخرٌ » فقال لي مثلها » فلم نشب أن نظرٹ 
إلى أبي جهل يجول في الاس » فقلث : ألا إن هدذا صاحبكما الذي 
سألتمانی » فاہتدراه ہسیفیهما فضرباه حٌى قتلاه » ثم انصَرَفا إلى رسول آله كلا 
فأخبراه » فقال : « كما تله ؟» . 


قال كل واحلٍ منهما : أنا قتلةٌ . 


(1) «المغازي /۱(٩‏ ۸۸-۸۷) . 
() «المغازي ۱(١‏ / ۸۸ ) › وانظر : « المغازي »أیضاً(۱ / )٠٠°-۹۹‏ . 


۹ 


فقال : « هل مسحتما سيفیکما ؟ » . 
٭ فالا : لا . 


فنظر في السَيمَيْن » فقال : « كلاكما کما تله » سَلَبةٌ لمعاذ بن عمرو بن 


الجموح . 


(۱) 


وكانا معاد بن عفراء » ومعاذ بن عمرو بن الجموح 7 


# كان موقف معاذ وفتيان الأنصار موقفاً فداتيّاً » حب فيه 


أخرجه الشّيخان ؛ البخاري في فرض الخمس ؛ واللفظ له > ومسلمٌ في الجهاد 
والسّير برقم : ( ۱۷١١‏ ) . وقوله « حديثة أسنانهما » : كناية عن أل العمر وأنهما 
شابّان صغيران . و« أضلع » : أقوى منها . و« سوادي سواده » : شخصي 
شخصه . و« الأعجل » : الأقرب أجلأ . و« أنشب » : ألبث . و« ابتدراةٌ» : 
سارعا إلیه . و« سَلَّبه » : السَلَبُ : هو ما يأخذه فى ي الحرب من خصمه من سلاح 
وثياب ودابة وغيرها » وهو بمعنیٰ مسلوب . 

قال الإمام لتوو كمه : « الرجلان : معاذ بن عمروبن الجموح › 
ومعاد بن عفراء » اختلف العلماءٌ ء في معن هلذا الحديث ؛ فقال أصحابنا : اشترك 
هلذان الرَّجُلان في جراحته » للكنّ معاد بنَ عمرو بن الجموح ثخنه ألا فاستحقّ 
الب ؛ وإنّما قال الس اة : « كلاكما قتله » تطيباً لقلب الآخر » من حيث إل له 
مشاركة في قتله › وإلا فالقتل الشرعي الذي يتعلّق به استحقاق السّلب - وهو 
الإثخانٌ » وإخراجه عن كونه ممتنعاً - إلّما ود من معاذ بن عمرو بن الجموح › 
فلهلذا قضی له باللب . قالوا : وإتّما أخذ السّيفين ليستدلٌ بهما على حقيقة كيفيّة 
قتلهما › > فعلم أن ابن الجموح أثخنه » ثم شاركه اللّاني بعد ذلك » وبعد استحقاقه 
السّلب » » فلم يكن له حق في السّلب . . . . وفي هلذا الحديث يث من الفوائد : 
المبادرة إلى الخيرات » والاشتياق إلى الفضائل . 
٭ الغضب لله عر وجل - » ولرسوله ب . 
٭ لا ينبغي أنْ حمر أحدٌ » . « المنهاج (٩‏ ص : ۱۳٤۹ ۱۳۲٤۸‏ )باختصار . 


a0 


جنود لله - عر وجل - الموت استشهاداً في سبيل الله تعال ؛ فوهبَ الله لهم 
الحياة ٤‏ وآنزل عليهم نَصرَهٌ وتأييده ٤‏ وقتل لهم خبيث الفاسقين فرعون الاه 
با جهلى أخزاه أله . 


# « فاللة تعالى لم يعجّل لهلذا الخبيث أبي جهل الموتَ بضربات 
الأبطال من أشبالٍ الأنصار ؛ وللكلّه أبقاه مصروعاً في حالةٍ من الإدراك 
والوعی » بعد أن أصابته ضربات شفك به على الهلاك الأبدي ليريه بعينٍ بصره 
ما غه من الكهات وال والخدلان على بي ن كان يته ويزذيه ويله 
بمكة من رجال الرّعيل الأول » السابقين إلى مظلَة الإيمان وطهر العقيد 
وا بشرائعه التي نزلها رحمة للعالمين عبد أله بن سود ر رضي ان 

؛ فیعلو عل صدره »› ویدوسه بقدمیه » ویقبض علیٰ لحيته ت تحقيراً له › 
ويقرّعه عه تقریعا يبل من تفسه مجمم غرور واستكباره في الأرض › ویستل مه 
سيقه إمعاناً في البطش به › فیشتله به » ویحتٌ رأسه ليرمي به تحت نعلي 
رسول أله ي هواناً به »> ويمعنٌ في إغاظته بإخباره أن اللصر عقد بناصية 
جن آلله » وكتيبة الإسلام » وأن شنار الهزيمة الكّكراء وعارها » وخزيها 
وخذلانها قد رُرتّت ث به كتائبٌ الخرور الأجوف في حشود انير الذي قاده هدذ 
الكفورٌ الخبيث ليواقف به بطولة الفدائيين من أنصار الله ورسوله حى يفضي إلى 
جھئ بم ج الاب مخیظاً مسا کی تا الکمد والکیت وان راکاد 
والخصص ٠»‏ يقتلة الحقدٌ الذليل قبل أن تقتلّه سيوف الأعرَّة من 
المجاهدين » "“ . 


# ظلّ سيّدنا معاذ بن عمرو بن الجموح من سادة أبثاء الصحابة 
وأعيانهم » وتوفي رسول آلله ييه وهو راض عنه-وعن أبناء الصّحابة والصحابة 
أجمعين ؛ وعاش سيّدنا معاذ شطراً من الخلافة الرّاشدة يموم بواجباته 


(۱) « محمّدرسول آله ۳(۹ / ۳۱٤۔۳۲٤‏ ) . 


۲١ 


الإسلامية » إلى أن وافته المنية في خلافة سيّدنا عثمان - رضي أله عنهم 
أجمعين ”“_ . 

# رضي ألله عن الابن الطّمرح › معاذ بن عمرو بن الجموح » ونسأله 
عر وجل أن يفتحَ علينا أحسن الفتوح » وأن يسدّد حخُطانا على الطريق 
الصحيح » وأن يجمعنا مع الصحابة ويكرمنا بالّيحان والرّوح »> وصلى الله 
على سيّدنا محمد ما غرد طير على الذوح . 


@ QO @ 


)١(‏ «الاستبصار» ( ص ›)٠١١:‏ و« سير أعلام اللاء ۲١١ ۱(٩‏ ) .» و« البداية 
والتهاية ٩‏ (۳/ ۲۸۷ ) . وقال بو نعيم الأصبهاني : «( عاش إلى زمن عثمان بن 
عفان رضى الله عنه » . (معرفة الصحابة )١۹۱/٤‏ . 
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من العقد افيس : 

# أحاطت البركاتٌ بهذا الابن الكريم » فهو صحابيّ ابن صحابيّ › 
ابن صحابيّة » بل إن خاله صحابي من كبار الصحابة الأخيار » ومن كرام رجال 
الأنصار » الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة . 

# ولد هلذا الصَحابي الجليل التَبيل في المدينة المنوّرة »> في حياة 
الى بيا > في بداية السنة الكانية من الهجرة › قال الإمامُ 
الّوویّ یاه : ولد عل راس أربعة عشر شهراً من الهجرة › وهر أوَلْ 
مولو من الأنصار بعد الهجرة » ”“ . 

# وقال الحافظ ابن كثير كاه : « كان أَوَل مولو ولد بالمدينة بعد 
الهجرة للأنصار » فى جمادى الأول سنة ثنتين من الهجرة › فأتت به اه تحمله 
إلى ال ية » فحّكه » وبشّرها بألّه يعيش حميدا » ويقتل شهيداً » ويدخل 
الجلّة » فعاش فى خير وسَعَةَ . . .. » . 
*# أترانا عرفنا مَنْ هذا المولود الحميد الشَهيد الأنصاريّ السّعيد ؟ الإمامُ 


)١(‏ «تهذیب الأسماء واللخات » (۲/ ۱١۹‏ ) . وقال أبو نعيم : « كان آول مولود 
للأنصار بعد الهجرة. . . . له ولأبويه صحبة » . ( معرفة الصحابة ۲١ /٤‏ ) . 
١ )۲(‏ البداية والتّهاية 1( ۸/ ٤٤‏ ) . 


0 


انوي كاه عنده الخبر الأكيد ؛ فيقول : « اللُعمان بن بشير الصحاب 


ابن الصحابي والصحابية - رضي آله تعاليٰ عنهم - .... اپو عبد آله 
الخزرجيّ الأنصاريّ › وهو وأبوهُ وأمّه صحابيّون › اسم امه عمرة بنت 
رواحة .... وهو أو مولو من الأنصار بعد الهجرة . . .. وکان کریماً 


جواداً شاعراً - رضی آله تعال عن ٩5‏ 


# بينما قال الإمام لهي كش عن هدذا الابن المبارك : ١‏ اللُعمان بن 
شير بن سعد الأميرٌ العالمٌ > صاحب رسول أله ي »> واب صاحبه » 
أبو عبد الله » ويقال : أبو محكّد الأنصارى الخزرجى ٠‏ ابن أخحت عبد آله بن 
رواحة .... ولد التّعمان سنة اثنتين » وسمع من الس ي »> وعد من 
الصحابة الصبيان باتفاق » "“ . 


ا نج معلومات أوفىٰ عند ابن عساكر یا 4 عن سيّدنا التعمان بن بشير 
وعن مولده فيقول : « ولد العمان بن بشير بعد قدوم اللي ئ المدينة المنؤرة 
باربعة عشر شهراً » هذا قول أهل المدينة > وأهل الكوفة يروون عنه رواية 
کثیره تدل على أله كبر سنا من ذلك » وهو اول مولو ولد بعد الهجرة من 
الأنصار › توفي النَبن ية » وله ثمان سنين وسبعة أشهر  »‏ . 


(۱) انظر : «تهمذیب الأسماء واللغات ) (۲/ ٠١١-٠۲۹‏ ) ملخحصاً . 
وانظر : « طبقات ابن سعد ) (1 / ٥٤-٥۳‏ ) » و« مختصر تاريخ دمشق » 
)١١٤-١٠١١ /۲١(‏ » و« معرفة الصحابة ) /٤(‏ ۳۲۲-۳۲۰ ) ترجمة رقم 
( ۲۸0۸ ) ؛ » و الاستبصار » ( ص : ٠١١-١١١‏ ) » و« البداية والنّهاية » 
۲1-١ /۸(‏ ) » و الاستيعاب ۲( ۳/ 0۲۴۳ - ٥۲1‏ ) » و« الإصابة » 
٥۲۹ /۳(‏ ۰ ) » وغیرهاممًا لا یحصیٰ . 

)۲( سیر اعلام لاء ۳(۲ ۴١١‏ )ملخا , 


(۳) ۱ مختصرتاریخ دم مشق ۱٦۰ / ۲٣۱(1‏ ) . 


٦ 


أبوهٌ بشيرٌ بن سعد “ : فقد شهد العقبة وبدراً وأحداً والمشاهد › 
" بن تعلبة أخت عبد آله بن رواحة ' - رضي آله 


٭ اما 
وأمّه : عمرة بنتُ رواحة” 
عنهم آجمعين - ۽ وكان لهلذه الأسرة الكريمة تاريخ م حافل بالعطاء ء في العهد 


# كان أصحاب الصّادق المصدوق ية ؛ إذ ولد لهم مولود سارعوا إلى 
الحبيب المصطفى ييا ليحتكه لهم › أو يسمّيه › آو يصنعٌ له شيئاً ينفعةٌ 
كالدعاء له » أو المباركة عليه . 


)١(‏ اقرا سيرة سيّدنا بشير بن سعد الأنصاريّ في الباب الّاني من كتابنا : « فرسان من 
عصر اة ٠‏ ( ص : ٠ ) ٠٠١ - ٠٤١‏ فسيرته تبعت البشْر والشرور في افوس 
بإاذن أله . ۰ 

(۲( عمرةٌ بنث رواحة خت عبد أله : هي زوځ بشيرٍ بن سعد » وام النعمان بن بشير ؛ 
وهي التي ذکرها النُعمان في حديثه قال : « تحلني أبي نخ › فقالت امي عمرةٌ بنث 
رواحة : لا أرضى حى يشهد علي رسول أله بيا > . وكان لعمرة مكانة لائقة عند 
رسول آله » فقد كان يبعت لها بالهدايا أحيانا » وقد أرسل لها مرةٌ عنباً طائفباً مع 
ابتها التعمان » فأكلّه النعمان » وهلذا ما روي عن التُعمان بن بشير قال : « هدي 
لرسول آله ية عن من الطّائف ٠‏ فقال : « خد هذا العنقود فأبلعْةُ اَمَك » . قال 
اعمان : فأكلتة قبل أن أبلغه إياها . فلما كان بعد ليال قال : « ما فعلَ العنقود هل 
بلْعَْه ؟ » قلت : لا . فأحذ بأذنى وقال لى : «غدر» . وكلمة غدر : معدولة من 
غادر وهو كثير الغدر . ولعمرة أخباز كثيرة تكفلت بها المصادر المتنوعة . 
« الاستہصار 1( ص : ٠٠٤١-١١۲‏ )بتصؤف . 

)۳( اقرأ سيرة الصحابي الجليل سيّدنا عبد أله بن رواحة في كتابنا : « رجال مبشّرون 
بالجلة » ( ص :  ) ۳۹٤ ٣٤۷‏ ط : ٩‏ » دار ابن کثیر بدمشق : ۲۰۰۲۳ م » ففي 
سيرته فوائد نافعة ؛ وأقباس* ماتعة . 


TY 


# وهلذا ما کان من أمر سبّدنا النّعمان - رضى الله عنه - » فلمًا ولدنه أمّه 


عمرة نت رواحة »› حملته وات ره رسول الله اة › وهي ترجو البركة 
والخير » فحّكه الحبيبُ المصطفى ييه بتمرة » فتليظ منها »› فقال 
رسول ألله ية : « الأنصارٌ وها المر  »‏ . 


(۱) 


انظر : « مختصر تاریخ دمشق ۱٦۱ / ۲٦ (٩‏ ) بشيء من اصرف . 

ومن الجدير بالدّكر أذ للكّمر فوائد عظيمة » وقد اكد الإسلامٌ باستعماله لما فيه 
من فوائد جليلة للؤوح والجسم . وقد جاء الطَّبُ في العصر الحديث ليصادق على 
صحَة ما صتَعه رسول أله به من استعماله التّمر » وحصه على تناوله . 

يقولٌ الأطبّاء وأهلٌ الاختصاص عن الّمر ما خلاصته : « يحوي اللَّمرُ مواد 
معدنية عديدة من نحاس » وكبريت » وصوديوم » وبوتاسيوم » كما أنه غنيٌ بالحديد 
والكالسيوم » واللّمر من أغنى الفواكه بالفوسفور » فهو ينشَّط الفكر والجسم .... 
واللّمر أيضاً وقاية من كثير من الأمراض . .. . وقد أوصى رسو أله اة أن يتناولً 
الإنسانٌ سبح تمرات عجوة قبل الفطور ٠‏ ليمتصَّ سكرها بسرعة » ويختزن قسم منه في 
الكبد » ممّا يساعده على تخريب السّموم وتعديلها » ضف إلى ذلك المعالجة 
الرّوحية وعلو المعنويات الاتج عنها » عندما يتصبّح المسلم بسبع تمرات يقينا 
وتصديقالرسول أله ية » . 

قال ابن قيم الجوزية له : « إن من شروط انتفاع العليل بالدّواء » قبوله 
واعتقاده الع به » فتقبله الطبيعة » فتستعين به على دفع العلّة » حى إل كثيراً من 
المعالجات تفم بالاعتقاد » وحسن القبول » وكمال التَلمَّي » . 

«ًّ الذي يتصبَحٌ بسبع تمرات إيماناً وتصديقاً لقول رسول آله ل : « م 
تصبّح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سخر » فإل 
يقينه بالله عر وجل - يزيد التجاؤه إليه »> وتوكله عليه يقوىٰ » وبذلك تقویٰ 
معنوياته » وتزداد مقاومته الجسدية والتفسية › فلا مجال للوساوس » والمخاوف »› 


سر بے و و 


لرسوله اة » وخاصة إذا كان يتمسّك بالأذكار الرّبانية اليومية » فهى وقاية نفسية » = 


۸ 


ت de‏ 2 5 من س ت 
*# ومن المؤكد أن التحنيك من قبل رسول اث ية إلّما هو بركة وسعادة 


oe 3‏ م کل تات ۴ے ٤ء‏ 2 ۰ 
وجدللوليد ؛ إذإن ريق رسول الله 5يو آل شيء يدخل جوفه . 


# كان الصحابة الكرامٌ يصحبون أولادهم الصّغار ليحتّكهم 


رسول آله کی › فهلذا سښّدنا ابو موسیٰ الأشعريّ “ - رضي أله عنه ۔ پحط 
بمولوده الول بين يدي رسول أله ي › فسمّاه وحنّکه 4 ودعا له بالبركة »› 
ودفعه لاآبى موسیٰ وکان أکبر ولده . 


# ولم يكن هلذا الاأمرٌ الموفَىُ الميمون وقفاً على رجال الصحابة » بل إن 


نساء الصحابة - رضى الله عنهر - كر يتسابقَنَ إلى هلذه اأمكرمة »> فهلذه سيّدة 
حصيفة نبيلة من سيّدات عجاتز آهل الجنَّة أسماء بنت أبى بكر ”° - رضى أله 
عنهما- تضحٌ مولودها الأول بقباء » فتأتي به رسول أله َة › ثم تضعه فى 


حجر 


ه » فيمضعُ الحبيب المصطفى بي تمرةً » ثم يضعها بفم الوليد » فكان 


ازل شىء دحل جوفه ریق رسول الله ييه » ودعا له > وبارك عليه بعد تحنیکه 
بالگ ۳ 


(۲) 


(۳) 


وعلاح روحي » . « الطب النَبویٌ والعلم الحدیث (٩‏ ۳ / ۲۹۲ ۲۹۷ )ملخّصاً . 
اقرا سيرة هلذا الصحابيّ العالم القارئ في الباب الّالث من كتابتا : «علماء 
الصحابة - رضي آلله عنهم -» ( ص : ٠١ - ٥۸۷‏ ) فسيرته إمتاع للأسماع › 
وروضة غنّاء تمتع الأرواح . 

اقرا سيرة السَيّدة النَبيلة الصَحابيّة بنت الصحابی آسماء بنت أبى بكر فى الباب الأول 
من كتابنا : ١‏ بنات الصّحابة ٤‏ ( ص : ۷۲-۳۸ ) » فسيرة أسماء صفاء في نقاء في 
سناء في بهاء . 

اتّفق العلماءٌ والفقهاءٌ على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمرة » أو بشيء 
قريب منها . فيمضغ المُحنَك التّمرة جيداً » ثم يضعهابفم المولود » ليدخل شيء منها 
في جوفه . ويُستحث أن يكون المُحنّكٌ من الصالحين » وممن بتبرك به رجاگ کان أو 
امرأة » فن لم يكن حاضرأعند المولود حمل إليه . = 


۹ 


*# كان الصحابة يفرحون عندما يدعو رسول أله ية لأولادهم › وكانوا 
في بعض الأحايين والأوقات يطلبون الذّعاء منه « فقد روي اَن شير بن سعد 
جاء بابنه التعمان بن بشير إلى السَيّ بيا » فقال : « يا رسول أله ! ادع لابني 
هذا ) . 


تقال له رسول ان 5ة : ١‏ آم ترضی أن يبلغ ما بلغت ؟ ثم يأتي الشَام 
فیقتله منافقٌ من هل الام » “ 


٭# وتذكرٌ رواياتٌ أخرى بأد آم التعمان حملّه إلى السب ية > وطلبث 
منه ن يدعو له بكثرة المال والولدِ » فعن عاصم بن عمر بن قتادة : ١‏ أل عمرة 
جاءت تحمل ابنها اللّعمان فى ليفه إلى رسول أله ية »> فدعا بتمرة فمضغها › 
ٹج حّکه بها » فقالت : یا رسول الله !ادع له أن یکثر ماله وولده . 


فقال : « وما ترضَیٰن أن یعیش كما عاش خالّه ؟ عاش حميداً » وهل 
شهيداً » ودخل الجلة » ”° . 


# وقيل : ١‏ ! 
البطن » فأب رسول 


إن امه تت به رسول آله کل يوم سابعه » وعليه شعر 
اء ص ۾ 0 
الله بيه أن يرك عليه » وقال : « احلقواعنه شعر البطن » 


وكان الصحابة - رضي أله عنهم - حريصين على أن ينشاً المولودٌ على تقوى 
من اث عر وجل -» ورضوان مته » لذلك حملوا آولادهم اف رسول أله لا 
يطلبون البركة لتكون حياةٌ الأولاد مؤسّسة على الخير . وحينما يشترط العلماء أن 
بكرن الشك سالا لله الك اللي يمل الس ‏ جلن مسق الولو اللي 
يتلم بيئة طاهرة صالحة بكلّ معانيها » وباللالي ينشأً المولود على الصلاح بعيداً عن 
آثار الجاهليّة وكل معانيها . 
)۱( « مختصر تاريخ دمشق » ١ / ۲١(‏ ) بتصرف يسير » وانظر : ( تهذيب 
هليب 11١1‏ 044۸ 


)۲( مختصر تاریخ دم مشق CI / ۲۱٦(٠)‏ . 


۳۰ 


فحلق رأسه » ثم برك عليه » وقال : « عقوا عنه بشاة » ° . 


e‏ ولا دچ سيّدنا التعمان بن بشير رضي أله عنھما۔» کان 
رسول الله ب يتحفه ويتحف أمّه ببعض ما يأتيه من هدايا » فقد آوردت بعض 
المصادر بألّه قد أهدي للصّادق المصدوق يل عنث من الطّائف - وعنب 

4 ت د 3 
الطائف لطيف الشكل والطعم - وكان التُعمان موجوداً لمّا كانت الهدية » فقال 
# صن س o, # . ٩£‏ , ى ا 
له رسول الله عي : « خذ هلذا العنقود فابلغه آمك » . وللكنٌَ الطفل الصّغير 
أكله قبل أن يبلغه أمّه »> ولمًا كان بعد ليال سأله رسول آله بي : « ما فعل 

العنقود هل بلغته ؟ » . 
فقال الطفل البريءٌ : لا أكلثّه . 


وهلهنا قال له الحبيب المصطفى بلي مداعباً : « يا عدر » ”° . 


و ر 
« اعدلوا بین آولادکم » : 
2 ص ٍ 
# كان الصحابة الكرامٌ - رضي أله عنهم - » يفزعون في أمورهم إلى 
معلمهم الصّادق المصدوق بي يسألونه ويستفتونه » ليكونوا على الصراط 
السَويّ » والهدي التبويّ » وليأتي الاس من بعدهم فيسيرون على الطريق 
الجلى » والأمر المحمّدي البهىّ › فَيَخَظون بذلك مرضاة الكبير العَلىَ . 


م 2 KK‏ غ . 
# وتدل سيره بشير »> وعمرة › وابنهما الاثير اللعمان › عل هلذا 


(۱) « مختصر تاریخ دمشق ۱١١ / ۲۹٣(۲‏ ) . 

(۲) «الاستيعاب ٠١١ /١( ١‏ ) بشيء من اللصؤف . وهناك رواية عن 
العمان - رضي أله عنه - قال عن هلذاالموضوع : « أله أعطاني قطمَيْن من عنب فقال 
لي : « كل هذا » وبلغ هلذا إلى أمك » فأكلثهما » ثم سأل امه عندما لقيها 
فقال : أتاك التّعمان بقطفين من عنب ؟ » فقالت : لاء فأخذ ية بأذنه › 
وقال : ١يا‏ غدر » . « مختصر تاريخ دمشق » ( ۱١١ / ۲٦‏ )» وا الاستيعاب » 
٠١۲ /۳(‏ )مع الجمم بينهما . 


۳١ 


المنهج المُورق الفينان » ومن خلال ذلك نجدذ التوجيه النَبويّ الرَيّان » يأخذ 
بأيديهم إلى ينابيع الأمان » ومناهل العرفان » وخاصة فيما يتعلّق بتربية الغْلْمان 


والولدان . 
# فقد جاء في الصَحيحَيْن وغيرهما بسند عن سيّدنا التعمان بن 
بشير - رضي آله عنھما۔ قا قال : « أعطاني أبي عطيّة » فقالت عمرة بنت 


رواحة : لا أرضى حت تشهد رسول أله ية » فأتى رسول أله ية فقال : : ّي 
أعطيتُ ابنى من عمرة بنت رواحة عطكة » فأمرتنى أن أشهدك يا رسول الله . 


قال : « أعطيت سائر ولدك مثل هلذا ؟ ) . 
قال : لا .. 
قال : « فاقوا الله واعدلوا بين أولادكم » . 


قال : فرجع فردٌ عطیته » “ . 


)١(‏ أخرجه الشيخان : البخاريّ برقم : ( ۲٠۸۷‏ ) واللفظ له وكذلك أخرجه 
برقم : ( ۲٠٠١-۲۵۸7‏ ) » ومسلم برقم : ٠) ۱١۲١(‏ وأحمد في مواضع 
برقم : ( ۱۸۳۸۲ » و۱۸۳۸ » و1۸۳۸۷ ۰ و۱ ۱۸۳۹ ۰ و٤‏ ۱۸۳۹ ۰ و۸۳۹۷ ۰ 
و «IAfoly «IAEA, CIAEEVg «IATA, « 1A1 *yو « A‏ 
و۷۸٤۱۸‏ » و۷۹٤۸‏ ) . وغير ذلك من مصادر متنوعة . 

وللعلماء وفقهاء الأمَّة أقوالٌ كثيرةٌ حول هنذا الحديث السّريف ؛ وسأذكر بعضها 
هلهنا لما فيه من فوائد د تهمٌ المسلمين في کل زمان ومکان . 

فقد تمسّك بالحديث مَنْ أوجبَ الّسوية في عطية الأولاد » وبه صرح 
البخاري يه » وقد أجاز آخرون بألّه يجوز التفاضل › إن كان له سبب > کان یحتاج 
الولد لرَمَّانته ء ودينه » أو نحو ذلك دون الباقين . وقال أبو يوسف : « تجب السوية 
إن قصد بالتفضيل الإضرار » . وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبّة » ولا فرق في 
العطية بين الدكر والأنشى 


وفي هلذا الحديث أن هبة بعض الأولاد دون بعض صحيحة › وفيه : جواز= 


۲ 


# ويظهرٌ لنا من خلال هلذا الحديث وغيره مكّا جاء فى هلذا المضمار أن 


العطبّة كانت غلاماً » أو حديقة من أفضل مال بشير بن سعد » وذلك تطييباً 
لخاطر عمرة بنتِ رواحة زوجه وأمَ ابنه اعمان » وللكنً الرّوجة المؤمنة أحكَتْ 
أن يشهد رسول أله ية على هذا الأمر » فلمًا تبين له ل أن فى الأمر جُوراًء 
أرشد إلى الخير والصّواب والعدل والتّسوية . ۰ 


الأميرٌ التّبيل : 


د ۰ ا 2 : * . ۰ ۰ ۳ 
# کان سيّدنا التعمان بن بشير - عليه رضوان العليم الخبير - من أبناء 


الصحابة الذين تقلّدوا المناصبَ والولايات » فقد كان هلذا الصحابم المفضالٌ 
من أمراءِ سّدنا معاوية بن أبى سفيان - رضى الله عنهما - » فقد ولاه الكوفة فى 
أواخر حياته كما ذكر المؤرّخُون فقالوا ما خلاصته : « في سََة : ( ۵۹ ه) 
عزل معاوية ابن أخته عبد الرّحملن بن عبد ألله اللَقفيْ - وهو ابن أ الحكى 7© 
أخت معاوية بن أبي سفيان - عن الكوفة » واستعمل عليها النّعمان بن بشير 
الأنصاريّ » وكانت ولايته للكوفة تسعة أشهر » ثم سكن الشام » وولي 
قضاء‌ها بعد فَضالة بن عبيد ‏ الأنصاريّ الأوسيّ - رضي أله عنه -» ثم ناب 
بحمص لمعاوية » وهو الذي رد آل رسول آله ية إلى المدينة بأمر يزيد له في 
ذلك وهو الذي أشار على يزيد بالإحسان إليهم » فَرَقّ له يزيد » وأحسنَ إلي 


(۲) 


رجوع الوالد في هبته للولید . وألله أعلم « المنهاج » ( ص : ۱۲۳۱٣‏ ۔ ٠۲۳۷‏ ) 
بتصرّف . 

اقرا سيرة الصحابية أمٌّ الحكم بنت أبي سفيان - رضي ألله عنهما - في الباب الأول من 
کتابنا : « بتات الصحابة » ( ص : ۱١۹-۱۰۹‏ ) فمطالعة سيرتها لا تخلو من 
فائدة . 

اقرا سيرة الصحابي الكريم فَصالة بن عبيد الأنصاري في الباب الراب من 
موسوعتنا : «علماء الصّحابة - رضي أله عنهم -» ( ص : ٩۷١-۹٤۸‏ ) ففي 


سيرته مواقف ماتعة » وفوائد نافعة بإذن أله . 


ET 


# وذكروا أذ اعمان بن بشير - رضي الله عنه - كان فصيحاً لبيباً خطيباً 
لا بُجاریٰ » قال سما بر حَرب : « اسشَعْمل اللُعمان بن بشير على الكوفة » 
فان من أخْطّب مَنْ سمعتٌ من أهل الذنبا يتكلم » ” » وفي قول آخر : « کان 
اللّعمان بن بشير - والله_ من أخطب من سمعت » " . 

3 کان سّدنا اللعمان - رضى آله عنه - يحسنٌ إلى النَّاس » ولا يرذ م 
جاء يسترفدةٌ » بل يعمل على إكرامه ما وسعه ذلك » وقد احتفظت ذاكرة تاريخ 
سّدنا النعمان بهلذه البادرة الكريمة التى تقول : « لما عرزل اللّعمان عن 
الكوفة » وولاه معاوية حمص » وفك عليه أعشى همدان مسترفداً ؛ فقال له 
سيّدنا الّعمان - رضي أله عنه - : ما أقدمك أبا المصبح ؟ 


)١(‏ «البداية والتّهاية ۲٤٤ /۸( ٩‏ ) » و« سير أعلام السلاء ٠١‏ / ۲ )مع الجمع 
والتصرّف . 
من الجدير أن بعض الصّحابة من الأنصار كانوا مع سيّدنا معاوية - رضي أله 
عنهم أجمعين ۔ » وروي أن عدداً من الصّحابة الأنصار لم يبايعوا سيّدنا 
علياً - رضی الله عنه - منهم : سان بن ثابٿث › وکحبُ بن مالك » ومحکّد بن 
مسلمة » والتُعمانٌ بن بشير » وزيدٌ بن ثابت » وفَصالة بُ عبيد » وكان العمان بُ 
بشير هو الذي أخذ قميص عثمان ملطخاً بالدّماء إلى معاوية في السام » وقد شهد مع 
معاوية معركة صقين » ولم يشتهز عن غيره أله شارك في الحروب . ويتضح من هذا 
أن بعضلَ الأنصار كانوا مع سيّدنا علي » وقليل منهم كانوا مع سيّدنا معاوية » وأكثرهم 
كانوا معتزلين لم يشاركوا في الفتن » فرضي أله عن الصّحابة أجمعين . « المدينة في 
العصر الأموىّ (٠‏ ص : ۷۸ )بشيء من التصرّف . 
وقال ابن عساكر كله : « وكان اعمان بن بشير منقطعاً إلى معاوية » وولاه 
الكوفة » وولي قضاء دمشق » . « مختصر تأريخ دمشق ٠١١ / ۲٦(٠‏ ) . 
(۲( « مختصر تاریخ دمشق ۱١۱ / ۲۹ (٩‏ ) › و تهذیب التّهذیب ٤٤۸ / ٠١ (١‏ ) . 
(۳( « سير أعلام النّبلاء ١ (٠‏ / ۲ )و الإصابة )( ۳ / 514 ) . 


٤ 


قال : جئتٌ لتصلني » وتحفظ فرابتي » وتقضي دَيْني . 

فأطرق النّعمان - رضي أله عنه - » ثم رفع رأسه » ثم قال : والله ما من 
شيء » ثم إلّه قال : هه » كأنّه ذكرَ شيئاً » فقام من مكانه » فصَعدَ المنبر › 
فقال : يا آهل حمص - وهم يومئلٍ في الدّيوان عشرون آلفاً - هلذا ابن عم لكم 
من أهل القرآن والشّرف » قدم علیکم یسترفدکم › فما رون فيه ؟ 

قالوا : أصلحَ الله الآمير » احتكم له » فأبى عليهم . 

قالوا : فإِنًا قد حكمنا له على أنفسنا من كل رجل في العطاء بدينارين , 
دینارین » فَعجُلْها له من بيت المال فعكّل له أربعين آلف دينار » فقبضها » ثه 
أنشاً يقولٌ في مدح سيّدنا التُعمان - رضي آله عنه -بهلذه الأبيات : 
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فلم ر للحاجات عند التمايها كئعمانَ تعمان ادى ابن بشير 
إذا قال أوفيٰ مابقولٌ ولم يك كَمُذدل إلى الأقوام حل عُرور 
متي أكفر التعمان لا ألفَ شاكراً ومسا خير من لا يقتدي بشکور 
فلولا آخو الأنصسار کنث کََازلِ ٹویٰ ما ٹوی لم ینقلبٌ بنصیر » ' 
و u‏ 

فصاحته وکیانه : 

# قلنا ما مفاده : « إل سيّدنا اعمان بن بشير - رضوان أله عليه - من 
خطباء أبناء الأنصار الذين لا يُجارَّوؤّن فى هلذا المضمار » . 


)١(‏ تاریخ الإسلام » ( حوادث ووفیات : ۸۰٩ - ٦۱‏ ه › ص : ٠ ) ۲١۲‏ و« مختصر 
تاریخ دمشق » ( ١١۲ / ۲١‏ ) » و« البداية والنهاية ٠٠١ /۸( ١‏ ) » و« التذكرة 
الحمدونيّة ۱۸١ - ۱۷۹ /۸ (٠‏ )مع الجمع والتصرّف . 

وفي رواية : ١‏ أن أعشى همدان لما سأل التعماد بن بشير » صَهِدَ اعمان المنبرَ 
فحمدل وسّبحل وحوقَل وأثنی علیٰ الل - عر وجل - وقال : إل أخاكم أعشى همدان 
قد أصابته حاجة » ونزلٹ به جائحة » وقد عمد إليكم » فما ترون ؟ قالوا : دينار 
دينار . قال : لا » وللكنْ ديناران فرضوا › فأعطاه النمان من عطيّاتهم » فانصرف 
شاكراً مادحاً » . « الاستیعاب )( ۳ / ٥۲٤‏ )بتصوٌف . 


to 


# ومن المؤگد أن الخطابة تقتضى فصاحة وبلاغة من الإنسان » وقد كان 
سيّدنا اعمان مُعْرقاً في ايان وفي الأدب › فهو من بيت من بيوتات الشَعر 
والمعرقين فيه » ومن ألقيث إليهم مقاليد الفصاحة » وقد شهد له بهذا الأمر 
القاصي والداني > والأديب والعالم . 

# ذكر ابن رشيق فى «العمدة » بيوتات الشعر وأسّاطينها »> وذكر 
التعمان » ثم بدا فذكر أهل الجاهلية > ثم ذكر المخضرمين » وأهل الإسلام 
فقال : « بيوتات الشعر فى الجاهليّة والمُعرقون فيه : منها فى الجاهليّة : بيت 
أبي سلْمیٰ » وکان شاعراً » واسمه ربيعة » وکان ابنه زهيڙ شاعراً » وله خؤولة 
فى الشعر » خاله بشامة بن الخدير » وكان كعبٌ وبُجيرٌ ابنا زهير شاعرَبْن › 
وجماعة من أبنائهما . 

ومن المخضرمين حسَّان بن ثابت بن المنذر بن حرام » هو وأبوه وجدّه » 
وأبو جه شعراء » وابنه عبد الرحملن شاعر »> وسعيد بن عبد الأّحملن 
شاعر » ذكر ذلك الميرد . 

وبعد هلذين البيَيْن بيت التّعمانِ بن بشير › وبنوه : أَبَانُ » ويشیر › 
» ومن بني بنيه عبد الخالق بن عبد الواحد» 
وعبد القدوس بن عبد الواحد بن العمان › وأمٌ التعمان عمرة بنتٌ رواحة 
شاعرةٌ » وخاله عبد أله بن رواحة ”° » أحدٌ شعراء الس بي . . .. >" . 


و و . 
وشبہیب ¢ وابنته حميدة 


)۱( اقرا سيرة حميدة بنت التُعمان الأنصاريّة في الباب النّاني في موسوعتنا : « بنات 
الصحابة » ( ص : ۲۹۲۔٤۲۷‏ ) » ط : ۲٠٠۵-۲‏ م » فسيرتها روضٌ رياحين 
ينعشٌ نفوس المحبين » لأبناء الصحابة أجمعين . 

(۲) اقرا سيرة الصَحابيّ الجليل التّبيل عبد الله بن رواحة الأنصاريّ في كتابنا : « رجال 
مبشرون بالجلَّة 1 ( ص : ۷٤۳۔٤۳۹‏ ) » ط : ١۔۲۰۰۳‏ م » دار ابن کثیر 
بدمشق » فسيرتّه طاقاتٌ من زهر المعرفة والأدب والعلم . 

.)١١١١ «العمدة)(۲/‎ )۳( 


۳٦ 


# وقريبٌ من قول ابن رشيق تصافح أسماعنا كلمات لأبي الفرج 
الأصبهانيّ ؛ إذ أورد ما ملحصه عن سيّدنا النْعمان بن بشير » وعن تألقه سَلَاً 
وحَلفاً في هلذا المضمار فقال : « والتُعمانٌ بن بشير من المعروفين في الشعر 
سلا وحلفاً » جده شاعو › وأبوه وعمْة شاعران »> وهو شاعو › وأولادةُ 


وأولاد اولاڍه شعراء CY‏ 5 


٭ إذاً فسيّدنا التعمان - رضى الله عته - أحدٌ أبناء الصحابة الأنصار › 
الذين حَيِظّث عنهم الأديَاتُ والأشعاد > ومن مستجاد نظمه فيما زعم أهل 
الأخبار ورواةٌ الأشعار » هلذه الأبيات التي تحاكي نسمات الأسحار » وتغريد 
الأطيار » على أعْصًان الأشجار » قرب ضفاف الأنهار : 


وإّي لأعطي المالَ مَنْ ليس سالا وأدرك للمولي المعانند بالفّلم 
وإني مت ما بلقني صار ماله فما بيتنا عند الشدائد يِن صرم 
فلا تعدو المول شريككٌ في الغن وللكتما المول شريككَ في العذم 
إذا مَك ذو المُربئ إلبك برخيه وغشّك واستغنئ فليس بذي رحم 
وللكن ذا القُربئ الذي يستخمه ااك ومَنْ يرمي العدو الذي ترمی ٩‏ 


# وممًا نسب إليه قوله فى القحر : 


() «الأغاني ٠٠١ / ٠١ (٠‏ )دارالفكر » طبعةمصورة . 
(۲) «الاستيعاب ٥۲١ / ۳(١‏ ) . وانظر : «الاستبصار » ( ص : ١١١‏ ) › وقال 
ابن قدامة ياه : « كان التعمان فاضلاً »> جواداً »> شاعراً» . «الاستبصار» 
( ص : ۱۲۲ ) . 
وقال ابن الأثير كلش : « وكان كريماً » جواداً » شاعراً > شجاعاً » . « أسد 
الغابة )٥٥١١ / ٤(٠‏ . 
ولسيّدنا اللُعمان كلما تسيز مَنْرى الحكمة منها قوله : « إل الهلكة كل الهلكة 
أن تعمل السّيئات في زمان البلاء » . « البداية واللّهاية ٠٤١ / ۸(٩‏ ) . 


¥ 


لنامِن بني قحطانَ سبعون تَبّعاً أطاعث لنا بالخروج ملا الأعاجم 
وملا سرا الاس ُو وصالخ وذو الكفُل منَّا والملوك الأعاظم 
# وذكر رواة الأخبار« أن سبّدنا النّعمان كان يتذوّق جيذ الشعر » ويعرفُ 
مراميه ومقاصده » ويذكرون أن قيسَ بنَ الخطيم كان يشبَّبْ بعمرة بنتَ رواحة 
أمّ اللُعمان قبل الإسلام وكان يقول : 
وصادف أن دحل النْعمانُ بن بشير مجلساً فيه رجلٌ يعْتى بهذا الشعْر » 
فأسكتوهُ حينَ دخل التعمان » فقال التعمان - رضي آله عنه - : « إِلّه لم يقل 
بأساً » إِلّما قال : 
وعمرة ين روات اللساء تنفم بالمشك ارائ » © 
٭# وکان التُعمانٌ قادرا على أن يرد الصّاع صاعَيْن إذا ما تعرّضَ أحد له أو 
لقومه » وكانت الكلمات تنثال على لسانه بسهولة » وتأتيه الأفكارٌ طائعة مذللة 
الجناح » من ذلك ما ذكره الرَبيرٌ بن بكار في « الأخبار الموفقَيّات » حيث قال 
ما خلاصته : « هجا الأخطل الأنصار > فکان مما قال في هجائهم : 
ذهبت قريثر بالكماحة والّدى واللؤم تحت عمائم الآنصار 
فرك عليه التُعمانُ بن بشير : 
أبلغ قبائل تغلب ابنة وائل مَل بالفرات وجانب التّرثار 
فاللؤم فوق أنوفِ تغلب بين كالرّقم فوق ذراع كل حمار 
i A ۴ 2 Toga‏ م e‏ ك 
عل معاوية - رضي الله عنه ۔» فلمًا دخلوا عليه »> وضعوا عماماتهم › 


. )بتصرّف واختصار‎ ١٠١ ۱۱۳ : «الاستبصار )( ص‎ )١( 


A 


وقالوا : أتریٰ لؤماً يا أميرَ المؤمنين ؟ واسْتَعْدٌوا على الأخحطل » فقال : لكم 
لسانه إلا أن يكون يزيد أجاره . 

وكان أشد القوم على الأخطل التُعمانٌ بن بشير » ففيه يول الأخطل 
مخاطباً أبا حالد يزيد بن معاوية : 
أباخالد دافعمت عى عظيمة ‏ وآدركت لحمى قل أن يتبذدا 
وأطفأتَ عسي نار نعماأان بعدما أغغدٌ لأمر فاجر وتحردا 7 

*# ومن القطوف الجميلة من أخبار سيّدنا الّعمان - رضي آله عنه _ » أله 
كان ذا مكانةٍ ورفعةٍ عند سيّدنا معاوية - رضى الله عنه - وكان أثيراً عنده مكيناً 
لا يرد طلبْة ؛ وهلذا ماذكرته بعض كتب الأسمار والمسايرات 
فقالت : ( تهاجی عبد الأحملن بن حسّان بن ثابت › وعبد الوّحملن بن 

ص ٍ ۰ ٍ ٍ 2 

الحكم › فليا آهذرا في التّهماجي وأفحشا» كتبَ معاوية بن 
أبي سفيان - رضي آله عنهما - إلى سعيدِ بن العاص عامله على المدينة 
المنرّرة » أن يجلد كل واحد منهما مئة سوط » وكان عبد الرّحملن بن حسّان 
صديقاً مُصافياً لسعيد » وما مدح أحداً قط غيره » فكرِةَ سعيدٌ أن يضربه » أو 
يضربَ ابن عمّه » فأمسكَّ عنهما » ثه ولىَ مروا بن الحكم فضربَ ابنَ حسّان 
مئة سوط » ولم يضرت أخاه » فكتبَ ابن حسّان إلى التّعمان بن بشير وهو عند 
معاوية بالشّام » فعرفه بالأمر » وقال يعاتبةٌ بقصيدة طويلة أوّلها : 
ليت شعري أغائبٌ أنت بالشا م خليلي أ راتقاانعمان 
ية مايكن فقديرجغ الغا ئب يومأاويوقظ الوسنان 

وشرح له من خلال أبیاته ما یعانیه من ظلم مروان له » وعدم جَلّده لأخیه 
عبد الوّحملن بن الحكم » فتأثّر سيّدنا التّعمان لذلك » وأجابه بقصيدة على 
الّوي نفسه والقافية › أوّلها : 


(۱) «الأخبارالموفقیات (٩‏ ص : ۲۳۰-۲۸۸ ) بتصرّف . 


۳۹ 


ليس فاعلم أخوك يغعرٌ بالتو م وللكکن محرش بقظان 


ثم إن التعمان دحل على معاوية فأخبره الخبر » فكتبَ إلى مروان » وعزم 
عليه أن يضربَ آخاه مئة > وسرَحَ في ذلك رجالا أن يضربَ ابن الحكم مئة » 

س ص ۶ og ٤‏ ت 5 ے 
وبعث إلى ابن حسّان بحلة ؛ وسال مروان الاتنصارَ ان يلموا ابن حسّان کی 
يعفو » فأب » فطلبوا إليه أن يقتصر على خمسين ففعل » فلقي ابن حسّان 
بعض مَنْ کان لا يهوىٰ ما ترك من اذلك › فقال : ضربّك مئة » وتضربت 
خمسین » بئس ما صنعت ؛ إذ وهها له » فقال : إلّه عبد » وإِتّما يُضرَبُ 
العبد نصف ما يُضَرَب الحو حمل هنذا الكلام حى شاع في المدينة » وبلغ 
ابن الحكم » فشي ذلك عليه › وأتى أخاه مروان وأخبره الخبر › 
وقال : فضحني ابن حسان » لا حاجة لي فيما ترك » فهلمً فاقتصَّ » فَضرَبَ 
VD‏ 
ابنَ الحكم خمسين أخرى » 


مسنده ومرویاته : 


# قال الإمام الذهبئ شه وغيره عن سبّدنا التُعمان - رضي الله 


» «التذكرة الحمدوية) (۷/ ۲۲۲ ) . و«الآحبار الموفقيات‎ )١ 
. مع الجمع والتصرّف‎ ) ۲٠۲ - ۲٣۷ : ص‎ ( 
ومن الأخبار التّعمانبّة التي ذكرتها المصادر عن ابن الصّحابيٌ بشير بن سعد‎ 
- ما ذکره ابن کثیر قال : « رویٰ محكَدٌ بن سعد بأسانيده أن معاوية - رضي أله عنه‎ 
تزوًّج امرأةَ جميلة جدَاً » فبعث إحدى امرأتيه - ميسون أو فاخته - لتنظرَ إليها » فلكًا‎ 
› رآٹھا أعجبنها جا » ثم رجعث إليه » فقال : كيف رأيتها ؟ قالت : بديعة الجَّمال‎ 
غير آٿي رايت تحت سرتها خالا سود » وٳٽي احسبٌ أل زوجَها كَل يلق رأسه في‎ 
فلكًا تل أني برأسه » فألقي‎ ٠ حجرها » فطلقها معاوية » وتزوجها التعمان بن بشير‎ 
. )۲٤١ في حجرهاستة خمس وستين 4 . « البداية والتّهاية»(۸/‎ 
. )٥۲١ / ۳(٩ وانظر : « الاستیعاب‎ 
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‌ 2 ِء ك که م وه ت 
عنه - : « مسنده مئة وأربعة عشرَ حديثا » اتفقا له على خمسة » وانفرد 
البخاريٌ بحديث » ومسلمٌ بأربعة » “ . 


3 وروی سيدنا لمان عن الي اة » عن خالد عبد ارين رواجم 
کما رویٰ عن سبّدنا عمرَ بن الخطّاب - رضي الله عنه - » وعن الضديقة 
الصدّينق أمّنا عائشة - رضي أله عنها - . 

8 اما مَنْ رویٰ عنه الحديت من آهل بیته : فابناهٌ : بشي ومحكَدٌ » 
وروی عنه من علماء الگابعين وأعبانهم عد كير منهم : الشَعبيّ » وحمي بن 
عبد الرّحملن » وعروةً بن البير > وسماك بن حرب » وأبو إسحاق البيعي 
وآخرون “ . 

# وتورَعَّث مرويّات سيّدنا اللّعمان في الصَحيحَيْن والمُسند والشنن 
وغيرها من كتب الحديث النّبويّ الشّريف › وقد رویٰ له الإمام أحمد في 
«( مسنكه ) بالمکرر ( ١ ۰٤‏ آحاديث ) » وتدورٌ الأحاديث التي رواها سيّدنا 
النّعمان حول کثیر من أحكام الإسلام ومعاملاته وآدابه ورقائقه وسنطلع في 
السُطور الآتية على نماذجَ منها بإذن أله . 

# فمن مروياته العظيمة ة التي تشمل كثيراً من الأحكام ما أخرجة الإمام 
البخاريّ بسنده عن سيّدنا التُعمانِ بن بشير - رضي الله عنهما- » عن 
ابي ب قال : « مكل القائم على حدود الثروالواقع فبها > كَمَنَلِ قوم استهّموا 
عل سفينة › فأصابَ بعضهم أعلاها ء وبعضهم أسفَلَها › > فكان الذين في 
أسفلها إذا استقوا من الماء مووا على مَنْ فوقهم » فقالوا : الو نّا رقنا في 
نصيبنا خرقاً ؛ ولم نوْذِ مَنْ َا » فن يتركوهم وما أرادوا هلکوا جميعاً » 


)۱( « سير أعلام البلاء «) ۳ / ۱ ) » و تهذيب الأسماء واللغات 04 ۲ / ۹ () . 
(۲) « أسدالغابة ٠١١ / ٤ (٠‏ ) › و« تهذيب التهذيب ٤٤۷ / ٠١ (٠‏ ) » و« الإصابة » 
(۳/ 4 ) » و معرفة الصحابة >( ۳۲١ /٤‏ ) » وغيره كثير . 


٤١ 


إن أخذوا على أيديهم تَجَّوا ونجوا جميعا » " 


9 ومدذا الحديثٌ اش شرف الذي روا م سبّدنا النّعمانٌ بن 


رادا وحتیٰ لا تغرق اينه شه رسول آله ل حال الجسم ف 
اختلاط الصّالح والطًالح من أفراده » واشتراك المطيع والعاصي فيه » 
والموقف الذي ينبغي أن يده الإنسانٌ الصّالح إزاءَ العاصي المسيء › بحال 
سفينة اشتراكً ركابها في ملكيتها » فأراد بعضهم أن يتلف نصيبَةٌ فيها » بما 


(۱) 


أخرجه البخارئ في الشركة برقم : ( ۲٤۹۳‏ ) » وفي الشهادات برقم : (۲۹۸۳ ) » 
وأخرجه أحمد في مواضعَ ومنها برقم : ( ۱۸۳۸۹ » و۱۸۳۹۸ » و ۱۸٤١۷‏ ) . 
وقولّه « القاء ئم على حدود آله » : المحافظ عليها » والملازم لفعل ما تأمرٌ به » وترك 
ماتنهى عنه . و« حدود آل » : شرائعة وأحكامُة وأوامره ونواهيه . 
و« استهموا » : اقترعوا . و« سفينة » : الملك » وجمعهاسَمّائن وسفن » وسّفين › 
والسّفان : صانع السّفن وسائسها » واسم حرفته : السّفانة . و« استقوا» : جلبّوا 
ماء السّقيا . و« خرقنا ) : قينا . و«هلكوا) : ماتوا . وانجوا) : سلموا من 
الهلاك والضرٌ . 

ويوج في أي مجتمع من المجتمعات البشرية مفسدون جانحون عن السبيل » 
وإذا فصر القالحود يواهم في الاخ على أيدي المنمدين . »> کثرت نسبتهم في 
الأرض ؛ نتشر الَو والطَلم والعدوان » وعندئ ي يستحق المجتمع الهلاكٌ الكامل 
الشاملً » ا بالمعروف واللّهي عن المنكر ؛ لأ السّفينة الاجتماعية 
واحدة » والإفساد الذي يمسن السّفينة قد بؤذي إلى غرقها وهلاك مَنْ فيها . ويْسْتفاد 


من هلذاالحديث : 
١‏ - قیامٌ الصًالحين بهداية المفسدين بمختلف الوسائل » حت وسيلة الأخذ على 
۲ إن فصر الطالحون في راجباتهم الاجتماعية أقى الام إلى الفساد : 


۲ 


# إل وجه الشّبه هلهنا : هو نجاءٌ الفريقيْن المشتركَيْن فى حال دون 
حال . 

# ويمكنٌ لنا أن نغوص قليااً في معاني هلذا الحديث المفيدِ لنستخرح 
بعضَ اللالى التي نستفي منها في حياتنا ونجاتنا من أي مكروه قد نمم فيه . 

# فالحبيب المصطفى يي يقرت إلى الأذهان أصلاً كريماً من أصول 
الذيْن » آلا وهو الاأمرٌ بالمعروف » والنَهى عن المنكر . 

# ومن المتعارف عليه أ الحياة زاخرة بالمتناقضات والمقابلات : فيها 
المؤمنٌ والعاصي ٠‏ والمحسن والمسيء » والليل واللّهار » والسعادةٌ والألٌَّ › 
واليسرٌ والعْسْرٌ ؛ وهلذا الاختلاط والاقترانٌ هو محل ابتلاءِ واختبار . 

* والشريعة الإسلاميّة لا توفع أن تستأصلَ الس من حياة البشر ؛ ؛ لان 
طبيعة الحياة المُعَدَةَ للابتلاء والاختبار تستلزمُ وجوده » فالتکلیفُ بإزالةٍ لش 
واستتصاله من الأرض تكليفٌ بما لا بستطاع » وهو ما تنرَةٌ القّريعة عن أن 
تكلَفَ به » للكتّها كلف بما هو في حدود الطَاقة » ومما هو في حدود الطَاقة 
أن يتغْلَّبَ الخيرٌ على السّرٌ في صراعهما ؛ أن يتكلم الخيرٌ » ويخرس الشَوْ » أن 
يظهرَ الخير ويعلن به » ویتواری الشوٌ » اَن یکول الخير معروفاً › والشو 
منكراً ؛ وهلذاالأمرٌ هو عير ما أرادته الشريعة » وما كلمت به . 

# ويتبادر إلى الدهن سوال مفاده : « مَن المسؤول عن الأمر بالمعروف 
والنّهى عن المنكر ؟» . 

# والإجابة عن هلذا الشُؤال واضحة وضوح السّمس في رابعة اللّهار ؛ إذ 
يتقاسمٌ هلذه المسؤولية الاجتماعية الأ الإسلاميّة كلها - حاكمها ومحكومها - 
رالمجتمع الإسلامي » والفرة المسام . 

4 فمسۇولكة المجتمع تتحقی في رقابته الصّادقة على الأفراد ء فیعین 
الصّالحَ على صلاحه › ولا يج ضعيفٌ النَفس ثغرة ينف منها ضعفه › 
فالضعف موجود » للكنْ ينبغي ألا تكون له السّيادة » والإسلامٌ يري الإنسان 


I3 


تربية تجعله رقيباً على نفسه » فإذا ضَعْف وزل ٠‏ فأمامة الفرص العديدةٌ 
4 2 5 . ے 7ا 
للتهوض » والله - عر وجل - يقول في الكتاب العزيز : بولق لسن 
ًا 4 1 الساء : ۲۸] ٠‏ وما دام الإنسان ضعيفاً » فالخطا منه متوقع . 


9 والذي ينبغي عليه ألا يرضىٰ عن الخطاً » وأن يقلح عنه » لا أن يستمرًّ 
فيه ويستمرته ويستعذبه . والمفروض أن يتابعٌ الإنسان المسيرة الصحيحة وإ 
ت تعر إلى أن يتوارَنَ » ومن ثم يستقيم على أمر الل ر ر 
الإللهكَة ليحقَىَ الاستقامة المطلوبة منه > وعندها ت تتحقَىٌ له العادة المرجة 
الأنياء ركذلك في الآخرة . كما بيني عل الإنسان الا صلم للخملا » 
فلا بد أن ينهضَ وأن توب ويستغفرَ › ويقلعَ عن الخطاً وعن الذنب » 
فیتوب الله عر وجل - عليه ٠‏ ثم يخطو حطوات سليمة وربما يسقطٌ » فعليه أن 
ينهضَ فيتوبَ الله عليه » وهلكذا حتوا حى يستقيم على الطريق استقامة صافية من 
الشوائب والمهلكات » وما أجمل أن يستحضرَ دائماً قول آلله عر وجل - : 


ا أسرفوا عل انمه لا مََطوا ين َة أله لن أله يعفر الذذوب 
يا لذ هو الغفور ألرَحِيم € 1 الزمر : [or‏ . 


# جاء في الحديث القدسيَ الشريف الذي أخرجَه مسلمٌ عن سيّدنا 
أبي هريرة - رضي الله عنه - » عن الي يه » فيما يحکي عن ره - عر وجلل - 
قال : « أَذْنَبَ عبد ذنباً » فقال : اللهم اغفز لي ذنبي › فقال الله - تبارك 

qe ٤‏ ٍ 4 ۾ ل لے 

وتعالى - : آذنب عبدي ذتبا » علم أن له ربا يعفر الدب › وياخذ بالذنب › ثم 
عاد فأذنبَ » فقال : أي رب » اغفز لى ذنبى » فقال - تبارك وتعالیٰ - : عبدي 
أذنبَ ذنباً > فعلم أن له ربا يعفر انب » ويأخدٌ بالدّنب » ثم عاد فأذنبَ 
فقال : آي رب » اغفز لي ذنبي » فقال - تبارك وتعالیٰ - : أذنبَ عبدي ذنباً » 
فعلم أذ له ربا يعفر الذّنب » ويأخدٌ بالذنب » اعمل ما شئت فقد غفرت 
زی » ٩‏ . 


(۱) أخرجه مسلم في التّوبة برقم : )۲۷١٥۸(‏ . 


٤٤ 


د إن هذه الأصوص التّاصعة توضحُ م أ المخطئ يدرك خطأه» 
ولا يرضیٰ عنه ؛ لله يعلم أن له ربا عاقب بالذلب ويعفو عن النب ؛ وهلذا 
الإنسان المخطئ الذي يحاسبٌ نفسه دائماً » ويستدرك فيستغفر ره » ويقلع 
عن خطته لا بد ن يأتيّ ي وقت ينتهي به إلى الكفٌ عن الخطاً › والإقلاع عن 
الذنوب نهائياً . 


من أجل هلذا كان للمجتمع المسلم رقابة على أفراده ؛ والعلماءٌ هم 

المسؤولون في مقدمة المجتمع المسلم » > فينبغي أن يكونوا قدوةٌ طيبة للنَّاس 
بأن ُقيموا أنفسهم على أمر الله عر وجل ۔ › فیکونَ سلوکھہ مطابقاً لعملهم » 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر . 

*# وعلى الصّالحين المُصلحين أن يقودوا سفينة الحياة إلى التّجاة » وأنُ 
يمنعوا عبت العابثين » وعلیٰ کل فر أن يودي دوره في حدود إمكانياته › 
وإطار مسؤولياته » وينبغي ألا يحتح أحد بقوله : « على نفسي » ولستُ 
مسؤولاً عن غيري » » وهلذا صحيح في الأمر الشخصي › > للك لا يجورً ترك 
الأمر بالمعروف » والنّهي عن المنكر إذا كان فعل ذلك ممكناً ومفيداً للتَجاة 

# ومن مروكات سيّدنا التعمان الصحاح الجسّان في أذ الحلال وترك 
الشبهات ؛ ما أخرجه إماما آهل الحديث بسند عن الشَعبي » عن التُعمانِ بن 
بشير - رضي آله عنهما- قال : سمه يقول : سمعتٌ رسول أله 4ة 
يقولٌ - وأهوى التّعمان بإصبعيه إل أذنيه ‏ : « إن الحلال بين » وإ الحرام 
ين » وبينهما مُشتَبهاٿ لا يعلمهنً کي من الاس » فمن اٿقى الشبهات استبراً 
لدينه وعرضه › ومَنْ وق في الْشبهات وقع في في الحرام » کالرًاعي يرعئٰ حول 
الحمى › يوشك أن يرتعَ فيه » ألا ود لكل مَلكِ حمى » ألا وإ حمى الل 
محارمه » ألا وإ في الجِسَدٍِ مضغة » إذا صلحث صلح الجسد كله > وإذا 
دت سد الجسد كله » > ألا وهي القَلْب » “ . 


0 


ج يرشنا الحبيت الأعظم رسول أله کل › من خلال هلذا الحديث 
الشريف الأنيق » الذي رواءُ اعمان - رضي أله عنه - » إلى ما هو خير لنا في 
يننا وأعراضنا » وهو الابتعاةُ عن مواطن الريب › فيَسْلَمٌُ الدَينٌ من التَقص › 
والعرضُ من الطْْن ‏ فذكر 4 أل الحلالّ واضخ بين » وهو ما أذ السَارعٌ في 
فعله بنصّ في القرآنِ الكريم › أو في کلام رسول الله ييو > وكذلك الحرام 
واضح ؛ ؛ لاله ما مع الشَارع عله بنصنّ قرآني ٤‏ أو حديث نبويّ . وبعبارة 
أسهل یمکن أن تقول : : « الحلال هر الط اللَافع المفيد والحرام هو 
الخبيث السيءَ ء الضَارٌ » وبين الحلال والحرا م أمورٌ خفية مشتبهة لا يدري ثي 
من الاس اهي من الحلال أ من الحرام » . 


# كما أن في الجسدِ مضغة صلاحها صلاخ للجسد كله » وفسادها فسادٌ 
له » > تلك المضغة هي القلبُ » مورَعٌ الدم في عروق الجسم » ومصلحة بعد 
فساده » والمرادٌ به هنا العقل الذي يعمل بحرارة الحياة المنبعثة من الدّورة 


وأخرجه مسلمٌ في المساقاة برقم : ۱٥۹4(‏ ) › واللقظ له . وقوله 

« الحلال » : المباح الذي يجوز فعله » ويجور تركه بلا حرج . و« الحرام ) : هو 

المحظرورر اللي لايج وشل رار :را ىغام 

و« مشتبهات » : مُشكلات » يقال : آمور مشتبهة ؛ أي : مشكلة يشبة بعضها بعضاً 

فیصعب تمییزها Jy.‏ استبراً : : طلبَ البراءة Jy.‏ الحمى » : : المكان أوالررع أو 

الشّيء المحمي . و« يوشك ٩‏ : يسرع . و« يرت » : الرثعٌ : الأكل والشرب في 

رغ وتنعم . و مضغة ) : المضخة هي القطعة من اللحم بِقَذرٍ ما يمضع الإنسان في 

فيه » وتجمع على مُضعْ . ومن فوائد الحديث : 

١‏ - الحلال الصَرفٌ والحرامٌ اصرف واضحان » تدرك العقول السليمة أحكامهما 
دون اشتباه أمرهما . 

۲ - مَنْترك الشّبهات واتقاها هو الذي يَْلم . 

۳ - حم الله هى محارمه ؛ أي : أوامره » ونواهيه › وتكاليفه . 

. جذورالسلوك الإنساني ترجع إلى القلب الذي يستفَرٌ فيه الإيمان‎ - ٤ 


3 


الدّموية » ولا شك في أن صلاحَ العقل » واستقامته في الإدراك والتفكير › 
ووزنه الأشياء بميزانِ الحقيقة » وتحريه الإنصاف فى أحكامه » يترتَّبُ عليه 
صلاح الأعضاء كلها > فلا تصدر إلا خيراً » ولا تعمل إلا صالحاً » ولا تقول 
إلا حُشناً ؛ لاله الحاكم عليها ‏ والرئيسٌ بينها » وإذا صَلح الرئيسُ ن صلحت 
الرعبة ‏ أما إذا فس العقلٌ » واختلّ نظام الفكير » وغلبه على ملكه باعث 
الشّهوة » وسلطان الهوى › فَسَدَ سائ الأعضاء » فلا يصدرٌ غير الشّر ؛ إذ 
حكمة العقل مفقودة » وحركث مشلولة وهل إذا عيب القلت تسل اليا : 
ويصخ الجسد ؟ لا ؛ كذلك العقل في مرضه مرض القوى جميعها » لذا ينبغي 
أن نربيّ العقول » وأن نوها الفكيرَ الليم المستقيم » والحكم الصحيح › 
ومن العبَثٍ أن نهملها » وألا نغذيها بالّظر والعلْم والمذاكرة والبحث » وإذا 
عرفنا كيف نستخدم هذ المُّضخة في مرضاة الله - عر وجل - نستطيع أن نسخْرَ 
العالَّم كله لخدمة الإسلام . 


* إذاً » فهلذا الحديث المفيدٌ يحذرنا من الشبهات » ومن الوقوفٍ في 
مواقف السك والريب » ويدعو إلى الاحتراس وبُْدِ اللّظر > ويحض على 
تخليص ادبن من الشوائب » ويدعو إلى تنمية العقل » وترقية اللفكير » لتكون 
الأعمال منظَّمة › طببة العاقبة . 


3 ونقرأً في كتاب التوبة» والحضنْ عليها « والفرح بها» 
ورضا آلله - عر وجل - عن التّوابين › ما أخحرجَة الإمام مسلم یاه بسنده عن 
سماك قال : خحطب التَعمان بن بشير فقال : « له شد فرحا بتوبةٍ عبده من رجُل 
حَمّل رَادَهٌ ومَرَادهٌ عل بعير » ثم سار » حى كان بمُلاة من الأرض » فأدركتةُ 
القائلة » مرل فَقَالَ تحت شجرة » فغلبئه عينّه » انسل بعيرْةٌ » فاستيقظ فسعى 
شرفاً فلم بر شيناً ثم سمي هَرَفً ثانيً فلم ير شيت » ثم سعئ شرق ثالا فلم بر 
شيعا » فأقبل حى أت مكاته الذي قال فيه » فبينما هو قاع إذ جاءه بعيرهةُ 
يمشي » كی وضع خطامه في يده » هلله أشدٌ فرحا بتوبة العبد » من هنذا حين 
وجَدَ بعيره على حاله » . قال سماك : فزعم الشعبئ : أذ التّعمالَ رفع هلذا 


۷ 


الحديث إلى الب ية > وأمًا أنا فلم أسمعةٌ " . 


# عاش سيّدنا التُعمانُ فى ظلّ الخلافة الرّاشدة مرعى الجانب »› وكان 
من أبتاء الصحابة الأنصار الذين بُقَصدون لأخذ العلّم والرّواية عنهم . 


٭ ولما صارت الخلافة إلى سيّدنا معاوية - رضي أله عنه۔ » کان 
العمان منقطعاً إليه > فاستعملة معاوية على حمصَ » ثم على الكوفة › 
واستعمله بعده ابنةٌ يزيد بن معاوية > وكان هواه إلى معاوية - رضي الله عنه - 
وميه إليه » وإلى ابنه يزيد » فلمًا مات معاوية بن يزيد » دعا الاس إلى بيعة 
عبد الله بن الؤّبير بالشّام » فخالمّه أهل حمص » فخرج منها » فاتّبعوه وقتلوه › 


وذلك بعد وقعة مرج راهط سنة : ( ٠٤‏ ه) فى ذي الحبجة "“ . 


5 1 3 ر 
# وقال ابن عساكر شه : «١‏ لما قل الضحاك بن قيس بمرج راهط في 
ء۶ س . « ص 2 ر og‏ ّ 
سنة أربع وستين في خلافة مروان بن الحكم » أراد التّعمان بن بشير أن يهرب 


(1) آخرجه مسلم في التّوبة برقم : ( ۲۷٤١‏ ) » وفي الباب أحاديث عديدة في المجال 
ذاته تحسنٌ مراجعتها . وقوله « بتوبةٍ » : الوبة : أصل التوبة في اللغة : الرَجوع › 
يقال : تابَ » وثابَ » وآبَ » بمعنى رجح . والمراد بالتوبة : الرجوعٌ عن الذّنب . 
de 2 Te a‏ 2 
واتفق العلماء على أن التّوبة من جميع المعاصي واجبة » وأنها واجبة على الفور › 
لا يجورٌ تأخيرها » سواء أكانت المعصية صغيرةٌ » أم كبيرةٌ » واكّوبة من مهمات 
الإسلام وقواعده المتأكدة » ووجوبُها عند أهل السلّة بالسّرع » وتصح التوبة من 
ذنب » وإن كان مُصرَاً على ذنب آخر » وإذا تاب توبة صحيحة بشروطها » ثَ عاوَدَ 
ذلك الذّنب كتب عليه ذلك الدّنب الاني ولم تبطلْ توبته » ولو تكررت الوبة » 
ومعاودة الذّنب صخت › ثم توبۀ الكافر من کفره مقطوع بقبولها و« انسل 
بعيره » : ذهب في خفية . و« شرفاً » : لعله ما ارتفع من الأرض لينظر منه هل يرى 
البعیر . « المنهاج )( ص : ۱۹۲۱-۱۹۲۰ )بتصرّف . 

(۲) «آسدالغابة )( ٥٥۲ / ٤‏ )بتصوّف يسير . 
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من حمصَ » وكان عاملاً عليها » فحالف ودعا لابن الأبير » عله آهل 
حمصَ » واحترّوا رأسّه » فقالت امرأثة الكلبيّة : ألقوا رأسَّه في حجري » فأنا 
أحق به » “ . 

# وأورد الإمام الهبئ بأد سيّدنا الُعمان قتل بقرية يرين » قله خالد بن 
خلئّ بعد وقعة مرج راهط في آخر سنة ربع وستين رضي الله عنه ° . 

# ولمّا تحدّث ياقوت الحمويٌ ا عن « رین » عرض لذكر مقَتِلِ 
سّدا التّعمانِ بن بشير فقال : « بيرين : من فر حمص » قال القاضي 
عبد الصّمد بن سعيد الحمصيّ في تاريخ حمص : كان التُعمان بن بشير 
الأنصاريّ رُبيرياً > فحدّث عن سُليمان بن عبد الحميد البهرانيّ قال : لكا صاحَ 
الاس في زمن ابن الرٌبير بالُعمانِ بن بشير خرج هارباً على وجهو من حمص » 
فلحقه خالد بن حلي في شَببَوٍ من الكلاعيين حى أت حَرْبتمَسًا » فقال : أي 
قرية هلذه ؟ فقالوا : حربنفسا . 

فقال : حَرْب أنفسنا » ثم مضىٰ حى أتى يرين فقال : أي قري هلذه ؟ 
الوا : يرين ٠‏ تقال : فيها بسرنا » فقتله خحالد بن حلي فيها 

PP ((a»10) : 


م ۰ 2 و 2 r.‏ 1 و ت 4 ۹ 

4 كان مقتل سيّدنا التعمان اليما على نفوس الاس 1 وخاصة على نفوس 
س وص o‏ 2 ت f.‏ ر a‏ ۰ 
آهله ومحبيه ¢ فقد رنه اینته حمیدة بنت التّعمان أحرً رثاء فقالت 


01 ص 4 ص ۶2 م 8 
للت ابن مزنةوابنه كاتوالقتلل وائيه 


» وانظر : «الاستيعاب‎ » ) ١١١ /۲١( ) «مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 
. (o10 |۳) 


)۲( « سير أعلام السلاء » ( ۳ / ٤١١‏ ) » بتصرّف يسير . وانظر : «البداية والتهاية » 
(CY / ۸)‏ . 
)۳( « معجم البلدان ۱)۸ / (o‏ . 
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وبني ية كلهم 
جااء الري د بقثله 
يستفتحصون برأسه 
فلالاأيك نن مر 


o 1 


لم تبقمنهمباتيه 
ياللكلاب الماريه 
دارت عليههuم‏ ثلابه 
ولأإبكير لايه 
سٹث س لع العمادية © 


عشنا معه أوقاتاً مفيدة ٠‏ نستنشق عب البلاغة من تفحاته » ونتحلى برواياتو التي 
استقیناها من صَمُحاته › ونر جو الله - عر وجل - أن يمن علينا بمغفرته ‏ وأنْ 
الكريم الوهاب » وهو الغفور الراب . 


@ @ @ 


» و« البداية والتهاية‎ ٠.) ١٦٤-١١۳ /۲١( » «مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 


. (Y€ / ۸) 
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الباث الثّالث 


من أبناء أهل البيت 


3 عبد أله بن جعفر رضى أله عنهما . 
3 بيد آله بن عباس رضى أله عنهما . 
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+ صحابئ جليل ؛ واب صحابئ كريم من أهل البيت . 
« 


# روئ أحاديث شريفة منشورة فى مصادر الحديث المعتمدة . 


# كان أجوة العرب ؛ يُسمَى بحر الحود ؛ وتوفى سنة : ( ۸٠١‏ ه) . 
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عبد ألله بن جَعفر 


ت و تد . 

# عبد آلله بن جعفر بن أبي طالب " » السَيّدٌ الحالم » أبو جعفر 
القرشئ الهاشمي » الحبشي المولد » المدنئ الدار » الجواد بن الجواد ذي 

مه ٍ ت ٢‏ 1 
الجناحَيْن » له صحبة ورواية » عدادهُ في صغار الصحابة وأبنائهم رضي الله 
عنهم أاجمعين - . 

# أخبار هلذا الصحابي كرَؤح الصّباح » ترد على القلوب كالماء 
القراح » وترشدها إلى سبل التجاح . 

# وإذا ما دقفا النَظر ؛ وسر تا الفكر ؛ في سيرة سيدا عبد الله بن 
جعفر - رضوان أله عليه - » لألفينا أله ذو شان عظيم » ومكانة كريمة » فهو 


)١(‏ ١فوات‏ الوفيات ) ٤٤٥-٤٤٤ /١٠(‏ )» و«سير أعلام السلاء) 
11۲-٤5١ /۳(‏ ) » و« أسدالغفابة)(۳/ 41-۹٤‏ )»ترجمة 
رقم : ( ۲۸7۲ ) › و« الإصابة )(۲/ ۲۸۱-۲۸١۹‏ ) » وا الاستيعاب » 
۲۸-۲١7 /۲(‏ )۰ و تهذیب الأسماء واللغات ) (۱/ ۳٣۲۔٤٣۲‏ )› 
و« البداية والتّماية ) (۹/ ۳٤١-۳۳‏ )» و« مختصر تاريخ دمشق ) 
٩١-۷١ /٠۲(‏ ) » و( معرفة الصحابة ) ( ٠٠١-١١١/۳‏ ) ترجمة رقم 
( ۱۹۱ ) . و« نسب قریش (٩‏ ص : ۸۲-۸۱ ۰ و٤٠۳‏ ) » وا تهذیب التهذيب » 
( ۵ / ۱۷۱-۱۷۰ ) » ومصادر أخری لا تحصی ولا تستقصیٰ . 


Th 


من عداد بني هاشم الأخيار » ومن أبناء أهل البيت الأطهار » حظي بكفالة اللَيّ 
المختار ويد ؛ إذ إل لكا استشهد أبوه جعفر يوم مؤتة » كَفِله الت ي » ونشأ 
في حجره الصاهر الشريف › فنال من البركة والتّشریف » ما جعله دا ري 


حصيف » وعلم منيف . 


* وأ سيّدنا عبد الله بن جعفر هي السَيّدة المنجبة : آسماءٌ بن عميس 
الختْعَمكة © من المهاجرات الأول » أسلمت قديماً قبل دخول الي بل دار 
الأرقم بن أبي الأرقم المخزوميّ ء وهاجرث هذه المرأةٌ المؤمنة إل الحيشة 
مع زوجها جعفرَ بنِ أبي طالب ' - رضي الله عنه » وقد ولد عبد الله في 
أرض الحبشة » فهو اول مولود وَلِدَ في الإسلام بأرض الحبشة وسمّي 
عبد آله » كما أن اول مولود ولد في المدينة المئوّرة للمهاجرين هو ابن م الرّبير» 
وسمّي عبد الله . 


1 ومن لطائف الاتّفاق وعجائبه » أن كلا الوَجُليْن : عبد آله بن جعفر » 
وعبد آلله بن الأّبير » قد ولدا في عام واحد » وأ اسمهما واحد » وأ اسم 
أتهما واحد : آسماء بنت عميس أمّ عبد آله بن جعفر » وأسماء بنت أبي بكر 
أمّ عبد الله بن الرٌبير » كما ذكروا أن عبد الله بن جعفر » وعبد ألله بن الرّبير قد 
بایعا اللي ا »> وهما ابا سبع سنين » واد رسول آله ب تيسم لما رآهما › 
وبسط يده فبایعهما ”° . 


)۱( اقرا سيرة أسماء بنت عميس - رضي آله عنها - في موسوعتنا : « نساء من عصر 
السو ٠‏ ( ص : ۳۷۲- ۳۸١‏ ) » فقي سيرتها دروس تربويّة قَيّمة »> ومواقف 
لا تنس » فهلذه المرأة من التساء الفضليات . 

(۲) اقرا سيرة جعفر بن أبي طالب في الباب النّاني من كتابنا : « رجال أهل البيت في ضوء 
القرآن والحدیث )( ص : ۲۷۷-۲۱۳ ) . 

(۳) ۱ مختصر تاریخ دمشق » (۱۲ / ٠ ) ۷٤‏ وا البداية والنّهاية ٩ ( ٩‏ / ۳ ) » وقال 
ابن كثير دة : « وهلذه أي : البيعة -لم يثفق لغيرهما » . 
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# ومن الجدير بالذكر أن السَبّْدة أسماء بنت عميس بعد أن وَلدَّتْ ابنها 
عبد آلله بن جعفر » ولد للتجاشيّ ولد بعد ذلك بأام > فأرسل إلى 
جعفر : « ماسميت ابنك ؟» . قال : « عبد أله » . فسكى اللجاشيْ 
ابنه عبد آله » وأخذئّه الكبّدة أسماء بنت عميس » فأرضعّه حى فطمته بلين 
ابنها عبد الله بن جعفر » ونزلت أسماءٌ عند الحبشيين منزلة سامقة باسقة » ثي 
ولدت لسيّدنا جعفر فى الحبشة ابته : محكّداً وعوناً . ولمّا استشهد سيّدنا 
جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه - تزوّجت أسماء شيخ الصحابة آبا بكر 
الصديق - رضي أله عنه - فولدت له محکّداً » ثم بعد وفاته تزوّجها سيّدنا 
عل بن آبي طالب فولَدَت له یحی » فيکون عبد آله بن جعفر أخا محكّد بن 
أبي بكر الصدّيق » ويحییٰ بن على بن بي طالب لأمَهما . 

* ولمًا توفي رسول أله ية وكان لعبد الله بن جعفر من العمر عشر 
سنين » ويُعْتَبرٌ عبد أله آخر مَنْ رأى الى بيا من بني هاشم وفاة ؛ إذ توفي 
سنة( ۸۰ ه) “ ولم يكن من بني هاشم من الصحابة سواه - رضي أله 
تنك ے . 

# مك عبد الله بن جعفر - رضي أله عنهما - ومهاجرو الحبشة زمناً في 
رعاية الَّجاشي » إل أن عادوا أجمعين يوم فتح خيبر » وفرحَ الحبيبُ 
المصطفى ية بعودة المهاجرين » كما فرح لقدوم جعفرَ ومَنْ معه من عداد آهل 
البيت الهاشميين الأطهار » وكان من بينهم عبد الله بن جعفر الأثير الحبيب عند 
الحبيب الأعظم ييا . 

# وكان لمهاجري الحبشة مكانة فصل في قلوب أصحاب 
رسول أله َة » فقد نره إل فضلهم » وإلى مكانتهم في عالّم المهاجرين › 


. )مع الجمع بينهما‎ ٠٠١ /٣ (٠ و المستدرك‎ ) ۳۳ /۹ (٩ «البداية والتّهاية‎ )١( 
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وخصوصأً بعد أن قدموا من الحبشة على متن سفينة بصحبة أبي موسئ الأشعريَ 
ومَنْ معه من الأشعريين ؛ فقد أشار الحبيبُ المصطفى ية إلى أن لهم هجرَيْن 
اثنتين ولأصحابه هجرة واحدة » وزاد من إكرامهم أن أعطاهم من غنائم خيبر › 
وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئاً » إلا لمن شهد معه وإلا لأصحاب 
السّفينة جعفر وأصحابه “ . 

# وقد فصل لنا بيان هلذا الأمر وتبيينه »> أحد أعضاء وفد مهاجري 
الحبشة » وهو سيّدنا أبو موس الأشعريّ - رضي أله عنه - » فيما أخرجه 
مسلم عنه من حديثِ طویل قال : « ... فکان ناس من الاس يقولون 
لنا يعني : لأهل السَفينة - : نحن سبقناكم بالهجرة . فدخلت أسماءٌ بنث 
عُميس - وهي ممن قدم معنا عل حفصة زوج اللي باه زائرة » وقد كانت 
هاجرت إلى اللَجاشيٌ فيمن هاجر إليه » فدخل عمر على حفصة » وأسماء 


ٍ 


عندها » فقال عمر حين رأىٰ أسماء : من هلذه ؟ 

قالت : أسماءٌ بنت عميس . 

قال عمر : الحبشكة هلذه ؟ البحربّة هلذه ؟ 

فقالت أسماء : نعم . 

فقال عمر : سبقناكم بالهجرة » فنحنٌ أحقٌ برسول أله ية منكم . 

فغضبث وقالت كلمة : كذبْت ياعمر ! كلا وألله ! كنتم مع 
رسول آله اة يطعم جائعكم » ويعظ جاهلكم » وكنًا في دار » أو في أرض 
البعداء البغضاء في الحبشة » وذلك في آلله وفي رسوله » وايم الله ! لا أطعَم 
طعاماً » ولا أشربٌُ شراباً حتّى أذكر ما قلت لرسول أله يل > ونحن كنا نُوّذى 


› صحيح مسلم » » كتاب : فضائل الصحابة‎ (١ انظر هلذا الأمر بالتفصيل في‎ )١( 
وكذلك كتب السّيرة اللَبويّة المتنوّعة عند الحديث عن غزوة‎ » ) ٠٠٠۲ ( : برقم‎ 
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ونْخَافُ » وسأذك ذلك لرسول آله کل وأسأله › وواللم لا آكذبُ ولا أزيعْ 
ولا أزيد على ذلك . 

فلمًا جاء التب ب قالت : یا نہ نبي الله ! إل عمرَ قال كذا وكذا . 

فقال رسول آله ی : د لیس باحق بي منك » وله ولاصحابه هجر 
واحدة » ولكم أنتم » أَهْل السّفينة » هجرتان» . 

قالت : فلقد رایت ای وأصحابَ الكفينة ايأتوني آرسالاً 
الحديث مى  »‏ . 


مي 


ت 


هجرتان ‏ وشن ولد في جیا الي وس مت وراه وران في کن 
الطّاهر » بل كان ية وليه في الدّنيا والآخرة بعد أن سد ستشهد جعفر رضي اه 


عنەه . 


- أخرج الإمام أحمد وغيره عن عب الله بن جعفر - رضي الله عنهما‎ e 
بعت رسول ألله بلا جيشاً » واستعمل عليهم‎  : مبيّناً هنذا الأمر المبارك فقال‎ 
إن فيل زي أو استشهد فأميركم جعفر » فإف فَِلَ أو‎  : زيد بن حارثة » وقال‎ 
استشهد فأمیرکم عبد آله بن رواحة ) . فلقوا العدو فأخذ الرًاية زيد ء فقاتل‎ 

حى قل ٬‏ ثم أخذ الراية جعفر » فقاتل حى قل » ٿه أحذها عبد آله بن 
رواحة فقاتل حبی فيل › ثم أخذ الرّاية خالد بن الوليد » ففتح ألله عليه » وأتى 


(۱) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة برقم : ( ۲۵۰۲ » ٠٠٠۳‏ ) » ومعنى قول أسماء 
لعمر - رضي ألله عنهما - « كذبت » ؛ أي : أخطأت » وقد استعملوا كذب بمعنى 
خط . وقولها « البعداء البخضاء » : البعداء في السب » البخضاء في الدّين ؛ لاهم 
مار إلا التجاشي » وكان يستخفي بإسلامه عن قومه » ويوري لهم . وقولها 
« رسالا » : أفواجاً » فوجاًبعد فوج . 
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خبرهم السب ية » فخرج إل الاس » فحمد آله » وأثنى عليه » وقال : « إن 
إخوانكم لقوا العدو » وإ زيداً أخذ الرّاية » فقاتل حى َيِل أو استشهد »› 0 
أخد الرًاية بعده جعفر بن أبي طالب » فقاتل حى فيل أو استشهد » ثم أخذ 
الرّاية عبد لله بن رواحة فقاتل حى قل أو استشهد » ثم أخذ الرّاية سيف من 
سيوف لله خالد بن الوليد » ففتح الله عليه » » ثم أمهل آل جعفر ثلاثاً أن 
يأتيهم » > ثم آتاهم » فقال : « لا تبكوا على خي بعد اليوم » ادعوا لي بني 
أخي » . فجيء بنا كأنًا أفراح » فقال : ١‏ ادعوا لي الحلاق » فجيء بالحلاق »› 
فحلق رؤوسنا » ثة قال : ١‏ ما محمد فَسَبيةٌ عمّنا أبي طالب » وما عبد آله 
فشبية حَلقي وخلقي » » ثه آخذ بيدي فأآشالها » فقال : « الله اخلف جعفراً 
في أهله » وبارك لعبد الله في صمَمَةَ يمينه » قالها ثلاث مات . فجاءت أمّا 
فذکرث له يتمنا » وجعلّتْ تفرح له » فقال : « آلعَيْلةَ تخافين عليهم » وأنا 
وليّهم في الدّنيا والآخرة ؟ !» “ . 

٭# وقال عبد الله بن جعفر - رضى أله عنهما -متابعاً وصفه للرّعاية الَبويّة 
له : د ٳما أحفظ حين دخل رسول آنه 4 عل آي ۽ قتع لها آپي » فانظر 
إلبه وهو يمس عل رأمي وراس ۽ أخي ٠‏ وعيناه تهراقان الأمع | سی فر 
راه ما حلفت أحدا ن ناوك في فر 6 فة قال ٠‏ فيا اسا 
ألا أبشرْك ؟» . 

قالت : بلى بأبي نت وأمّي . 

قال : ١‏ فان الله عر وجل - جعل لجعفر جناحَيْن يطيرٌ بهما في 
الحنة » . 


(۱) «المسند) (۱/ ٤۳۸ - ٤۳۷‏ ) » حدیث رقم : ( ۱۷١١۹‏ ) » و( مختصر تاریخ 
دمشق » ( ٠۲‏ / ۷۳ ) مع الجمع بينهما . ومعنى قوله « تفرّخ » ؛ أي : ضعفوا › 
وصاروا كالفراخ . وانظر : « سير أعلام البلاء» (۳/ ٤0۸ - ٤0۷‏ ) وتخريج 
الحديث فيه أيضاً . 


aD 


قالت : بأبي وأمي يا رسول اه ! قَأعْلِم الاس ذلك . 
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فقام رسول أله با › وأخذ يمس بيده رأسي ر حت رقي على المنبر » 
وأجلسني أمامه على الدّرجة الشفلى والحزن يعرف عليه » فقكلّم فقال : ) إن 
المرء كثيّ بأخيه وابن عمّه » ألا إل جعفراً قد استشهد » وقد جعل الله له 
جناحَيْن يطيرٌ بهما في الجِنَةٍ » . 

ثم نزل رسول آله » فدخل بيته » وأدخلني » وآمر بطعا| يُصنعَ 
لأهلي » وأرسل إلى آخي » فتغدينا عنده واه غداء طيّباً مباركاً » عمدت 


سلمیٰ “ خادمه إل شعیر فطحتنةٌ > ثم نسفنّه » ثم أنضجنه » ثه ادمه 
fF f 0 O‏ ۴ 
بزيت » وجعلت عليه فلفلً » فتغدّيت آنا وأحي معه »> فأقمنا ثلاثة ٿة ايام في ٻيته 


ندور معه » كلما صار فی بیت إحدىٰ نسائه › ٿه رجعنا إلى بيتنا » فأتى 
2 ون اا ff 8 e‏ . 

رسول أله ية وآنا أساوم بشاءٍ أخا لي > فقال : ( الهم بارك له في صفقته » . 

فما بعت شيئاً ولا اشتريت إلا بورك لي فيه » " . 


# وثبت في الصحيح وغيره أن الصّادق المصدوق بي قد حمل 
عبد الله بن جعفر على دابته مع أحلِ سبطيّه الحسن أو الحُسين - رضي الله عنهما 
وأرضاهما۔ . 

# أخرج مسلم وغيره بسند عن سيّدنا عبد آله بن جعفر - رضي آله 
عنهما ۔ قال : « کان رسول آله 5 إذا قد من سَمَرٍ لقي بصبيانِ آهل بيته ‏ 
واه قدم من سَمَرٍ » فَسبق پي إليه > فحملني پين يديه ۽ ثم جيء باحر 
ابني فاطمة » فأردقّه حَلْمَه » فأدخلنا المدينة ثلاثة ة على دابة » ۳ 


» اقرا سيرة سلمى مولاة رسول أله بيا في كتابنا : «نساء من عصر السو‎ )١( 
. ففي سيرتها مواقف قيمة ذات آثر تربويٌ على النَّاشئة‎ ) ٤۳۲ - ٤۲١ : ص‎ ( 

(۳) « مختصر تاریخ دمشق (٩‏ ۱۲ / ۷۳ ۔٤۷]‏ . 

)۳( أخرجه مسلم في فضائل الصحابة برقم( ۲٤۲۸‏ ) . 


a 


# وكان كبار الصحابة وأعيانهم يحبّون عبد أله بنَّ جعفر ويتبعون بذلك 
الهدي الٽبويّ » فکان عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - ياتي عبد الله بنَ 
جعفر - رضی آله عنهما-» فقال له الاس : « إِلّك تكثرٌ إتيان عبد آله بن 
جعفر » . فقال ابنٌ عمر : لو رأيتم أباه أحيتّم هلذا » وَج فيما بين قرنه إلى 
قدمه سبعون بين ضربة بسيف » وطعنة برمح  »‏ . 


34 لم يتوقفُ اکبار ابن عمر لابن جعفر - رضي الله عنهم - عند هلذا 
الأمر فحسب » وإِلّما كان يلم عليه تيز ر 
عن الشعبئ : ١أ‏ ابن عمر -رضي آله عنما - كان إذا سم على 
ابن جعفر - رضي آله عنهما - قال : السّلامٌ عليك يا بن ذي الجناحَيْن » ° . 


4 في هلذا السّلام أدب لطيف من ابن عمر - رضي الله عنهما - » أنه 
يشير في تحيته هلذه إل حديث عبد الله بن جعفر - رضي آله عنهما - حنما 
قال : « قال لي رسول آله لا : «هنيئاً لك أبوك يطيرٌ مع الملائكة في 


(۱)( « مختصر تاریخ دمشق )۷٥ / ۱۲ (٩‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في فضائل الصّحابة برقم : )۳۷٠۹(‏ » وفي المغازي 
برقم : ( ٤۲1٤‏ ) . قال ابن حجر اث في شرح هلذا الحديث : « إنالتسفي رو 
عن البخاري أنه يُقال لكل ذي ناحيتَيْن جناحان ٠‏ وأتّه أشار إلى أن الجناحَيْن في هذه 
القَصة ليسا على ظاهرهما . وقال السُهيلي يشم : قوله جناحان : ليسا كما يسبق 
إلى الوهم كجناحي الطير وريشه ؛ لأ الصورة الآدميّة شرف الصور وأكملها ء 
فالمراد بالجناحَيْن صفةٌ ملكية » وقوءً روحانة أعطبها جعفر - رضي الله عنه - » وقد 

عبر القرآنٌ عن العضد بالجناح قوله تعالى : راضم إيّل جاك 4 
[ القصص : ۳۲] » وقال العلماءٌ في أجنحة الملائكة : إلَّها صفاتٌ ملكية لا تفهم 
إلا بالمعاينة » فقد ثبت أن لجبريل ست مئة جناح » ولا بُعهد للطير ثلاثة أجنحة فضلاً 
عن آكثر من ذلك » وٳذا لم يثبٹ خبڙ في بيان کيفيتها فنؤمن بها من غير بحث عن 
حقیقتها » . « فتح الباري ٩۸٩ - ٥۸۸ / ۷ (٩‏ ) . 
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السّماء » “ . وجاء من حديث سيّدنا أبي هريرة - رضي الله عنه- أن 
رسول آله مه قال  :‏ رايت جعفر د بنَ أبي طالب يطيرٌ مع الملائكة » "“ 


# وأسهم سيّدنا على بن أبي طالب - رضي آله عنه وأرضاه - في اتباع 
الهدي النّبويّ بالاهتمام بعبدِ الله بن جعفر ابن آخيه - رضى لله عنهم - وتعليمه 
الأدعية والأذكار . 


جاء عن سّدنا عبد أله بن جعفر - رضي الله عنهما - آله کان بعلم بناته 
هلؤلاء الكلمات › ويامرهن بهن › ويذكر أنه تلماه عن على › وأ علتاً 
قال : : إل رسول انلا کان یقولهنٌ إذا رَه مر » واشت به : « لا إلله إلا آث 
الحليم الكريم » سبحانه تبارك أله رت العالمين > ورب العرش العظيم » 
والحمد لله رب العالمين » ” 


# وعن عب اللهربن جعفر - رضي الله عنهما- قال : « قال لي علي 
يا بنَ خي ! إّي معلمُك کلمات سمعتهنَ من رسول آله ية مَنْ قال عند 
وفاته دخحل الجلة : : لا إله إل آله الحليم الكريم - ثلاث مرّات - الحمد لله 
رب العالمين - ثلاث مرّات - تبارك الذي بيده الملك يُحيى ويميت وهو على 


کل شیءِ قدیر  »‏ . 


)۱( « فتح الباري »(۷/ )٩٦‏ . 

(۲) المصدرالسًابق عینه( ۷/ )٩٩‏ . 

(۳) «شرح حياة الصحابة ٠١١ /١( ٠‏ ) » وقوله « تلقَاهٌّ » : أخذهنّ وتعلمهنٌّ من 
سيّدنا علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - . و« كربه أمر » : أصابه كرب » وغم 
يأخذ التفس . 

6( « شرح حياة الصّحابة  ٠١١ / ١(‏ ) . أقول : ١‏ هلذه الأدعية وأشباهها مستقاة من 
الصحيح » فقد عقد الإمام البخاري ك في « صحيحه » كتاباً عنوانه : « كتاب 
الدعوات » » وعقد باباً عنوانه : « باب الدّعاء عند الكرب » » أورد فيه حدييْن بسنده 


عن ابن ع عباس - رضي الله عنهما- . = 


۳ 


0% 0 

ا 
أا لن الحديت البو عن المختار هة خير شر » ومن وع عن الحييب 
المصطفى ل › وعن غيره . قال الذهب يا4 : « له صحبة ورواية . 
وروی أيضاً عن أبويه » وعن عمّه علي ٠‏ . وقال الحافظ 
ابن حجر اه : ١‏ رویٰ عن التي بي » وعن آمّه أسماء بنت عميس » وعمّه 
علي بن آبي طالب ۽ وعثمان » وعمّار بن ياسر . وعنه ٠:‏ ينوه معاوية › 
وإسحاق » وإسماعيل › وأ م آبيها › واد بن خالته : عبد آلله بن شداد بن الهاد » 
وابن ٣‏ آخيه لامّه : القاسم بن محمد بن آبي بكر » والحسن بن الحسن بن 
على » وابنه عبد أله بن الحسن » وعبد ألله بن محمد بن عقيل » وأبو جعفر 
محمد بن علي بن الحسين » وعروة بن الرّبير » وغيرهم 7 

# قال ابن الأثير ياه : ١‏ روى عبد آله بن جعفر عن السب كلا 
ا (۳( 
أحاديث » 


= آوّلهما : عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : کان الي ياو يدعو عند 
الكرب يقول : ١‏ لا إلله إلا أله العظيم الحليم » لا إلله إلا الله رٹ الكّملوات 
والأرض » ورب العرش العظيم » . البخاريّ برقم : ( ٦۳٤١‏ ) . 

والتّانی : عن ابن عباس - رضی آله عنھما - أن رسول الله ية كان يول عند 

الكرب : ١‏ لا إلله إلا أله العظيم الحليم لا إلله إلا أله رت العرش العظيم » لا إلله 
إلا الله رب السّملوات » ورب الأرض » ورب العرش الكريم » . البخاري 
برقم : (TE)‏ . 

1( « تاریخ الإسلام ٤‏ للذّهبیٌ ( حوادث ووفیات : ٦۱‏ - ۸۰ هھ › ص : ٤۲۹‏ ) . 

(۳) ( تھذیب الگّهذیب ۷١ / ٩(٩‏ ) » و« الإصابة 00| (YA‏ . 

(۳) « أسد الغابة » ( ۳ / ٩٤‏ ) . وقال ابن كثير كله : « أسند عبد ألله بن جعفر ثلاثة 
عشر حديثاً » . « البداية والنّهاية ۳٤ / ٩(٩‏ ) . 
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3 وحدد الإمام النّووىّ یاه عدد مروياته فقال : ١‏ روي لعب اللهربن 

. 1ش لاه ۰ a a‏ ا ت 
جعفر عن رسول الله ية خمسة وعشرون حديا » اتفق البخاري ومسلم منها 
عل حدیتین  »‏ . 

3 ومروبات سيّدنا عبد الله بن جعفر - رضي الله عنهما - منثورة أيضاً في 
السنَنِ والمسانيد والحستدركات غير من الكتب اي تعن بهذا السَأن 
لانم ای ف سد( ۲۴ ا 


3 ومن مروڳاته في « صحيح البخاريّ » ما أخرجه بسنده عن إبراهيم بن 
سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفرَ بن أبي طالب - رضي الله عنهما ۔ 
قال : « ريت الَبىَ اة يأكل الوْطبَ بالقتاء Pe‏ . 

2 وممًا أخرجَهٌ له مسلمٌ وغيرة بسني رفعوة إلى الحسن بن سعد مول 
الحسن بن على » عن عبد الله بن جعفر - رضى الله عنهما- قال : « أردفنى 
رسول آله کا ذات يوم خلفه > فاس إلى حديغاً لا أحدّث به أحدا من الاس 
وكان أحت مااستتر رسول أله يله لحاجته هدف أو حائش 
تخل - - يعني : حائطاً - فدخل حائطاً لرجل من الأنصار » فإذا فيه مَل ؛ فلمًا 
ری الى ي جزع » وذرفث عيناءٌ . فأتاه الب بي ء فمسح رأسّه إلى سنامه 
وذْفْرّاه » فسَّكنَّ » فقال : « من رب هذه الجّمل › > لمن هلذاالجّمل ؟ » فجاء 
فى من الأنصار › فقال : هو لى يا رسول الله ! قال : « أفلا تتقى الله فى هلذه 
البهيمة ؟ ملك اف إياها » فإلّه شكا إلى أك تجيځه وده ٠ . ٩‏ 


(۱) «(تهذیب الأسماء واللغات ۱(۲ / ۲٣۳‏ ) . 

(۲) أخرجه البخاري في الأطعمة برقم : ( 0٤٤٨‏ » و۷٤٤0‏ » و4٤٤٥‏ )» 
وأحمد : ٤١ /١(‏ ) » حديث رقم : )۱۷٤١(‏ . 

(۳) أخرجه مسلم إلى قوله : (حائش نخل »)برقم : »)۳٤١(‏ 
وأحمد : ٤۳١ /١(‏ ) » حديث رقم : ( ٠۷٤١‏ ) » وأبو يعلى الموصليّ = 
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# وآخرجٌ هلذا الحديت بلفظ آخرَ وموضع آخر بسنل عن عبد آله بن 
جعفر - رضي الله عنهما- قال : « ركب رسول أله با بغلته > وأردفني 
خلمّه » وکان رسول آله إذا تبرَرّ کان حب ما تبر فيه هدفٌ يستتةٌ به » أو 
حائشٌ نخل » فدخل حائطا لرجل من الأنصار » فاإذا فيه ناضځ له » فلا رأى 
الي اة حن وذَرَقَتْ عيناه » فنزل رسول آل يي > فمسح ذفرَاه وسَرَاله » 
فسكن » فقال : « مَل رت هنذا الجمل ؟» فجاء شاب من الأنصار » 
فقال : آنا » فقال : ١‏ ألا تتقى الله فى هلذه البهيمة التى ملكك الله اها ؟ فال 
شكاك إلى » وزعم أك جيه ديه » » ثة ذهب رسول آلله بي في الحائط » 
فقضیٰ حاجَكّه » ثم توضًاً » ثم جاء والماءٌ يقطرٌ من لحيته على صدره » فأسرً 
إلى شيئاً لا أحدّثٌ به أحداً » فحرّجنا عليه أن يحدّثنا » فقال : لا أفشى على 
رسول أله اة سه حت ألقئ أله » “ . ۰ 


# وفي فضل آمّنا أمّ المؤمنين خديجة بنتِ خُويلد - رضي آله عنها۔ › 


جعفر - رضي الله عنهما ۔ قال : ١‏ سمعت على بن أبي طالب يقول : سمعت 


( ص : ۱۱٤۸‏ ) » برقم : ( 1۷۸١‏ ) » وانظر : « مختصر تاريخ دمشق » 
۷۳-۷١ /١١(‏ ) . و«أسدالخابة)(۳/ ٠)٩١‏ وغيرها. وقوله 
« هدف » : ماارتفع من الأرض . و« حائش نخل » : البستان الذي فيه الّخل 
الملتفٌ المجتمع . و« ذرفت عيناه ١‏ : جرى دمعهما . و ذفراه » : الذفرى من 
ابعير : مؤخر رأسه › وهو الموضع الذي يعر من قفاه . وا تدتبه » : تکده 
ونتعبه . 

قال الإمامٌ التّووي ياه : « وفي هلذا الحديث من الفقَهِ استحباب الاستتار 
عند قضاء الحاجة بحائط » أو هدف » أو وَهْدةٍ » أو نحو ذلك » بحيث يغيب جميع 
شخص الاإنسان عن أعين النّاظرين > وهلذه سبّة متأكدة » وأللّه أعلم » . « المنهاج » 
( ص : ۳۹۸ ) . 

. )۱۷١٤( : حدیث رقم‎ › ) ٤۳۹ ٤۳۸ / ۱() (المسند‎ )۱( 


a 


رسول آله بي يقول : « خير نسائها خديجة بنتُ خويلد » وخير نساتها 
مریم بن عمران » ٩‏ . 

ا ومن الأحاديث التى جاءت فى بعض السّْن والمسانيد » والتي رُويَّت 
سن سینا ع اران جع رضي آه متا حديث صنع الطّعام لأهلِ 
المت » فقد أخرجوا عنه أله قال ٠‏ لتا جام تي عفر جين فيل ٠‏ فال 
رسول أله يل : ١‏ اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد آتاهم أمر يشغلهم ؛ أ 
يشخلون به » ٩”‏ . 

٭# ومن مرويات سيّدنا عبد الله بن جعفر - رضي آله عنهما - في مجال 
الصلاة وسجود السّهو › ما جاء عنه أن رسول آله ية قال : « من شك فی 
صلاته » فلیسجذ سجدتیْن بعدما يلم  »‏ . د 


0 


# وفيما جاء في الشمائل المحكدية من اٿ اللي يه کان يتخلَّم في 


)١(‏ «تحفة الآحوذيّ » /۱١(‏ ۳۸۸) › برقم : ( ۳۹۸١‏ ) » وأخرجه الحاكم في 
« المستدرك (٩‏ ۳ / 10۷ - 19۸ ) »برقم : 1٤1۹(‏ ) . 

١ )۲(‏ مسند أبي يعلى ١‏ ( ص : ۱١۱۸١-۱۱۸١‏ ) » برقم : ( 1۷۹4١‏ ) » و المسند » 
(۱/ ۳۸ ) » برقم : ( ٠ ) ۱۷١‏ والثرمذي برقم : ( 4۸ ) . وقال : « هلزا 
دی صحح ٠‏ وقد کا۵ بعضن آمل الملم يمتح آڻ يره إلن أهل المت شي ؛ 
لشُعْلِهم بالمصيبة » . وأخرجه ابن ماجه برقم : ( ۱١۱۱-۱۹۱۰‏ ) » وأبو داود 
برقم : ( ۳۳۲  )‏ والأصبهاني في « دلائل اله 1۸١ / ۲( ٩‏ ) » وابن سعد في 
« الطّبقات » (۸ / ۲۸١‏ ) » وفي الحديث دلالة على شرعيّة إعانة أهل الميّت »› 
والقيام بما يمرنهم مدة اشتغال خواطرهم وشدّة موجدتهم على ميتهم » وعل كراهة 
ما يعتاد الاس من إطعام أهل الميت لغيرهم الطًعام » وتحمل ثقيل الإغرام ٠‏ 

)۳( أخرجه الإمام أحمد : ۱ ۳ ) برقم : ( ۱۷١۲‏ ) » وبرقم : ( ۱۷٤١‏ » 
وا١۱۷‏ )» وأبو يعلى ( ص : ۱۱۸١‏ ) › برقم : ( 1۷۹1 ) » وأبو داود 
برقم : ( ٠٠١۳‏ ) . وفي هذا الحديث تصريخ بأد محل الشجود بعد السليم . 
انظر : « البدرالتّمام ۲(۲ / ٠١-١۲‏ ) . 


1¥ 


يمين س ی ی ی ا م ل ا ا ا ا 


جعفر بخ في بي . وقال عب آل 2 جعفر رضي آله عه « کان 
رسو أل بيه تحدم في یمینه » ٩‏ . 


*# ومن المروبات الشهيرة لسيّدنا عبد الثربن جعفر فيما صل بالسّيرة 
اللَبوية - في خروج الحبيب المصطفى عي ماشیاً إلى الطّائف - ما أخرجه 
الطَبرانيّ عن عب ال بن جعفر - رضي آله عنهما - قال : « لما توفي أبو طالب 
خرج السَبن ب إلى الطًائف ماشياً على قدمَيّو » يدعوهم إلى الإسلام » فلم 


)١(‏ «المسند) ٤۳۷-٤۳١ /١(‏ )» برقم : »)۱۷٤١(‏ وأبويعلى 
( ص : ۱٠۸١‏ ) » برقم : ( 1۷۹۳ ) » الرمذي برقم : »)۱۷٤٤(‏ 
والتسائٰ : (۸/ ۱۷١‏ ) » وابن ماجه برقم : ٠ )۳۹٤۷(‏ وانظر : « جامع 
الأصول )۷۲٤ / ٤(٤‏ . 
قال ابن قَيّم الجوزية عن لبس رسول أله ية الخاتم : « ولبس الخاتم » 
. هِ 
واختلاف الأحاديت هل كان فى يمناء أو بسراه » وكلها صبيحة السند ٠‏ زاد 
المعاد ۱(٩‏ / ۱۳۹ ) . 
وجمع البيهقئ شه بين هلذه الأحاديث بأد الذي لبسه بيه في يمينه هو خاتم 
الاّهب » والذي لبسه في يساره هو خاتم الفصّة . وجمع غيره بألّه بي لبس الخاتم 
ارلا في يمينه ثم حوله إلى يساره : 
وقال المناويّ ّل : « والختم في اليمين وفي اليسار سن » للكلّه في اليمين 
أفضل عند الشافعي » وعكس مالك » . « فیض القدیر )( ۲١۱-۲۰۰ / ٥‏ ) . 
ورجح الحافظ ابن حجر كلم بألّه إذا كان الخاتم لرن به فاليمينٌ أفضل » 
وإن كان للَختّم به فاليسار أولىٰ ؛ لاله كالمُودّع فيها » ويحصل تناوله منها باليمين » 
وكذا وضعه فيها » ويتر جح القختم في اليمين مطلقاً ؛ لان اليسار آلة الاستنجاء » 
َيْصَانٌ الخاتمٌ إذا كان في اليمين عن أن تصيبه اللّجاسة . . . . وجنَحَت طائفة إلى 
استواء الأمرين » وجمعوابذلك بين مختلف الأحاديث . وآ أعلم . 


۸ 


يجيبوه » فانصرف » فت ظلّ شجرةٍ فصل ركعكَيْن > ثم قال : « اللهم إنّي 

أشكو إليك ضعفَ قوتي وعَوّاني على الاس ٠‏ أرحَم الراحمين ء أنت أرحمْ 

الرٌاحمين » إلى مَنْ تكلني إلى عدو ي يتجهّمني أمٌ إل قريب ملكته أمري » إن 

ل کن شرن علي فا بلي غر اتك رسع ي آعر وجك الذي 
و ّث له القلمات » وصَلح عليه أمر الذنيا والآخرة أن ينز بي غضبك › أو 

بل سَحطك » لك العنْبى حى ترضى › ولا قوة إلا بال  »‏ . 

أقوال بديعة فى سائ : 

٭ کان سّدنا عبد آله بن جعفر - رضي آنه عنهما - أسخى أهل عصره من 

بني هاشم » ومن ذريّة جعفرَ بن أبي طالب على وجه التحديد والتخصيص › 

حى اشتهر بهلذه المزبة المباركة في دنيا الأجواد . 


اث ٿن على سخاءِ عبد الله وجوده کل م تعرَض لترجمته » ومن بین 
هلؤلاء ابن عبد البرّ يل ؛ إذ استوعَب فى « استيعابه » المبارك بعض أنباء 


ص 
ت 


جود عبد الله وسخائه » وقال عنه : « کان عبد أله بر جعفر كريماً جواداً ظريفاً 
خليقاً عفيفاً سخيًاً » يسك بحر الجود » ويقال : إِله لم يكن في الإسلام 
أسخى منه . . . . ويقولون : إن أجواد العرب في الإسلام عشرة . . . . وليس 


)١(‏ «مجمع الروائد» )٠١ / ٦(‏ » وقال الهيشميئ : « رواه الطّبرانيّ » وفيه 
اب إسحاق » وهو مدلّس ثقة » وبقيّة رجاله ثقات » . وذكر أهل اللم أن في سند 
هذا الحديث الواقدي » وهو ضعيفٌ » فيكون الحديثُ ضعيفاً على الرّغم من شيوعه 
في كتب السّيرة و الله أعلم . 

وممّايندرجً تحت هلذا المجال ماآخرجه البيهقي عن عبد اللهربن 
جعفر - رضي آله عنهما - قال : « لما مات آبو طالب عرض لرسول آله ية سفية من 
سقهاء قریش » فألقیٰ عليه تراباً » فرجع إِلیٰ بیته » فأتت امرأةٌ من بناته تمسح عن 
وجهه الراب » وتبكي » فجعل يقول : « أي بي ! لا تبكي فن الله مان أباك » 
ويقول ما بين ذلك : « ما نالت قريشٌ شيئاً أكرهه حى مات أبو طالب ثم شرعوا) . 
« البداية والنّهاية » ( ۳ / ۱١٤‏ ) . 


۹ 


. ۹ء f ٣‏ 2 0 ن .۰ 3 ۾ 
في هلولاء كلهم أجود من عبد الله بن جعفر › ولم يکن مسلم يبلغ مبلغه في 
الجود » وعوتب في ذلك فقال : إن الله عودني عادة » وعوَذْتُ الاس عادة » 
a om A fof‏ ء 

فآنا أخاف إن قطعتها » قطعث عني .... وأخباره فى الجود كثير 
جداً» ٩‏ . ۰ 


هدب الإمامٌ الَّوويّ كاه في « تهذيبه » أقوال مَنْ سبقه من العُلماء 
فى سخاءِ عبد الله بن جعفر - رضى أله عنهما - فقال : « كان كريماً جواداً 
حليما » وكان يسمّىٰ بحر الجود . ... ويّقال : لم يكن في الإسلام أسخى 
مه .... وکا أجود العرب . وأخبار أحواله فى السخاء والجود والحلم 

٩۳ » تحص‎ 7Y ë 

مشهورة : 

٭ وقال ابن کثیر وا : « کان عبد أله بن جعفر من أسخى الاس › 
يعطي الجزيل الكثير ويستقلّه » وقد تصدَق مرَة بألفي آلف » وأعطى مرَةٌ رجلا 
سين آلفاً ¢ وموَةً أعطى رجا أربعة آلاف دينار 0 . 

٭# وقال الذهب َه : « وكان كير الشَأن » كريماً > جواداً » يصلحُ 
للإمامة . . .. ولعبد الله بن جعفر أخبار فى الجود والبذل » وكان وافرً 
الحشمة » كثير العم » “ . 

٭ وآشار ابن الأثير ية إل سخائه فقال : « كان عبد أله بن جعفر 
کریماً جراد حلیماً » سی بحر الجود . . . . وآخباره في جود وحلمه وکرمو 

تحص » ° . 

کثیرةً لا 


. )بتصوف‎ ۲1۸-۲1۷ / ۲ (٩ «الاستیعاب‎ )١( 

(۲) ( تهذیب الأسماء واللغات ۲٣۳ / ۱(٩‏ ) بتصرّف . 

. ) ٣۳ / ۹(٩) البداية والنّهاية‎ ١ )۳( 

(6) « سير أعلام البلاء 1 / 01 - 1۲ ) بتصۇف واختصار . 
)٥(‏ « آسدالغابة ) ( ۳ / ۹١‏ ۔ ٩1‏ )باختصار . 


۹ 


%4 وقال ابن حجر ياه : « كان عبد أله بن جعفر جواداً 
ممدوحاً .... وأخبارة في الكرم شهيرة ees‏ وکان يقال له : قطب 
السّخاء » "° . 


# وقال أبو القاسم التنوخي اه : « كان في آل لبي يي في ذلك 
الرّمان جوادان معدوما التظراء › وهما : عبد لله بن جعفر › وعبید الله بن 
ك )۲( 
العبّاس » ` . 
#٭ وقال التنوخحئ أيضاً في موضع آخر : « وأمًا عبد أله بن جعفر فكان 
يعد في وقته سمح العرب › وله في الجُود آثار مشهورة  »‏ . 
۴ 5 س 2 ل ۰ ٤‏ ت 
# ومن الاأقوال الماتعة فى سخاءِ سيّدنا عبد الله بن جعفر ما اثر عن سيّدنا 


الحسين بن على - رضي الله عنهم أجمعين - ؛ 9 قال : « علمتا عبد ألله بن 
جع الخاء» ° . 


٭# وهلذا القولٌ الحسينئ البهئ هو من باب التواضع من سيّدنا 
الحسين - رضي آله عنه - » حيث إل سخاء سيّدنا الحُسين - رضي الله عنه - 
مشهو أيضاً في دُنيا الجود » وله ولأخيه الحسن أخبار متألقة في السُخاء › 
استوعبها مصادرٌ ترجمتهما » وقد أوردتٌ منها طاقاتِ مباركةً في الباب الال 
من كتابي : «(رجال أهل البييت في ضوء القرآن والحديث » 
رجو الله عر وجل - اَن ينفح به » وان يجعلّه في صحيفتي وصحائفٍ 
المسلمين ومحبّي أهل البيت في مشارق الأرض ومغاربها 


(۱) « تهذیب التّهذیب ۱۷١ / ٩ (٩‏ )باختصار وتصرٌف . 
(۲) « لطائف الأخبار (٩‏ ص : ۲٤١‏ ) . 
(۳) المصدرالسًابق ( ص : ١١۷‏ ) . 


() « مختصرتاریخ دمشق ۲( ۱۲ / ۷۹) . 


۷١ 


من عجائب جوده : 

9 لهذا السخيّ آخباڙ غزیرة غزارة جود » تفصح عن کرم » ولا يمك 
للباحث أن يستقصيَها إلا بش الأنفس ؛ لنفاستها وجمالها » وها نحن أولاء 
نختارٌ بعضها لنصقل بها نفوسنا وقلوبنا » ونقتدي بسخاء هنذا العَلَم العَيْلَّم 
الهاشمي الجعفري . 

# فمن بدائع قصص سخائو ما أوردة المصادر قالت : « انصرف أعرابيّ 
عن الموسم متوجُهاً إلى المدينة » فسقط بعيره في الطريق » فأقبل برحل يحملّه 
حى أت باب أمير المدينة > فسأله فقال : ما عندنا الآن ما نَصلَكَ به ! وأرشده 
إل سيّدنا عب اللهبنِ جعفر - رضي الله عنهما۔ » فقال الأعرابي م لآذنه : إل 
٠‏ فاحل إلى ابن جعفر فأعلمه › 

ال الأعرايى : بل أحملهاآنا ‏ 

فقال عبد الله بر جعفر - رضى آله عنهما - : أدخله . 

فلمًا دخل الأعرابي قال له عبد أله : هات ما عندك › فأنشاً الأعرابي 


معي هدية لعبد آله بن جعفر فأعلمه 


يقول : 

إبو جعفر من أهل بيت نبو لاهم للسلمين طهوز 
آبا جعفر یاد بن القهي الذي له جتاحان و في آعلی الجتان يطيرٌ د يطيسر 
الا جن ا الج رر بل لل فام و ب 


أبا جعفر ما مثلك السوم أرتجي 
فقال له عبد الله : 


فلاتتركتي بالققلة أدورُ 


انطلق إلى إبلى › فاختز أفْضل ناقوٍ فيها فخذها . 


فمضى الأعرابئ إلى الإبل » وكان بها بصيراً » فأخدً ناقةَ لابن جعفر 
تعدلٌ رحله » فأب غلامٌ ابن جعفر أن يدفعها إليه ؛ فرجعَ الأعرابي إلى 


ابن جعفر فأعلمه » فأرسل معه رسولاً » وقال له : أغطه الذي طلب » والعيد 
الذي متَعَّه فأعطه إباه أيضاً » فدفعهما إليه » وأخذهما الأعرابئٌ » ورجح إلى 
ابن جعفر يتشكرٌ له » فقال العبدٌ لابن جعفر : جعلنى ألله فداك » صحبتى ؟ 


فقال عبد آله للأعرابی : أثبيعه ؟ 


قال : بثلاث مئ دينار . 
قال : هى لك . 
فأعطاه ثلاث مة دينار » وأعطاه سيفاً » وقال له : لا تخدعر عنه › فإنى 


أخذتّه بأربع مئة دينار ؛ وقال للعبدِ : إن لك حقاً » وإِنّك لطويل الصحبة › 
فأعكَمَه وأهله وولده . ولمًا عاين الأعرايي هلذه الفعَال العظيمة من ابن جعفر 
أخذه الهش وأنشاً يقول 

سأثني بما أوليتني ينا بن جعْقر وماشاكر عرفا كمن هو كافر 
فيا خير حَلق آله نفسا ووالداً وأكرمهم للحار حين يحاور © 


(1) 


« الأخبار الموفقیات (٩‏ ص : ۸۱-۸۰ ) » و« سیر آعلام النلاء ٤0۹ / ۳(٩‏ ) » 
مع الجمع والتصرّف . 

أقول : « كان هلذا الان الصّحابي اليل » والسيد الجليل يتذرّق معاني 
الشعر » ومحاسنَ الكلام » ويصخح لبعض الشعراء ما قد يقعون فيه من خطأ في 
التعبير » . 

ساق الاغب الأصفهاني قصة لطيفة تعبّر عن المعنئ الذي قٌلناه فقال : « دخلّ 
الحسن بن الکنانيّ على عبد أله بن جعفر فأنشده : 

عليك اللامأباجعفر وسيدفهُرلل المحضر 
فقال : لقد أخطأت ٠‏ حييتني بتحية الموتى › وقد أمكنك أن تقول : = 


AA 


Ed‏ وساق ابن عساکر ینادو قصة عن لطف سخاء عبد آله بن 
جعفر - رضى آله عنهما - فقال : « کتب رجل إلى عبد الله بن جعفر رقعة 
فجعلها في ني وساده التي يتكئ عليها > فقلب عبد آلله الوسادة »> فبصر 
رقع قعة فقرآها ‏ فرها في موشعها » وجعل مکاها یسا فيه حمسة آلا 
وخرج » وأنشأ قول : 
زاد مروك عندي عظماً ال عاك مسو قير 
ااه كان لم تأته وهو عند الله مشهور كبير ٩‏ 

3 وکان کثیر من هل الأدب » وذوي الفِطن يعرفون أريحيّة هذا السَيّد 
الهاشمى السَّخى ٠‏ فكانوا يختلقّون الحكايات والأشياء اللطيفة › ليتلطّفوا بها 
أعطاه الله - عر وجل - . فقد روي أن شاعراً جاء إليه » فأنشده : 
ریت أباجعفر في المتام کتسانی من الخ دراه 
شكوث إلى صاحبى أمرهَا فقال ستؤتنى بهماالقاعه 
سيخشوكها الماجد الجعفريّ ويَزرأكفةالتمرنقاعه 
ومن قال للحود لا تففدني فقال له الغ وال اعه 

فقال عبد آلله لغلامه : آعْطه جبتي الخ . ثم قال له : ويحك کف لم تر 


جتني الوشي ؟ اشتريها ثلاث نة ديار منسوجة بالذهب فقال : أناء» فلا 
أراها . 


= سلا علبكل أباجعفر» 
«( محاضرات الأدباء 1( ۲ / ۷١‏ ) » دار صادر . 


(۱) ( مختصر تاریخ دمشق )۸٩ / ۱۲ (٩‏ . 


V٤ 


فضحك عبد أله ! وقال : ادفعوها إليه » ' 


3 وامتدحه تُصیب بن رباح وکال عبداً اسود - فآمر له پیل وآثواب 


وإبل ودنانیر ودراهم › فقال له رجل : J):‏ أمثل هلا الأسود يُعطى مثل هدذا 
المال ؟ !» . فقال عبد الله : « إن كان أسود » فان شعْرَهٌ لأبيض » وإِنً ثناءه 


لعربیٌ » ولقد استحق ہما قال أکثر مما نال » وهل أعطيناهٌ إلا ثياباً تبلى » ومالاً 
یفن > ومطایا ثْضیٰ » وأعطانا مدحاً يرو » وثناء يبق ؟ !¢ 
ومن الأخبار التي تحبًها الوس في هذا المجال › وتو أن تجعلها 


شعاراً في حياتها هذا الخبر الطْريفُ الذي آورده ابن عساکر یا2 حبث 
قال : ١‏ وجه يزيد بن معاوية إلى عبد الله بن جعفرَ مالا جلي هديَة له » ففرَقّه 


في أهلٍ المدينة » ولم يذل منزله منه شيئاً > فبلغ ذلك عبد أله بن الربير » 

فقال : إل عبد أله بن جعفر لمن المسرفين » فأنهي ذلك إلى عبد أله بن 

جعفر › فقال : 

بخيل يري في الجود عاراً وإلّما على المرء عار أن يضنًَ ويبخلا 

إذا المرءٌ أذ ثریٰ ثم لم يرج نفعه صديق فلاقه المنكَة أولا 
فبلغ ما فعل عبد الله بن قي قيس الرّقيّات » فقال في قصيدة له يمدخ بها 
بعض الأمراء : 

وما كنت إلا كالأغر ابن جعفر رأ المال لا يبق فأبقی به ذكرا» ” 


3 وقال الشَكَاخ بنْ ضرار لعبدِ الله بن جعفر مادحاً : 


. ) ٤١١ ٤0۹ / ۳(۲ «سیرأعلام النبلاء‎ )۱( 

(۲) «التّذكرة الحمدونية » (۲/ ٠. ) ۲۷١‏ و« المستطرف » ٤۸۹ /١٠(‏ ) » و«البيان 
والتّبيين »( ۲ 1 )وغیرها کثیر . 

(۳) ۱ مختصر تاریخ دمشق ۸٤ / ۱۲ (٩‏ ) › و« الإصابة ۲(۲ / ۲۸۱) . 


Vo 


إنك ياب جعفر نم الفتى ونعممأوى طارق إذا آتى 
ورب ضيف طرق الحي شرى صادف زاداً وحديثناً ما اشتهى 
ِن اللحديث جانتث من الققرىئ 0 


# ومن العجيب أن الحاضرَ والبادي قد واصَل الّناء على هلذا العَلّم 
الكريم الذي وصَل بمعروفه كل مَنْ لاذ بو » فقد كان سيّدنا عبد الله بنْ 


(1) «بهجة المجالس ۱(٩‏ / ۲۹۸ ) » و اللإصابة ۲(٠‏ / ۸۱ ) »۰ و( مختصر تاریخ 
دمشق » ( ٠١‏ / ۸۸ ) . قال خلف الأحمر : «(ومن سنَة الأعراب إذا حدثوا 
الغريب » وهشوا إليه » وفاكهوه » أيقن بالقرى » وإذاأعرضوا عنه أيقن بالحرمان »› 
فمن ثم قيل : إل الحديتَ جانبٌ من القرى »  .‏ مختصر تاريخ دمشق » 
(۸٩ /۱۲(‏ . 

وقال أحد العلماء كاه : « إتّي لأستحبٌ للعاقل المداومة على إطعام 

الطَعام > والمواظبة على قرىئ الصيف > ومن عرف بإطعام العام عند الشاهد 

والخائب » وصده الرّاضي والعاتب » وقرى الصيف يرفع نسبه وإ لم يشرف نسب إلى 
منته بغيته ونهاية محبّته » ويشرفه برفيع الكر » وكمال الأخر » . 

وار لم کن ا الجر إل قر لليف ٠‏ واا امم ب وا الي 

وعم ا عر ر وجل إن 1 ود حقوقها الإنفاق منها في وجوه الخير ترج من حيث 

بدأث » ثم لا ينفعٌ مَنْ زالت عنه الهف عليها ولا التّفكير في الظفر بها » وأبخل 

ص ر ر ص 

ومن إكرام الضف طیبٰ الكلام ¢ وطلاقة الوجه 4 والخدمة بالئفس ¢ فاته 

لا يذل مَنْ خدم أضيافه » كما لا يعو من استخدم ضيفه » أو طلب لِقراهٌ أجراًء 

وإنّي لَكَلْقٌ الوه للمبتغي القرى وإ ضائي لِلقرى لرحيبُ 

أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله فيخصب عندي والمحلٌ جديبُ 

وما الخصب للأضياف أن يكثْرَ القرى وللكلّما وجة الكريم خصيبُ 


۷٦ 


جعفر - عليه سحائب الرّضوان - من الجود بالمكان المشهور » وله في السّخاء 
والكرم أخبارٌ يكاد سامعها ينكرها لبْعْدِها عن المعهود ؛ ولهلذا وصقه رجل 
وصفاً حقيةيًاً فيه الإنصاف والإاتحاف فقال : « كان عبد ألله بن جعفر إذا افتقر 
لم تََقِرْ نفسّه » وإذا استغنی لم يستخن وحده » ° . 

+ وکان هلذا السيد المسوّد معروفاً لدی الاس کالتجم في السسّماء » 
وکان معروفاً بکنیته آبي جعفر » وللكنَ بعضَ الأعراب الأذكياء صاحَ به یوما 
وناداه : « يا أبا القضل !» . 

فقيل له : ١‏ ليست هلذه کنیتّه ؛ وإِلّما كنيثّه : أبو جعفر » . 

فقال الأعرابئ : ١‏ إن لم تكن كنينّه ؛ فإنّها والله صفتّه » " . 

# ودعا أعرابٌ من بُلعّاء الأعراب وفصحائهم دعاءًٌ لطيفاً لعبد آلله بن 
جعفر - رضي الله عنهما- » فقال له : « لا ابتلاك الله ببلاء يعجر عنه صبرك »› 
وأنْعَم الله عليك نعمة يعجر عنها شكرك » . 

أخبارةٌ مع آعيان الصحَارة : 

٭# سحت علينا المصادرٌ وجادت بأخبار بحر الجود وقطب السّخاء سيّدنا 
عبد الله بن جعقر الهاشميٌ - رضي الله عله وأرضاه۔ » وأتث بالعجب 
العجاب » وأبانت من خلال ترجمته ۔ - ما أسفرتٌ عنه الّربية اللو لأبناء 
الصّحابة الهاشميين الكرام . : كالحسن ¢ والحخسين ¢ وابن جعفر › 
وعبيد الله بن عباس » وآخيه عبد أله بن عباس وغيرهم - رضي آله عنهم - » 
ممن تربّوا في المدرسة المحمّدية التي تخوج فيها عظماءٌ الذنيا وأكابرها في كل 


. ) ۲۹۸ /۲(. » «التذكرة الحمدويّة‎ )١( 
مع‎ » ) ۳١١ /۲( ٤ و« محاضرات الأآدباء‎ ›» ) ۱۸٩ /۳( » «البصائر والذخائر‎ )۲( 
. الجمع واللصرف‎ 


CVV 


+ ولهلذا السَيّد لبيل عب ارين جعفر - رضي آنه عنه - آخباڙ ذات 
ومع َة من أعيان الصحابة وعلمائهم من مغل سييدنا معاوية » وعبد الله بن 
الربير »> وعثمان بن عمَّان - رضي أله عنهم أجمعين - » وح عشرنا في معيَتهم › 
وعفا عتا بفضله وکرمه . 

*٭ وقد بلغ من جود سيّدنا عبد الله بن جعفر ونبله أن ورَعًَ مليوني درهم 
على أهل المدينة »> وعلى مَنْ حوله » ومن ثم احتاج إلى الدَيْن والمال » فكان 
لسخائه لا يُرى إلا وعليه دَيْنٌ حى إن سبطي الحبيب المصطفى بيا الحسن 
والحسين - رضى الله عنهما - قد عذلاءُ على ذلك وقالا له : « إِنّك قد أسرفتَ 
فى بل المال » . 

فقال لهما في أدب ممزوج بأدب البَُرَة ة : « بأبي آنتما › 
إن الله - عر وجل - عوّدنى أن يمل على › وعودتّه أ أن أَفْضل على عباده » 
فأخاف أن أقطعَ العادة » فتنقطعَ عي المادة  »‏ . 

2 ومن آخباره م سمّدنا عثمان بن عفان - رضی آله عله ما اورده 
الذهبي یاه في « تاریخه وسیره » قال : « مو عثمانٌ - رضي أله عنه - بسخة 
فقال : لمن هلذه ؟ 

فقيل : لفلان »› اشتراها عبد أله بن جعفر بستين ألفاً . 

فجرّآها عبد الله - رضى آله عنه - ثمانية أجزاء » وألقى فيها العجال » ثه 
قال عشمانٌ لعل - رضى أله عنهما - : ألا تأخذ على يدي ابن أخيك » وتحجر 
عليه ؟ اشترىٰ سبخة بستين ألفاً . . . . فركبَ عثمان ذات يوم » فمرً بها 


›)٤)١٤/١()ردلارشن«و‎ › ) ۲١۹ /۲( «الذكرة الحمدونية»‎ )١( 
. )مع الجمع والَصرّف‎ ٤۸۸ / ۱(١ و« المستطرف‎ 


VA 


ورآها » فأعجبتّه » فأرسل إلى عب الله أن وني جزئين منها . 

قال : أما واللهم دون أن ترسل إلى الذين سمَهتني عندهم » فيطلبون إلى 
ذلك » فلا أفعل » ثم أرسل إليه أنّي قد فعلت . 

قال : واللهلا أنقصك جزءين من مئة ألف وعشرين ألفاً . 

قال : قد أخذتهما » "“ . 

a‏ ولعب الله بن جعفر - رضي ألله عنهما - حكاية جميلة مع عبد الله بن 
الرّبير - رضى لله عنهما- » تدل على صفاء نفسيّة سيّدنا عبد آله بن جعفر 
وجوده العظيم » كما تدل على استجابة دعاء الَبنّ ية لابن جعفر بان 
يبار الله - عر وجل - في تجارته . 

# وتعالوا الآن لنمتع الأسماعَ بهلذه الحكاية الطريفة التي حفلت بها 
المصادر فقالت مامفاده : «( روي عن سيّدنا عبد الله بن جعفر - رضى آله 
عنهما - أله سلف سشّدنا الربير بن العرًام - رضي أله عله _ ألف لف درهم 
- مليون - » فلمًا توفي الرْبيرٌ » قال ابن الرّبير لعبد أله بن جعفر - رضي أله 
عنهم - : إي وجدث في كب أبي أن له عليك آلف آلف درهم . 

فقال ابن جعفر - رضي الله عنه - : هو صادق › فاقبضها إذا شت » ُه 

ت 2 ص 
لقيه بعد » فقال : يا أبا جعفر ! إّماوهمت › المال لك عليه قال 
ابن جعفر : فهو له . 
قال ابن الرّبير : لا أريدٌ ذلك . 


قال ابن جعفر : فاختر » إن شعت › فهو له » وإ كرهتَ ذلك فلك فيه 


() تاريخ الإسلام » للذهبن ( حوادث ووفیات : ۸۰٩-٦۱‏ ه› ص ٤۳١:‏ )› 
و« سیر أعلام السلاء » ( ۳ / ٠ ) ٠‏ ومعنیٰ فوله ١‏ ولني » : بيع التّولية : هو أن 
يبيع المشتري الشيء بشمنه دون زيادة . 


7⁄۹ 


نَظْرَة ما شعت » فن لم ترذ ذلك فبعني من ماله ما شفْتَ 
قال : أبيعْك » وللكتّي أقَومٌ »> فقوم الأموال » ثم أتاه » فقال : أحبُ 
آلا يبحضرني وإياك أحد . 
فقال له عبد ألله بن جعفر : يحضرنا الحسنْ والسُسين فيشهدان لك . 
قال ابن الرّبير : ما أحت أن يحضرنا أحد . 
قال : انطلق ؛ فمضی معه › فأعطاهُ خَراباً وسباخاً لا عمارة له » وقوّمه 
عليه » حت إذا فرع ۽ قال عب آله بن جعفر لخلاب آي لي في هلدا الموضع 


ا فاطال الشجود يدعو . فلمًا قضیٰ ما أراد من الذعاء » قال 


لغلامه : حفر في موضع سجودي »› فحفر ؛ فإذا عينٌ له أنبطها . فقال له 
ا : قلي . 
قال ابن جعفر : أا دعاتي » وإجابة آنه له - عر وجل - إئاي فلا أقيلك ؛ 


مکایا مع سماو 

+ قال الإمام اذهب اه عن سيّدنا عبد الله بن جعفر - رضي آله 
عنهما- : « وله وفادة عل معاوية ؛ وعلى عبد الملك › وکان کبير الشَأن › 
كريماً » جواداً » يصلح للإمامة » ٩"‏ 


١ (1)‏ مختصر تاریخ دمشق » ( ۱۲ / ۷۹ ) » و« آسد الغابة » (۳/ ›)۹٦-۹٩‏ 
و« سير أعلام البلاء » ٤1١ /١(‏ ) مع الجمع والتصرف . قال 
الذهبي : « قلت : هلذه الحكاية من أبلغ ما بلغنا في الجود » . « تاريخ الإسلام » 
( حوادث ووفیات : ۸۰٩ - ٦۱‏ هھ »ص ٤۳۱:‏ ) . 

. ) ٤٥٦ / ۳(٩ «سیرأعلام‌اسلاء‎ )۲( 


CA’ 


٭ وقال عنه أيضاً : سکن المدينة › ووفد على معاوية » وابنو› 
وعبك الملك »“ . 


٭ وقبله قال ابن عساکر ب یاه له : « سك المدينة » وقدم دمشق على 
معاوية › ويزيدّ » وعبدِ الملك بن مروان » وأمرّ له يزيد بن معاوية بألفي 
آلف » ۳ 


# كانت العلائق وثيقة بين سيّدنا عبد أله بن جعفر » وسيدنا معاوية بن 
بي سيان - رضي آنه عنم أجمعين - › کما کانٹ حبال الوذ موصولة 
بینهما ر ما يد على اأ مدت عبد له قد سخ أت ادلاد ماري 
ومعاوية بن عبد أله هلذا ؛ قد روئ الحديتٌ عن أبيه عبد اللربنِ جعفر . 
قيل لمعاوية بن عبد الله بن جعفر ایلع من کرم مید امین مشر ۲8 
قال : « کان لیس له مال دون الاس » وهو واللَاسٌ في ماله شرکاء » کان مَنْ 
سأله أعطاه » ومن استمنحه شیئاً متحه » لا یری أله يقتصر فیقصر › ولا یری 
أله يحتاجٌ فيدخر  »‏ . 

# كان سيّدنا عبد أله بُ جعفر محل إكبار وإجلال عند سيّدنا معاوية » 

وکان سبُدنا معاوية - رضي الله عنه - شدید الإعجاب بعد الله ر ویعده ذروة 
الشرف وقكة السيادة » وفي ذلك يقول : « رڇُلَ بني هاشم عبد الله بن جعفر › 
وهو أهل لكل شرف » لا والله ما سابقه أحد إلى شرفي إلا وسبقه » “ . 


e‏ 7 7 ث د ى 


7 کو ت 2 0 ۰ ا 4 a‏ 
2 واگ ابن كثير ّ4 في « بدایته » أن سيّدنا عبد آله بنَ جعفر کان 


١ (1)‏ تاريخ الالام (١‏ حوادت ورفيات :اا - ۸ه »ص : ٤۳۹‏ ) . 
(۲( « مختصر تاریخ دم مشق (٩)‏ ۱۲ / ۷۲) . 

(۳) « مختصر تاریخ دمشق (٩‏ ۱۲ / ۸۸) . 

. ) ۱۷١ / ٥ (٩ تهذیب التّهذیب‎ ( )٤( 


A1 


مُصافياً لسيّدنا معاوية مُصادقاً له » يمد عليه » ويأخد منه » فقال : « وکان 
ابن جعفر صديقاً لمعاوية » وكان بَفِدٌ عليه كَل سََةّ » فيعطيه ألفَ ألف درهم » 
ويقضي له مئة حاجة » ولمّا حضرت معاوية الوفاة ؛ آوصیٰ ابنه يزيد 
بان جعفر .... » . 


3 وکان معاوية - رضوان أله عليه - يزور عبد الله بن جعفر - رضي الله 
عنهما - فى المدينة » ويأكل عنده » وقد ساق ابن كثير حكاية طريفة ظريفة عن 
زيارة معاوية لابن جعفر - رضي الله عنهم - وآودعها في سياق ترجمته 
لعب الله بن جعفر »> وهلذه الحكاية تترجم العلاقة الحميمة التي كانت بين 
هلذين الصحابيين الكريمين » فلنقراً تفاصيل هلذه الحكاية المفيدة الماتعة التي 
تقول : « إن سيّدنا معاوية لما حح » ونزل في دار مروان بالمدينة المنوّرة › 
طال عليه اللّهار يوماً » وفرع من القائلة » فقال لحاجبه : انظز من بالباب » هل 
تری الحسن بن على › أو الحسينَّ › أو عبد الله بن جعفر › أبو عبد الله بن 
أبي أحمد بن جحش »› فأذْخِلهُ على » فخرج الحاجبٌ فلم ير منهم أحداً» 
وسال عنهم » فأخبر أنّهم مجتمعون عند عبلِ الله بن جعفر بتغدّون عنده » فأتی 
معاوية فأخبره فقال : واللهما آنا إلا كأحدهم » ولقد كنت أجتمع معهم في مثل 
هلذا » فقام فاخ عصا » فتوگا عليها وقال لحاجبه : سر يا غلام » فخرج بين 
يديه › ّى دق عليهم الباب » فقال : هلذا أميرٌ المؤمنين يستأذن » فدخل 
معاوية فأوسع له عبد الله بن جعفر : اغلام » هات محا . 


)١(‏ «البداية والتّهاية » /۹٩(‏ ۳۳ ) . أقول : « ذكرت المصادرٌ أن هنذين الرّجلين 
الكريمين كاتا يهديان بعضهما الهدايا الجمبلة » قد ذكروا : ١‏ أ عبد اه بن جعفر 
أهدى لمعاوية , بن ابي سفيان - رضي أله عنهم أجمعين - » قارورة من الغالية › 
فسأله : کم أنفرَ عليها ؟ ! فذكر مالا جزيلً »> فقال : هلذه غاليةً »> فسمّيت 
ذلك » . المح رالمحبوب ۲ (۲/ ۱٤۷ - ٠١‏ ) » وا المستطرف » 
(۲/ ۲۱۸ ) » وغیرهما . 


AY 


فأتي بقصعةٍ فيها م » فأقبل معاويةٌ يأكلٌ » ثهَ قال عبد آلله : يا غلا 
زدنامخاًء فزاد ؛ ثم قال : اغلام زدنامخاً» فزاد . فقعجّبَ 
معاوية - رضي الله عنه - وقال : إلّما كنّا نقول : يا غلامٌ : زدنا سخيناً » فأمًا 
قولك : ياغلام » زذنا مخاً» فلم أسمع به قبل اليوم» يابن جعفر 
ما يشبعك » ولا يسعك إلا الكثير من العطاء . 

فقال عبد آلله : يعينْ آله على ما ترى يا أميرَ المؤمنين ! 

فلمًا خرج معاوية أمر له يومئذ بخمسين آلف دينار » وكان سيّدنا 
عبد الله بن جعفر قد ذبحَ ذلك اليوم كذا وكذا من شاة » وآمر بمخهنٌ » فثكت 
له » فوافق ذلك معاوية - رضي آلله عنه _ » ° . 

# وكانت لسيدنا عبد الب جعفر كلماتٌ كعقودِ الجُمان ؛ ينطق بها 
عقب موقف يحصلٌ له مع سيّدنا معاوية » وكان معاوية تمل ن تكودٌ هدذ 
الحالة فى ابه » من ذلك مارواه ابن کثیر اه قال : « كان لعبد الله بن 
جعفر على معاوية في كل سنةٍ ألف ألف » ويقضي له معها مثة حاجة » فقدم 
عليه عاماً » فأعطاه المال » وقضىل له الحاجات » وبقيتُ منها واحدة › فبينما 
هو عنده ؛ إذ قدم أصبخهند سجسَان يطلب من معاوية أن يملكه على تلك 
البلاد »> ووعد مَنْ قضى له هلذه الحاجة من ماله آلف ألف » فطاف على 
رؤوس الأشهاد والأمراء من أهل الام » وأمراء العراق ممن قدم مع 
الأحنف بن فیس ٠‏ فکلهم يقولون : عليك بعبدِ الله بن جعفر » فقصده 
الهقان » فكلّم فيه ابن جعفر معاوية » فقضى حاجكه تكملة المثة حاجة » 
وأمرّ الکاتب » فكب له عهده » وخرج به ابن جعفر للدهقان » فَسَّجّد له › 
وحمل إليه آلف آلف درهم » فقال له ابن جعفر : اسجذ لله » واحمل مالك 
إلى منزلك » فإًِا أهلٌ بيت لا نبيع المعروف بالمن ؛ فبلعٌ ذلك معاوية 


. بشيء من التصرّف‎ ) ٠۳ / ٩ ( ) «البداية والتّهاية‎ )١( 


AY 


فقال : لأن يكون يزيد قالها أحبَ إلى من خراج العراق » أبتُ بنو هاشم 
إلا كرماً» ‏ . 

# وهلذه حكاية ماتعة مع هلذين السَيّدين الكريمَيْن عبد الله بن جعفر » 
ومعحاوية بن أبي سفيان - رضي آله عنهم - » ومفادها كما آوردها 
ابن کثیر ا باه : « کان لسيّدنا عبد الله بن جعفر - رضوان أله عليه - على 
معاوية - رضي أله عنه - في كل سنة ألف ألف » فاجتمعَ عليه في بعض 
الأوقات دين خمس مئة الف » فألح عليه غرماؤةٌ » فاستنظرهم حى يقدم على 
معاوية » فيسأله أن يسلقه شيئاً من العطاء » فركب إليه » فقال له : ما أقدمك 
يا بن جعقر ؟ 

فقال عبد آلله بنْ جعفر : دينٌ لح علي غرماؤه إلحاحاً شديداً . 

فقال معاوية : وكم هو يا أبا جعفر ؟ 

قال : حمس مئة آلف يا أمير المؤمنين ! 

فقضاها عنه » وقال له : إل الألف ألف ستأتيك فى وقتها » "“ . 


# وهلذه الحكاية تدلٌ على جود سيّدنا معاوية وحلمو ومعرفته أقدار أهلِ 
البيت ومكانتهم في القٌلوب » وفي الأمصار ؛ كما تد على بره لأهل المدينة 
المنوّرة وأهل مكة » وفى وصاته لابنه يزيد مصداق ذلك حيث قال ناصحاً له من 
حلال وصبة طويلة جاء فيها : « . . . فلك إذا فعلتَ ما أوصيك به » عرف 


)١(‏ «اليداية والنهاية ٠‏ (۸/ 1۳۷ ) . وذكر الرّاغب الأصفهانن محاورة طريفة بين 
معاوية وعبد أله بن جعفر فقال : « قال معاوية لعبد الله بن جعفر - رضي الله 
عنهم _ : ما اللذة ؟ فقال : ترك الحياء › واتباع الهوى » . « محاضرات الأدباء » 
(۱/ ۳ ) ۰ دار صادر . 


(۲) «البداية والتهاية (٩‏ ۸ / ۱۳۷ ) بتصوّف يسير . 


Af 


الاس لك حقّك وعظمت في أعين الاس » واعرف شرف أهلٍ المدينة ومكة » 
فإتّهم أصلك وعشيرئّك » ”“ . 

٭# كما أن سّدنا معاوية - رضي أله عنه - أآوصیٰ ابنه يزيد بسيّدنا 
عبد الله بن جعفر الهاشمی - رضی أله عنه - » وأگد عليه بأ یکرمه و أن پحسَّ 
رفده وعطيته › ولنستمغ إلى وصاة سيّدنا معاوية بسيّدنا عبد آله كما أوردها 
المصتفون فقالوا : « إن معاوية - رضى أله عنه - قال ليزي : إل لى خليلا من 
أهل المدينة المنوًرة فأكرمةٌ وأحسن إليه . ۰ 

قال يزيد : ومَنْ هو يا أميرًّ المؤمنين ؟ 

قال : عبد الله بنْ جعفر بن أبي طالب الهاشميّ أمير أجواد المدينة » فلمًا 
وفد عبد الله بعد وفاة معاوية على يزيد » أضعف جائزته التى كان معاوية يعطيه 
اها » وكانت جائزتّه على معاوية ست مئة ألف » فأعطاء يزيد ألف ألف › 
فقال له عبد أله : بأبي أنت وأمّي » فأعطاءُ آلف ألف أخرى » فقال له 
ابن جعفر : والله لا أجمع أبوي لأحدٍ بعدك . ولمًا خرج ابن جعفر من عند 
يزيد وقد أعطاه ألفي ألف » رأى على باب يزيد بخاتى - جمّال خراسانيّة - 
مبركات » قد قدمنَّ عليه هديةً من خراسان » فرجعَ عبد آله بن جعفر إلى 
يزيد » فسأله منها ثلاث بخاتي ليركبَ عليها إلى الحج والعمرة ٠‏ وإذا وفد إلى 
السام على يزيد . 

فقال يزيد للحاجب : ما هدذ البخاتي التي عل الباب ۴ - ولم يكن شع 
بها أو عَلِم شيئاً عنها- .. 

فقال الحاجِبُ : يا أ مير المؤمنين » هي أربعٌ مئة بحي جاءتنا تحمل آنو 
الألطاف - وكان عليها أنواعً من الأموال كلها - . 

فقال يزيد للحاجب : اصرفها إلى بي جعفر بما عليها جميعها . 


)۱( « البداية والنهاية (٠)‏ ۸ / 0 ) بانثقاء واختصار 


Ao 


هلذا ؟ - يعني يزيد بن معاوية _ » 


فكان سيّدنا عبد آلله بن جعفر يقول : أتلومونني على حسن الرأي في 
)0 


# وفى الحقيقة كان يزيد حصيفاً فى عطائه لهذا السَّد السّخي الذي 


يفرّق الأموال فى أهل المدينة » ويبو القريبَ والبعيد » وهلذا الأمر الميمون › 
اأوردة ابر حمدون » فی « تذکرته » فقال : « كان عبد أله بن جعفر من الجود 
بالمكان المشهور » وله فيه أخبارٌ يكاد سامعها ينكرها ليْنْدِها عن المعهود » 

وکان معاوية يعطيه الف آلف درهم کل سنة » فيمرقها في الناس › ولا 
إلا وعليه دن رلا مات معاویة - رضي آله عنه ۽ وقد على يزيد › فقال 


له 


قال : كان رحمه آله يعطيني ألفَ ألف . 

قال يزيد : قد زدناك لترخمك عليه آلف آلف . 

قال : بأبي أنت وأمّي . 

قال : ولهلذه ألف آلف . 

قال : أما إنّي لا أقولها لأحدٍ بعدك . 

فقيل ليزيد : أعطيت هلذا المال العظيم رجلا من مال المسلمين ؟ 

فقال : واللهم ما أعطينّه إلا لجميع أهل المدينة المنورة » ثم وگل به مَنْ 


صَحِبَةٌ وهو لا يعلمٌ » لينظرّ ما يفعل في المال » فلكًا وصلَ المدينة فرق جميعَ 


1( 


« البداية والتهاية (٩‏ ۸/ ۲۳۰ ) » و« مختصر تاریخ دمشق ٩‏ (۲۸/ ١۲۔۲۷‏ ) » 

و« المستطرف ٤۸ / ١(١‏ ) مع الجمع والتصرف . وعلق ابن عساكر كاه على 

هلذه القصة فقال : « وقد كان يزيد فيه خصال محمودة من الكرم والحلم والفصاحة › 

والشعر والشجاعة وحسن الرّآي في الملك » وكان حسن المعاشرة » وكان فيه أيضاً 
إقبال على الشّهوات » وترك بعض الصّلاة في بعض الأوقات » . « مختصر تاريخ 
دمشق )۲( ۲۸ / ۲۷ ) . 


A“ 


المال « حت احتاج بعد شهر إلى الدين C7‏ 

مرو عه وبل آخلاقه : 

2 كانت سيره عبد لله بن جعفر - رضوان الله عليه - بهجة المُجالس › 
وأنْسَ المجالس » وتحفة النّظار » وعيو الأخبار » وفيها ما فيها من كريم 
الآخلاق › وعظيم المروءة » كما فيها من جوامع الفضائل التي تشحذ 
التفوس » وترتقي بالهمم إلى سماء المعالي . 

4 وقد استوعبت المصادر بين جوانحها قصصا وأخباراً جميلة تدل على 
نبل سيّدنا عبد الله بن جحقر » وتشیر بأصابع الفضلل إلى مروءته اللَّادرة ٤‏ 
وحصافته » وجبره خواطر الاس على اختلاف مشاربهم وطبقاتهم . 

2 وهلذا بُدیځ مولیٰ عبد الله بن جعفر يرسم لنا صورة من صور نبل مولاهٌ 
فيقول : ١‏ قال لي هشامٌ بنْ عبد الملك : أخبرني بأعجب شيءٍ رأيته من 

قال : تاه فت فقال له : قد تز وت » ولیس عندي من الصَدَاق شيء . 

قال : كم الصداق ؟ 

قال : ثلاثون ديناراً . 

قال : یا ديح ادع بالکيس . 


فأتینّه بکیس فيه دنانیر » فقال : عد » حن عددت خمسين وأربع مئة › 


)١(‏ «التّذكرة الحمدوييّة ٠‏ (۲/ ۲1۹ ) . وعن جود سيّدنا عبد أله وسخائه ذكر 
الأبشيهئ قال : « حح عبد أله بن جعفر - رضي أله عنه - » ومعه ثلاثون راحلة » 
وهو يمشي عل رجلیه » حتَّیٰ وقف بعرفات » فأعتقَ ثلائین مملوکا » وحَمَّلهم علیٰ 
ثلاثين راحلة » وأمر لهم بثلائين ألفاً » وقال : أعتقهم لله تعالى » لعلّه يعتقلي من 
التّار » . « المستطرف ٤۷ / ٠(٠‏ ) . 


CAY 


وفْنِيّ ما في الكيس » فقال ابن جعفر : ليت دام لنا ما في الكيس » ودام لنا 
صوتك . 

فقال لي هشام : مَنِ الوَجُل ؟ 

قلت : لا أخبرك »› فإِنّى أخاف أن تأخذّهامنه . 

فقال : ويحك ! يعطيه ابن جعفر » وآخذها أنامنه ؟ !»“ . 

2 وممًا يدل على یله وکمال مروءته هلذه القصة الجميلة الت أضاءث 
صدور بعض المصتفات » وزيّتث لباتها »> والتي خلاصتها : « أن ابنَ 
حسنة الوجه » قعل بها » وأخدَهٌ أمر عظيم » وأغلىٰ عليه ثمنها › فأولع 
بن آپي عار بها ۽ فمشى إليه عطاء > وطاووس » ومجاهد يعذلونه » فکان 
يلومني فيك آقوام أجالسهم فما أبالي أطال اللوم أو وقعا 

وبلغ خبره عبد أله بنَّ جعفر » فاشتراها بأربعين ألف درهم » وأمر قَيّمة 
جواریه أن تزينها ‏ وأنْ تحليها > ففعلت » وقدم المدينة » فجاءه الناس وجلة 
أهل الحجاز يسلمون عليه › ثم طلب ابن ابي عمَار › فجاءه زائراً » فقال 
له : يا بن أبى عكار ! ما فعل حبك لفلانة ؟ 

قال : هي التي هام قلبي بذكرها › والكَمْسُ مشغولة بها . 

قال ابن جعفر : أتعرفها إن رأيتها ؟ 

قال : جلت فداك ! هي مصورةٌ نصبَ عيني عند كل خطرة وفكرة 

قال ابن جعفر : وألله يا بنَ عكار ! ما نظرت إليها مذ ملكتها » له 
نادىٰ : يا جارية › أخرجيها › » فأخرجث ترفلٌ في الحلي والحلل . 


. ) ۳۸۷ / ۲(٩ «التذكرةالحمدونة‎ )١( 


AA 


فقال ابن ابي عكار : هي هلذه » ثم أنشاًيقول : 
هي التي هام قلبي من تذكرها والتفس مشغولة أيضاً بذكراها 

قال ابن جعفر : فشأنك بها فخذها › بارك الله فيها . 

فقال ابر أبى عكار : جُعِلْتٌ فداك ! لقد تفضلّتَ بشیء ما يتفضل به أحدّ 
على » فجزاك الله خيراً . 

فلكًا لى بها قال ابن جعفر لغلامه : يا غلامٌ » احمل معها مثة ألف درهم 
کي لا يهتم بها ولا تهتم به › فہک" ابن أبي عبار سروراً ثم قال : الله يعلم 
حيث يجعل رسالاته » والله لمن كان الله وَعَدَّنا نحيم الاخرة » لقد عَجُلت نعيم 
الذنيا» “ . 

+ وممًا لدرخ تک تل ابن جعفر وعروت ما وواه محا بن مجرین 
قال : « إن رجلا جَلَّبَ سكراً إلى المدينة » فكَسَدَ عليه › فقالوا له : 
عبد الله بن جعفر › فأتاهُ فاشتر اه مله » وقال : من شاء خد › فقال 

(Ou. Me ا‎ 

الرّجل : اخذ معهم ؟ قال : خحذ» ٠‏ . 


(Ds e (8> | |) j (۱( 

)۲( د تر قاري د مشق » ( )۸٤ / ٠١‏ . وجاءت هلذه القَصّة برواية أخرىٰ عن 

ر سی قال ۲ہ جل رمیا ا لمسب سر فک عل > فقيل له : لو 

آي ابن جعفر قبله منك وأعطاك القن ۽ فا تی ابن جعفر فاخبرم قمر بإحضاره ۽ 

5 8 و 3 هھ 5 َء Ta‏ 

ال : جلت قدا 1 عل مهم ؟ قال : تمم » حمل الؤجل بهي في غرا ۰ ف 

قال لعبد ألله : أعطني اللّمن » فقال : وكم ثمنٌْ سكرك ؟ قال : أربعة آلاف درهم »› 
فأمرله بها . 

وزاد الأصمعي قال : « قال الرّجل : ما يدري هلذاوما يعقل أخذ أم أعطى ! 

لأطلبلّه باللّمن ثانية » فغدا عليه فقال : ثمنٌ سُكري › فأطرق عبد الله ملياً ثم = 


۸۹ 


*# وفى رواية : « أن عبد أله بن جعفر أمرَ قهرمانه أن يشترى السُكر من 


الرّجل ٠‏ وأنْ ينهبه الاس » ”“ . 


# وعن الأصمعيّ قال : « جاءت امرأةٌ إل عبد الله بنِ جعفر بدجاجةٍ 


مسموطة في مَل ؛ » فقالت : بأبي نت ! هلذه الدَجاجةٌ كانت مشل بتي » 
آل من بيضها ؛ وتۇلسي | ي ا ها للا في أكرم موي اقلق علد : 


قال : ذو ها متها > |١‏ | إل الحنطة كذا » ومن الك کذا » 
و و مں مں 


وأعطوها من التراهم كنا ٠‏ فعذة شي ء وذكر أتراعا من العطاء ٠‏ فلك ران 
ذلك قالت - وقد أخذها الهش - : بأبی انت وأمّی یا بن جعفر : : کم 


(۱( 
(۲) 


ميب أَلْمَسّرفي 4 [ الأنعام : ٠٤١‏ ]» ” 


قال : يا غلام أعطه أربعة آلاف درهم ؛ فأعطاءٌ إياها » فقال الوّجلٌ : قد قلت 
لکم : إل هنذا لجل لا يعقل : أ آم أعطى ! لأطلبته بالگمن » فغدا عليه فقال 
أصلحك الل ! ثمنُ سکري » فأطرق عبد آله ملياً » ثم رفع رأسه إلى رجل » 
فقال : ادف إليه أربعة آلاف درهم » فلكًا ول ليقبضها قال له ابن جعفر : يا أعرابي 
هلذه تمام اثني عشر آلف درهم » فانصرف الرَّجل وهو يعجبٌ من فعله » . 

وعن آبي عبيدة قال : « إل أعرابياً باع راحلة من عبد أله بن جعفر » ثي غداعليه 
فاقتضٰ ثمنها » فأمر له بها » ثم عاوده ثلاثاً » وذكر في الخبر مثل الذي قبله وزاد 
فيه : فقال فيه : 

لا خير في المُجتدَى في الحين تسأله فاستمطروا من قرش خير مختدع 

تخال فيه إذاحاورته بلههاً من جوده وهو وافي العقل والورع “ 
« سیر أعلام السلاء ٤1١ / ۳(٩‏ ) . 
( مختصر تاریخ د مشق ٩‏ (۱۲/ 0۸۴ » و« سیر أعلام اللبلاء ٤١١ /۳( ٤‏ ) مع 
الجمع والتصوٌّف . وقال الذهبي ا : « ولعبد ألله بن جعفر أخبار في الجود 
والبذل » . آقولٌ : « وهلذه الأخبارٌ منثورة في « تاريخ دمشق » لابن عساكر وغيره 
من المصادر » . 


4۰ 


من آزاهر کلماته : 

٭ حيطت عن سيّدنا عبد الله بن جعفر - رضى أله عنه - كلمات نفيسة 
كَسَبايِكِ الذّهب وكالجواهر » من احتذاها ألفى السعادة تظلله في الحلّ 
والتسيار ؛ واكتسب تجربة رجل كريم من رجال أهل البيت الأسخياء الأبرار . 

# فمن آقواله اللَافعة في اختيار الصاحب نصيحتّه لرجل قائلا : ١‏ عليك 
بمَنْ إن صحبته زاك » وإنْ خحفضت له صانَك » وإِن وعَدَك لم يحرمَكٌ › ولم 
يرفضك » وإِن رأى منك حسنة عدّها » وإِنْ رأىٰ حَلة سدّها » وإن سكت عنه 
ابتدأك » وإنُ سألته أعطاك » . 

# ومن إجاباته الشّافية لسيّدنا معاوية عندما سأله : « ما العيش 

a 


دول سوال › وفی هلذا ل ل ا الذي يعطي بغ 


(۱) «الأخبارالمونقیات (٠‏ ص : ۳٤١‏ ) . 
(۲) «مختصر تاريخ دمشق » ( )۸١ / ١١‏ . ومن لطائف نصائحه المفيدة ومواعظه 
الماتعة ما أوردة الرّاغب الأصفهانن فى « محاضراته » قال : « مو عبد لله بر جعفر 
بعبلِ الله بن صفوان » فأدخلّه بساتین قد اتٌخذها وقال له : کیف تریٰ ؟ . 
قال : أراك خالفت ما قال لك إبراهيم : رسا إن گت من ذُرَبّق 
بوا عير ذى رع عند بيك المحم 4 [إبراهيم : ۳۷] » وأنت فد اتخذتها بساتينَ 
وقصوراً » . « محاضرات الأدباء ۱(۲ / ٠ ) ۳١۸‏ دار صادر . 
ومن بدائع توجيهاته أيضاً ما آورده الرّاغب الأصفهانيّ قال : « شكا عبد أله بن 
جعفر ضرسّه » فقال له عبد أله بن صفوان : إن إبليس يقول : دواء الضرس قلعه »› 
فقال : إِنْمایطیع إبلیس اولیاؤه » . « محاضرات الأدباء ۲(۰ / ٠١۹‏ ) . 


٤۹۱ 


المسألة ؛ لأنً الذي يٻذله السائِل من وجهه وكلامه › أفضل مما يبذل من 
نائله » وإِنّما الجوادٌ الذي يبتدى بالمعروف » . 

*# ومن محاسن إجاباته الكافية الشّافية أله رُئى يماكسُ في درهم › فقيل 
له : « تماكسُ في درهم وآنت تجود من المال بكذاوكذا ؟ » . 

فقال - رضى آلله عنه وأرضاه - : « ذلك مالى جُدْت به » وهلذا عقلى 
یخلت به » ٩‏ . 

2 ولشدة سخاء سيّدنا عبد أله بن جعفر وكثرة معروفه وجوده 4 أصايه ' 
جه » فبلعَ سيّدنا معاوية أَمْرّ ابن جعفر فكتبَ إليه : 
ر ال ا3 ء 4 3 و ف 1 ص ا و .8 4 الت ع 
يم بونوائ ب تعتريوه ين الأبام كالتهل الشروع 

ثم كتبَ إليه يأمره بالقصد » ويرعَبه فيه » وينهاهٌ عن السّرف ويعيثه عليه › 
للك هلذا الكلام لم يَجد استحساناً عند ابن جعفر ولم يَلْىَ قبولاً في نفسه › 
فأجابَة بهلذه الأبيات المُوقظة : 


)١(‏ «مختصر تاريخ دمشق » ( ٩١ / ٠١‏ ) . ومن لطائف أقواله في الحتٌ على إعطاء 
القليل قوله : « لا سحي من إعطاء القليل فان المنعَ اقل منه » . ( محاضرات 
الآدباء ۲(۲ / ۳۹۰ ) » دار صادر . 

ومن أبدع مواعظه في المودّة ما جاء عند الرّاغب الأصفهانيّ قال : « قال رجلٌ 
لعبد أله بن جعفر : إل فلاناًيقول إِلّه يحبني » فبماذا أعلم صدقه ؟ 

قال : امتحنْ قله بقلبك » فإن كنت توذه » فإلّه يوذك ) . «محاضرات 
الآدباء ٥۲ /۳ (٩‏ ) » دارصادر . 

ومن نصائحه وآقواله الأنيقة : « أله مر بامرأة مرَنية - من قبيلة مزينة - مُعَكبةٍ 
جالسةٍ على باب دارها وفي يدها سبحة فقال : ما التسبيح بمشابه حالك » . 
« محاضرات الآدباء ٤٥١١ / ۳ (٠‏ ) » دار صادر . 

(۲) المصدر السابق ذاته . ومعنى « يُماكس » : المماكسة في البيع : انتقاصٌ الئمن . 


۹۲ 


سَلي القّارق المعترً يا أمّ حال إذاماأتاني بين تاري ومَجُرّري 
ائ ط وجهي إنّه أوَل القرى وأبدل مَعروفي لهم دون مُنكکري 
وقد اشترې عرضي بمَالي وما عسي خوك إذا ما صَبّع اليرضَ يشتري 
بوذي إليّ اللبل إتبان مَاجدٍ كربم ومالي سارح مال مقر 

َأعْجَبَ سيّدنا معاوية ما كتبَ ابن جعفر إليه به من هلذه الأبيات اللَاطقة 
بالّدى » وبع إليه بأربعين ألف دينار عوناً له على ينه » ° . 


*# وتمَل رجل عند سبّدنا عبد الله بن جعفر بقول الهذيل الأشجعيّ 
واسمه : هلیا ب عبد آله بن سال ! 
إا الصبعة لا تكو صنبعة حى ساب بها طريق المَصسَع 
فإذا أصبت صنيعة قَاغمذبها هف أولوي القرابة أؤدع 
فقال عبد الله بن جعفر - رضي آله عنهما- : « هلذان البيتان يبخلان 


الاس » لا » وللكن أمطر المعروف إمطاراً » فان أصابَ الكرام كانوا له أهلاً » 
وإن صاب اللئام كنت له أهلاً « 2 . 


ےم ت ل ° 
كنت واللهِ شریغا 


ڳڍ َا يعد سيّدنا عبد أله بن جعفر بن أبي طالب - رضوان الله عليه - من 
أبناء الكحاة المَعَمّرين من أهل ١‏ لبيت الأطهار ¢ فقد امتدّت به الحياةٌ إلى أن 
تجاورً اللّمانين › وعاش محموة اليرة » صافي الكريرة ؛ مبعاً للكة > وفياً 


لأهل البيت › وللصحابة الأخيار » وأبنائهم الأبرار . 


(۱) «مختصر تاریخ دمشق ۲( ۱۲ / ۸4۔٩٩‏ ) . 
(۲) «بهجة المجالس » ۳٠١ /١(‏ ) بتصؤف يسير . وفي رواية أنه قال : « هلذا رجل 
أراد أن يبل الاس أمطر المعروف مطرًء فإن صادفت موضعاً فذاك ما أردت ؛ 
وإلا رجع إليك فكنت أهله » . ( مختصر تاریخ دم مشق ٩٩ / ۱۲ (٩‏ ) . 


۹۳ 


# وکان لسيّدنا عبد أله مقامٌ مرموق في عهد الخلافة الراشدة › وله 
مواقفٌ كريمة في عَهّد خلافة بني امي » كما له آثاڙ واضحة مع سيّدنا 
الحسين بن عل » ومع عمه علي في خلافته › وقد تكمّلت المصادر 
المتخصصة في شرحها وذكرها . 


* وقد أكرّم الل - عر وجل - هلذا اليد الهّمام بالذربة الطَبّبة » فكان له 
ا ورزق أيضاً بضع بنات كان لهنّ في تاريخ الإسلام نصيب ؛ 
: ام كلثوم » وام م أبيها > وأ محمد » وأمٌ عون“ . 


٭ ونلاحظ أن سبّدنا عبد الله بن جعفر - رضى الله عله - قد سك أولاده 
بأسماء الاأنبياء »> وأسماء الصحابة »> فم فمن أولاده الذين سمّاهم بأسماء 
لياه : مسد » صالح ٠‏ موس » ارون يحي » إساصل. 
وإسحاق . وأمًا م مَنْ سكاهم بأسماء الصحابة : أب بكر » عبد أله » معاوية » 
جعفرٌ الأكبر »> علي › عون الأكبرء عباس » وعون الأصغر › والحسن ؛ 
وأبو سعيد » وهم » وغيره © 


(0) تذكر بعضَ المصادر أن الحجَاج بن يوسف الَقَفيّ قد تزوْحَ إحدى بنات سيّدنا 
عبد أله بن جعفر » وذكرت في ذلك قَصّة مفادها : « رای عبد آله بن جعقر غراباً قعد 
على منارة الى اة » فقال سعيد بن المسيّب : سيتزوج الحجاج بابنتك ؟ فتزوًّج بها 
الحجاج بعد » فقيل له : كيف علمت ذلك ؟ 

فقال : المنارة شرف مافي المدينة »> والغرابُ فاسقٌ » . « محاضرات 
الأدياء )( ۳٠۸ / ١‏ ) » و« البصائر والذڏخائر ۸(1/ ١١١‏ ) 
ويظهر أن سيّدنا عبد لله بن جعفر - رضي الله عنهما - ليْم على تزويجه الحجاج 
فقيل له : « أتنكح ابنتك الحجًاح ؟ » فقال : ١‏ أنكحتموه دينكم » والدين أجل من 
بضع المرأة » . « محاضرات الأدباء ٤١۸ / ۳(٩‏ ) . 
(۲) «تهذيب الأسماء واللغات ۲٠١ / ۱(١‏ ) » و« المعارف ٠‏ ( ص : ۲٠۷‏ ) » مع 


الجمع بينهما . 


۹٤ 


# امتدّت الحياة بسيّدنا عبد الله بن جعفر إلى سنة ثمانين من الهجرة › 
وتذكر الرّوايات أله : « ليا ولي عبد الملك بن مروان جَقمًا سيّدنا عبد الله بن 
جعفر » ورفّث حالّه » فراح يوماً إلى الجُمُعَةٍ » وجاءه سائلٌ فقال له : إن كان 
يقنعك أَحَدٌ قميصي هلذين فخذةٌ » فقال : نعم » فقال عبد آلله : الهم إِلَكَ 
عودتني عادة جريت عليها » فإن كان ذلك قد انقطعَ > فاقبضني إليك › فتوفي 


فى الجمعة الأخرى - رضى أله عنه  »_‏ . 


# وتوفى سيّدنا عبد ألله بن جعفرَ سنة ثمانين من الهجرة فى المدينة 
e,‏ ّ 
المنوّرة » وكان واليها يومئذ أبان بن عثمان » وذلك في خلافةٍ عب الملك بن 
مروان › وکان عَمْرٌ سيّدنا عبد الله بن جعفر يوم وفاته ثمانين سنة . وحمل 
f‏ : ۰ ت a‏ 0 “ ت کت 
أبان بنْ عثمان السّريرَ بين العمودَيْن » فما فارقه حت وضعه بالبقيع » ودموعة 
و ى 4 ھە 1 ت 5 ا 
تسيل علیٰ وجنتیه وهو يقول : « كنت والله خيرا لا شر فيك » كنت والله شريفا 
وأصيلا برا“ کنت واللهھ وکنت .... » والولائد حلف سريره قد شققرَ 
ت ت ¢ 4 
الجيوب » والتَّاسْ يزدحمون على سريره » وصلی عليه بان بن عثمان » وخلق 
و ۴ .2 )۲( 


. ) ۲۹۹ / ۲(۲ «التذكرةالحمدوية‎ )١( 

(۲) «مختصر تاريخ دمشق » ( ٩١ / ١١‏ ) » و تهذيب الأسماء واللغات » 
(۲٠١ /۱(‏ . وذكر بعضُ من ترجم لسيّدنا عبد أله بن جعفر أقوالاً وأخباراً غنية 
بالمعارفٍ في وفاته ومنها ما ذكره الجعفريّ قال : «(لما مات عبد أله بن 
جعفر - رضي آله عنهما سهد أهل المدينة كلهم » وإِلّما كان عبد لله بن جعفر مأو 
المساكين » وملجا الصعفاء » فما تنظر إلى ذي جى إلا رأيته مُنْتَعبراً قد أظهرَ الهلع 
والجزع » فلمّا فرغوا من دفنه قام عمرو بن عثمان فوقف على شفير القبر 
فقال : رحمك الله يا بن جعفر » إن كنت إرحمك لواصااً > ولأهل الشَرٌ لمبغضاً ء 
ولأهل الرَيبةٍلقالياً » ولقد كنت فيما بيني وبينك كما قال الأعشى : 


رعيت الذي قد كان بيني وبينكم من الود حسّسى غيبتك المقابسر= 


٥ 


٭ قال هشام بن سليمان المخزومي   :‏ أجمع آهل الحجاز › رأهل 
البصرة ء وأهل الكوة ا هم لم يسمعوا بيتيِن أحسنَ من بيتَيْن رأوهما على قَبْرٍ 
عب اللهربن جعفر بن أبي طالب - رضي اه عنه _ : 
مُقيم إلى أن يبعت الل حَلمَه لقارك لايُرجَي وأنت قريب 
تزية بى في كل بوم وليلةٍ ونس کما ثبْلیٰ ونت حبیب » ° 
# رضي اله عن الصحابيّ ابنِ الصحابيّ عبد الله بن جعفر » وغفرَ لنا 
وله » وأدځَلنا معه في رحمته في جئَاتِ وهر » ٳِلّه سمي مجيب رحيم بر . 


@ @ @ 


1 


فرحمك اله يوم لدت › ویوم کنتَ رجلا ويوم مت ويوم تبعت حياً » 
الله لئن كانت هاشم أصيبت بك » لقد عم فريشا كلها هُلكك » فما أظنٌ أن يُرى بعدك 
فقام عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق فقال : لا إلله إلا أله الذي يرت الأرضَ 
ومَنْ عليها وإليه ترجعون » ما كان أحلى العيشَ بك يا بن جعفر ! وما أسْمَجَ ما آصبح 
بعدك ! والله لو كانت عينى دامعة على أحد لدمعث عليك » كان والله حديك غير 
مشوب بکذب وودك غير ممزوج بکدر ‏ . 
(۱) «مختصرتاریخ دمشق ٩۱ / ۱۲ (٩‏ ) › و« آسدالغابة )۹٩ / ۳(٩‏ . 


۹٦ 


2 


جی 3ے خی 


WW 


و 2 9 ت 
عبید الله بن عباس 
# ابن عم الي بيا ؛ وله صضحبة وروي . 


چ 
&ُ 


¢ كان عظيم الكرم برب به المَتّل في السخاء . 
*# له أخبار ماتعة مع أعيانِ الصّحابة رضي لله عنهم . 
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عبید أله بن عباس 
رضي الله عنهما 


ادخلوا دار العبّاس : 

# دار سبّدنا العبّاس بن عبد المطلب - رضي ألله عنه- من ا 
الميمونة في دنيا البركات ؛ فهنذه الَا برع ثز من ينابي الخيرات ؛ وفبه 
ما فيها من الفضل والجكم والمسرات ؛ ومن علم وقَهْم وسماحة ونل وال 
رانا کرام بوا عي لتر 

+ وکان يقال : اراد لوم > والجّمال » والسخاء فليأت دار 

# وها نحن أولاء نأتي هلذه الدّار الميمونة التي تَصدَرُ الجمال والفقّة 
والسّخاء » ونريد منها اليوم السخاء » كما أخذنا بالأمس الفقه » وأودعناه 
كتابنا« علماء الصحابة - رضي آله عنهم -» » بل افتتحنا به الباب الأول من 
الكتاب » لنستضيء به إلى آخره » وكان لقاؤنا مع عبد أله بن 
عاس - رضي الله عنهما - وأرضاهما » آنا الوم فنوة أن نتفي من الگخاء بع 
عبيد لله بن عاس“ الها شميّ المكي الصَحابيّ › > نعيش وقتاً رغيداً مع هذا 


0( مرآة الجنان وعبرة اليقظان » ٠۳١ /١(‏ ) > و الاستيعاب » 
٤۲١ /۲(‏ - ۲۳ ) » و« تاريخ الإسلام » للذهبيّ ( عهد معاوية , بن ابي سفيان » 
ص : ۲۹۷ - ۲٦۹‏ ) » و« المععسارف (٩‏ ص : ۱۲۱۔۱۲۲ )و۲۹۷ ) )= 


24 


السخى البهى فقد كان عبيد آله سخياً > فى حين أن الجمال كان للقضل › 


عبد اَذ 


کد ولد عبيد آلله في مكة المكرّمة » وكان صخر من أخيه 


بسنو 
واحدة ؛ وأدرك التَبى بي > وحدّث عنه ؛ فعبيد أله ابن عم رسو ل آله لا » 
فهو من کرا م آهل البيتِ وا سخيائهم وفضلائهم . 


*# قال الإمام الذهبئ نله : « عبد أله بن العبَاس بن عبد المطَلب 


الهاشميٌ › ابن عم رسول آله کل › وأحو عبد الله » وکثیر › والفضل › 


الحارت اا آله عنھا - > تقال ا امرأة أسلمت بعد أا 
الحصيفة التّبيلة الصديقة بقة الطّاهرة آم المؤمنين خديجة الكبرى بنت 
خویلد - رضي الله عنها - » وحشرنا في معيَتها . 


چډ کانت آم القضإ هلڏه ؛ ۰ من ذوات المكانة تعزل الي بي »> فکان 


يزورُها ويقيلٌ عندها » وكانت من المنجبات › وَلّدثْ للعباس سگة رجال لم تلذ 
امرأة مثلهم » وفيها يقول عبد آله بن يزيد الهلالن مادحاً ومنوهاً بمکانتها 
وسؤددها : 


(۱) 
(۲) 


ار 
سے 


و« النّییین » ( ص : ۱۳١‏ ) » و تهذیب التَّهذیب » ( ۷ / ۲١ - ٠۹‏ ) » و« البداية 
والتّهاية » (۸/ ٩۹1-۹١‏ ) > و«آسد الغابة) (۳/ ٤١-٤١١‏ )» ترجمة 
رقم : ( ۳٤١٤‏ ) » و« تهذيب الأسماء واللغات » ۳١١ /١(‏ ). وا التّذكرة 
الحمدونية (٩‏ ۲ / ۲۸7 - ۲۸۸ › و٢٤۳‏ ) » و( ۲۷١ / ٤‏ .۲۷۸ )وغیرها . 

د سير أعادم البلدء 00 (oro‏ . 

اقرا سيرة السَيّدة الجليلة أَمّ الفضل بنت الحارث في موسوعتنا : « نساء من عصر 
اة ) ( ص : ٤٤٥ - ٤۳۹‏ ) » دار ابن کثیر-دمشق » ط :۳۔۳٠٠۲‏ م» 


فسيرتها فضل في فضل في فضل . 


ماولدث نجيبة من فحل بجبلل لُه آو هل 
كستة من بطن آم الققل أكرمبهمامن كهلة وكهل 
عم الي اللشلفي في الف ر وخاتم الرسل وخَيْر الرشل 

# ومن الطريف والممتع أل هناك ثلاث صحابیات سكين باسمها » 
ویک كتا وه : لبابة نت الحارث الهلاليّة هلذه » ولبابة الصخرى بنت 
الحارث وهي أ خالد بن الوليد رضي الله عنه »> ولبابة بنثُ أبي لبابة بن 
عبد المنذر الأنصارية“ . وام الفضل بنت الحارث هلذه » رآ الفضل بنت 
حمزة بن عبد المطّلب بنت عم الل ية > وأمٌ الفضل بنت العباس بن 
عبد الملب » وهي بنت عم الي بء وقد أعرجها البخاري كل فين 
روىٰ عن اللَبيّ ية من نساء بني هاشم - رضي لله عنهن أجمعين - . 


م ا و 
رؤيته للنبی بيو وروایته : 


وس 


٭ يعد سيّدنا عبد الله بن عباس - رضى الله عنه - من صغار الصحابة »› 
فقد ولد قبل الهجرة بسنْتَيْن » فكان عمره عندما لحق التب ية بالرّفيق الأعلى 
اثنى عشر عاما » وقد رأى الس ييه » فهو ممن له رؤية › وله حديث عن 

٭ لحْص الإمام لهي رحمه أله هلذا الأمر فقال : « ولد فى حياة 
الس کيا › وقيل : له رؤية › وله حديٿ عن الَبي يفي سنن الٽسائي › 
حکمه أله مرسّل » . 
(۱) انظر : « آسد الغابة ۲٥۴٤ ۲٣۳ / ٦ ( ٩‏ ) » اللراجم رقم : ( ۷۲٤١ › ۷۲٤٤‏ 

1( . 
)۲( « سد الغابة ( ٦‏ / ۳۷۸ ) › السراجم رقم : ( ۷00۸ » و۹٥٥۷‏ » و١٦١۷)‏ . 
(۳) « سیر اعلام النبلاء ١١١ / ۳ ( ٩‏ ) . وقال الأصبهاني : ١‏ كان عبيد الله أصغر ستاً 

من عبد الله بسنة » وكان إسلامه مع إسلام آبيه » توفي بالمدينة أيّام يزيد بن معاوية = 


0۰۱ 


3 وفي موضع آخر قال الذهبي اه : ١‏ عبيد آله بن عباس › 
بو محمد » ابن عم الي بي > له صحبة ورواية » رو عنه : ابه عبد أله » 


ومحمّد بن سیرین › وسلیمان بن يسار › وعطاءٌ بن آبي رباح » وأردفة 


الب الاه حلفه '“ . 


# ذكره محمد بر سعد فى الطَبقةٍ الخامسةٍ من الصحابة فقال : « كان 
ا صعر من عبد ألله بسنة واحدة ؛ ثم قال : سمع من الي ية › وکان رج 
تاجراً » مات بالمدينة » “ . 


2 2 1 ۰ ا ب م 
# وقال ابن حجر لته : « رآى النبى ييو » وروي عنه حديث 


و 
9 وقال ابن حجان » وابن عبد البر : « له صحبة ^“ . 


٭ آخرج حديت عبيد آلله بن عباس عن الي بي الإمام أحمد في 
« مسنده » » والتسائئ في « ستنه» فقد أخحرج الإمام أحمد بسنده عن 
سم ن ا عن عبيد آله بن العبّاس - رضي الله عنه - قال : ١‏ جاءت 
العميصاء » أو الؤميصاء » إلى رسول أله يا تشكو زوجها » وتزعُم أله 
ا فاا ازا ر ا ر 


- يكنى آبا محمد » . (محرفة الصحابة ۳/ ٠٠٠١‏ ) . 

)۱( « تاريخ اللإسلام “( عهد معاوية بن أبي سفیان » ص : ۲۹۸-۲۹۷ ) . 

(۲) «سیر اعلام السلاء ۳(۲ / )٥١۳‏ . 

. ) ۲١ / ۷(٩ «(تهذیب التّهذیب‎ )۳( 

(6) «تهذيب التّههذيب »(۷/ ٤١ /۲(٠ةباصإلا«و » ) ۲١‏ ). وقال 
ابن عبد الب هة : « رأى التي بل » وسمع منه » وحفظ عنه » . «الاستيعاب ) 
٤۲١ /۲(‏ ) . وقال ابن عساکر ناله : ٠‏ درك التي لله » وحدث عنه » وقد 
دمشق وافدأعلى معاوية » . ( مختصر تاریخ د مشق ۱١ (٩)‏ / ۳۲۲ ) . 


0۰۲ 


س 


تريدٌ أن ترجعَ إلى زوجها الأول » فقال رسول آله بإ : « ليس لك ذلك حى 
بذوق سيلك رج غیره ٨‏ . وفي رو أن رسول أله ي قال : « ليس 
ذلك حت تذوقي عسیلته » . 


# وأورد ابن عساكر نه حديناً في الح عن سيّدنا عَبيد لبن 
عباس - رضي الله عنهما قال : « كنت رديف ابي ل ٠‏ وآتاه رجل 
فقال : یا ن نبي آله › إل امه عجو كبيرة » إن حرَمَها خحشي أن يقتلّها » وإ 
حملھا لم تستمسىڭ » فأمره الل ل أن بح عنها ٩»‏ . 


+ وکان عبد الله وإخوته من ينزلون منزلاً رحباً في قلب الحبيب 
المصطفى ييه »> فكان يداعبهم ويقبلهم › وفي بعض الأحايين يلاعبهم 
ويشجعُهم على السّباق » وهلذا ما أخرجه الإمام أحمد وغيره بسنل 
عن عبد اللربن الحارث قال : « كان رسول أله ل يصف عبد أله » 
وعبيد آله » وكثيراً بني العبّاس » ثم يقول : من سبق سبق إل فل كذا وكذا ؛ 
فيستبقون إليه » فيقعون على ظهره » وصدره › فيقبّلهم › ویلزمهہ ۲ 


# وقال عبد الله بن جعفر : ١م‏ بنا رسول أله جلك : « وقثم › 
وعبيد آله » فقال : « ارفعوا» فجعلنى أمامه › ا : « ارفعوا 
هلذا » - يعني قثماً - فجعله وراءه » ثم استحيا رسول آلله يله من عه العباس 


(۱) أخرجه الإمامٌ أحمدٌ ٤٥۹ /١(‏ )» برقم : ( ۱۸۳۷ ) » والتسائئ في الطّلاق 
٠) ٤۸ /١(‏ و« العميصاء » » أو« الؤميصاء » : هي امرأةٌ أنصارية غير 
ام سليم بنت الحارث بنت ملحان ؛ لأ أمّ سُليم كانت زوجة لأبي طلحة 
الأنصاريّ . وانظر : معرفة الصحابة (۳/ ۵٠۳و٣٠٠‏ ) . 

(۲( « مختصر تاریخ دمشق )( ۱١‏ / ۳۲۲ ) . 

(۳) «المسندا ٤0۹ /١(‏ ) » حديث رقم : ۱۸۳١(‏ ) » وانظر : ١‏ أسد الغابة » 
(۴/ ۰ ) »و« مختصرتاریخ دمشق ۳۲٤ / ۱١ (٩‏ ) . 


0.۳ 


أن حمل قثماً» وترك عبيد الله > وکان عبيد أل حت إلى العبّاس من 
» )۱( 
فثم ٩‏ 


KK 

نزهة مع سخائه : 

# أجمحَ كاتبو التراجم والسّير » وكلّ مَنْ ترجم لسيّدنا عَبيد ألله بن 
عباس - رضی آله عنهما - أله كان أميراً » شريفاً » جواداً » وسيماً » نبيلاً » 
جمياا ؛ من مشاهير أبتاء الصحابة . 

+ قال ابن کثیر کاو : « کان عبيد أله بن عباس کریماً » جمیلا › 
وسيماً ¢ يشبه باه فى الجمال € . 

+ وقال ابن عساکر اه في « تاریخه » : « کان عبید الله من کرماء 
قریش وجُودائھم ۲ 

# وقال الإمامٌ التّوويّ كاش في « تهذيبه » : « وكان أحد الأجواد 
المشهورين »“ . 

# وقال ابن الأثير كَل : ١‏ وكان عظيم الكرم والجود » يُّضَرَبٌ به 
المثل في السّخاء . . . . وكان ينحرٌ كل يوم جزوراً » فنهاه أخوه عبد أله » فلم 
يه » ونحر کل يوم جزورَبْن » وکان هو وأخوه عبد الله - رضي آلله عنهما۔ › 
إذا قدما المدينة أوسعَهم عبد ألله علماً » وأوسعهم عَبيدٌ آله طعَاماً »“ . 


. ) ۳۲٤ / ۱١ (٩ مختصر تاریخ دمشق‎ ۱ )۱( 

. ) ۹٩ / ۸(٩ («البداية والنّهاية‎ )۲( 

(۳) « مختصر تاریخ دمشق ۱١ (٩‏ / ۴۲۲) . 

. )۳١۲ / ۱(۲ تهذیب الأسماء واللغات‎ « )٤( 

» وانظر : «(مختصر تاريخ دمشق‎ » ) ٤١١-٤١١ /۳( آسدالغابة)‎ « )٥( 
. ) ۲۷ : ص‎ (٩ و نسب قریش‎ › ) ۳۲۳ / ٥ ( 


0£ 


3 وفي تحقیقی مزية الجود الذي تسيل منه نامل سشدنا عبيد الله بن 
عباس - رضي الله عنه - » نقراً حه الشديد للخاء ء فيما روي عنه من أله کان 


ينحرٌ في كل يوم جملا من أحسن الجمال ويطعمه للنّاس » ورأى هذه الفعال 
سيدا عبد آلله بن عباس › فقال له متعجباً ومتسائلاً : « تنحرُ کل يوم 
جزوراً ؟ ! 

قال عبيد آله مجيباً عن تعجْب أخيه : ١‏ وكثير ذاك يا أخى ؟ و أله 


چ استقیٰ عبيد الله سخاءه من آبيه سيّدنا العبّاس - رضي الله عنه ‏ » فقد 
ذکروا أن سيّدنا عبد الله بنَ عباس يسم : حكيم المعضلات » بينما كان سيّدنا 
عُبيد الله بن عباس يسمي : تار الفُرات ؛ وکان يطعم کل يوم » فقال له 
أبوه سيّدناالعتاس : « يا بى » مالك تغدّي ولا تعشى إذا غدّيت » فش » . 
فقال بيد آله لغلام له : « يا بن » انحروا غدوةً > وانحروا عشية ۲ . 

# ترجم لهلذا الابن السّخي القّيّ « اليافعي » في « مرآته » » وتعّض 
لأقصوصةٍ طريفةٍ عن جوده وسخائه التّادر »> واهتمامه بإطعام الاس › 
فقال : « ومن جوده آنه كاده بعض التاس » وأشاع عنه بأنّه يدعو الاس إلى 
وليمة »> فحضر الاس » وامتلأت داره » فقال : ماالخبرٌ ؟ ! فأخبر أله 
قیل : إنك دعوتهم ؛ فأمر غلمانه أن يصنعوا طعاماً > ويحضروه » فما كان إلا 
وقت يسير حقىٰ أحضروا العام » وتغدَّى جميع مَنْ حضر في الدار . هنالك 
سرت الفرحة إلى قلبه » وامتلأت نفسه سروراً» والتفت إلى غلمانه وقال 


لهم : : أيمكن ن تصنعوا لنا كل يوم مثل هلذا الطَعام ؟ 


(۱) «مختصر تاریخ دمشق ۳۲١ / ٠١ ( ٩‏ ) بتصرّف . وحقاً إل هلذا الشبل من ذاك 
الأسد بل إل هنذا الأسد من ذاك الأسد ؛ وهلذا البحر من ذاك المحيط » وهلذا الجواد 


من مُعلم الجود 


فأمر عبد آله أن ناد في الاس اَن يحضروا عنده کل يوم للغداء » 


ورجع الذي كاده وحَسده خاسراً حسیر را . 


+ وجاءت هلذه القَصَّة الجميلة مدقة عند ابن عساکر ییاه > التي 
تروي قصص الضيفان الذين جاؤوا لمنزل عبيد الله بن عباس دون موعد › أو 
دعوة منه »> فقال : « أراد رجل بالمدينة أن يسوء عبيد الله بن عباس بن 
عبد المطلب » ويضار به » فجعل يأتي وجوه أهل المدينة » فيقول : قال لكم 
عبيد الله بن العبّاس : تغدّوا عندي » فجاء الاس حى ملؤوا عليه الدار » 
وعُبيد الله غافلٌ » فقال : ما شأ الاس ؟ 

قال : جاء هم رسولك أن يتغدوا عند . 


فعلم ما ريد به » فامرَ بالباب فأغْلىَ › وأرسل إلى السّوق في آنواع 
لفاكهة » وذكر الأترج » والكَسل والموز فشعَلّهم » وأمر بالأطعمة > فُطبسّتْ 
وشویت » فلم يفرغوا من الفاكهة حتّی أتوا بالطًعام » حلَّىٰ صدرواعنه . 

فقال عبد الله : أمو جود هلذا كلما شعت ؟ 


)١(‏ «مرآة الجنان ٠١١-٠١١ / ١( ٠‏ ) بشيء من التصرّف . أقول : « إل الحسد 
والكيد داء من أعظم آمراض التفوس التي قلما يشفىٰ منها مَنْ كانت فيه هلذه الصْفة 
الخبيثة » وينبخي أن نتذكر دائماً أن الحسد اول ذنب عُصي الله فيه في الّماء ؛ إذ حسدَ 
أبليسن آدم تكلا > والحسد كذلك أول ذنب عُصي أله عر وجل - فيه في 
لأارض ؛ إذ حسد قابيل أخاء هابيل فقتله ء وكذلك حسد كبار الكغرة رأعيان قريش 
رسول آله ية فخسروا الدّارين » وقد توسَعْتٌ في هنذا الموضوع بمؤلّف صخم 
عنوانه : ( المبشّرون بالتار ٠‏ وهلذاالكتابٌ مطبوع أكثر من مرة بدار ابن كثير العامرة 
بدمشق الفيحاء ء . وأودٌ أن أختم هذه الفِقَرة ةبقول مَنْ صاب بقوله عن الحسد : 

وداريث كل الاس للك حاسدي مدارئةعرّث وع ممالا 
وكيف يُداري المرء حاسد نعمة ٠‏ إا كان لا يُرضيه إلا زوالا » 


0 


قالوا : نحم . 

فقال : ما أبالي مَنْ آتاني » ' 

# وعندما ساق ابن حبيب قصص آجواد قريش وأبنائهم » ربن سيرتهم 
بقصة ماتعةٍ عن سخائه › وروی عن جوده : « أن صيرفيًاً فلس بالمدينة »› 
فلزمه غرماؤه » فسألهم المُهلة والسعة لبحتال لهم » وينظر في أمره » للكلّهم 
لم يدعوه يفعل ذلك وقالوا : لسنا ندعك أو يكفلك عبيد أله بن العباس . 

فأتوا بابه » فاستأذنوا عليه » فأذن لهم » فقال له الصيرفی : يا أبا محكّد 
إن لهلؤلاء القوم عَلَىَّ تسعة آلاف دينار » وقد سألتهم أن يمهلوني حى 
أضطربت لهم »› فسألونی کفیلاً » فأعطيتهموه › فأبوا أن يرضوا إلا بك » 
فأحبٌ أن تضمنى . 

فقال لهم عبيدٌ الله - رضي الله عنه - : هاتوا صكاككم ؛ فدفعوها إليه › 
٠‏ فخرقها » وأمر بقضائهم من ماله » " 

2 بلغ عبد الله شأواً بعيداً في الجود والئخاء » وکان له عبيڈ ثي › 
ركان بترن لمیده : کن اني منکم پشیف فهو جر" 

3 وروي أن أعرابيًاً دحل دار العكاس - رضي الله عنه - » وفي جانبها ابه 
الحبر البحر عبد ألله بن عاس لا يرجع في شيءَ يسال عنه » وفي الآخر 


عبید الله يطعم كل مَنْ دخل » فدهش الأعرابي »› وقال : : ١‏ كل مَنْ أراد الذّنيا 
والآخرة > فعليه بدار العباس بن عبد المطّلب - رضي الله عنه _ » °۶ . 


n (۱) 
. )١۲١ : ص‎ (٤) «المعارف‎ )( 


() ۱ تهذیب التّهذیب »( ۷ / ۲۰ ) بتصرٌف يسير . 
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2 وما دمنا في سيرة هلذين الأخوبِن ¿ العَلمَيْن الباررَيِن عبد أله 


وعبيد الله ¢ فلا بأس أن نسوق هلذه القّحفة اللطيفة عن جود عبي الله وسماحته 


اعروق ع آخیه عبد آله ترجمان شرن ۰ وحبر الأة المحكدة ۽ فقد روی 


عبد لله رضي لله عنه - : يا غلام ! أقمْ حبك . 


قال عبد آل - رضي آله عت | ا 


اق 


(۱) 


فقال عبيد آلله : يا غلامٌ ! دَعٌ لأخي ذراعين . 
قال عبد آله : يا غلام ! إل أحي قد ترك لي ذراعين » فأقم حبلك . 
فقال : يا أخي ! كأَنّك تحت أن تكون الدّار كلها لك ؟ 


قال : نعم . 
قال عبيد آلله : فهى لك » ' 


« مختصر تاریخ د مشق ۱١ ( ٩‏ / ۳۲۷ ) بشيء من التَصرٌْف » ومن مستجاد فعلات 
الأجواد في هذا المقام ما ورد عن هلين الأخوين الفاضلين : عبيد أله › 
وعبد أله » فقد كان عبيد آله يسكّى تجار المرات لجوده » وكان أيضاً من العابدين 
الراهدين الصًائمين › فقد جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : « أنه دعا أخاه 
عبيد آله يوم عرفة » إلى طعَام » > فقال : اي صائمٌ . ۰ 

فقال : إنكم أئمة يُقتدى بكم » قد رأيتُ رسول أله بي دعا بحلاب في هلذا 
اليوم » فشرب » . « الإصابة ٤١ / ۲(٩‏ ) وسنده صحيخ . 

وکان عبد الله - زضي الله عنه - جميلاً جهيراً » وكان يقول إذا لاموه في طلب 
العلم : « إن نشطت فهو لذتي » وإن اغتممتٌ فهو سلوتي » . 


0٩۸ 


ملم الجود : 

# حقاً إل سيّدنا عبيد ألله بن عباس معلَّمٌ الجود » وأستادٌ الأسخياء › 
ومنارٌ الكرماء »> وقد شهد له بذلك أحدٌ أبناء الصحابة الفصّلاء > وهو 
معاوية . بن آبي سفيان - رضي الله عنهما - من خلال قَصَةَ جميلةٍ نوردها هلهنا 
لتزدانً بها اقلوب وتستروح بها الوس 

9 تقول القَصة : « کان سيّدنا عبيد الله بنْ عباس - رضي الله عنهما - يقد 
على معاوية , بن ابي سفيان - رضي الله عنهما - في دمشق السام » فوفد عليه 
مر > فلا كان ببعض الطريق » عارضئه سحابة » فنزل ٠‏ وأقام خيمة » فإذا 
هو بأعرابي قد قام إليه ‏ فلا رأى الأعرابيْ هيئته وبهاءه » وعاين حُسته وشكله 
أعظه وأجله ٠‏ فقام إل شنيزة له ليليكها ؛ فجافيت امرأته ومانمت ٠‏ وقالت 

: أكلَ الدَهرٌ مالك › فلم يبي لك ولبناتك إلا هلذه العنيزة تتمتَعُون منها › 

ریا شى ب ! 

فقال الأعراب لامرآته : والله لأذبحتها » فَذَبْحُها أحسَنٌ من اللوم 
والبخل . 


ر 


قالت المرأة : إذاً والله لا تبقى ب لبناتك شيعا . 

فأخذ الأعراب العنيزة » وأضجتها » وقال مرتجزا : 
ريي لاأوفظي بيه إن وفظيها تتحب عله 
وتنزع الشَفُرَّة من يليه أبغفض بهلذاوبذالديّه 

ثه ذبحَ الشاة » وأضرم ناراً > وجعل يقطمٌ من أطايبها ويلقيه على النّار › 

ھ2 ص 2 ۶ر ص 

ثم یناوله عبد آله ؛ ویحدنه في خلال ذلك بما یاهیه ویفرک وکان عبید الله 
قد م محاورته لامرأته في الشاة - حى د إذا أصبح عبيد آله »› وانجلت 
السحابة » وهم بالرّحيل » قال لقَيّمه : ما معك ؟ 


قال : خمس مئ دينار . 


فقال : ألقها إلى الشّيخ . 

قال اليم : جُعلْتٌ فداك » إن هلذا يرضيه عَشر ما سمّيت › وأنت تأتي 
معاوية » ولا تدري علام توافقه » عل ظاهره أَمٌ على باطنه . 

فقال عبيد الله - رضى ألله عنه - : ويحك ! إِنًا نزلنا بهلذا وما يملك من 
الذنيا إلا هدذه السّاة » فخرج إلينا من دنياه كلها » وإلّما جُدّنا له ببعض دنيانا » 
فهو والله أجود ملا وأسخى » فقد آثرنا على مهجة نفسه وولده . 

ثم إل سيّدنا عبيد آله ارتحل » فأتى سيّدنا معاوية » فقضى حوائجه › 
وأحسنَ وفادته » وأكرم مثواه »> فشكر عبد آله له ذلك » ولمًا انصرف عن 
دمشق راجعاً »> وقرب من خيمةٍ الأعرابي » قال لوكيله : انظر ما حال 
صاحبنا ؟ 

فعدل إليه > فإذا إبلٌ » وحالٌ حسنة » وشا كثير » فلكًا بصر الأعرابئ 
بعْبيدِ آله قام إليه » فأكبٌ على أطرافه يقبلها » ثم قال : بابي أنت وأمّي ! قد 
مدحتّك » وما أدري من أي لق اللم أت » ثم أنشده الشيخ أبياتاًمنها : 
توسَشەليارأيث مهمابة عليه وقلث المرء من آل هاشم 
وإلاً فمل آل المُرارفإلّهمم ملول وأبناء الملوك الأكارم 

فبلخت الابياتٌ والقصّة معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ فقال : لله در عبيد الله › 
من أي بيضة خرج » وفي أي عش درج ؟ ! عبيد أله معلم الجود » “ . 


(۱) «مختصر تاریخ دمشق » ( ۱١‏ / ۳۲۹-۳۲۷ ) » و« البداية والتّهاية » 
4۱-۹۰٩ /۸(‏ )۰ و« آسد الغابة ٤١١ /۳( ٠‏ ) مع الجمع والتصرف . وانظر 
كتاب : « لطائف الأخبار وتذكرة أولي الأبصار » لأبي القاسم الّنوخحيّ 
( ص : ۲٤١ ۲٤۳‏ ) وفيه زيادةً في أبيات السيخ إذْ تصل إلى ثمانية أبيات آخرها : 

وقلت لعرسي في الخلاءِ وصبيتي أحقا أرى أم ذاك أحلامٌ نائم 
فقالواجميعاً بل هو الح هلذه ‏ يخب بها الرّكبان نحو المواسد 
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# وفى رواية قال معاوية - رضى أله عله : « عَبيد ألله معلَّمٌ الجود » 
وهو والله كما قال الحطيئة : 


أوللمك قوم إِنْ بنوا أحسنُوا ابن وإِنْ عاهدوا وفوا وإِنْ عقدوا شتوا 
وإ كانت التعمىٰ عليهم جزوا بها وإِن أنعموا لا كذّروها ولا كدوا» 


¢ وكان سبّدنا معاوية , بن بي سفيان - عليهما من آله الرَضو ا شا 
الإإعجاب يني هاشم وأولادهم > تجديه أفعالهم وخصالُهم الجميلة 
وأعمالهم الّيلة » وسيرتهم الجليلة » وكان يرى أل عبيد أله بنٌ 
عباس - رضي أله عنهما - أسخى القرشيين » وكان يقول : « إن عبيد آلله بنَ 
عباس علَمٌ قريشاً الجود» › والحقيقة کان عبید الله - رضي الله عنه - أجود 
العرب » وقد قال فيه شاع من شعراء قريش مثبتاً جوده وشيمته السّمحة : 


وَعلّمها غي اله مما لم نکن تأتيه من شيم الكرام 
وورّتهامكارم ثنابتساتٍ تفئعهابهمالوم‌المام 
وصيّة هاشم وبني أبيه قصي والهمام بن الهمام 


٭ إل الخاءَ عند سيّدنا عبيد آله بن عباس - رضى أله عنهما - سجية  ٠‏ 
وفطرةٌ » وقد لاحظنا كيف كان أبوةٌ سيّدنا العباس يصةلٌ هلذه المزية المباركة 
لما يعلمٌ من أجرها وفضلها عند الله - عر وجل - » ولذلك كان الإمام جعفرٌ 
الصّادق يقولٌ : « إن لله وجوهاً من خلقه » خلقهم لقضاء حوائج عباده » يرون 
الجود مجداً » والإفضال مغنماً » وألله يحب مكارم الأخلاق . 


= بخمس مئين من دانير عوَصّث من العنز ما جالث بها كفت آدم 

(۱) » ربيع الأبرار ٤(٤‏ / ) . وقال الإمام جعفْرٌ الصادق أيضا : « ما آنعم الله على 
عبد نعمة فلم يحتمل مؤونة الاس › إلا عرض تلك التعمة للرّوال » . « ربيع الأبرار » 
)^00( . ۰ 


مسرو ا ذوّات الحَاجّات : 

# في صدورها الرَّحبة الأنيقة » احتفظت المصادرٌ بكثير من الإشراقات 
الخلابة » التي تش تشع پنفائس الجود والكرم » الذي سمحت به نفس سيّدنا 
عید آله بن عا > - رضي آلله عنه - » وجادت به کقاه » حى کال صابعه تکاد 
تنطق : « تعالوا إلى ينبوع العطاء » : 
وإذا الرّجال تصرَقَث أهواؤها هواه لحظة سائل أو آمل 
ويكاة من فرط الكخاء بنائة حب المَطاء يقول هل يِن سائل 

د لقد كانت الأموال تهربٌ من كف عبيد أله » كما هرب الشيطان من 
ليلة القَدر »> وهلذه الأموالٌ التى كان سيّدنا عبيد ألله ينفقها تكسنه حمدا 
ومجداً ؛ لأنً اجتماع المال عند الأسخياء أحدٌ الخصبَيْن » ولو وقع إنسان في 
ضخضصاح ” معروف عبيد الله لَعَرِقَ أو كاد يَعْرق . 

* ولا ريب في أن المكارم كلها حسنة وجميلة » بيد أن الجود أحسنْ 
ذلك الحسن وأجمله »> وخاصّة إذا مزج بجبْرٍ الخواطر » وقد كان سيّدنا 
عبيد آله يجبرٌ حواطر ذوات الخدور » وذوات الحاجات » في جميع 
الحالات . 

# وها نحن أولاء نسوق بعضَ صور إحسان هلذا الجواد السَّحيّ » 
ونستشفٌ من خلال ذلك أله قد تربّن في مدرسة الِْوّة » ومدرسة أهل البيت 
التي يتخرَّح فيها الثّبلاء والكرماءٌ » والعلماءٌ والأتقياء . 

ا قال عبيد لله بن محكد العائشيّ : ١‏ قدمت امرآة إلى البصرة في سن 
شهباء » ومعها ابنان لها » فلم يأتِ عليها الحول حى دفتتهما » فقعدث بين 
قبريهما »› فقالت : 


(1) «صَخصًاح » : الصحضاح والصّحضح : الماءٌ القليل يكون في الغدير وغيره . 
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فلله عيناي اللذان ترامسا ترييّن متي والمزار بعيدٌ 
هُمَاتَركاعيني لاماء فيهما وشكاسواد القَلب فهو عميدٌ 
مقيمان بالبيداءِ لا يرحانها ولا پسالان الركبَ أين تريد 

فقيل لها : لو أتيت عبيد ألله بن العبّاس » فقصصت عليه القصة › فأتته › 
فقالت له : يا بن عم رسول أله مو › انی أصبحت لا عند قریب یحمینی › 

ت عم و ّ ¢ ر 

ولا عند عشيرة تۇويني › وإني سالت عن المرجى سيبه › والمامول نائله › 
المعطىٰ سائله » فأرشدث إليك » فاعملٌ بي واحدة من ثلاث : إمَا أن تقيم 

فقال عبيدٌ الله : كل بُفْعَل بك إن شاء أله » “ . 

# ونقف على صورة أنيقة أخرىٰ من صَرَر إحسان هلذا الابن الباڙ 
عبيد ألله إلى عجوز › وبنيها اللَلاثة ونستجلي جماليّة هلذه الصورة المتَألقة 
العالية في سماء المكارم . 

٭# روت المصادرٌ بأل سبّدنا عَبيد الله بن العباس - رضى الله عنهما - قد 
مو بقرب عجوز لها ولاڈ » فأكرمتّه العجورً وم مَعَه » وأحسنث وفادتهم 
وضيافتهم »> فأحبٌ سيّدنا عبيد الله أن يصلحَ من شأن العجوز وأولادها » وأن 
يحسنَ إليهم » فلمًا اجتمعوا عند سيّدنا عبيد أله > قرّبهم من مجلسه » وآدناهم 
منه وقال لهم : ١‏ إني لم أَبْعّث إليكم ولا إلى أمَكم لما تكرهون » . 

قالوا : ١‏ فما بعد هلذا آيها السَبّد الوسيم ؟ » . 

قال عبيد الله - رضى أله عنه - : « أحبُ أن أصلح من مركم › وال من 
شعثکم ‏ . 


قالوا : « إن هلذا قل ما يكون إلا عن سؤال أو مكافأة لفعل قديم » . 


. (TY / ٠١ (٩ مختصر تاریخ دمشق‎ ) (4) 
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قال عبيد الله - رضي الله عله ۔ : (١‏ ماهر لشيءَ من ذلك › وللکن 
جاورتكم في هلذه الليلة اللطيفة » وقد حطر في بالي أن أضعَ بعض مالي فيما 
يحت الله - عر وجل -» . 
قالوا : « يا هنذا المحسرٌ انيه ! إل الذى يحت أله -ء وجا - 
ب بيه ! ! ي : عر 
لا يحت لنا إن كَنّا فى خفض من العيش » وكفاف من الرّزق » فإن كنت هذا 
أردت » فوجَهة نحو من يستحقه » وإ كنت أردت التّوال مبتدئاً لم يتقدمه 
# ل ور 2 
سال فمعروفك مشكور ويرك مقبول » . 
فأمرَ لهم عبيدٌ ألله - رضي الله عنه - بعشرة آلاف درهم » وعشرين ناقة › 
وحوّل أثقاله إلى البغال والدّواب » وقال : « ما ظننْتٌ أن في العرب والعجم 
مَنْ يشبه هلذه العجوز وهلؤلاء الفتيان » . 
فقالت العجور لفتيانها - وقد هرَّنها كلمة عبيد أله وأطربتها - : « يا بني ! 
ليقل كل واحدٍ منكم شيئاً من الشعر في هذا الرجل الشريف الحصيف › 
لخي اللبيب ٠‏ ولعلي أستطيع أن أعينكم في ذلك » . 
فقال کبیرهُم : 
شهدث عليك بطيب الكلام وطيب الفعمال وطيب الخبر 
4 
وقال أوسطهم : 
تبعت بالجود قبل الشؤال فعال الكريم عظيم الخطر 
وقال صغيرهم : 
وحقةّلمن كان ذافئلة بأ'يسترق رقاب البشر 
وختمث أُهم قولهم › فأنشدث وأبدعت : 


۰ ث َ : (۱( 
فرك اله من ماجلدل ووقيت سوءَ الرّدى والحذر 


(0) « تاریخ دمشق )۳4 / ٤‏ ) بشيء من التصرف . 
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# لم يتو قف إحسان سّدنا عبد آله إل ذوات الخدور من الأحياء » 
وإنّما امتذّت يذ الإحسان الهاشمية لتجبرَ خواطر مَنْ بقي له مِنَ الأحياء ؛ 
وکان إحسانه هلذه المرّة م ذوات اللخدور من نساء الأنصار في مدينهة 
رسول آله ل . 


# وافتنا المصادرٌ بهلذه الفريدة العظيمة فقالت : «(جاء رجلّ من 
الأنصار إلى عبيد آله بن عباس - رضي الله عنهما۔ » فقال له : يا بن عم 
محمد اة » إِلّه ولد لي في هلذه الليلة مولود » وإني سمَينّه باسمك تبركاً مني 


به » وان أمّه ماتت . 


فقال عبيد الله - رضي الله عنه - باسماً مستبشراً : بارك الله لك في الهبة › 
وأجزل الله لك الأجر على المصيبة واجرك . 


للمولود جارية تحضلةُ » وادفعٌ لأبيه مثتي دينار لينفقها على تربيته ؛ ثم قال 
للأنصاريّ : عد إلينا بَعْدَ يام » فإك جتتنا وفي العيش يجن › وفي المال 


ر 
E‏ 


قلة . 


فقال الأنصاريّ - وقد اعتراه الهش من سخاء عبيد الله - : جُعلت فداك 
يا بن عم رسول آله بي » واللرلو سبقت حاتماً الطائي بيوم » ما ذكرتة العَربُ 
آبدا » وللكلّه سبقَكَ › فصرت له تاليا » وأنا أشهد أن عَفْرَّ جودك أكثر من 
مجهوده »› وطلَّ صَوْبك أكثر من وابله 4 

٭ إذاً لا عجب إذا علمْتا - بعد هنذا كله - أن سيّدنا عَبيد أله بنَ اعباس 


ٍ 


هو أَوَل مَنْ أفطرَ جيرانه على طعامه في الإسلام ؛ وهو كذلك اول مَنْ وضع 


)» «المستجاد من فعلات الأجواد» ( ص : ۱۸۷ ) » والكذكرة الحمدونة‎ )١( 
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موائده علي الطريق » وکان ٳذا حرج من بيته طعا لا يعود منه شيءٌ › فان لم 
جذ مَنْ كله تر كه على الطّريق ”“ . 
وہ 
قطوف دانية من سخائه : 
9 لهلذا الصحابی الّبيل أياد بيضلٌ في قلوب كثير من المِبَاد إذ اد ند 
كمَبْه طال القريبَ والبعيد » وكان - رضي الله عنه - مسروراً ہما يبذل » مُسْرعاً 
بما يعطي > لا يتمس عرض دنيا »> ولا طلب مکافأًة » بل ابتغی بذلك وجه 


العزيز الغقّار » لذلك كان يسخو بالليل واللّهار » وبالإعلان والإسرار » تمطرٌ 
يداه بالدرهم والدينار . 


# ومن أخبار جُوده على رجال أهل البيت " الأطهار » ما روته كت 
الأدب والأسمار »> حين شاطرَ ماله سيّدنا الحسين سيد شباب أهل الجلَة 
الأبرار » قالت هلذه الكتب : حبس معاوية - رضي الله عنه عن الحسين بن 
علي - رضي الله عنهما - صلاته » فقيل له : يا أبا عبد أله ! لو وجهت إلى 
ابن عمك عبيد آله بن عباس » فإلّه قدم بنحو ألف لف درهم - مليون ‏ . 


فقال سيّدنا الحسينٌ - رضي الله عنه - : وأين تقح ألفٌ ألفيٍ من 
عبید آله ؟ ! فوالہ لهو أجوذ من الرّيح إذا عصفت » وأسخى من البحر إذا 
زخر ؛ ثم إل سیّدنا الحسینَ وج إلى عبیدِ اله مع رسوله بکتاب ذگر فيه حَبْسَ 
معاوية - رضي الله عنه - صلاته عنه » وضيق حاله » وأنّه يتاج إلى مئة لف 
درهم » فلا وصل الكتابٌ الحُسيني إلى عبيإِ الهم » قرأه » فانهملث عيناةٌ بدمع 
سخ - وكان أرق الاس قلباً » وأليتهم عطفاً - ثه قال : ويلك يا مُعَاوية مما 
اجترحث بتاك من الاثم ٠‏ سين أصبتت لن المهاد ء رفي الماد ٠‏ والسين 


(۱) انظر : « المستطرف ۱(۲ / ٥٥٤‏ ) بتصرٌّف يسير . 
(۲) اقرا كتابنا : « رجال أهل البيت فى ضوء القرآن والحديث » طبعة دار اليمامة » ففيه 
ما يسۇالخواطر . 


الحُسين نصْفَ ما نملكه من فصَةٍ وذهب ودابَةٍ » وأخْيرْهٌ أي شاطرته مالي › 
فإ أقنعّه ذلك » وإلافارجع واحمل إليه الشَطْر الآخر ؛ فقال له 
القهرمان : سمعاً وطاعة . 

فليا أتت الأموال الحسي - رضى آله عنه- قال : إا لله وإِنًا إليه 
راجعون » ثقَلْتُ واللهم على ابن عمّي » وما حسبت أله يسع لنا هنذا كله ء 
وأخذ الشطر من مال عبيد أله - رضي أله عنهم أجمعين - ٠‏ وألهمنا أن نعملً 
مثلهم » " !!!. 

٭# ومن محاسن صلات سيّدنا عبيد أله هدذه الصَلَة النّادرة الغريبة » التى 
تند عن طيب عنصره » فقد روث عددٌ من المصادر الأدبيّة خبر هلذه الصلة ذات 
الظْلّ الخفيف › فقالت : ١‏ كان عبد أله بُ الاس - رضى ألله عنهما- من 
الأجواد » آتاه رجل وهو بفناء داره » فقام بین يديه » وقال : يا بن عباس ! إن 
لي عندك يدا ؛ وقد احتجتٌ إليها ؛ فَصَعَدَ إليه بصرَهٌ وصوَبَهٌ فلم يعرفْةٌ » ثم 
قال : ما يدك عندنا ؟ 

فقال : رأيتك واقفاً بزمزم » وغلامك يمتح لك من مائها » والشَمْسٌ قد 

فقال عبيد أله : أجل إبّي لأذكرٌ ذلك » وإّك لترددُ بين خاطري 
وفكري ؛ ثم قال لغلامه : ما عندك ؟ 


A 


)١(‏ ويلك يا معاوية . ... وكثرة العيال » : هلذه عبارة مقحمة › أو مفتعلةٌ » وخرط 
القتاد هون منها » ومن المستحيل ان يصفَ سيّدنا عَبيد الله بن عباس - رضي أله 
عنهما - سيّدنا معاوية بهلذا الوصف الذي يخجل أدنى الاس من أن يصف به أحد 
الؤعاع » فكلا الرّجلين عبيد الله » ومعاوية من الأخيار » ومن الصّحابة الأعلام › 
رضي أله عنهم أجمعين . 

(۲) «المستطرف )۱(۸ / ٤141-٤۹۰١‏ )› و«العقدالفشرید۲()۲/ ۲۹١‏ )› 
و« الّذكرة الحمدونيّة ۲(٩‏ / ۲۸۷ ) مع الجمع والتصرّف . 
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قال الغلام : مئتادينار » وعشرة آلاف درهم . 

فقال عبيد الله : ادفعها إليه » وما أراها تفي بحقّه عندنا . 

فقال له الزجل : والله لو لم يكن لإسماعيل ولذ غيرك ؛ لكان فيك 
كفاية » فكيف وقد وَلَدَ سيّد الأّلين والاخرين محمَّداً ب » ثم شفع بك 


# وذكر الإمام الذهبي ياش بأن سيّدنا عبيد آلله - رضي ألله عنه - قد 
وَصّل مرة رجلا بمئة لف ٠‏ 


# وآخبارٌ عبيد آلله - رضى آلله عنه - تملا الذنيا » وتَشْعَلُ اللَاس » وقد 
أتينا عل شذراتِ منها تبلٌ الصدى » وتس الأفئدة » بقي أن نعلم أ سيّدنا 
عَبيد لله قد عاش إلى نهاية خلافة سيّدنا معاوية » وقال معظم الذين ترجموا له 
بألّه قد توفي سنة : ( ۵۸ ه) ‏ » ودَفِنَ بالمدينة المنررة . 

٭ کان لعبيد الله عد من الأولاد منهم : عبد المطلب › محمد »› 
العجاس » عبد آله » عبد الرّحملن » وجعفر» وله عد من البنات 


منهن : ميمونة » العالية > عمرة ٠‏ آم العباس » لبابة » وام محمد . 


E‏ رضي الله عن عبيد آله بن العكاس » الصحابيّ السّحيّ » وحشرنا في 
معيّته » ومعيّةٍ آهل البيت الأخيار » إِلّه سميع مجيبٌ رحيم غقّار . 
اک اذا إن ییا و اا [ البقرة : ۲۸١‏ ] 


O O ©@ 


›) ۲۹٤ /۱( » وا العقد الفرید‎ » ) ۲۸۷ - ۲۸١ / ۲ ( ٩ «التذكرة الحمدونكة‎ )١( 
مع الجمع والتصؤف اليسير‎ ) ٤۹١ - ٤۸۹4 / ١(١ و« المستطرف‎ 

۲( « البداية والتّهاية 4١ /۸( ٠‏ ) » و« أسد الخابة » (۳/ ٤١١‏ ) » و« سير أعلام 
الشلاء ٥٠٤ / ۳ (٩‏ ) وغيرهاكثير . 

(۳) نسب قریش (٩‏ ص : ۳۱ )بتصوٌف . 
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الخاتمة وخلاصة البحث 


# الحمد لله رب الكائنات » الذي تتم بنعمته الصالحات » والصَلاة 
والسّلامٌ على إمام الدعاة » معلّم الاس الخيرات » وعلى آله وأصحابه وأبنائهم 
ذوي الفضائل البيّنات . 

*# أشكر الله عر وجل - وأحمدة أن هداني إلى الكتابة عن أبناء 
الصحابة » وشرَفني بالحديث عنهم في هذا المقام »> حيث أوردتٌ شيئاً من 
فضائلهم » فهلؤلاء هم الدذين اختارهم الله عر وجل لرسوله محمَدِ بل › 
فجعلهم وزراءَة وأصهارَهٌ وآنصارَة والخلفاء من بعده في امه › وهم 
المهاجرون والأنصار » الذين وصفهم الله عر وجل في کتابه لَه وضعهم في 
التوراة والإنجيل بأحسن التّعت وأفضله » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء و الله 
ذو الفضل العظيم . 

فأمًا المهاجرون وأبناؤهم : فإنّهم آمنوا بال وبرسوله »> وصدقوا الإيمان 
بالعمل » صبروا مع اللَبيّ ية في شدة » آثروا الذل في الله عر وجل على العرٌ 
في غير الله وآثروا الجوعَ في انعر وجل على الشبع في غير الله ؛ عادوا في الله 
عر وجل القريبَ والبعيد » وهاجروا مع الصادق المصدوق ييه > وفارقوا 
الأهلَ والعشائر » وتركوا الأموال والديار وخرجوا فقراء ؛ كل ذلك محبّة 

منهم لله عر وجل » ولرسوله ب . 

وآمًا الأنصار وأبناؤهم : : فهم قوم م اختارهم الله عر وجل لنصرة دينه › 
واتباع نيه » فامنوا به بمکة > وبايعوه » وصدقوا في بيعتهم إيّاه فاحبّوه » 
ونصروه › واتبعوا الور الذي أنرلٌ معه » وأرادوا أن بُخرجوه معهم إلى المدينة 
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محبَةَ منهم له » فسألهم اَن ية أن يتركوه إل وقت » ثم حرجوا إلى المدينة 
فأخبروا إخوانهم بإيمانهم » فآمنوا وصدَقوا » فلمّا هاجرَ إليهم ال بلا 
استبشروا بذلك » وروا بقدومه عليهم › فأكرموه » وعظموه »› وعلموا أنَها 
نعمة من اله عر وجل عليهم » > ثم قدمٌ المهاجرون بعلِءِ » ففرحوا بقدومهم » 
وأكرموهم بأحسن الكرامة > ووسعوا لهم اليار » وآثروهم على الآهل 
والأولاد › وأحبّوهم حباً شديداً » وصاروا أخوة في الله عر وجل > وتألّفت 
القلوب بتوفيق من المحبوب بعد أن كانوا أعداء ؛ وها نحن أولاء نرطّب الأفواه 
بسير المهاجرين والأنصار في هلذا الكتاب » وأرجو الله أن ينف به النّاس في 
مشارق الأرض ومغاربها » وأن يكونً هلؤلاء الصحابة قدوة لنا في أعمالنا ء 
نستلهمٌ منهم ما نقلوة لنا عن الصّادقٍ المصدوق ب » وأن يجمعنا بهم تحت 
ظل عرشه یوم لا ظلٌ إلا ظلّه : 

مُمٌ القومُ أمّا في الديّ فإتّهم هصّاب وأمّا في الدى قَمْيُول 


حَوَوا شرف العلياء إرثاً ومكسبا ا 


CC» 


ورأینا ورا متألَقةَ عن حياتهم التي ترما بک شا س ا ا 

وروا € [الفتح : ۲۹] . فالكلامٌ عنهم همس مندّى بالحبٌ يداعبُ 

الوجدان » والقلب » بل [ إل الحديثَ عن الأحباب أسمارٌ ]: 

وحدتني بَا سعد عنها فزدتني جُنوناً فزذني من حديثك يا سَعْدٌ 
# وأخلصٌ من هلذا إلى بعض التتائج والتّوصيات »› ومنها : 

| - الصحابی : مَنْ لقى الى َيه وآمن به » ومات على الإيمان » وتأكد 
لدينا أن تراجم أبناء الصحابة التي قرأناها في هلذا الكتاب ينطق عليها 
هلذاالاأمر . 

۲ - رأينا أن القرآن الكريم » والسُلّةَ التَبوبة > وشطراً من السيرة العطرة 
مصادرٌ أساسية » وفيها مساحاث واسعة من أنباء أبتاء الصّحابة » فهى 
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ا ۱ f ۱ 4» u‏ طط ّ 4 ¢ 
تركز على مكانتهم » وتشيرٌ إلى ما اعد لهم الله - عر وجل - من أجر 


ومثورة . 


۳ - الصحابة وأبتاؤهم من الصحابة كلهم عُدولٌ » ثبّث عدالهم في القرآنِ 
العظيم » والسْلّةٍ المطهّرة » وإجماع الأَمَة من أهل العقد والحل » وهم 
أجمعون من أهل الجئّة بإذن الله تعالى ؛ ومن قال فيهم الحسنى فقد 
بریء من الفاق . 


٤‏ - عرفا أل هنولاء الأبناء جمعوا من كل فضيلة بطرف » فكان 
منهم : العلماءٌ »> والفقهاءٌ > والأسخياءٌ » والقادة > والفاتحون › 
والمصلحون » والأدباءٌ » والدّعاة .... وبالجملة كانوا قار 
الأسياد ؛ تخرّجوا في مدرسة خير العباد » فلا يجوز سهم » 
انتقاص اح منهم » فهم حسَتات الأهر » ورعايتهم رف ما کل 
مسلم »> وحبّهم قد أوجبه الله ورسولة . قال الأجُريّ في كتاب 
الشريعة ٩‏ ( ص : ۲۷١۲‏ : فن لم يكرمهم فقد آمالهم ‏ ومن 
سهم فقد سب رسول الله به » ومَنْ سب رسول الله اة استحق اللعنة 
من الله عر وجل » ومن الملائكة »> ومن الاس أجمعين » . وقال 
أيضاً : « فقد ظهر في مواضع كثيرة من بلدان الذّنيا يلعنون أصحاب 
دول اله قل ء ولن يشر فاك إصحاب رسول ال للل ء والما يشرون 
سهم » . ويمكننا أن نقول الآن : « إل نعل أي صحابيّ تاج يشر 
راس مَنْ يغضنٌ من شأنِ هلولاء الذين أثنى عليهم الله عر وجل ذ ا 
الكريم » وأثنى عليهم رسولة با » و الل يهدي إلى الصواب » ونسأله 
الأدب مع خير آمّة آخرجت للنّاس » 


٥‏ کر المدعون والخراصون » وكثر معهم الگجريحِ والقفح Ù‏ اک 
الصحاية وأبنائهم › وعلمائهم › وابثلي الاس بِجَهَاةٍ سفهاء تنقصو 
العف الك ا ب رمعي إلى اساب الأ ي وعو اه 


o1 


سهم » وتعمّدوا إلصاق المساوىء بهم » فكانوا : 


كاطع صخرة يوماليُوهنها فلم يضزها وأوهئ قرته الوعل 


بثاءَ الصحابة ذووا آداب عالية منيفة » وأخلاق ومبادىء 
لطيفة » وأمانة لم يعرف لها الرّمان من مثيل » كانوا ينقلون العلْم › 
ویتدارسونه » ویتوارٹون العمل »› وکان آمرهم شوریٰ بینهم » فصاروا 
أوعية مملوءة علماً وحكمة: 


تساقوا كوس العلم في روضة التق فكلهم من ذلك الرَيّ لا بَظمَا 
أولمك مل الطَيْب كل له شذى ومحموعُة أذكى أريجا إذا شما 


۷ - ينبغى أن نتذگر أن كثيراً من البلاد التى نعيش فوق أرضها قد فتحها أبناءٌ 


الصحابة » وإليهم - بعد أله عر وجل - يعودٌ الفضل بذلك » ولهم كثير 
من الآثار التي تشهد بنقاء أعمالهم »وإتقانها ؛ ويكفي الأمَة فخراً أن 
ترف رأسها إذا كان فيها أمثال : أسامة بن يزيد » وعبد آله بن عامر › 
وعمار بن ياسر » وقيس بن سعد » ويزيد بن أبي سفيان » وغيرهم . 


۸ - أنجر اله عر وجل لهلؤلاء الصحابةٍ ما وعدهم بو » فجعلهم الخلفاءَ من 
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بعل الى بي › ومكنهم في البلاد » ففتحوا الفتوح › وغنموا 
الأموال › وأسلم على أيديهم من الكقّار خلق كثيز › وأعروا دين الله 


قال الَجُريّ في كتاب « الشريعة ١‏ ( ص : ۷۱٩‏ : «لقد خاب وخسر من سب 
أصحاب رسول آله با ؛ لأكّه حالف أله ورسوله ولحقته اللعنة 
من أله - عر وجل » ومن رسوله » ومن الملائكة » ومن جميع المؤمنين › 
ولا يقبل أل منه صرفاً ولا عدلاً » لا فريضة ولا تطوّعاً » وهو ذليلٌ في الذنيا » وضيعُ 
القذر » كثر أله بهم القبور ؛ وأخلى منهم الور » . وقال الآجُريّ أيضاً : « قد 
کرت ما فبه مطشع لرن قل قات ؤه عر وجل - ٠‏ عن سب أصحاب 
رسول آله ب » وأحبهم › واستغفر لهم » وحجَة عل مَنْ سهم حى عام أله قد حرم 
التّوفيق » وأخحطاً طريق الأشاد › ولعيت به الشياطين ؛ فأبعده الله وأسحقه » . 
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عر وجل » وأذلوا أعداءَ الله عر وجل › وظهرَ مر الله ولو کره 
المشركون » وسوا للمسلمين السَتَنَ الشّريفة » وكانوا بركة على جميع 
الأمة » ولكل واحل منهم الفشائل ما لا یحص تر عتا ا 
بحبّهم ؛ إِلّه سميعٌ مجيب . 

كان أبناءُ الصّحابة خير عون للخلفاء الرّاشدين ›» يسعَوّن فى أمور 
المسلمين ومصالحهم » وقد رأينا هلذا الأمر بارزاً في سيرة المسْور بن 


مخرمة » وقيس بن سعد » و عبد الله بن جعفر » وغيرهم . 


ظهر لدينا بأد لهدؤلاء الأبناء البررة الكرام أثراً جلياً في رواية الحديث 
الشريف وتبليغه الأمة ؛ وفي مجال الفتوى » وتعليم الاس الفرائض 
والسنن » ولو أحصينا ما رووه في هلذا الكتاب » لألفيناه يشكلٌ مساحة 
كبيرة من كتب الحديث المتخصصة » بالإضافة إلى المصادر الأخرى 
المتنرعة . 

تلق أبناءٌ الصحابة القرآنَ الكريم من الصًادقٍ المصدوق وي ٠‏ فأتقنوا 
أحكام التلاوة » وما يتعلق بها » > فكانوا أئمة الهدىٰ وعلماء ء الأمة الذين 
يقتدىٰ بهم » ولم يتيز ذلك لغيرهم » فقد رأوا ليله في أحواله 
الشّريفة جميعها » رأوه متوضاً » ذاكراً » متصدقاً » مزكياً > صائماً »› 
حاجا » مجاهداً » ورأوه أباً > وزوجاً » وداعياً > وخطيباً » وواعظاً › 
رأوه على كل حال » وعاينوا أسبابَ التّرول » فكانوا أقدرَ النّاس على 
من أجل القربات وأعلاها معرفة منزلة الصحابة وأبناء الصحابة » 
ومحبتهم › والسَيرُ عل منهجهم > فهم المؤمنون المخلصون الذين 
أشار إليهم آله - عر وجل - بقوله : 3 وسن ياق آل رسو من بعد ما بین 
له آلهدی ريسي عر سل اموم ولو ما ول دصو مهتم وَسَاءَت 


مَصًا € [ الساء : ٠١١‏ ] . 


# في الختام : نسأل الله - عر وجل - حسن الختام ‏ وأ يجملتا مع 
الأبرار في نعيم » وأن يكسوّ وجوهنا نضرة التّعيم » وأن يجعلنا من يُسْقون من 
رحيق مختوم ختامه مسك » إنه سميع مجيب . 
3# اللهم خذ بأيدينا وألسنتنا إلى الصّواب » واجعلنا من محبّي 
الأصحاب » واحشرنا في معيتهم واغفر لنا يوم الحساب . 
رسا لا راخدا إن يتا أو کا اا € 1 البقرة : [YAT‏ 


و تب 
محب الصحابة وخادمهم 


عقر الله له ولوالديه وللمسلمين 
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فهرس المصّادر والمراجع © 


RT‏ و 
القرأن الكريم . 
| . ٍ 2 
الصحيحان : البخاري ومسلم وشروحهما . 
٤‏ و 
الشّنن الأربعة وشروحها؛ وبعض دراسات عنها . 
المسانيد والمستدركات والمصتفات والمعاجِم وغيرها من كتب 
الحديث . 
أحکام القرآن : لابن العربي > تحقیق : علي محمد البجاوي > دار 
المعرفة > بيروت » دون تاريخ أو ذكر رقم الطبعة . 
أخبارٌ القضاة : لمحمّد بن خلف المعروف بوكيع » عالَّم الكتب » دون 
ذکر تاریخ أو ذكر رقم الطبعة : 
الأخبار الموفقيات للأبیر بن بگار » تحقیق د . سامي مکي العاني › 
بغداد » ۱۹۷۲ م . 


الأذکار : للنّوویّ › دار ابن کثیر » دمشق › ط : ۷ ۰ ۱۹۹۷ م . 


لم أذكر في هلذا الفهرس جميع المصادر والمراجع التي عدت إليها في تصنيف 
الكتاب » وإلّما أوردتٌ نماذج منها » وسائرها مذكور في ثنايا الكتاب ؛ إذ ليس من 
الهل استقصاء هلذه المصادر ؛ لألَّها كثيرة وتأخذ مساحة كبيرة من الكتاب . 
نرجو أله - عر وجل أن يتقبّل ما أعمالنا » وأنْ يجعلها خالصة لوجهه الكريم . 
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أسباب التزول : للواحدىّ » تحقيق : د . مصطفى ديب البغا - دار 
ابن کثیر » دمشق › ط : ۱ ۱۹۸۸۰ م . 

الاستبصار فى نسب الصّحابة من الأنصار : لابن قدامة المقدسى › 
تحقيق : علي نويهض » دار الفكر › بيروت » دون تاريخ أو ذكر رقم 
الطبعة . 

الاستيعاتٌ : لابن عبد البرّ القرطبى » دار الكتاب العربى » طبعة 
مصورة » بيروت » دون تاريخ . 

أسدٌ الغابة فى معرفة الصّحابة : لابن الأثير الجزري ٠‏ طبعة مصوّرة عن 
طبعة دار الشعب المحقّقة » بیروت » ۱۹۸۹ م . 

الاشتقاق : لابن ذريد » تحقيتق : عبد السّلام هارون » مكتبة 
الخانجي » القاهرة » 1۱۹١۸‏ م . 

الإصابة : لابن حجر العسقلانيّ › دار الكتاب العربي » طبعة 
مصورة » دون تاريخ . 

الأعلام : لخير الدين الرركليٌ › دار العلم للملايين › بیروت »› 
ط ۱۹۸٤۰۸:‏ م . 

الأغاني : لأبي القرج الأصبهانيٌ › دار الفكر » بيروت » طبعة 
مصوّرة » دون تاريخ أو ذکر رقم الطبعة . 

أنساث الأشراف : للبلاذريّ » تحقيق : محمد حميد الله » دار 
المعارف » مصر »› دون تاریخ > وكذلك عة أجزاء متفرفة بتحقيق 
اخحرین . 

الأنصارٌ في العصر الراشدي : د . حامد الخليفة » مكتبة الصحابة › 
الشارقة > ط :۱1 pT‏ 
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أولاذنا : د . ممحمود عمارة » دار الخير » دمشق › ط ١:‏ 


7۲ م . 
البداية والتّهاية : لابن کثير › دار الفكر » بيروت » طبعة مصوّرة › 
۸ م . 


البدرٌ التّمام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام : لحسين محمد 
المغربي ؛ تحقيق : د . محمد شحود خرفان » دار الوفاء » 
المنصورة )ط ٠٠٤٠١١:‏ م. 

الصائرٌ والدّخائر : لأبى حبّان الكوحيدى » تحقيق : د . وداد 
القاضي › دار صادر › بیروت > ط : ۱ )۱۹۸۸ م . 

بلوغ الأرب : للالوسي » تحقيق : محمد بهجة الأثري » دار الكتب 
العلميّة » بيروت » طبعة مصورة دون تاريخ أو ذكر رقم الطبعة . 
بنات الصحابة : د . أحمد خليل جمعة › دار البمامة » دمشق › 
ط : ¥ ٠۹0‏ م. 

بهجة المجالس : لابن عبد الب » تحقيق : محمد مرسى الخولى › 
دار الكتب العلميّة » بيروت » دون تاريخ أو ذكر رقم الطبعة . 

البيان والتّبيين : لأبي عثمان الجاحظ » تحقيق : عبد السّلام هارون »› 
لجنة التأليف والترجمة والنّشر › القاهرة »> ۱۹٤۸‏ م . 

تاریخ الإسلام : للذهبي »› تحفیق : د . عمر ثدمریٰ › دار الكتاب 
الحربي › بیروت » ط : ۱ › ۱۹۸۷ م وما بعدها . 

تاريخ الأمم والملوك : للطَّبريّ » دار الكتب العلميّة > بيروت › 
تاريخ بغداد : للخطيب البغداديّ » دار الكتاب الحعربي » بيروت › 
دون ذكر رقم الطبعة . 
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تاريخ مدينة دمشق ١‏ تراجم التساء » : لابن عساكر » تحقيق : سكينة 
الشهابي » دار الفكر » دمشق » دون تاريخ أو ذكر رقم الطبعة . 

تاریخ المدينة المنوّرة : لابن شبّه › حقّقه : فهيم شلتوت › دار 
التّراث › بیروت »› ط : ۰۱ ۱۹۹۰ م . 

التّبيين في أنساب القرشيين : لابن قدامة المقدسي » حفقه : محمد 
نايف الديلمي » المجمع العلميً العراقي » بغداد » ۱۹۸۲ م . 
التذكرةٌ الحمدونة : لابن حمدون » تحقيق : د . إحسان عباس وبكر 
عباس » دار صادر »› بیروت › ط : ۱ ۱۹۹٩)‏ م . 

التعازي والمراثي : للمبزد » حققه : محمد الديباجي » مجمع اللغة 
العربيّة » دمشق » ۱۹٩۷‏ م . 

تغريدة السيرة التَبويّة : لمحد عايش عبيد » دار الثراث » القاهرة » 
دون تاريخ أو ذكر رقم الطبعة . 

تفسير ابن عطيّة « المحرر الوجيز » : لابن عطيّة الأندلسيّ » دار 
ابن حزم » بیروت › ط : ۲۱٠۲۰۱‏ م . 

تفسيرٌ روح المعاني : للالوسیٌ » دار الفکر › بیروت › ۱۹۹٤‏ م . 


تفسيرٌ الطَبريّ « جامع البيان » : للطّبريّ » دار الفكر »> دمشق › 
4م . 


تفسيرٌ القرطبئ « الجامع لأحكام القرآن » : للقرطبيّ » دار إحياء الأراث 
العربي » بيروت » دون تاريخ أو ذكر رقم الطبعة . 

افير الكبير : لازي » دار الكتب العلميّة » بيروت » دون تاريخ أو 
ذكر رقم الطبعة . 

تهذيب الأسماء واللغات : للنّوويّ » دار الكتّب العلميّة > بيروت › 
دون تاريخ أو ذكر رقم الطبعة . 
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تهذيب اللّهذيب : لابن حجر » دار الكتاب الإسلامى › القاهرة » دون 
تاریخ . 

ثمار القلوب : لللَعالبيّ » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » دار 
المعارف › القاهرة » ٠۱١۹٩٩١‏ م . 


جامع بيان اليلم وفضله : لابن عبد الب القرطبيٌ › قم له عبد الكريم 
الخطيب » دار الكتب الإسلاميّة » القاهرة » ط : ۲ » ۱۹۸۲ م . 
الحقيقة والمجاز : لعبد الغني اللّابلسيّ » تحقيق : رياض مراد » دار 
المعرفة » دمشق » ط : ۱۹۹۸۰۱ م . 

حلية الأولياء : لأبي تُعيم الأصبهانيّ » دار الكتاب العربي › بيروت »› 
ط : ۲ )۱۹۹۷ م . 

حياةٌ الحيوان : للدميريّ » مطبعة البابي الحلبي › القاهرة » ط ٤:‏ » 
۹ م .۰ 

الحْلق الكامل : لمحد أحمد جاد المولى » موسسة الرسالة » 
بیروت » دون تاریخ . 

ع 4 0 مه ي س » ۰ 
دلائل التبوّة : للأصبهانيٌ » تحقيق : محمد رواس قلعجي ورفيقه › 
دار الراٹث » حلب › ط : ۱ ۱۹۸۵ م . 

دلائل التَبوّة : للبيهقيّ › تحقيق : د . عبد المعطي قلعجي » دار 
الكتب العلميّة » بيروت » ط : 1۹۸٥ » ١‏ م . 

ليل الفالحين : للصديقى الشَافعنَ › دار الكتاب العربى » بيروٽت › 
ط : ۰۱۰۹ ۱۹۸ م . 


ديوان البُوصيُري : للبُوصيريّ »› تحقيق : محكّد سيّد كيلاني » مطبعة 
البابى الحلبى ٠‏ القاهرة › ط ;: AVY Y‏ . 
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دیوان حسّان بن ٹاست : لحسّان » تحقىق : د . سند حلفي حس" 
دار المعارف » القاهرة » ۱۹۷۴۲ م . 


ت 
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ديوان مجد الإسلام : لأحمد محرّم » حققه : محمود أحمد محرّم » 
محتبة الفلاح › الكويت › ط : ١٠۲٤١١١‏ ه. 


ت 


الدخائز والتّحف : للقاضى الرّشيد بن الأبير » حفَقه : د . محمد 
حميد الله » مطبعة حكومة الکویت › ط : ۲ » ۱۹۸٤‏ م . 

ربيغ الأبرار : للأمخشريّ » تحقيق : د . سليم التعيميّ » دار الذّخائر 
للمطبوعات » إيران » دون تاريخ . 

رجا أهل البيت : د . أحمد خليل جُمُعة » دار اليمامة » دمشق › 
ط ۲٠٠۹۷۰۱:‏ م. 

رجال مہشرون بالحلَّة : د . أحمد خليل جمعة › دار ابن کثیر › 
دمشق › ط : ۵ ۲۱۹١۰‏ م . 

الّسالة المحمّدية : لعبد العزيز اللًعالبى » دار ابن كثير » دمشق › 
ط : ۱۹۹٩۰۱‏ م . 

س .و % 

الرّوضص الأنف : للسّهيلئ »> تحقيق : عبد الرؤوف سعد › مكتية 
الكليّات الأزهريّة › القاهرة » ۱۹۷۱ م . 

الرّوضٌ المعْطْار في خبر الأقطار : للحميري الصَنهاجي › 
تحقيق : د . إحسان عباس » مكتبة لبنان » ۱۹۷١‏ م . 

زا المعاد : لابن قَيّم الجوزيّة » تحقيق : شعيب الأرنؤوط ورفيقه › 
مؤسَّسة الرسالة › ط : ۲٣١‏ ۱۹۹۱ م . 


سبل الهدى والرّشاد : للصًالحيّ > تحقیق : د . مصطفى عبد الواحد 
ورفاقه » إحياء القراث الإسلامي › القاهرة » ۱۹۹۲ م . 
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سير أعلام الشّلاء : للذهبيٌ » تحقيتق : ثلَة من الأفاضل والعلماء › 
موسَسة الزسالة » بیروت » ط : ۳ ۱۹۸۵۰ م . 


السيرةٌ الحلبية : للحلب » مطبعة البابى الحلبى » القاهرة » ط >»١:‏ 
464 م . 


السيرة الَبوية : لابن هشام » تحقيتق : السا ورفاقه » مطبعة البابي 
الحلبي » القاهرة »ط : ۲ ٠۹٥١۰‏ م . 

الميرة الَويَّة الصحيحة : د . أكرم العمري » مكتبة المعارف 
والحكم » المدينة المنرّرة ٬ط‏ : ٠٤١١١١‏ ه. 

السّيرةٌ التّبويّة على منهج الوحييّن : د . مآمون حمّوش »ط : ۲ » دون 
تاريخ أو ذكر اسم دار . 

السّيرةٌ التَبويّةَ فى ضوء القرآن والشلّة : لمحمّد أبو شهبة » دار 
القلم »دمشق › ط : ۱ ۱۹۸۸۰ م . 

الشباب : مشكلاتٌ وحلول : د . أحمد خليل جُمعة » ود . عصام 
الشرّاف » دار اليمامة » دمشق » ط : ۲٠٠۵۰۱‏ م . 

شذرات الذهب : لابن العماد الحنبلن » تحقيق : محمودالاأرنؤوط › 
دار ابن کثیر ›ط :۱ 1 م . 

شرح حياة الصحابةٍ للكاندهلويّ : لمحمّد إلياس الباره بنكوي › دار 
ابن کثیر »دمشق › ط : ۲٠۰٠٠۰۱‏ م . 

شرح شواهد المغني : للسّيوطيّ » منشورات مكتبة الحياة » بيروت › 
دون تاریخ . 

الشَعرٌ والشعراء : لابن فتيبة » تحقيق وشرح : أحمد محمّد شاكر › 
دار المعارف » القاهرة » دون تاريخ . 
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شفاءُ الغرام بأخبار البلد الحرام : للفاسيّ ٬تحقيق‏ : د. عمر 
تدمري ٠‏ دار الكتاب العربي › بیروت › ط : ۱ ۱۹۸۰۵۰ م . 
الشّمائلٌ المحمَديّةً : للترمذيّ » تحقيق : عبده كوشك » دار 
اليمامة » دمشق » ط ٠٠٠١١١١:‏ م. 

صحیح ابن حبّان : لابن حبّان » اعتنی به جاد الله الخداش » بيت 
الأفكار الدّوليّة » الأردن » دون تاريخ . 

ط ٣٠٠٠۹٠۵:‏ م. 

الصدّيق أبو بكر : لمحمّد حسين هيكل » دار المعارف »› 
مصر ٬ط‏ : ۸ ۰ دون تاریخ . 

dU he 

صفة الصّفوة : لابن الجوزي »› تحقيق : محمود فاخوري ورفیقه › 
دار المعرفة › بیروت »› ط : ۲ ۰ ۱۹۷۹ م . 

صو وعبرٌ من الجهاد التّبويّ في المدينة : د . محمد فوزي فيض الله › 
دار القلم » دمشق › ط : ۱ ۱۹۹٦۰‏ م . 

الطب التَبويٌ والعلم الحديث : د . محمود ناظم اللّسيمي » مؤسّسة 
الرّسالة » بیروت ٬ط‏ : ۳ ۱۹۹۱۰ م . 

الطَّبقاتٌ الكبرى : لابن سعد » تحقيق إحسان عباس » دار صاأدر › 
بیروت » دون تاریخ . 

الطّبقاتٌ الكبرى : للمناويّ » تحقيق : محمد أديب الجادر » دار 
صادر »بیروت › ط :۱ ۰ ۱۹۹٩۹‏ م . 


الطَفلٌ في ضوء القرآن والسلة والأدب : د . أحمد خليل جُمُعة » دار 
اليمامة »دمشق › ط : ۱ )۱١۲۰م‏ . 
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العقَدٌ الفريد : لابن عبد ربّه »> تحقيق : أحمد أمين ورفاقه » لجنة 
التّأليف والتّر جمة والتّشر »القاهرة » ط : ۲ » ١۱۹٦۲‏ م 

علماءُ الصّحابة - رضي أله عنهم - : د . أحمد خليل جمُعة » دار 
اليمامة » دمشق »ط : ٣٠٠١٦٠١‏ م . 

العمدةٌ في صناعة الشعر ونقده : لابن رشيق القيروانيّ »› 
تحقيق : د . التّبوي شعلان » مكتبة الخانجى › القاهرة » ط ١:‏ › 
° م 

عيون الأثر في فنون المغازي والسَيّر : لابن سيد الاس › 
تحقيق : د . محمد العيد الخطراوي ؛ و د . محيي الذين مستو »› دار 
ابن کثیر » دمشق » ط : ۰۱ ۱۹۹۲ م . 

عيونٌ الأخبار : لابن قتيبة > مصوّرة عن طبعة دار الكتب › القاهرة › 
7۳م . 

فتوح البلدان : للبلاذريّ » تَشرةُ د . صلاح الدّين المنجد » مكتبة 
الّهضة المصريّة » القاهرة » دون تاريخ أو ذكر رقم الطبعة . 

فرسانٌ من عصْر الو : د . أحمد خليل جمُعة » دار اليمامة › 
دمشق › ط : ۲ ۲٣٣۳ ١‏ م . 

فضائل الصحابة : للإمام أحمد » تحقيق : وص الله عباس » مؤسّسة 
الرّسالة » بیروت » ط :۱۹۸۳۰۱ م . 

الفقَةُ الإسلامى وأدلته : د . وهبة الأحيلى › دار الفكر »> دمشق »› 
ط : ۴ ۱۹۸۹ م . 

فوات الوفيات : لابن شاكر الكتبيّ » تحقيق : محيي الدين 
عبد الحميد › القاهرة > ٠۹١۱‏ م . 

القاموس المحيط : للفيروز آبادي مؤسسة الرّسالة 
بیروت »ط : ۲ » ۱۹۸۷ م . 


oY 


۹¥ - الكامل في التّاريخ : لابن الأثير » دار صادر » بيروت »دون تاریخ ۰ 


۸ - كاب الغرييّن فى القرآن والحديث : لأبي عبيد الهرويّ › 
تحقيتق : أحمد فريد المزيدي » المكتبة العصرية »صيدا »ط ١:‏ » 


4۹م . 
- كاب الوحى : د . أحمد عيسى » دار اللواء » الرّياض › 
ط : ١‏ م . 
٠۰‏ - لسان العرب : لاآبن منظور › دار صادر » بيروت »ط : ١‏ » 
م . 


» مجمع الأمثال : للميدانيّ » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم‎ _ ١ 
. مطبعة عيسى البابي الحلبي › القاهرة » ۱۹۸۷ م‎ 

» مجمع الزوائد : للهيثميٌ › دار الكتاب العربي » بيروت‎ _ ١ 
. م‎ 

۳ _- محاضرات الأدباء : للرّاغب الأصفهانئ » دار مكتبة الحياة »› 
بيروت » دون تاريخ . وطبعة دار صادر المحققة . 

›» محمد رسول آله : لمحمّد الصّادق عرجون » دار القلم » دمشق‎ _ ٤ 
. م‎ ۱۹٩۵) ۲ : ط‎ 

٥‏ - مختصر تاریخ دمشق لابن عساکر : لابن منظور » تحقیق : عدد من 
الأساتذة » دار الفکر » دمشق » ط : ۱۹۹۰۰۱ م . 

› المدينة اللَبويّة في فجر الإسلام والعصر الرًّاشدي : لمحمّد شراب‎ - ٠ 
. م‎ ۱۹۹٤١۱ : دار القلم » دمشق » ط‎ 

۷ _ مرآةٌ الجتان وعبرة اليقظان : لليافعيّ » دار الكتاب الإسلامي › 
القاهرة »ط : ۲ » ۱۹۹۳ م . 

۸ _ المستطرف : للأبشيهيّ » تحقيق : إبراهيم صالح » دار صادر » 
بیروت »ط : ۱ ۰ ۱۹۹٩۹‏ م . 
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مشاهيرٌ علماء الأمصار : لابن حبان » تحقيق : مرزوق إبراهيم » 
دار الوفاء » المنصورة »ط : ۱۹۹۱۰۱ م . 

المعارف : لابن قتيبة › تحقيق : د . ثروت عكاشة › دار 
المعارف » القاهرة ءط : ۲ » ۱۹۷۷ م . 

المعالمٌ الأثيرة في الشتة والسّيرة : لمحمد شراب › دار القلم › 
دمشق ›ط : ۱۹۹۱۰۱ م . 

معجم البلدان : لياقوت الحمويّ › دار إحياء التراث العربي › 
بیروت » دون تاریخ . 

المغازي : للواقديّ » تحقيق : مارسدن جونس › عالّم الكتب » 
بیروت »ط : ۱ ۱۹۸٤۰‏ م . 

ينح اليلح أو شعراء الصحابة ) : لابن سيد الئاس › 
تحقيق : عمّت حمزة » دار الفكر » دمشق ط :۰۱1 ۷ م. 
المنمَق في آخبار قریش : لابن حبیب »٬تحقیق‏ : خورشید فاروق »› 
عالم الکتب › بیروت »› ط : ۰۱ ۱۹۸٥١‏ م . 

المهبُ من إحياء غل الين للغزالىّ : لصالح أحمد الشّامي » دار 
القلم » دمشق › ط : ۱۹۹۳۰۱ م . 

التحوم الرّاهرةٌ : لابن تغري بردي » مصررة دار الكتب المصرية › 
القاهرة » دون تاريخ . 

نساءٌ أهل البيت في ضوء القّرآن والحديث : د . أحمد خليل جُمُعة › 
دار اليمامة » دمشق › ط : 7 ٣٠٠١)‏ م . 

نساءٌ مبشرات بالحلَة : د . أحمد خليل جُمُعة » دار ابن كثير › 
دمشق › ط : ۲۰۹۰۹۳۰۵ م . 

نساءٌ من الاريخ : د . أحمد خليل جُمُعة » دار اليمامة » دمشق › 
ط :۲ ۱۹۹٩4‏ م . ۰ 
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نساءٌ من عَصر التّابعين : د . أحمد خليل جُمَعة » دار ابن كثير › 
دمشق › ط ۲٠٠٤١ ٤:‏ م . 

نساءٌ من عصر اة : د . أحمد خليل جمُعة » دار ابن كثير »› 
دمشق › ط : ۲٣٣۰۳١۳‏ م . 

تسب قريش : لمصعب الرّبيريّ : تحقيق : ليفي بروفنسال » دار 
المعارف ٠‏ القاهرة >ط : ۳ » دون تاریخ . 

نكث الهِمْيّان في نكت العُّميان : لصلاح الدين الصفدىٌ › 
تحقيق : أحمد زكي » القاهرة » ۱۹۱١‏ م . 

نواد المخطوطات : لعدو من المؤلفين »> تحقيق : عبد السّلام 
هارون » مطبعة البابي الحلبي القاهرة » ط : ۲ » ۱۹۷۲ م . 
وفَبَاتُ الأعيان : لابن لكان »› تحقیق : د . إحسان عباس ۰ دار 
صادر » بیروت › م .۰ 

وقعة صفين : لَِصر بن مزاحم » تحقيق : عبد السّلام هارون › دار 
الجیل › بیروت »› ۱۹٩۹۰‏ م . 

ولاه مصر : لمحمّد بن يوسف الكنديّ » تحقيق : د . حسين 
نار » دار صادر » بیروت » دون تاریخ . 


ومصادر ومراجع أخرى متنرّعة وردث في الكتاب ۰ 
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الإهداء O sss‏ 
المقدمة وعرض الكتاب Vn‏ 
الباب الأول 
من أبناء المهاجرين وحلفانهم 
أسامة بن زيد رضي آله عنهما VY‏ 
ا أحبهما فأحكّهما ۹ 

معكَةَ معي الحبيب بلا PY‏ 

مد ا FA esses‏ 
من ماثر أسامة ومناقبه EY‏ 
کیف تصنم بلا إله إلا أله ؟ OV‏ 
الاه ر لان OV‏ 
أحاديث وأحداث من السّير YY sss‏ 
مجاهد موف وقائد مظفر 0 
حافظ واع ss.‏ 
عبد آله بن عامر رضى أله عنهما AY‏ 
هلذا يشبهنا AO‏ 
مكانتة عند الأعبان AR‏ 


شهامتة وسخاۇه LLL‏ 
الفاتح المظفر 4 
من إصلاحاته في البصرة ا 
ير حم آللّه ابن عامر O‏ 
عبد الر حملن بن آبى بكر رضى أله عنهما . n‏ 
سجايا متفر دة ا IT‏ 
تاج وامی A‏ 
نحو الور E‏ 
حياتة وآنفاسة الإسلامية ا 
رحلة الخلود الحقيقية E‏ 
مانت قى البيت التبوى ۳۹ 
من مرويّاته الحديثية EY‏ 
عمَار بن یاسر رضی اللہ عنهما EV‏ 
أسرةٌ من أهل الجلة EQ LL‏ 
الصّابر المطمئن VOY‏ 
هل نزل قران في عمّار ؟ ۹ 
الطْيّب المطيّبُ ا Ve‏ 
مشاهده وشجاعته O‏ 
أخبارة مع الصحابة TA‏ 
كلمات تعمرٌ القلوب VE‏ 
نماذح من مروټانه VO‏ 
فی مقعل صدق . NYA‏ 
بن أبي سلمة رضي أله عنهما AVY‏ 
ربیب بيت البَة AQ‏ 


يزيد بن أبي سفيان رضي أله عنهما 
من الرٌجال الأخيار ا 
يزيد ص الحبيب المصطفى 1 ns‏ 


يا غلام سم لله س 


قم فزوج رسول آلله لا a.‏ 
هل لك اَم مثل أمّه ......... ا 
روایته عن الى ا ees‏ 


التزامة بالهدي اللّبوى ......... ا 


2 و ٤‏ 
صحبة رشيدة وأحكام سديدة ... 


من کراماته وسجایاه ا 


من آوعية العلم ss‏ 


مع ابن عباس ومعاوية ss‏ 


ےر ل که 
قائد موهوب n‏ 
من القادة الفاتحين ا 


البطل الحصيف TAY ss‏ 
الباب الثاني 
من أبناء الأنصار وحلفانهم 
أبو أمامة بن سهل رضى أله عنهما AY‏ 
بُوركت الاأسرة ٠‏ ۹ 
عالمٌعامل .. ۹0 
في صحبة الخلفاء ۹4 
مكانتّة في الفقه والشتوh n‏ 
راوي الحديث المعمّر E‏ 
شر بن البراء رضي أله عتهما ۹ 
وارت السيادة 0 
صفاؤه مع الإسلام PIT‏ 
قَصَة وفاته PA‏ 
وقفة نافعة مع دلائل الوه PY‏ 
سَهل بن سعد رضی الله عنهما PTV ss‏ 
سانا آله أنصاراً ۹ 
التابغة الْعَكَّر EY‏ 
من فوائد المجالس اللَبوبّة PPE sss‏ 
من سادة العلماء Yo‏ 
عبد آله بن بسر رضى أله عنهما EV‏ 
يعيش هنذا الغلا قرناً PEY sss‏ 
أسرة زانها الإيمان EO n‏ 
عبادته ونجابته EQ‏ 


يا رسول ألله اع لابني ا 


اعدلوا بین أولادکم ا 
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الباب الثالث 
من أبناء أهل البيت 


عبد آله بن جعفر رضى أله عنهما EOF‏ 
الصحابئ السيد (OO ss‏ 
فی كنف الس لا OV‏ 


من رواة آهل البيت ETE‏ 


أخبارهُ مع أعيان الصحابة EVV‏ 
حكاياتةٌ مع معاوية EAS‏ 
مروءتة وبل أخلاقه AV‏ 


رؤيتّه للب ڪل وروايته O° ss‏ 

نزهة مع سخائ see‏ € 0° 

معَلمٌ الجود 0۹4 
.۶2 4 

معروفه إلى ذوات الحاجات ONY‏ 


ی 
قطوف دانية من سخايِو O01‏ 
الخاتمة وخلاصة البحث 0Q4‏ 


فهرسنْ المصادر والمراجع ۵ 
فهرسًّ الموضوعات OPV‏ 


من الإثار العلمية للمؤلةف 
الدكتور أجمد خلیل جمهة 


الأطفال والطفولة بين الأب والَقَافة . 
بيعة التّساء في القرآن والسيرة . 
آم ات وآہاء وار اء . 
رجال آنل البيبت . 
الطفل فى ضوء القرآن والشْلّة والأدب . 
سلسلۉة آداب إسلامگ ةة . 
وكتب أخرىئ متفرقة صدرت عن عدد من دور النشر 
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WWW. moswarat. com 


www.moswarat.com 
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ںی ری 


ل د زو ںی 


www. mOoOswarat. COM 


